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مقدمة

تقديم الترجمة العربية لكتاب الأخلاق

بقلم: د. مصطفى النشار

أستاذ الفلسفة بكلية الآداب – جامعة القاهرة

ــه  ــا، كما أن ــم وفلســفة الأخلاق عمومً لاشــك أن أرســطو (384 - 322 ق.م.) هــو المؤســس لعل

ــخ.  ــخ الفكــر الفلســفي الأخلاقــي عبر التاري صاحــب أول مذهــب وســطي في تاري

وقــد حــرص أرســطو كعادتــه وهــو يؤســس لعلــم الأخلاق، مثــلما كان يحــرص في تأسيســه لأي 

مــن العلــوم التــي أسســها، أن يحــدد موضــوع الأخلاق كما حــدد موضوعــات العلــوم الأخــرى، فــكان 

بذلــك هــو المؤســس الفــعلي لعلــم الأخلاق، رغــم أن كتابــات كــثيرة ســبقته في هــذا المــضمار شرقًــا 

وغربًــا. لكــن الحــق أن الكتابــة في الأخلاق كعلــم مســتقل كان فضــل الســبق فيــه موضوعًــا ومنهجًــا 

ــن  ــبير ع ــة في التع ــا دق ــا وأكثره ــات كان أهمه ــدة مؤلف ــطو ع ــب أرس ــث كت ــه؛ حي ــطو نفس لأرس

ــا الآن «الأخلاق إلى نيقوماخــوس»؛ ففــي  ــذي بين أيدين ــاب ال ــل، هــو الكت الموقــف الأرســطي الأصي

ــا أو اتخــذ طابعًــا  هــذا الكتــاب بالــذات تبلــور موضــوع البحــث الأخلاقــي، ســواء اتخــذ طابعًــا علميٍّ

ــورة  ــه إلى بل ــودًا من ــن، وصع ــه البحــث في الســلوك الإنســاني رصــدًا لما هــو كائ ــا، إن فلســفيٍّا نظريٍّ

صــورة لما ينبغــي أن يكــون عليــه هــذا الســلوك حتــى تتحقــق أســمى صــورة للســعادة الإنســانية.

وفي ضــوء ذلــك يتحــدد المنهــج؛ حيــث إن الدراســة الوصفيــة التجريبيــة الراصــدة لما هــو كائــن، 

ا، وهــذه هــي نقطــة البــدء التــي ينبغــي أن يســتند  تلتــزم حســب التعــبير الأرســطي منهجًــا اســتقرائيٍّ

عليهــا فيلســوف الأخلاق الســاعي إلى بلــورة المبــادئ الأولى والقواعــد العامــة، التــي ينبغــي أن يلتــزم 

بهــا الفــرد حتــى يكــون ســلوكه موافقًــا للطبيعــة الإنســانية الحقــة.
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إن الغــرض الــذي اســتهدفه أرســطو مــن كتابــه هــذا هــو الكشــف عــن النــوع الأكمــل والأفضــل 

ــخير  ــث يحقــق ال ــه بحي ــذي ينبغــي أن يســلكه الإنســان في حيات ــواع الســلوك الإنســاني، ال مــن أن

الأقصى الــذي وجــد مــن أجلــه. ولما كان تحقيــق هــذا الغــرض الــذي يســتهدفه الفيلســوف لا ينبغــي 

أن يظــل في إطــار الكتــب المؤلفــة، بــل ينبغــي أن يــنسرب في حيــاة النــاس حتــى يصبحــوا فــضلاء 

فيحققــوا في حياتهــم المثــل الأعلى للإنســانية؛ فقــد حــرص أرســطو أن يبــدأ مــن رصــد مــا هــو كائــن 

ــا مــن معرفــة  في ســلوك الإنســان بمنهــج اســتقرائي، حتــى يأخــذ بيــد قارئــه فينتقــل معــه وبــه تلقائيٍّ

ــان  ــر الإنس ــة نظ ــن وجه ــعادة م ــق الس ــذي يحق ــاني ال ــلوك الإنس ــور الس ــن ص ــائع م ــو ش ــا ه م

العــادي، إلى معرفــة نقائــص الســلوك وضرورة التحــول مــن هــذه الســلوكيات الشــائع أنهــا محققــة 

للســعادة، إلى الســلوك الأمثــل الــذي يحقــق الــخير الأقصى للإنســان بمــا هــو إنســان.

ــخير بالنســبة للإنســان بمــا هــو  ــه كل شيء في الوجــود، فماذا يكــون ال ــخير هــو مــا يطلب إن ال

ــا عــن  ــة البحــث أولاً عــن طبيعــة الــخير، وثانيً كذلــك؟ إن الإجابــة عــن ســؤال كهــذا يقــتضي بداي

ــك. ــبشر في ذل ــخير وتفــاوت ال المقصــود بال

ــا بين الأفعــال ونتائــج الأفعــال، وكلاهما  أمــا البحــث عــن طبيعــة الــخير فيقــتضي التمييــز دائًم

مــن الغايــات التــي يطلبهــا الإنســان في حياتــه، وعمومًــا فــإن الغايــات مــن النــوع الثــاني أفضــل مــن 

النــوع الأول؛ إذ إن الفعــل مــن النتيجــة بمثابــة الوســيلة مــن الغايــة. وبالطبــع فــإن الغايــة أفضــل 

مــن الوســيلة، والغايــة تكــون أفضــل إذا مــا كانــت غايــة في ذاتهــا وألا تتحــول يومًــا إلى وســيلة لغايــة 

أبعــد. فــإذا ســألت مريضًــا مــثلاً: لماذا تجمــع المال! لقــال لــك إن غايتــه هــي الــعلاج مــن المــرض 

ــا  ــة هــي: الصحــة، وإذا م ــت الإجاب ــعلاج؟ لكان ــك مــن ال ــا غايت ــا ســألته: وم ــه. وإذا م ــذي ألم ب ال

ســألناه: ومــا الغايــة مــن الصحــة، لكانــت الإجابــة ممارســة الحيــاة بشــكل يحقــق اللــذة والمتعــه، 

وإذا مــا تســاءلنا مــرة أخــرى: ومــا الغايــة مــن هــذه اللــذة وممارســتها، لكانــت غايــة الغايــات التــي 

لا يمكــن اعتبارهــا وســيلة لغايــة أبعــد هــي: الســعادة!

إن أي فعــل إنســاني إذن لــه غايــة، وكل غايــة تحقــق تنقلــب في لحظــة مــا إلى وســيلة لتحقيــق 

غايــة أبعــد، حتــى ننتهــي مــن سلســلة الغايــات والوســائل إلى غايــة الغايــات التــي يســعى الإنســان 

إلى تحقيقهــا في حياتــه، والتــي تمثــل الــخير الأقصى لــه هــي: الســعادة!
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ــات أي فعــل إنســاني كما أجمعــت على  ــة غاي ــك إذن غاي ــخير الأقصى هــو الســعادة، تل إذن ال

ــة الســعادة. ــا يجــدر التســاؤل عــن ماهي ذلــك آراء النــاس العامــة والخاصــة. وهن

وهنــا أيضًــا ســيبدو الــخلاف بين النــاس واضحًــا؛ فعامــة النــاس عــادة مــا يــرون أن الســعادة هي 

حيــاة اللــذة أو حيــاة الجــاه والســلطان أو حيــاة الثروة والمال. أمــا الخاصــة وعلى رأســهم الفلاســفة 

ــا، فهــم يعتقــدون أن كل هــذه الأشــياء ليســت خيًرا  ــثلاً فيرون العكــس تمامً كأفلاطــون وأتباعــه م

في ذاتهــا وإنمــا تســتمد خيريتهــا مــن مبــدأ أعلى، وأن هــذا المبــدأ المثــالى عنــد أفلاطــون هــو الــخير، 

وهــو علــة كل خير آخــر.

ــا جعــل  ــة الســعادة، هــو م ــة والخاصــة حــول ماهي ــخلاف الشاســع بين آراء العام إن هــذا ال

أرســطو يقــرر أن حــل مثــل هــذا الأشــكال إنمــا يبــدأ مــن البحــث عــن الــخير الأقصى مما هــو بيّن 

لدينــا وليــس مما هــو بيّن بذاتــه. فأرســطو إذن يبــدأ مــن البحــث في آراء عامــة النــاس؛ لأنــه هــو 

ــال أبعــد عــن  ــه أو المث ــبيّن في ذات ــنما يعــتبر أن ال ــا، بي ــذي يعيشــونه وهــو واضــح أمامن الواقــع ال

ــدًا مما ينبغــي. ــة وهــو أكثر تجري ــا البشري مداركن

إن نقطــة البدايــة التــي ينطلــق منهــا أرســطو هــي حيــاة الفضيلــة كما تتــجلى في سيرة الرجــل 

ــا كانــت رؤيتــه للســعادة، فــإن كان يــرى أن الفضيلــة المحققــة للســعادة  العــادي الفاضــل نفســه، أيٍّ

ــائع  ــا  -كما هــو ش ــذة إذا كان مقصــودًا به ــإن الل ــيما يتصــور، ف ــاه ناقشــناه ف ــذة أو الج هــي الل

عنــد العامــة - اللــذة الحســية، لكشــفنا لــه بدايــة أنهــا لــذة وقتيــة ويعقبهــا الألم، فــضلاً عــن أنهــا 

لا تحقــق ماهيــة الإنســان ووظيفتــه الأســمى. أمــا القائــل بأنهــا في الجــاه أوضحنــا لــه أنــه وضــع 

ــا لــدى مانــح الجــاه أكثر مما هــي لــدى ممنوحــه. ثــم إن الجــاه  ســعادته في يــد غيره؛ إذ إنهــا هن

هــو مــن الفضيلــة يعــد في منزلــه الجــزاء أو المكافــأة أي أنــه الجــزاء الــذي يصيــب مــن اختــار حيــاة 

الفضيلــة؛ وبنــاء عليــه فحيــاة الفضيلــة متقدمــة على هــذا الجــزاء أو تلــك المكافــأة!

ولما كانــت صــور البحــث عــن الســعادة مختلفــة ومعانيهــا مختلفــة رغــم أن الجميــع يــرى أنهــا 

الأحــرى باســم الفضيلــة، فالأجــدر بنــا أن نتســاءل بدايــة لا عــن معنــى الســعادة، بــل عــن معنــى 

الفضيلــة، فــإذا مــا أدركنــا مــاذا تعنــي الفضيلــة بالنســبة لطبيعــة الإنســان ككل، أدركنــا بالتــالي مــا 

هــي الصــورة الحقيقيــة للســعادة الموافقــة للفضيلــة، والموافقتــان معًــا للطبيعــة الإنســانية.
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Ex- عنــد اليونانــيين يعنــي الميــزة أو الخاصيــة المــثلى Virtue – Arête إن مصطلــح الفضيلــة

cellence التــي يتميــز بهــا الشيء، فكونــك فــاضلاً يعنــي كونــك ممتــازًا في الفعــل الــذي يميــزك عــن 

غيرك، فأخيــل عندهــم كان رجلاً فــاضلاً باعتبــاره كان المحــارب الممتــاز (البطــل)، وعلى ذلــك فــخير 

ــل وجــه.  ــه الخاصــة على أكم ــه وظيفت ــة بأدائ ــن كمال نفســه الناطق ــارة ع الإنســان ككل هــو عب

فــإذا كان مــا يميــز الإنســان وخاصتــه المميــزة هــي أنــه ذلــك الكائــن الناطــق – المفكــر، فــإن معنــى 

ذلــك أن فضيلتــه تبــدو حين يمــارس هــذه الوظيفــة، وكلما اقترب مــن الــكمال في أداء هــذه الوظيفــة 

ارتقــى في ســلم الفضائــل، حتــى يحقــق أسماهــا وأعلاهــا طــوال حياتــه وليــس لــفترة قــصيرة منهــا. إن 

الفضيلــة الإنســانية إذن بوجــه عــام والتــي تحقــق ســعادته هــي فعــل مــن أفعــال النفــس العاقلــة، 

وليســت فــعلاً مــن أفعــال الشــهوة أو اللــذة. وهنــا يبــدو المقصــود الأولى للفضيلــة عنــد أرســطو.

ــزئي  ــا أن ج ــدن، وبم ــس الب ــس، ولي ــال النف ــن أفع ــل م ــام الأول فع ــي في المق ــة ه إن الفضيل

ــل  ــم العاق ــم القس ــب أن يتحك ــه، فوج ــروم من ــر مح ــل والآخ ــدهما ذو عق ــانية أح ــس الإنس النف

في القســم غير العاقــل، حتــى تبــدو أول صــور الفضيلــة عنــد الإنســان؛ لأن «الجــزء غير الناطــق في 

النفــس لا يوصــف بأنــه (فاضــل) أو محمــود إلا مــن حيــث صلاحيتــه للخضــوع للجــزء الناطــق فيهــا، 

أو مــن حيــث خضوعــه بالفعــل لــه».

ــه أرســطو بين الجــزء ذي  ــز في ــث يمي ــة مزدوجــة؛ حي ــد الإنســان مهم ــل عن إن للقســم العاق

العقــل على الخصــوص وبذاتــه، وبين الجــزء الــذي يســتمع للعقــل كما يســتمع لصــوت الأب الرحيــم، 

وعلى أســاس هــذا التمييــز يميــز بين نــوعين مــن الفضيلــة، فضائــل عقليــة فكريــة، وفضائــل أخلاقيــة؛ 

فــإذا كانــت النفــس الإنســانية مؤهلــة بالطبيعــة لممارســة انفعــالات شــتى وشــهوات شــتى تتراوح بين 

اللــذة والألم، فــإن الفضائــل تبــدأ في النفــس حيــنما نتجنــب الإفــراط في اللــذة أو الألم ونتعــود على 

ممارســة الســلوك الوســط كعــادة، حتــى تتكــون لدينــا ملكــة الفضيلــة.

للفــظ كما ســبق أن  المعنــى الأصلي  أرســطو بحســب  يرتبــط عنــد  الفضيلــة  إن معنــى 

فضيلــة؛  أكثر  كان  وظيفتــه  أداء  الكائــن  أو  العضــو  أحســن  فــكلما  الوظيفــة،  بفكــرة  أشرنــا 

ففضيلــة الــعين كــون الــعين طيبــة وأنهــا تــؤدي وظيفتهــا كما ينبغــي؛ لأن لفضيلــة الــعين 

الفضــل في أن يُحســن الإنســان النظــر، كذلــك الأمــر إن شــئت بالنســبة لفضيلــة الحصــان، 
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فإنهــا هــي الفاعلــة في أن الحصــان جــواد وفي أنــه سريــع العــدْو، أيضًــا أن يحمــل فارســه وأن يقــاوم 

صدمــة الأعــداء.

وإذا كان الأمــر كذلــك بالنســبة لجميــع الأشــياء؛ فالفضيلــة في الإنســان تكــون هــي تلــك الكيفيــة 

التــي تــصيره رجلاً صالحًــا، رجــل خيٍر، والفضــل لهــا في أنــه يعــرف أن يــؤدي العمــل الخــاص بــه. 

ــة  ــا أن يلتقــط طبيع ــل به ــي يمكــن للإنســان العاق ــة الت ــل الكيفي ــد لجــأ أرســطو إلى تحلي وق

الفضيلــة عــن طريــق فكــرة الوســط الحســابي؛ ففــي كل كــم متصــل وقابــل للقســمة يمكــن أن تميــز 

ــبة  ــا بالنس ــا إم ــن أجراؤه ــزات يمك ــذه التميي ــاوي. وه ــل وأخيًرا المس ــم الأق ــياء: الأكثر ث ــة أش ثلاث

لــلشيء نفســه وإمــا بالنســبة إلينــا، فالمســاوي هــو نــوع مــن الواســطة بين الإفــراط بــالأكثر والتفريــط 

بالأقــل. إن الوســط بالنســبة لشيء مــا هــو النقطــة التــي توجــد على بُعــد ســواء مــن كلا الطــرفين 

والتــي هــي واحــدة وبعينهــا في كل الأحــوال. أمــا بالإضافــة إلى الإنســان، بالإضافــة إلينــا فالوســط هــو 

هــذا الــذي لا يُعــاب لا بالإفــراط ولا بالتفريــط. 

إن الوســط بالنســبة إلى الإنســان إذن هــو الــذي لا يُعــاب لا بالإفــراط ولا بالتفريــط، وإذا كان 

ــا قــد  ــه بالنســبة للإنســان يعــد وســطًا تقديريٍّ ا يقــاس بالعــدد بالضبــط، فإن هــذا الوســط حســابيٍّ

يختلــف مــن إنســان لآخــر، ومــن ثــم فــكل إنســان عــالم وعاقــل يجهــد نفســه في اجتنــاب الإفــراط 

مــن كل نــوع، ســواء أكانــت بــالأكثر أو بالأقــل، ولا يطلــب إلا الوســط القيــم ويفضلــه على الطــرفين.

وإذا مــا طبقنــا هــذا المفهــوم للوســط على الفضائــل، لوجدنــا أن الفضيلــة الأخلاقيــة التــي تختص 

بالتحكــم في انفعــالات الإنســان وأفعالــه، تعنــي أن يتحكــم الإنســان عــن طريــق عقلــه الواعــي في 

أفعالــه وانفعالاتــه، فيتجنــب كلاٍّ مــن الإفــراط والتفريــط، ويلتــزم الوســط القيــم باســتمرار وبــدون 

انقطاع.

إن الفضيلــة الأخلاقيــة على وجــه الإجمال هــي إذن  -بحســب تعــبير أرســطو - وســط بين 

رذيلــتين؛ إحــداهما بالإفــراط، والأخــرى بالتفريــط. فــأي فضيلــة تكمــن في إدراك هــذا الوســط القيــم 

بين طــرفين كلاهما يمثــل رذيلــة ينبغــي تجنبهــا. وإن كان هــذا هــو التعريــف العــام الــذي ينطبــق 

ــاط  ــدة نق ــد أدرك ع ــطو ق ــإن أرس ــخ..، ف ــجاعة إل ــرم أو الش ــة كالك ــل الأخلاقي على إجمالي الفضائ

مهمــة: 
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1 - أن ذلــك التعريــف الســابق للفضيلــة على أنهــا في الوســط القيــم، ليــس معنــاه التقليــل مــن شــأن 

الفضيلــة، فقــد جــاءت حســب التعريــف هكــذا، لكنهــا «بالنســبة للــكمال وللــخير فالفضيلــة هــي 

طــرف وقمــة» في الوقــت نفســه.

ــا لفضائــل كالــزنى  2 - أن ثمــة أفعــالاً خبيثــة هــي شر على طــول الخــط، ولا يمكــن أن تكــون أطرافً

والسرقــة والقتــل، فهــي أفعــال «مقطــوع أنهــا خبيثــة وجنائيــة وقبيحــة».

3 - أن ثمــة فضائــل لا يصــح أن نتصورهــا أوســاطًا لرذائــل، فهــي فضيلــة في ذاتهــا وضدهــا الرذيلــة 

على طــول الخــط. خــذ مــثلاً فضيلــة الصــدق فهــي ضــد الكــذب؛ فالكــذب قبيــح لذاتــه ومدعــاة 

للــوم، بيــنما الصــدق ضــد ذلــك جميــل ومدعــاة للمــدح.

وعلى أي حــال، فقــد نجــح أرســطو بواســطة هــذا التعريــف العــام للفضيلــة، على أنهــا وســط 

ــة اســتغرق عرضهــا معظــم مقــالات  ــل الأخلاقي ــل الكــثير مــن الفضائ بين طــرفين مــزدولين في تحلي

الكتــاب.

ــل  ــه للفضائ ــار تحليل ــوافي في إط ــل ال ــة بالتحلي ــدل والصداق ــي الع ــد خــص أرســطو فضيلت وق

ــد الإنســان  ــس فقــط على صعي ــصلاح الأحــوال الإنســانية ككل، لي ــا الشــديدة ل ــة لأهميته الأخلاقي

الفــرد وعلاقتــه بالآخريــن، بــل أيضًــا لأهميتهــا الشــديدة في المجتمــع المــدني؛ فــصلاح المجتمــع المــدني 

مرهــون بــأن تســود الصداقــة بين الأفــراد على النحــو الســليم، وكذلــك تســود العدالــة بأنواعهــا بين 

الجميــع. 

ــة التفــكير  ــك فضيل ــة العقــل بمــا هــو كذل ــد فضيل وقــد توقــف أرســطو في المقــال العــاشر عن

ــل،  ــق والباط ــردة وإدراك الح ــة المج ــول إلى الحقيق ــا الوص ــان فيه ــأن الإنس ــن ش ــي م ــأملي الت الت

فأرســطو يــرى أنــه بالنســبة للعقــل التــأملي المحــض والنظــري الــذي ليــس عمليٍّــا ولا محدثًــا، فالــخير 

ــن أعمال  ــل م ــكل عم ــد ل ــوع الوحي ــأ هما الموض ــواب والخط ــل؛ لأن الص ــق والباط والشر هما الح

العقــل.

ــا  ــعبر عنه ــاني الم ــطلاح اليون ــتضى الاص ــة  -بمق ــطو أن الفضيل ــد أرس ــد أك ــدء، فق ــودًا إلى ب وع

- هــي أداء الوظيفــة بحســب الغايــة مــن وجــود الكائــن. وإذا كان الكائــن هنــا الإنســان، 

أو  الشرب  أو  الأكل  ليســت  الوجــود  في  لغايتــه  تحقيقًــا  والأكثر  والأكمــل  الأهــم  فوظيفتــه 

كانــت التأمــل، وإذا  المختلفــة، وإنمــا هــي  الحســية وإشــباع شــهواته  اللــذات  الجــري وراء 
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 الحيــاة الســعيدة هــي الحيــاة المطابقــة للفضيلــة، وإذا كانــت الســعادة ليســت إلا الفعــل المطابــق 

للفضيلــة، فمــن الطبيعــي أن تكــون الفعــل المطابــق للفضيلــة العليــا، أعنــي فضيلــة الجــزء الأحســن 

مــن ذاتنــا، إنــه في الإنســان العقــل الفاهــم المتأمــل المعــد ليأمــر ويقــود، وليكــون لــه فهــم الأشــياء 

ــا. ومــن ثــم فــإن فعــل هــذا العقــل المتأمــل هــو المطابــق للفضيلــة وفيــه  الجميلــة والقدســية حقٍّ

تكــون الســعاة الكاملــة.

وبنــاء على هــذا، وصــف أرســطو مــن خلال اســتنتاجاته الفلســفية والمنطقية والنفســية الســابقة 

فضيلــة التأمــل النظــري وإدراك حقيقــة الوجــود وفهــم الأشــياء الجميلــة والقدســية بأنهــا المحققــة 

ــا لســعادة الإنســان، بــل فيهــا تكــون ســعادته الكاملــة. حقٍّ

والطريــف أن أرســطو هنــا أيضًــا يعــود للحديــث عــن اللــذة أو المتعة ومــدى اقترانها بالســعادة، 

لكــن ليــس على طريقــة دُعــاة اللــذات أو المتــع الحســية، بــل على طريقتــه هــو؛ إن اللــذة ليســت 

فقــط اللــذة الحســية، بــل منهــا أيضًــا اللــذات أو المتــع العقليــة، وإذا كان الجميــع يعتقــدون  -وهــو 

منهــم - أن اللــذة يجــب أن تخالــط الســعادة، فــإن اللــذات التــي تجلبهــا الفلســفة أي التأمــل في 

ــب  ــن طل ــرة م ــف م ــم ســعادة أكثر أل ــي العل ــده؛ فف ــع مؤك ــذّات طاهــرة ومت ــة الوجــود ل حقيق

ــد أرســطو، منهــا الــحسي  ــه طــرق شــتى عن ــم - ل ــم. إن الســعي إلى إدراك الحقيقــة  -كما نعل العل

ــة إلا بالتأمــل والحــدس،  ــادئ الوجــود الحقيقي ــم بمب ــا لا نصــل إلى إدراك العل ــا العــقلي، لكنن ومنه

وحيــنما يصــل الإنســان الفيلســوف إلى هــذا العلــم يكــون قــد أدرك الســعادة القصــوى.

وقــد أبــدع أرســطو في الدفــاع عــن هــذا الــرأي الــذي يوحــد توحيــدًا يــكاد يكــون مطلقًــا بين 

ــا أخلاقيــة  الســعادة والفضيلــة والمتعــة في مركــب واحــد هــو التأمــل، وقــد جــاء دفاعــه مــن زواي

ومعرفيــة عديــدة، منهــا:

ــة  ــرى كالعدال ــل الأخ ــي الفضائ ــتقلال، فف ــاة الاس ــان حي ــق للإنس ــذي يحق ــو ال ــل ه إن التأم

ــك الحــال في  ــه، وكذل ــم عدل ــم بينه ــاس يقي ــادل إلى أن ــاج الإنســان الع ــدال، يحت والشــجاعة والاعت

الشــجاعة والاعتــدال وســائر الفضائــل الأخــرى، بيــنما الفيلســوف المتأمــل يحقــق فضيلــة، فضيلــة 

ــم.  ــدرس والفه ــه على ال ــل بانكباب التأم

ــاة  ــذه الحي ــن ه ــج م ــه لا ينت ــا؛ لأن ــة لذاته ــاة المحبوب ــا الحي ــي وحده ــل ه ــاة التأم إن حي

ــا ــرء دائًم ــب الم ــل يطل ــب الفع ــا يج ــي فيه ــياء الت ــائر الأش ــه في س ــل، في حين أن ــم والتأم إلا العل
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 نتيجــة غريبــة عــن الفعــل كــثيًرا أو قلــيلاً. ففــي حيــاة التأمــل إذن يتجــه فعــل التأمــل إلى تحقيــق 

غايتــه مــن ذات التأمــل ولا يحتــاج المــرء فيهــا إلى تحقيــق غايــة أبعــد؛ حيــث يحقــق الفعــل غايتــه 

مــن ذاتــه باكتشــاف حقيقــة مــا يتأملــه أو فهــم مــا يريــد فهمــه.

ــم  ــن ث ــة وم ــة والطمأنين ــن الراح ــدر م ــان أقصى ق ــق للإنس ــا يحق ــي م ــل ه ــاة التأم إن حي

الســعادة، وإذا مــا قورنــت بحيــاة الســياسي أو المحــارب لوجدنــا أن حيــاة هــؤلاء ليــس فيهــا فــراغ، 

كما أنهــا مليئــة بأســباب الاضطــراب والقلــق، ورغــم أن حيــاة الســياسي والمحــارب تفــوق –في نظــر 

الكثيريــن– الحيــوات الأخــرى في البهــاء والأهميــة، فإنهــا ليســت إلا أفعــالاً لا تحقــق الاســتقلال عــن 

النــاس وعــن المجتمــع، بــل هــي مــن أجلــهما، ومــن ثــم فأفعــال الساســة ورجــال الحــرب ليســت 

ــا إلى  ــاس وللمجتمــع، وهــي في طريقه ــج نافعــة للن ــق نتائ ــة لتحقي ــا، وإنمــا مطلوب ــة لذاته مطلوب

تحقيــق ذلــك تصطــدم بــعشرات العقبــات التــي ينتفــي معهــا الراحــة ويعــز معهــا الطمأنينــة.

إن حيــاة التأمــل هــي الحيــاة الشريفــة التــي تناســب الأصــل القــدسي للإنســان. وإذا كان البعض 

ينصحــون الإنســان ألا يفكــر إلا في أشــياء إنســانية باعتبــاره كائنًــا فانيًــا لا ينبغــي أن يفكــر إلا فــيما 

هــو فــانٍ، فإنــه يرفــض ذلــك ويطالــب الإنســان ألا يصــدق هــذا الــكلام؛ لأن الحــق عــن ذلــك بعيــد 

ــاة الأكثر  ــاة التأمــل هــي الحي ــد نفســه بقــدر مــا يمكــن. فهــو يــرى أن حي ــزم الإنســان أن يخل ويل

قداســة؛ نظــرًا لأنهــا تشــبه حيــاة الإلــه الــذي هــو عقــل وعاقــل ومعقــول. ولما كان الإنســان بإمكانــه 

أن يحيــا حيــاة التأمــل فلِــمَ لا يحياهــا مقلــدًا حيــاة الإلــه، فــضلاً عــن أن هــذه الحيــاة حيــاة التأمــل 

هــي التــي بموجبهــا يمكــن للإنســان أن يصــل إلى إدراك الإلــه، فيكتســب في حياتــه خلــودًا هــو أليــق 

بــه؛ نظــرًا لأنــه الكائــن الوحيــد الــذي يمكنــه إدراك وجــود الإلــه بعقلــه المتأمــل القــادر على مفارقــة 

هــذا العــالم ليــدرك مــا وراءه.

ــا  ــة، إنن ــاة الآله ــبه حي ــا تش ــرًا لأنه ــة؛ نظ ــعادة الكامل ــاة الس ــي إذن حي ــل ه ــاة التأم إن حي

ــق  ــا، ولما كان الفعــل الألي ــات وأوفاهــا حظٍّ ــة هــي أســعد الكائن ــا بلا جــدال أن الآله ــفترض دائًم ن

بالآلهــة والــذي يحقــق الســعادة الكاملــة هــو فعــل تــأملي محــض، فــإن الفعــل الــذي يــقترب عنــد 

ــة للســعادة مــن أي فعــل آخــر. النــاس مــن ذلــك الفعــل هــو الفعــل الــذي يكــون أكثر عل

ــة، ــل الآله ــن قب ــا م ــم محبوبً ــان الحكي ــن الإنس ــل م ــا يجع ــا م ــو أيضً ــل ه ــل التأم إن فع
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 إذا كان للآلهــة عنايــة مــا بالمســائل الإنســانية، كان مــن الأمــور البســيطة أن يرضيهــم أن يــروا على 

الخصــوص في الإنســان مــا هــو أحســن مــا يكــون، ومــا هــو أكثر قربًــا مــن طبعهــم الخــاص.. إنهــم في 

مقابــل ذلــك يغدقــون النعــم على أولئــك الذيــن يغــارون على التفــوق في حــب هــذا المبــدأ القــدسي 

وتكريمــه، باعتبــار أنهــم أنــاس يعنــون بمــا تحــب الآلهــة ويســلكون الصراط المســتقيم.

لقــد قدمــت فــيما ســبق للقــارئ الكريــم عرضًــا مبســطًا لأهــم مــا ورد في هــذا الكتــاب شــديد 

الأهميــة لآرســطو، ولعــل القــارئ الكريــم قــد أدرك مــدى أصالــة أرســطو، ومــدى حرصــه على الجمــع 

في حديثــه التأســيسي لعلــم الأخلاق على الجمــع بين النظــر والعمــل، وإن فضّــل في النهايــة فضيلــة 

ــارس  ــة أن يم ــان أهمي ــة لبي ــه إلا محاول ــن جانب ــك م ــرد، فما ذل ــري المج ــكير النظ ــل أو التف التأم

النــاس التأمــل في حياتهــم لاكتشــاف الحقيقــة بأنفســهم، فــضلاً عــن بيــان تقديــره الخــاص للفلســفة 

والفلاســفة باعتبارهــم أهــم مــن يمــارس التفــكير المجــرد لكشــف حقائــق الوجــود أمــام غيرهــم مــن 

الــبشر، وهــم في ذلــك يقومــون  -فى رأيــه - بفعــل مقــدس شــبيه بالفعــل الإلهــي.

ــاب  ــذا الكت ــى كما ورد في ه ــطو الأخلاق ــب أرس ــابق لمذه ــرض الس ــذا الع ــة، أن ه وفي الحقيق

الــذي بين أيدينــا، هــو مجــرد عــرض تشــويقي ليتحفــز القــارئ الكريــم لقــراءة التفاصيــل الممتعــة 

ــا أمــام ترجمــة جديــدة رائقــة وممتعــة عــن النــص اليونــاني  والغزيــرة داخــل دفتيــه، وخاصــة أنن

مبــاشرة، قــام بهــا خــبير مــن خبراء اللغــة اليونانيــة القديمــة، إنــه الأســتاذ الدكتــور محــي مطــاوع، 

الــذي يواصــل تألقــه بتقديــم روائــع نصــوص أرســطو إلى العربيــة، متســلحًا بثقافــة يونانيــة عاليــة 

المســتوى، وبحــب ودقــة شــديدين نــدر وجــودهما بين المتخصــصين في الدراســات الكلاســيكية 

ــة. اليوناني

إن امــتلاك د. محــي لناصيــة اللغــتين اليونانيــة القديمــة والعربيــة، قــد جعــل مــن مترجماتــه آيــة 

مــن آيــات السلاســة والعذوبــة، لدرجــة أننــا نقــرأ هــذا النــص الموغــل في القــدم وكأنــه قــد كُتــب 

لأول مــرة باللغــة العربيــة. 

العربيــة  لغتــه  طاوعتــه  الــذي  مطــاوع،  محــي  للدكتــور  والامتنــان  الشــكر  خالــص 

ــطو  ــرأون أرس ــن يق ــة الذي ــراء العربي ــا لق ــع، وهنيئً ــق البدي ــص الرائ ــذا الن ــا به ــة، فأمتعن الرصين

الــدارسين مــن جديــد وكأنــه يُترجــم لأول مــرة، وهنيئًــا للذيــن ســيتخصصون مــن شــباب 
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 للحضــارة وللفلســفة اليونانيــة في الدراســات الآرســطية؛ لأنــه ســتتاح لهــم فرصــة تقديــم قــراءات 

جديــدة لأرســطو ومذهبــه الفلســفي بجوانبــه المختلفــة عبر هــذه الترجمــة الجديــدة؛ حيــث 

ســيلاحظون كــم الاخــتلاف بينهــا وبين الترجمات الســابقة، ســواء العربيــة القديمــة عــن اليونانيــة أو 

ــية.  ــة أو الفرنس ــن الإنجليزي ــة ع ــة الحديث ــة، أو الترجمات العربي السرياني

مــرة أخــرى كل الشــكر للدكتــور محــي مطــاوع على هــذا المجهــود الجبــار الــذي بذلــه ويبذلــه 

في نقــل التراث الأرســطي إلى العربيــة عــن لغتــه الأصليــة.

والله الموفق وهو المستعان، وهو من وراء القصد ,,,,

د. مصطفى النشار      

مدينة السادس من أكتوبر في:       

يوم الإثنين 29 أغسطس 2022م       

الموافق: 2 صفر 1444 ه.      



المقالة الأولى
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(1094أ) بنــاء على الاعتقــاد أن كل أنــواع الفنــون والدراســات البحثيــة، بــل كل مــا نســعى إلى 

تحقيقــه، ســواء على المســتوى العــملي أو الفكــري، يتمحــور هدفــه حــول تحقيــق خير بشــكل مــا، 

ترســخ الاعتقــاد أن الــخير هــو الغايــة التــي تصبــو إليهــا كل الأعمال. (ومــع ذلــك، فالأمــر المســلم 

ــوم، ففــي بعــض  ــون والعل ــا الفن ــي تهــدف إليه ــات الت ــات واضحــة بين الغاي ــه هــو وجــود تباين ب

الحــالات تقــتصر الغايــة على متعــة الممارســة في حــد ذاتهــا(5)، وفي حــالات أخــرى تتجــاوز الغايــة 

ــي تتجســد  ــون الت ــج. وفي الفن ــج عــن هــذه الأعمال مــن نتائ نطــاق الممارســة، وتتجســد فــيما ينت

غاياتهــا فــيما ينتــج عنهــا، بغــض النظــر عــن الغايــة الكامنــة في الممارســات ذاتهــا، تكــون غاياتهــا أي 

مــا ينتــج عنهــا أســمى في القيمــة مــن مثيلاتهــا المكتســبة مــن مجــرد الأداء(10)، بالإضافــة إلى ذلــك 

أنــه بقــدر التعدديــة في الدراســات البحثيــة والفنــون والأعمال الأخــرى تتعــدد وتتنــوع الغايــات مــن 

ورائهــا، على ســبيل المثــال: الغايــة المســتهدفة مــن وراء علــم الطــب هــي الصحــة، والغايــة مــن وراء 

بنــاء الســفن هــي الســفينة، والغايــة مــن وراء الإستراتيجيــة العســكرية هــي تحقيــق الــنصر، والغايــة 

مــن وراء الاقتصــاد القومــي هــي تحقيــق الرخــاء (15).

وينطبــق الشيء نفســه على الفنــون الثانويــة المشــتقة مــن تلــك الفنــون الرئيســة، وفــيما يتعلــق 

ــوق  ــا يف ــة م ــة والأهمي ــن المكان ــا م ــون الرئيســية له ــات الفن ــد أن غاي ــذه النقطــة، أود أن أؤك به

ــب  ــة متطل ــون الثانوي ــن وراء الفن ــودة م ــات المقص ــق الغاي ــة؛ لأن تحقي ــون الثانوي ــات الفن غاي

ــتصر على  ــة تق ــون الثانوي ــك الفن ــات تل ــت غاي ــات الرئيســية. (ســواء كان ــق الغاي [أســاسي] لتحقي

الممارســة الفعليــة للفــن نفســه، أو أن هنــاك غايــة أخــرى مــن وراء الممارســة، فالأمــر لا يشــكل أي 

ــا إليهــا). فــارق، مثــلما يحــدث في العلــوم التــي أشرن

ــعى  ــدة نس ــة واح ــه غاي ــوم ب ــا نق ــن وراء م ــتهدفة م ــات المس ــن بين الغاي ــك، إذا كان م ولذل

ــك  ــق تل ــائل تحقي ــن وس ــرى م ــات الأخ ــق كل الغاي ــيكون تحقي ــذ س ــا، فعندئ ــا لذاته إلى تحقيقه

ــه،  ــوم ب ــل نق ــن وراء كل عم ــا م ــد ذاته ــة في ح ــة مرغوب ــود غاي ــا وج ــط، وإذا افترضن ــة فق الغاي

ــل  ــن أج ــون م ــا لا يك ــياء بعينه ــا لأش ــرى، وأن اختيارن ــياء أخ ــا في أش ــون رغبتن ــا تك ــن أجله وم

تحقيــق شيء آخــر (لأننــا إذا فعلنــا ذلــك، (20) فســنقع في عــالم لا نهــائي مــن العمليــات، 
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ــات هــي  ــه أن أقصى الغاي ــة). والأمــر المســلم ب ــا عــدم جــدوى وعُقــم هــذه الرغب حتــى يُثبــت لن

ــا. ومــن ثــم [إذا كان الأمــر كذلــك] ألــن  تحقيــق الــخير، الــذي بلا شــك يكــون الــخير الأســمى حقٍّ

ــن  ــاة؟ أل ــن أجــل تواصــل الحي ــا م ــات فعليٍّ ــن أكثر الضروري ــخير الأســمى م ــة هــذا ال ــن معرف تك

تمنحنــا معرفتــه القــدرة على تحقيــق هدفنــا الرئــيسي بشــكل أفضــل، مثــل الرمــاة الذيــن يضعــون 

أمــام أعينهــم هدفهــم؟ (25) إذا كان الأمــر كذلــك، فعلينــا أن نحــدد بدقــة شــديدة ماهيــة الــخير 

الأســمى في كل الأفعــال على نحــو مطلــق، ومــا هــي العلــوم أو القــدرات التــي يكــون ذلــك الــخير 

ــا. الأســمى موضوعه

ــوم الأكثر جــدارة  ــيسي للعل ــات يجــب أن تكــون الموضــوع الرئ ــب الظــن أن أســمى الغاي وأغل

بالاعــتماد (أي العلــوم التــي تكــون في أساســها جديــرة بكونهــا ســيدة العلــوم)، ومــن أمثــال هــذه 

العلــوم علــم السياســة؛ فهــو العلــم الــذي يحــدد المجــالات العلميــة التــي يجــب أن تقرهــا الدولــة، 

(1094ب) ومــا هــي فــروع المعرفــة التــي يجــب أن تتعلمهــا الطبقــات المختلفــة مــن المواطــنين؟ 

ــدى؟ وإلى أي م

والجديــر بالذكــر أيضًــا أن أكثر التخصصــات تقديــرًا، على ســبيل المثــال: الإستراتيجيــة والاقتصــاد 

ــة] المســتخدمة  ــوم [الفرعي ــي العل ــل باق ــا مث ــم السياســة. مثله ــات لعل والبلاغــة ليســت إلا ملحق

مــن قبــل علــم السياســة،(5) بالإضافــة إلى ذلــك، وحيــث إن ذلــك العلــم هــو الــذي يشرع القــوانين 

الخاصــة بمــا هــو مســموح للمواطــنين فعلــه، ومــا هــي المحظــورات عليهــم، يجــب أن تكــون غايــة 

ذلــك العلــم متضمنــة كافــة الغايــات الأخــرى لباقــي العلــوم المشــتقة منــه. وبنــاء على ذلــك، خير 

(الفــرد) الإنســانية يجــب أن يكــون غايــة علــم السياســة؛ لأنــه حتــى لــو ســلمنا بــأن الــخير للفــرد 

هــو نفســه الــخير للدولــة، ســتظل مصلحــة الدولــة في جميــع الأحــوال هــي الــخير الأســمى والأكمــل 

ســواء كان يجــب تحقيقــه أو الحفــاظ عليــه. إن تــأمين خير شــخص واحــد أفضــل مــن لا شيء، لكــن 

ضمان خير الأمــة أو الدولــة هــو إنجــاز أنبــل وأكثر قدســية. (10) هــذه، إذن، هــي الغايــات التــي 

يهــدف إليهــا بحثنــا عنــد دراســة علــم السياســة. 

ــة  ــن الدق ــدر م ــت بق ــرض، إذا التزم ــوفي بالغ ــوف ت ــم س ــذا العل ــا له ــة أن معالجتن والحقيق

فالبديهــي وجــود  السياســة).  البحــث (علــم  بــه موضــوع  ترقــى إلى [أهميــة] مــا يختــص 

ــا الفلســفة بصفــة عامــة، ــم به ــي تهت ــا الموضوعــات الت ــي نتحــرى به ــة الت تفــاوت في درجــة الدق
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ــوم  ــم العل ــي تهت ــون والحــرف. الموضوعــات الت  بنفــس قــدر التفــاوت الموجــود بين منتجــات الفن

ــة(15). وعلى الرغــم مــن أن الآراء حــول هــذه  ــل الأخلاقــي والعدال السياســية بدراســتها هــي النب

المفاهيــم، فــضلاً عــن أنهــا مختلفــة بعضهــا عــن بعــض، متذبذبــة؛ ولذلــك فــإن البعــض ينظــر إليهــا 

ــا وتقاليــد وليــس لهــا وجــود حقيقــي في طبيعــة الأشــياء. وعلى نحــو مشــابه أصبــح  بوصفهــا أعرافً

ــي  ــان [نجــد] أن الأشــياء الت ــخير الأســمى، ففــي كــثير مــن الأحي ــة مفهــوم ال ــاك شــك في ماهي هن

ــبشر،  ــا هلاك معظــم ال ــالثروة مــن عواقبه ــا كــثير مــن العواقــب الضــارة، ف ــا خير، له [يُعتقــد] أنه

والشــجاعة في معظــم الحــالات قــد تكلــف الأشــخاص حياتهــم؛ (20) لذلــك يجــب أن نكــون راضين 

إذا نجحنــا  -في التعامــل مــع الموضوعــات بدايــة مــن المقدمــات المنطقيــة غير المؤكــدة - في تقديــم 

ــا مجــرد  الخطــوط العريضــة للحقيقــة: عندمــا تكــون الموضوعــات والمقدمــات المنطقيــة ومقدراتن

عموميــات، يكفــي أن نتوصــل إلى اســتنتاجات صحيحــة بشــكل عــام. وفقًــا لذلــك، قــد نطلــب مــن 

الطالــب أيضًــا قبــول الآراء المختلفــة التــي طرحناهــا بنفــس الأريحيــة؛ (25) لأنــه مــن سمات العقــل 

المتعلــم أن يتوقــع أن كــم الدقــة في كل نــوع هــو الــذي تتســع لــه طبيعــة الموضوعــات المقصــودة؛ 

مــن غير المعقــول أيضًــا أن نتقبــل اســتنتاجات محتملــة مــن عــالم الرياضيــات، في حين أننــا نطالــب 

الخطيــب بتقديــم برهــان حاســم.

بالإضافــة إلى ذلــك يســتطيع المــرء الحكــم بشــكل صائــب على تلك الأمــور التي يكــون على دراية 

بهــا، وإذا توافــرت لديــه المعلومــات الكافيــة فســيكون ناقــدًا كفــؤًا. (1095أ) ومــن ثــم لكي يســتطيع 

المــرء نقــد موضــوع مــعين، يجــب عليــه قبــل ذلــك أن يكــون متخصصًــا (ممارسًــا) في ذلــك المجــال: 

فــلكي يكــون المــرء ناقــدًا كفــؤًا بصفــة عامــة، يجــب أن يكــون على درايــة بــكل مــا يتعلــق بالموضــوع 

وجوانبــه. ومــن هنــا ســاد الاعتقــاد بعــدم صلاحيــة الشــباب الصــغير لدراســة العلــوم السياســية، فهم 

يفتقــرون إلى الــخبرة والدرايــة الكافيــة بســلوكيات الحيــاة، تلــك الســلوكيات التــي تجســد الموضــوع 

الرئــيسي الــذي يهتــم بمناقشــته ذلــك الفــرع مــن الفلســفة. بالإضافــة إلى ذلــك، نظــرًا لأن تصرفاتهــم 

ــة  ــوة؛ لأن الغاي ــدة المرج ــق الفائ ــن تتحق ــة ول ــتهم إلى المنطقي ــتفتقر دراس ــاعرهم، س ــر بمش تتأث

المنشــودة ليســت المعرفــة بــل العمــل(5). والأمــر ســيان ســواء كان الســبب يرجــع إلى كونهــم صغــارًا 

في الســن أو غير ناضــجين في الشــخصية: فالقصــور لا يتعلــق بالعمــر، بــل يكمــن في أن ســلوكياتهم في 

الحيــاة نابعــة مــن مشــاعرهم، ومــن أمثــال هــؤلاء لا تتحقــق الفائــدة المرجوة مــن معرفتهــم، ومثلها
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 مثــل المعرفــة التــي ينعــم بهــا مــن يعانــون مــن خلــل في ضبــط النفــس. لكــن قــد تكــون العلــوم 

ــم بالمنطــق. (10)  ــون في مشــاعرهم وتصرفاته ــن يتحكم ــك الذي ــبيرة لأولئ ــة ك ــة ذات قيم الأخلاقي

ولنكتــفِ الآن بمــا دفعنــاه في هــذه المقدمــة بمــا يتعلــق بطالــب هــذا العلــم، والعقليــة التــي يجــب 

أن تتوافــر لتلقــي مــا نتوصــل إليــه مــن اســتنتاجات، والغــرض مــن التعلــم.

وبالعــودة إلى موضوعنــا، طــالما أقررنــا أن جميــع الدراســات والأبحــاث موجهــة لتحقيــق خير من 

نــوع مــا، دعونــا نناقــش مــا ندعيــه أنــه يجــب أن يكــون هــدف العلــوم السياســية، ومــا هــو أســمى 

مــن كل الــخيرات التــي يمكــن تحقيقهــا عــن طريــق العمــل(15).

في الحقيقــة أنــه على المســتوى اللفظــي، نســتطيع أن نؤكــد أن غالبيــة الجنــس الــبشري متفقــون 

ــات هــي  ــأن أســمى الغاي ــون يصرحــون ب ــاس أو المثقف ــة الن ــدف المنشــود، فســواء عام حــول اله

الســعادة، ويتصــورون أن الســعادة تكمــن في «حيــاة رغــدة» أو «عمــل رائــع». إلا أنهــم يختلفــون 

فــيما بينهــم فــيما يتعلــق بماهيــة الســعادة (20)، والتفــسير الشــائع لا يتوافــق مــع مــا جــاء عنــد 

الفلاســفة. فالبســطاء يعرفــون الســعادة بوصفهــا خير مــرئي ومحســوس، مثــل المتعــة أو الثروة 

ــذا  ــا على ه ــض يراه ــبشر، فالبع ــعادة بين ال ــة الس ــول ماهي ــتلاف ح ــن الاخ ــضلاً ع أو الشرف، وف

النحــو، بيــنما يراهــا البعــض الآخــر على نحــو آخــر، نجــد أن الســعادة ذاتهــا تتــغير ماهيتهــا عنــد 

الشــخص ذاتــه بقــدر تــغير المواقــف الحياتيــة التــي يمــر بهــا، فعندمــا يمــرض يقــول إن الســعادة هــي 

نعيــم الصحــة، وعندمــا يكــون فــقيًرا تكــون الســعادة هــي الثراء. وفي أوقــات أخــرى يــعبرون عــن 

جهلهــم في إدراك الحقيقــة، بإعجابهــم بأولئــك الذيــن يتفوهــون بمصطلحــات رنانــة تفــوق مســتوى 

اســتيعابهم(25)، إلا أن بعــض المفكريــن قــد أقــروا بوجــود  -بصرف النظــر عــن هــذه الــخيرات التــي 

ســبق وذكرناهــا - خير مــن نــوع آخــر، ويكــون قائًمــا بذاتــه، وهــو بالنســبة لــكل أنــواع الــخير الأخرى 

هــو المصــدر الرئــيسي لكونهــم خيرات.

ــه،(30) ولكــن  والحقيقــة أن الاهــتمام بفحــص ومراجعــة كل الآراء المختلفــة أمــر لا طائــل من

ــة تبرر  ــي تســتند على حجــج قوي ــك الآراء الأكثر انتشــارًا، أو الت ــا لتل ــولي اهتمامن الأجــدر هــو أن ن

لهــا مــا توصلــت إليــه.

ــي  ــك الت ــادئ الأولى وتل ــن المب ــق م ــي تنطل ــز بين الحجــج الت ــن التميي ــاضى ع ويجــب ألا نتغ

تــؤدي إلى المبــادئ الأولى. والحقيقــة أن أســلوب أفلاطــون في المعالجــة هــو الــذي أثــار تلــك
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 النقطــة، والخاصــة بالاستفســار عما إذا كان الأســلوب الأفضــل هــو أن نبــدأ مــن المبــادئ الأولى أو 

مما يــؤدي إليهــا، (1095ب) كما هــو الحــال في دورة الســباق، التــي يمكــن للمــرء أن يحققهــا ســواء 

أكانــت نقطــة البدايــة هــي منصــة التحكيــم والنهايــة هــي أبعــد نقطــة، أم العكــس. وبــدون شــك 

يكــون الأفضــل هــو أن يبــدأ المــرء مــن المعلــوم. لكــن «المعلــوم» لــه معنيــان («مــا هــو معلــوم لنــا»، 

و «مــا هــو معلــوم في ذاتــه» وهــو شيء آخــر غير الأول. ومــن ثــم قــد يكــون الأفضــل لنــا أن نبــدأ 

مما هــو معلــوم لنــا في جميــع الأمــور. ولعــل هــذا هــو الســبب في أنــه لكي يكــون الطالــب كفــؤًا في 

دراســته حــول مــا هــو نبيــل وعــادل، أو بصفــة عامــة(5)، في موضوعــات العلــوم السياســية، فيجــب 

أن يكــون قــد اكتســب تلــك المفاهيــم (المبــادئ) مــن عاداتــه الحياتيــة؛ لأن نقطــة البدايــة أو المبــدأ 

الرئــيسي هــو حقيقــة أن الشيء فــعلاً على هــذا النحــو، وإذا أصبحــت مثــل هــذه المبــادئ واضحــة 

ــذي  ــرء ال ــة ســبب وجودهــا على هــذا النحــو. والم ــاك حاجــة لمعرف ــن تكــون هن بشــكل كافٍ، فل

تــربى (تمــرس) على الــخير الأخلاقــي على يــقين بالمبــادئ الأولى، أو يســتطيع تحصيلهــا بســهولة. (10) 

وبالمثــل فالشــخص الــذي لم يتمــرس على هــذه المبــادئ لا يســتطيع أن يتعلمهــا، ولنجعلــه يســتمع 

إلى كلمات هســيودوس: 

«الأفضل هو الشخص الذي يراجع نفسه،

وكذلك أيضًا الذي يصغي لرأي للحكماء.

لكن من لا يكون فطنًا مع ذاته، ومن لا يصغي إلى

نصيحة الآخرين، يكون بالفعل أحمق».

لكــن دعونــا نواصــل عملنــا مــن النقطــة التــي اســتطردنا منهــا، لكي نســتصدر قــرارًا مأخــوذًا مــن 

حيــاة الــبشر،(15) المفاهيــم المنطقيــة عــن الخير الأســمى أو الســعادة هــي المفاهيم الأكثر انتشــارًا أو 

أقلهــا. مــن ناحيــة، الغالبيــة مــن الــبشر والأكثر تدنيًــا على المســتوى الثقــافي يحــددون الــخير الأســمى 

بالمتعــة، وبالتــالي يكتفــون بالمتعــة (فللحيــاة ثلاثــة مذاهــب محــددة، (20) تلــك التــي ذكرناهــا للتو، 

والسياســة، وثالثًــا التأمــل. وغالبيــة الــبشر يبرهنــون على مــدى حماقتهــم بتفضيلهــم أســلوب حيــاة لا 

يليــق إلا بالماشــية، إلا أن أســلوب حياتهــم اكتســب بعــض المنطقيــة؛ لأن العديــد مــن الأشــخاص ذوي 

ــة أخــرى، يعتقــد الأشــخاص ذوو  المناصــب الرفيعــة يشــاركونهم مشــاعر ســاردانابالوس، مــن ناحي
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ــي  ــى التقريب ــم، وهــذا هــو المعن ــخير الأســمى هــو التكري ــتصرف النشــط أن ال ــة الفائقــة وال الدق

ــاة السياســية. للغــرض مــن الحي

(25) لكــن هــذا النــوع مــن التكريــم يبــدو أنــه شيء ســطحي بالنســبة للــخير الأســمى الــذي 

نســعى إلى معرفتــه؛ لأنــه يبــدو أنــه يعتمــد على مــن يمنحــه أكثر مما يمنحــه ولمــن يمنحــه، بيــنما 

ــا أن الــخير الأســمى يجــب أن يكــون شــيئًا مناســبًا لمــن يســتحقه وليــس مــن الســهل  نشــعر غريزيٍّ

أن ينتــزع منــه. علاوة على ذلــك، يبــدو أن دافــع الأشــخاص في الســعي وراء التكريــم هــو التأكيــد 

لأنفســهم بأنهــم يســتحقون ذلــك التقديــر؛ (30) ولذلــك فهــم يســعون إلى التكريــم مــن قبــل رجــال 

ا، أي أنهــم يرغبــون في التكريــم على أســاس الفضيلــة. الديــن ومــن شــخصيات يعرفونهــم شــخصيٍّ

مــن الواضــح أنــه عنــد جميــع الــبشر وفي مختلــف المواقــف يكــون التكريم أفضــل مــن الفضيلة. 

ــا  حتــى ســاد الاعتقــاد أن التكريــم وليــس الفضيلــة هــو غايــة الحيــاة السياســية، ولكــن [إذا نظرن

بتعمــق] لهــذا النــوع مــن الفضيلــة، ســنتيقن أنــه لا يرقــى لأن يكــون هــو الغايــة، فقــد ثبــت أن 

هــذا النــوع مــن الفضيلــة مــن الممكــن تحقيقــه والمــرء خامــل، أو بــدون مواجهــة موقــف يتطلــب 

إنجــازًا طــوال حياتــه، (1096أ) بالإضافــة إلى أن المــرء الــذي يحصــل على هــذا النــوع مــن الفضيلــة 

قــد يقــع تحــت وطــأة المعانــاة بســبب ســوء الحــظ وشــدة التعاســة (مــع أن المنطــق يجعــل مــن 

المســتحيل الادعــاء أن الشــخص الــذي يعيــش حيــاة تعيســة هــو شــخص ســعيد، مــا لم يكــن مــن 

أجــل الحفــاظ على التناقــض، لكننــا لا نحتــاج إلى متابعــة هــذا الموضــوع؛ حيــث تــم تناولــه بشــكل 

كافٍ في المناقشــات العاديــة). النــوع الثالــث مــن الحيــاة هــو حيــاة التأمــل، (5) وذلــك النــوع الــذي 

ســنهتم ببحثــه فــيما بعــد.

إن حيــاة كســب المال هــي نــوع مــن الحيــاة المقيتــة، فالأمــر المســلم بــه هــو أن المال ليــس هــو 

الــخير الــذي نبحــث عنــه، فــخيره يقــتصر على الاســتفادة منــه، أي بكونــه وســيلة لتحقيــق شيء آخــر. 

في هــذا الصــدد، قــد يكــون المــرء موفقًــا في اعتقــاده أن الغايــات التــي ســبق ذكرهــا تحتــل مرتبــة 

أفضــل؛ لأن الرغبــة فيهــا ترجــع إلى ذاتهــا، ومــع ذلــك فمثــل تلــك الغايــات لا يمكــن بــأي حــال مــن 

الأحــوال وصفهــا بأنهــا تجســيد للــخير الأســمى، وقــد تــم تفنيــد ذلــك بالعديــد مــن الحجــج،(10) 

وبنــاء على ذلــك كان موقفنــا باســتبعادهم.

ولكــن ربمــا يكــون مــن المرغــوب فيــه أن نفحــص فكــرة الــخير الأســمى، وأن نراجــع
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 الصعوبــات التــي تنطــوي عليهــا، على الرغــم مــن أن مثــل هــذا الأســلوب يتعــارض مــع الــرأي العــام 

ــدو أن هــذا الموضــوع هــو الأكثر  ــك، فيب ــع ذل ــكار. وم ــة الأف ــي نظري ــع مؤلف ــا م بســبب صداقتن

إلحاحًــا، (15) فالحقيقــة هــي أن الواجــب يفــرض علينــا، وخاصــة على الفيلســوف، التضحيــة حتــى 

ــا، فالواجــب  ــزًا علين ــا عــن الحقيقــة. وإذا كان كلاهما عزي بأقــرب الروابــط الشــخصية للفــرد دفاعً

يفــرض علينــا تفضيــل الحقيقــة.

ــا  ــي فيه ــياء الت ــات الأش ــة لمجموع ــكارًا افتراضي ــتخدموا أف ــة لم يس ــذه النظري ــري ه إن مبتك

ــا لما هــو قبــل ومــا هــو بعــد (الســابق واللاحــق). (ولهــذا الســبب لم يتبنــوا أي فكــرة  طرحــوا ترتيبً

عــن الأرقــام بشــكل عــام. إلا أن مصطلــح الــخير منســوب على حــد ســواء في فئــات الجوهــر والجــودة 

ــذي يبــدو  ــك فــإن المطلــق أو الجوهــر ســابق بطبيعتــه على النســبي، وال والعلاقــة (20)، ومــع ذل

أنــه نــوع مــن الفــرع أو «الشيء العــرضي» لــلمادة؛ بحيــث لا يمكــن أن تكــون هنــاك فكــرة مشتركــة 

تتوافــق مــع الــخير المطلــق والــخير النســبي. بالإضافــة إلى ذلــك، لفظــة «الــخير» تُســتخدم في العديــد 

ــة الجوهــر، على  ــا قــد نــفترض أن الــخير في فئ مــن المعــاني بقــدر اســتخدام كلمــة «موجــود»؛ لأنن

ســبيل المثــال: فــيما يخــص الإلــه أو العقــل، (25) في فئــة الكيــف هــو التميــز، وفي فئــة الكميــات 

يكــون الاعتــدال الكمــي، وفي مجــال العلاقــات يكــون مــا هــو مفيــد، وفــيما يتعلــق بالزمــن يكــون 

الوقــت المناســب، وفــيما يتعلــق بالمــكان يكــون الموطــن المناســب وهكــذا..؛ مــن الواضــح أن الــخير لا 

ــا؛ إذا كان الأمــر كذلــك، فلــن يكــون مــن الممكــن التنبــؤ  ــا واحــدًا وعالميٍّ يمكــن أن يكــون مفهومًــا عامٍّ

بــه في جميــع الفئــات، ولكــن فئــة واحــدة فقــط.

(30) بالإضافــة إلى ذلــك أن الأشــياء التــي تنــدرج تحــت فكــرة واحــدة يجــب أن تكــون 

موضوعــات لعلــم واحــد؛ ومــن ثــم يجــب أن يكــون هنــاك علــم واحــد يتعامــل مــع كل الأشــياء 

الــخيرة. لكــن في واقــع الأمــر، هنــاك عــدد مــن العلــوم حتــى للــخيرات المســتهدفة مــن وراء فئــة 

ــار] اللحظــة المناســبة؛ لأن اللحظــة المناســبة في  ــم الخــاص [باختي ــال: العل واحــدة، على ســبيل المث

الحــرب تنــدرج تحــت علــم الإستراتيجيــة، في المــرض تحــت علــم الطــب؛(35) وفي الكميــة المقــررة في 

ــوم. ــن الجســدية تحــت الجيمنازي ــم الطــب، في التماري ــدرج تحــت عل النظــام الغــذائي تن

(1096ب) وقــد يتبــادر إلى الذهــن الســؤال عما يقصدونــه بــه على وجــه التحديــد مــن 
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خلال تعبيرهــم «المثــالي كــذا وكــذا»؛ حيــث يــرى أن الــذات وتعريــف الإنســان نفســه ينطبــق على 

كل مــن «الشــخص المثــالي» و››الإنســان؛ لأنــه في كلتــا الحالــتين يكــون المقصــود هــو الإنســان، وبنــاء 

ــرق بين  ــاك أي ف ــون هن ــن يك ــك، فل ــر كذل ــارتين. وإذا كان الأم ــارق بين العب ــد أي ف ــه لا يوج علي

«الــخير المثــالي» و «الــخير» طــالما أن كليــهما هــو الــخير. ولــن يكــون الــخير المثــالي بعــد ذلــك خيًرا 

ــس أكثر  ــة لي ــفترة طويل ــدوم ل ــذي ي ــض ال ــا،(5) على افتراض أن الشيء الأبي ــه أبديٍّ ــرد كون أكثر لمج

بياضًــا مــن الشيء الــذي يــدوم يومًــا واحــدًا فقــط. وعلى مــا يبــدو أن الفيثاغــوريين طرحــوا أكثر مــن 

مذهــب حــول موضــوع الــخير، عندمــا وضعــوا الوحــدة في قائمــة الــخيرات الخاصــة بهــم؛ وبالفعــل 

يبــدو أن سبيســيبوس قــد ســار على نهجهــم. لكــن يجــب تــرك هــذا الموضــوع لمناقشــة أخــرى.

ــا على أســاس أن النظريــة المعنيــة  نســتطيع أن نلمــح إلى اعتراض قــد يتــم إثارتــه ضــد حججن

لم يكــن القصــد منهــا أن تنطبــق على كل أنــواع الــخير، (10) وأن الأشــياء التــي يتــم الســعي إليهــا 

والمقبولــة مــن أجلهــا هــي فقــط الأشــياء التــي يتــم التعــبير عنهــا بأنهــا خيرة بوصفهــا تنتمــي إلى 

أنــواع منفــردة. في حين أن الأشــياء المنتجــة أو الحافظــة لهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال، أو مانعــة مــن 

حــدوث النقيــض، يقــال إنهــا خير فقــط بســبب مــا تقــوم بــه، وفي معنــى مختلــف.

مــن الواضــح إذن أن مصطلــح «خيرات» لــه معنيان؛ الأول: الأشــياء الخيرة في حد ذاتهــا، وثانيهما: 

الأشــياء الــخيرة لكونهــا وســيلة تحقيــق الــخير؛ ومــا علينــا الآن هــو التمييــز بين الأشــياء الــخيرة في حد 

ذاتهــا، (15) والأخــرى بوصفهــا وســيلة لتحقيــق الــخير. مــع الوضــع في الاعتبــار مــا إذا كانــت الأشــياء 

الأولى توصــف بالــخير؛ لأنهــم يندرجــون تحــت فكــرة واحــدة. ولكــن مــا نــوع تلــك الــخيرات التــي 

يســتطيع المــرء أن يطلــق عليهــا أنهــا خير في حــد ذاتهــا؟ أليســت هــذه الأشــياء المنشــودة لذاتهــا 

حتــى بــدون تحقيــق أي ميــزة إضافيــة، مثــل الحكمــة والــبصر وبعــض المتــع والتكريــم؟ حتــى لــو 

كان تقديرنــا لهــذه الأشــياء يرجــع لكونهــا وســيلة لشيء آخــر، فلا يــزال المــرء يصنفهــا ضمــن الأشــياء 

الــخيرة في ذاتهــا، (20) أم أنــه لا يوجــد شيء خير في حــد ذاتــه ســوى الفكــرة؟ إذا كان الأمــر كذلــك، 

ــخيرة في  ــة الأشــياء ال ــت فئ ــك، إذا كان ــدة.. على العكــس مــن ذل ــات ذات فائ ــن تكــون التصنيف فل

حــد ذاتهــا تشــتمل على هــذه الأشــياء، فيجــب أن يتــجلى نفــس مفهــوم الــخير فيهــا جميعًــا، تمامًــا 

ــإن  ــر، ف ــع الأم ــض. ولكــن في واق ــطلاء الأبي ــج وال ــض في الثل ــون الأبي ــوم الل ــجلى نفــس مفه كما يت
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مفاهيــم التكريــم والحكمــة والسرور، باعتبارهــا خيرات يختلــف كل منهــا ويتميــز عــن الآخــر (25)؛ 

ــا يتطابــق مــع فكــرة واحــدة. لذلــك فــإن مصطلــح «الــخير» ليــس مصطلحًــا عامٍّ

ومــن ثــم على أي أســاس تُعــرف هــذه الأشــياء المختلفــة بالــخير؟ مــن المؤكــد أنهــا ليســت مثــل 

الأشــياء التــي تصــادف أن لهــا كلهــا نفــس الاســم. ومــن الممكــن أن تُعــرف تلــك الأشــياء بوصفهــا 

ــدوره في تحقيــق خير  «خيرات» لكونهــا مشــتقة مــن خير واحــد، أو لأن كل خير منهــا قــد أســهم ب

واحــد. أو ربمــا تتوقــف درجــة خير كل منهــا بقــدر إســهامه في تحقيــق الــخير. مثــلما يكــون الــبصر 

خيًرا للجســد، وكذلــك العقــل يكــون خيًرا للنفــس، وهكــذا في حــالات أخــرى (30). ومــع ذلــك، ربمــا 

ــه ينتمــي بشــكل أكثر  ــق التفصــيلي في يجــب رفــض هــذا الســؤال في الوقــت الحــاضر؛ لأن التحقي

ــاك خير واحــد  ــو كان هن ــى ل ــخير؛ حت ــك مــع فكــرة ال ملاءمــة إلى فــرع آخــر مــن الفلســفة وكذل

مكــون مــن مختلفــات فســيكون بشــكل عــام وحــدة أو شيء موجــود بشــكل منفصــل ومطلــق، ومــن 

ــه.  ــا نبحــث الآن عــن شيء يمكــن تحقيق ــه، لكنن ــه أو بلوغ ــه لا يمكــن للإنســان تحقيق الواضــح أن

(35) ولكــن ربمــا يعتقــد شــخص مــا أن معرفــة الــخير المثــالي قــد (1097أ) يكــون أمــرًا مرغوبًــا فيــه 

كعامــل مســاعد في تحقيــق تلــك الــخيرات القابلــة للتطبيــق والتــي يمكــن تحقيقهــا، فبالنســبة للــبشر  

-بوجــود الــخير المثــالي كنمــوذج - يســتطيعون بســهولة معرفــة الأشــياء الــخيرة وتحقيقهــا. 

ــا تتعــارض مــع  ــدو أنه ــة، لكــن لا يب ــه أن هــذه الحجــة تتســم فــعلاً بالمعقولي مما لا شــك في

المناهــج الخاصــة بالعلــوم. (5) التــي ينشــد كل منهــا خير مــن نــوع مــا، وتســعى إلى ســد احتياجاتها، 

ا،  لكنهــا لا تهتــم بمعرفــة الــخير المثــالي. ومــع ذلــك، إذا كان الــخير المثــالي أداة مســاعدة قويــة جــدٍّ

ــعون في  ــا، ولا يس ــة به ــوم على دراي ــون والعل ــاتذة الفن ــع أس ــون جمي ــل ألا يك ــن غير المحتم فم

محاولــة اكتشــافها. ومــع أنــه ليــس مــن الســهل معرفــة الكيفيــة التــي يســاعد فيهــا الــخير المثــالي 

بذاتــه الحائــك أو النجــار في ممارســة حرفتــه الخاصــة، (10) أو الكيفيــة التــي تمنــح الشــخص القــدرة 

على أن يكــون طبيبًــا متميــزًا أو قائــدًا أفضــل، لمجــرد أنــه قــد وضــع النمــوذج المطلــق نصــب عينيــه. 

وفي الواقــع، إن الطبيــب لا يجــري دراســاته حــول الصحــة بــدون تطبيــق، إنــه يجــري دراســات حــول 

صحــة الإنســان، أو بالأحــرى بعــض الــبشر المعنــيين؛ لأن الأفــراد هــم الذيــن يجــب أن يعالجهــم.

ولنكتفِ هنا بما قلناه في هذه النقطة.
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ــه على  ــا، ونحــاول أن نحــدد ماهيت ــا هن ــخير الأســمى محــور بحثن ــد الآن إلى موضــوع ال فلنع

وجــه الدقــة؛ (15) لأن أي خير يبــدو وكأنــه خير مــا في فــن مــا أو عمــل مــا، بيــنما يكــون خيًرا آخــر 

في عمــل أو فــن آخــر، فالــخير في مجــال الطــب يختلــف عــن نــظيره في مجــال العلــوم الإستراتيجيــة، 

ويســتمر الأمــر على هــذا المنــوال في باقــي الفنــون. والســؤال المحــوري هنــا هــو: مــا ماهيــة ذلــك 

الــخير الأســمى الــذي ســيكون موجــودًا في جميــع الفنــون؟ قــد يكــون هــو الشيء الــذي تُنجــز مــن 

ــا إلى الــخير الــذي يختلــف باخــتلاف الفــن، فيــشير  أجلــه كل الفنــون والأعمال. ويــشير هــذا ضمنيٍّ

ــة  ــزل في الهندس ــة،(20) وإلى المن ــوم الإستراتيجي ــنصر في العل ــب، وإلى ال ــة الط ــة في حال إلى الصح

المعماريــة، وإلى باقــي الــخيرات في كل الفنــون الأخــرى. ويوصــف بوصفــه غايــة أي محاولــة أو عمــل 

في كل مســعى أو عمــل نقــوم بــه؛ لأنــه في كل هــذه الأعمال يكــون هــو الغايــة الــذي مــن أجلــه 

يحــدث أي شيء آخــر، ومــن ثــم إذا كان هنــاك شيء يمثــل غايــة كل الأشــياء التــي يقــوم بهــا الإنســان، 

فســيكون هــذا هــو الــخير الفــعلي، وإذا كان هنــاك العديــد مــن هــذه الغايــات، فســيكون مجموعهــا 

هــو الــخير الأســمى. وبنــاء على ذلــك وعلى الرغــم مــن تغــيير أســلوب البحــث، وصــل البحــث إلى 

النقطــة نفســها (25)، ومــن ثــم أصبــح علينــا أن نحــاول بحــث الموضــوع بعمــق أكثر.

بنــاء على مــا توصلنــا إليــه، يبــدو أن هنــاك عــدة غايــات تهــدف أفعالنــا إلى تحقيقهــا، ولكــن 

عندمــا نختــار البعــض منهــا (على ســبيل المثــال: الثروة، أو المــزامير، والآلات بشــكل عــام) كوســائل 

ــا أن مــا يقــوم بــه البعــض منهــم لا يحقــق الغايــة في شــكلها الأخير.  لتحقيــق شيء آخــر، ســيظهر جليٍّ

(30) ومــن ثــم إذا كان هنــاك شيء واحــد فقــط هــو الغايــة النهائيــة، فــإن هــذا الشيء (أو إذا كان 

هنــاك عــدة غايــات نهائيــة، فــإن غايــة واحــدة منهــا هــي الغايــة النهائيــة)، ســوف يكــون هــو الــخير 

الــذي نســعى إليــه. 

عنــد الحديــث عــن درجــات الغايــات النهائيــة، فإننــا نعنــي أن الشيء الــذي يتــم الســعي إليــه 

كغايــة في حــد ذاتــه يكــون أعلى مــن الشيء الــذي نســعى (35) إليــه بوصفــه وســيلة أخــرى لشيء 

آخــر، وأن الشيء الــذي لا يكــون في حــد ذاتــه وســيلة لتحقيــق أي شيء آخــر، يكــون أســمى وأرقــى 

مــن كل مــن الأشــياء المرغوبــة لذاتهــا أو مــن التــي تكــون وســيلة لتحقيــق شيء آخــر. ومــن ثَــمَّ فــإن 

الشيء الــذي يقــع عليــه الاختيــار بوصفــه غايــة ولا يكــون بــأي حــال مــن الأحــوال وســيلة لأي شيء 

آخــر يســتحق أن نطلــق عليــه الغايــة المطلقــة.
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(1097ب) وبنــاء على ذلــك تســمو الســعادة فــوق كل شيء آخــر لتكــون هــي الغايــة المطلقــة 

ــم  ــنما التكري ــس كوســيلة لشيء آخــر، بي ــا ولي ــا لذاته ــا نختارهــا دائًم ــى؛ لأنن على ضــوء هــذا المعن

ــا  ــا نختاره ــول) إنن ــة (الق ــن صح ــم م ــعلى الرغ ــة، ف ــكاله المختلف ــز بأش ــذكاء والتمي والسرور وال

ــا نكــون ســعداء في حــال تحقيــق أي شيء منهــا على الرغــم مــن عــدم وجــود  لذواتهــا (حيــث إنن

ميــزة أخــرى تنتــج عنهــا)، فــإن الدافــع الرئيــس لاختيارهــا هــو تحقيــق الســعادة، على اعتبــار أنهــا 

ســتكون مــن وســائل الوصــول إليهــا (5). لكــن لا أحــد يختــار الســعادة مــن أجــل أن ينــال تكريًمــا 

أو شــيئًا مــن المتعــة ومــا إلى ذلــك، ولا كوســيلة لأي شيء آخــر غير نفســها. يبــدو أيضًــا أن النتيجــة 

نفســها تنبــع مــن النظــر في الاكتفــاء الــذاتي للســعادة؛ لأنــه يُعتقــد أن الــخير النهــائي يجــب أن يكــون 

شــيئًا كافيًــا في حــد ذاتــه.

وإذا نظرنــا إلى مفهــوم الســعادة مــن جانــب الرضــا النــفسي (التمتــع بالاكتفــاء الــذاتي)، فســوف 

ــا أن الــخير النهــائي يجــب أن يحقــق بذاتــه  نصــل إلى النتيجــة نفســها؛ (10) لأنــه مــن المعــروف ضمنيٍّ

الرضــا النــفسي. ومــع ذلــك، نحــن نســتخدم الرضــا النــفسي ليــس فقــط للإشــارة إلى الشــخص بذاتــه، 

ــاء  ــاء والزوجــة، وأصدق ــن والأبن ــا إلى الوالدي ــاس، ولكــن أيضً ــه بمعــزل عــن الن ــه يعيــش حيات وكأن

الفــرد والمواطــنين بشــكل عــام؛ لأن الإنســان بطبيعتــه كائــن اجتماعــي، إلا أنــه  -مــن ناحيــة أخــرى - 

يجــب افتراض حــد في هــذه العلاقــات؛ لأنــه إذا تــم توســيع القائمــة لتشــمل أسلاف المــرء وأحفادهــم 

ــعين  ــا ب ــب أخذه ــة يج ــذه نقط ــن ه ــة. (15) لك ــا لا نهاي ــتمر إلى م ــاء، فستس ــاء الأصدق وأصدق

ــرده على أن يجعــل  ــادر بمف ــه ق ــفسي» كشيء كافٍ بذات ــاول «الرضــا الن ــا، فنحــن نتن ــار لاحقً الاعتب

الحيــاة مرغوبــة دون أن تفتقــر إلى أي شيء آخــر، ومثــل هــذا الشيء هــو الــذي نعــتبره الســعادة. 

ــدة  ــخيرات الجي ــن بين كل ال ــة م ــد أن الســعادة هــي أكثر الأشــياء المرغوب ــك، نعتق ــن ذل والأكثر م

ــم تقديرهــا كما  ــه إذا ت ــخيرات الأخــرى (20)؛ لأن ــا مجــرد خير مــن بين ال دون أن تُحســب على أنه

يجــب، فســنجد ببســاطة أنفســنا نتعامــل معهــا بوصفهــا أكثر الأشــياء المرغوبــة حتــى لــو اقترنــت 

بنــوع آخــر مــن الــخير ولــو كان أبســط أنــواع الــخير؛ لأنــه  -فــضلاً عــن أن الناتــج عــن هــذه الإضافــة 

ــا - درجــة أكبر مــن الــخير، وحين يتعلــق الأمــر بخيريــن تكــون دائًمــا الرغبــة فيــهما  ســيكون إجماليٍّ

ــع  ــا جمي ــي تهــدف إليه ــة الت ــإن الســعادة إذن هــي الغاي ــم ف ــة في واحــد. ومــن ث أكبر مــن الرغب

ــا. ــا ومكتفيًــا ذاتيٍّ الأعمال، لتكــون بذلــك شــيئًا نهائيٍّ

ــة  ــح حقيق ــيبدو على الأرج ــعادة س ــو الس ــمى ه ــخير الأس ــأن ال ــول ب ــإن الق ــك، ف ــع ذل وم
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ــا لمكنــون الســعادة. مــن الممكــن أن  بديهيــة، (25) إلا أننــا مــا زلنــا في حاجــة لوصــف أكثر وضوحً

ــازف  ــة ع ــة وفاعلي ــان؛ لأن صلاحي ــة دور الإنس ــث في ماهي ــده بالبح ــذي ننش ــدف ال ــل إلى اله نص

ــل  ــة أو عم ــه وظيف ــخص لدي ــام أي ش ــكل ع ــوع، وبش ــن أي ن ــرفي م ــات أو الح ــوت أو النح الفل

ــار أن خير الإنســان  ــن اعتب ــل يمك ــل، وبالمث ــن عم ــه م ــوم ب ــيما يق ــن ف ــا تكم ــد أنه ــه، يُعتق ليؤدي

ــه دور. ــان، إذا كان ل ــن في دور الإنس يكم

ــف محــددة أو أعمال  ــهما وظائ ــة ل ــع الأحذي ــفترض إذن، في حين أن النجــار وصان (30) هــل ن

ــة لأداء أي دور؟  ــه الطبيع ــه أي دور، ولم تصمم ــس لدي ــو لي ــذا النح ــان على ه ــهما، أن الإنس تخص

يجــب ألا نــفترض ذلــك، فالأحــرى أنــه مثــلما لــكل مــن الــعين واليــد والقــدم وكل عضــو مــن أعضــاء 

الجســم المختلفــة دور محــدد خــاص بهــا، كذلــك يجــب أن يكــون للإنســان أيضًــا دور مــعين ويفــوق 

كل الوظائــف التــي تقــوم بهــا أعضــاؤه؟ إذن مــا الــذي يمكــن أن يكــون عليــه هــذه الــدور بالتحديد؟ 

إن فعــل الحيــاة عمــل مــشترك [يــشترك فيــه الجميــع] (1098أ) حتــى النباتــات تشــارك بدورهــا 

فيــه. ولما كنــا نبحــث عــن الــدور المتميــز للإنســان، فيجــب علينــا تنحيــة النشــاط الحيــوي للتغذيــة 

والنمــو جانبًــا. ســيأتي بعــد ذلــك في الترتيــب شــكل مــا للحيــاة المحسوســة، والتــي يشــارك فيهــا الخيــول 

ــزء  ــة للج ــاة العملي ــميته الحي ــن تس ــا يمك ــى م ــك يبق ــام؛ لذل ــكل ع ــة بش ــات الحي ــثيران والكائن وال

العــقلاني مــن الإنســان. (يتكــون هــذا الجــزء مــن قســمين؛ أحــدهما عــقلاني باعتبــاره يسترشــد دائًمــا 

بالمبــدأ، والآخــر يمتلــك المبــدأ والقــدرة على التفــكير).

هنــا  أننــا  لنــفترض  معنيــان،  لهــا  أخــرى  مــرة  العقلانيــة  الحيــاة  أن  ذلــك  مــن  والأكثر 

ــة  ــى الأكثر ملاءم ــو المعن ــذا ه ــدو أن ه ــث يب ــة؛ حي ــدرة العقلي ــة للق ــة الفعال ــون بالممارس مهتم

للمصطلــح. (5) وإذا كان دور الإنســان هــو تحويــل القــدرات الذاتيــة إلى ممارســات فعليــة 

ــرد  ــز بين دور الف ــا أن نمي ــقلي، وإذا أردن ــدأ الع ــاق المب ــن نط ــرج ع ــي لا تخ ــور الت ــع الأم في جمي

والعــازف  العــازف  المثــال،  الفئــة (على ســبيل  نفــس  إلى  المنتمــيين  المتميــز  والفــرد  العــادي 

الرائــع، (10) وهكــذا ينطبــق الأمــر على كل الحــالات) والمتطابــقين في كل شيء، فــإن التميــز 

ــة.  ــذه الحال ــم دوره في ه ــن صمي ــون م ــوف يك ــن الأول س ــاني ع ــخص الث ــه الش ــز ب ــذي يتمي ال

ــازف  ــة الع ــإن وظيف ــارة، ف ــزف على القيث ــي الع ــازف ه ــة الع ــت وظيف ــه إذا كان ــه أن ــا أعني (وم

البــارع هــي العــزف ببراعــة على القيثــارة)، ومــن ثــم إذا كان الأمــر على هــذا النحــو، وإذا 
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اتفقنــا على أن دور الإنســان هــو نمــوذج مــعين مــن الحيــاة، وعرّفنــا هــذا الشــكل مــن الحيــاة على 

أنــه ممارســة للقــدرات الذاتيــة وفعالياتهــا على ألا تتجــاوز المبــدأ العــقلي، (15) ويقولــون إن دور 

ــام بمــا  ــم القي ــح، وإذا ت ــات على أفضــل نحــو بشــكل صحي ــخير هــو أداء هــذه الفعالي الشــخص ال

يجــب (الــدور) كما يجــب وفقًــا لمعــايير تميــزه الذاتيــة (ويترتــب على هــذه المقدمــة المنطقيــة أنــه 

ــا  مــن الممكــن تعريــف الــخير الأســمى للإنســان بوصفــه الممارســة الفعالــة للقــدرات الذاتيــة وفقً

ــيكون  ــة، فس ــل البشري ــازات أو الفضائ ــن الامتي ــد م ــاك العدي ــة، أو إذا كان هن ــز أو الفضيل للتمي

المعيــار أفضلهــا وأكثرهــا كمالاً. علاوة على ذلــك، لكي يكــون المــرء ســعيدًا يتطلــب الأمــر عمــرًا كاملاً؛ 

لأن عندليبًــا واحــدًا لا يصنــع ربيعًــا ولا حتــى يومًــا واحــدًا جمــيلاً. وبالمثــل فــإن يومًــا واحــدًا مــن 

الســعادة أو حتــى فترة قــصيرة مــن الســعادة لا تجعــل الإنســان جديــرًا بــأن يقــال عنــه إنــه ســعيد 

ــارك.(20) ومب

ــخير الأســمى في خطــوط عريضــة (فلا شــك أن  ــحصر يســاعدنا على وصــف ال لنجعــل هــذا ال

ــم  ــك). إذا ت ــل بعــد ذل ــم بالتفاصي ــم نهت ــدء بوضــع خطــوط عريضــة، ث الإجــراء الصحيــح هــو الب

ــل  ــذ العم ــون تنفي ــفترض أن يك ــن الم ــون م ــد يك ــد، فق ــكل جي ــل بش ــد للعم ــط جي ــع مخط وض

ــيلات  ــل على التفص ــق بالعم ــيما يتعل ــخص، (25) وف ــدرة أي ش ــاق ق ــيلات في نط ــه بالتفص وإكمال

ــة  ــي الطريق ــل ه ــذه بالفع ــداث. ه ــع الأح ــاعد في جمي ــد أو مس ــخترع جي ــت م ــدو أن الوق فيب

ــون؛ حيــث يمكــن لأي شــخص مــلء الفجــوات. كما يجــب عــدم  ــا التقــدم في الفن ــي حــدث به الت

ــة في أجــزاء الدراســة  ــع وجــود نفــس مســتوى الدق ــوارد أعلاه؛ يجــب ألا نتوق ــر ال نســيان التحذي

كافــة، فدرجــة الدقــة نســبية مــع كل نقطــة مــن نقــاط البحــث. (30) يحــاول النجــار والمهنــدس 

إيجــاد الزاويــة الصحيحــة، ولكــن بطــرق مختلفــة؛ الأول يكتفــي بقيمــة تقريبيــة تحقــق الغــرض مــن 

عملــه، والأخير، لكونــه طالبًــا للحقيقــة، يســعى إلى العثــور على جوهرهــا أو سماتهــا الأساســية. لذلــك 

يجــب علينــا المضي قدمًــا بنفــس الأســلوب في الفكــر في الموضوعــات الأخــرى أيضًــا، وعــدم الــسماح 

ــة المهمــة الرئيســة التــي نحــن بصددهــا. للمشــكلات الجانبيــة باحــتلال مكان

ــبب  ــواء بشرح س ــد س ــور على ح ــع الأم ــب في جمي ــا ألا نطال ــب علين ــك يج ــة إلى ذل بالإضاف

ــا  ــة كونه ــات حقيق ــي إثب ــالات، يكف ــض الح ــه؛ (1098ب) في بع ــي علي ــا ه ــياء على م ــون الأش ك

على هــذا النحــو بشــكل مــرضٍ. هــذا هــو الحــال مــع المبــادئ الأولى، والحقيقــة هــي الشيء 

الأســاسي (إنهــا مبــدأ أولي. ويتــم دراســة المبــادئ) بعضهــا عــن طريــق الاســتقراء، والبعــض



32

 الآخــر عــن طريــق الإدراك، والبعــض الآخــر بشــكل مــن أشــكال التعــود، وتتعــدد الوســائل بنفــس 

قــدر تعــدد تلــك المبــادئ؛ لذلــك يجــب أن نســعى للوصــول إلى المبــادئ مــن كل نــوع في أنماطهــا 

الطبيعيــة،(5) ويجــب أيضًــا أن نكــون حريــصين على تعريفهــا بشــكل صحيــح، لما تمثلــه مــن أهميــة 

قصــوى للأســلوب التــالي في البحــث. مــن المســلم بــه أن البدايــة هــي أكثر مــن نصــف الــكل، وتلقــي 

الضــوء دفعــة واحــدة على العديــد مــن الأســئلة قيــد البحــث.

ــا مســتخلصًا  وفقًــا لذلــك، يجــب أن نفحــص مبدأنــا الأول ليــس فقــط بوصفــه اســتنتاجًا منطقيٍّ

ــه إذا كان  ــوع؛ لأن ــذا الموض ــول ه ــة ح ــوء الآراء الحالي ــا في ض ــن أيضً ــة، ولك ــات معين ــن مقدم م

الافتراض صحيحًــا، فــإن جميــع الحقائــق تنســجم معــه،(10) ولكــن إذا كان هنــاك خطــأ مــا، فســوف 

يظهــر على الفــور تعــارض المبــدأ مــع تلــك الحقائــق.

وفي الوقــت الحــالي، تــم تقســيم الأشــياء الــخيرة إلى ثلاث فئــات: الــخيرات الخارجيــة مــن ناحيــة، 

وخيرات النفــس والجســد مــن ناحيــة أخــرى، ومــن بين هــذه الأنــواع الثلاثــة مــن الــخيرات مــا يخــص 

النفــس الــذي نصفــه دائًمــا بوصفــه خيًرا بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى وفي أســمى مكانــة. (15) لكــن 

أفعالنــا وممارســة الــذات الفعالــة لوظائفهــا هــي التــي نفترضهــا (على أنهــا ســعادة)، ومــن ثــم بقــدر 

مــا يذهــب هــذا الــرأي (وهــو طويــل الأمــد ومقبــول بشــكل عــام مــن قبــل طلاب الفلســفة) فهــو 

يدعــم صحــة تعريفنــا للســعادة. كما يظهــر أنــه مــن الصــواب التأكيــد أن الغايــة تكمــن في أفعــال أو 

فعاليــات معينــة؛ لأن الغايــة تكــون متضمنــة في خيرات النفــس، وليــس ضمــن الــخيرات الخارجيــة. 

(20) بالإضافــة إلى ذلــك، يتوافــق تعريفنــا مــع وصــف المــرء الســعيد بأنــه «يعيــش كما يجــب» أو 

«يعمــل كما يجــب»؛ لأنــه حــدد الســعادة بشــكل افتراضي بشــكل مــن أشــكال الحيــاة كما يجــب أو 

القيــام بعمــل مــا كما يجــب.

ــا في الســعادة  ــم البحــث عنه ــي يت ــة الت ــص المختلف ــع الخصائ ــك، نجــد أن جمي علاوة على ذل

البعــض أن الســعادة خير أو فضيلــة،  الــذي حددنــاه. يعتقــد  النحــو  الــخير على  تنتمــي إلى 

والبعــض الآخــر فطنــة، وعنــد البعــض الآخــر شــكل مــن أشــكال الحكمــة(25)، بيــنما يــرى 

ــنصر  ــة كع ــة بالمتع ــة، أو مصحوب ــة بالمتع ــا، مقترن ــياء، أو واحــدة منه ــا كل هــذه الأش آخــرون أنه

ــدرج النجــاح الخارجــي كعامــل مصاحــب. بعــض  ــاك مذهــب آخــر ي ــه، وهن ــى عن مســاعد لا غن

هــذه الآراء تــم تبنيهــا مــن قبــل العديــد مــن المفكريــن ومــن العصــور القديمــة، والبعــض الآخــر
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 مــن قبــل عــدد قليــل مــن الأشــخاص المتميزيــن، ولا توجــد احتماليــة للقــول بــأن أي جانــب مــهما 

كان مخطئًــا في كل شيء، والاحتماليــة الصــواب هــو أن معتقداتهــم إمــا أن تكــون صحيحــة على نحــو 

مطلــق، أو أنهــا صحيحــة بنســبة مــا.

(30) كما يتفــق تعريفنــا مــع أولئــك الذيــن يعــتبرون الســعادة فضيلــة، أو فضيلــة معينــة؛ لأن 

«الفاعليــة المتوافقــة مــع الفضيلــة» تنطــوي على فضيلــة. لكــن مما لا شــك فيــه أنــه يحــدث فرقًــا 

ــه، أو على  ــل من ــة جــزء أصي ــخير الأســمى يعتمــد على أن الفضيل ــا نتصــور أن ال ــيما إذا كن ــبيًرا ف ك

إظهارهــا (على الرغبــة)، أو على إظهــار تلــك الرغبــة فــيما يقــوم بــه مــن عمــل. (1099أ) فالمــرء قــد 

ــك الوقــت) لا يســفر  ــه مــن عمــل (في ذل ــا يقــوم ب ــة أو الاســتعداد، ولكــن م ــه القابلي يكــون لدي

عــن أي خير، على ســبيل المثــال: عندمــا يكــون نائًمــا، أو إذا توقــف عــن العمــل لســبب آخــر، لكــن 

الفضيلــة في الممارســة الإيجابيــة لا يمكــن أن تكــون غير فعالــة؛ لأن الممارســة هــي أن تقــوم بفعــل 

مــا، ووجــود الفضيلــة يجعلــك تقــوم بــه على أكمــل وجــه. وكما هــو الحــال في الألعــاب الأوليمبيــة، 

ــح  ــن تُمن ــوذًا، ولك ــن نف ــامة أو أكثر الحاضري ــخاص وس ــح لأكثر الأش ــنصر لا تُمن ــل ال ــإن أكالي (5) ف

للمتنافــسين في المنافســات، فمــن بينهــم ســيكون الفائــزون، فأولئــك هــم الذيــن يقومــون بعملهــم 

كما يجــب أن يكــون، هــم الذيــن يحملــون الجوائــز والأشــياء الــخيرة في الحيــاة.

بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن حيــاة الفضيلــة الفعالــة ممتعــة في الأســاس؛ لأن الشــعور بالمتعــة هــو 

حالــة نفســية، والشيء الــذي يمنــح الإنســان متعــة هــو الشيء الــذي يكــون الإنســان «مُغرمًــا بــه». 

على ســبيل المثــال: الحصــان يدخــل السرور على الشــخص نفســه المحــب للخيــول، والمسرح للشــخص 

المغــرم بــالمسرح، (10) وبالمثــل فــإن الأفعــال العادلــة تكــون ممتعــة لمحبــي العدالــة، وتتوافــق مــع 

الفضيلــة عمومًــا لمحبــي الفضيلــة.

ولكــن في حين أن غالبيــة الــبشر تســتمد ســعادتها مــن الأشــياء المتعارضــة بعضهــا مــع بعــض؛ 

لأن كلاٍّ منهــا في حــد ذاتــه لا يبعــث على المتعــة، أمــا الأشــياء الممتعــة بطبيعتهــا فممتعــة لمحبــي 

مــا هــو نبيــل، وهكــذا تكــون دائًمــا الأفعــال المتوافقــة مــع الفضيلــة، فتلــك الأفعــال في حــد ذاتهــا 

ممتعــة أساسًــا، بالإضافــة إلى أنهــا تمنــح لأولئــك الذيــن يحبــون أن يكــون كل شيء نبــيلاً؛ (15) لذلــك 

لا تحتــاج حياتهــم إلى المتعــة كنــوع مــن الملحقــات التجميليــة، ولكنهــا تحتــوي على متعــة في حــد 

ذاتهــا.
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ــة ليــس خيًرا  ــالأعمال النبيل ــام ب ــذي لا يســتمتع بالقي ــار إضــافي مفــاده أن المــرء ال ــاك اعتب هن

على الإطلاق: فلــن نجــد شــخصًا يصــف شــخصًا آخــر بالعــدل إذا لم يكــن يتســم ســلوكه بالعــدل، 

ولا يصفــه بالســخاء إذا لم يكــن يحــب القيــام بأفعــال الكــرم، وبالمثــل مــع الفضائــل الأخــرى. ولكــن 

ــة يجــب أن تكــون في الأســاس ممتعــة. ــإن الأفعــال المتوافقــة مــع الفضيل ــك، ف إذا كان الأمــر كذل

(20) إذا كان الأمــر كذلــك، يجــب أن تكــون  -مــن ناحيــة - الأعمال الفاضلــة في حــد ذاتهــا ممتعــة، 

ومــن ناحيــة أخــرى يكــون الأشــخاص أنفســهم أخيــارًا ونــبلاء، ويتحلــون بــأقصى درجــات مــن هــذه 

الصفــات؛ لأن الشــخص الــخير يحكــم جيــدًا على هــذه الصفــات، ويكــون حكمــه موصوفًــا بالصفــة 

التــي وصفنــاه بهــا.

يترتــب على ذلــك أن الســعادة هــي أفضــل الأشــياء وأنبلهــا وأجملهــا في آنٍ واحــد، هــذه الصفات 

ليســت منفصلــة كما يوضــح النقــش في ديلــوس «العــدل أنبــل الأشــياء، (25) والصحــة أفضلهــا، إلا أن 

مــا يشــتهيه القلــب هــو أكثر الأشــياء ســعادة». وكل هــذه الــخيرات متضمنــة في أفضــل الفعاليــات، 

وســواء في أفضــل الأعمال، أو في العمــل الــذي يكــون هــو الأفضــل مــن كل الأعمال، تكمــن الســعادة 

بداخلــه، وفقًــا لتعريفنــا.

ــن  ــه م ــا؛ لأن ــة، كما قلن ــا خيرات خارجي ــب أيضً ــعادة تتطل ــح أن الس ــن الواض ــك فم ــع ذل وم

ــة  ــر الأدوات اللازم ــا لم تتواف ــل م ــدور نبي ــام ب ــهل، القي ــن الس ــس م ــل لي ــتحيل، أو على الأق المس

ــاء أو  ــكل أصدق ــا، في ش ــة أدوات لأدائه ــن الأعمال النبيل ــد م ــب العدي ــه. (1099ب) تتطل لتحقيق

ثــروة أو ســلطة سياســية، كما أن هنــاك بعــض العوامــل المســاعدة الخارجيــة؛ النقــص الــذي بســببه 

ــا  ــجمال الشــخصي. أم ــعين، وال ــال المطي ــولادة المريحــة، والأطف ــل ال تفســد الســعادة القصــوى، مث

فــيما يتعلــق بالشــخص ذي المظهــر القبيــح أو المنحــدر مــن نســب متــدنٍ، أو بــدون أطفــال ووحيــد 

ــا عــن الشــخص الســعيد، ومــع ذلــك فقــد يكــون هــذا أفضــل مــن  في العــالم، لا يتفــق مــع فكرتن

الشــخص الــذي لديــه بالفعــل أطفــال أو أصدقــاء،(10) ولكــن لا قيمــة لهــم، أو كان لديــه أطفــال 

طيبــون ولكنــه فقدهــم بالمــوت. وهــذا ســبب قولنــا إن الســعادة تتطلــب إضافــة نعمــة خارجيــة، 

ــة). والبعــض يعــرف تلــك النعــم بالحــظ الطيــب، (على الرغــم مــن أن آخريــن يعتبرونهــا فضيل

ــابه  ــه أو اكتس ــن تعلم ــي شيء يمك ــعادة ه ــت الس ــاؤل عما إذا كان ــثير التس ــا ي ــو م ــذا ه وه

عــن طريــق التدريــب، أو صقلهــا بطريقــة أخــرى، أو مــا إذا كانــت نعمــة نتيجــة للرضــا
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 الإلهي أو أنها مجرد حظ (15).

إذا كان أي شيء يمتلكــه الإنســان هبــة مــن اللــه، فمــن المعقــول أن نــفترض أن الســعادة هبــة 

ــدر  ــكات الإنســان، بق ــع ممتل ــن بين جمي ــك، م ــون كذل ــن المرجــح أن تك ــع، م ــه، في الواق ــن الل م

ــن  ــر م ــرع آخ ــة إلى ف ــكل أكثر ملاءم ــي بش ــا ينتم ــوع ربم ــذا الموض ــا. ه ــا جميعً ــي أفضله ــا ه م

ــا تتحقــق عــن  ــسماء، ولكنه ــا مــن ال ــة إلين ــو لم تكــن الســعادة هب ــى ل ــك، حت الدراســة. ومــع ذل

طريــق الفضيلــة وبواســطة نــوع مــا مــن الدراســة أو الممارســة، فإنهــا تبــدو واحــدة مــن أكثر الأشــياء 

القدســية الموجــودة؛ لأن جائــزة الفضيلــة وغايتهــا يجــب أن تكــون بوضــوح أســمى أنــواع الــخيرات، 

ــا. بالإضافــة إلى ذلــك، وبنــاء على مــا توصلنــا إليــه، يجــب  ــا ومكرمً كما يجــب أن تكــون شــيئًا إلهيٍّ

ــن  ــا يجــب م ــد اللازم أو م ــوا الجه ــبشر إذا بذل ــكل ال ــول ل ــق إلى الســعادة مكف ــر أن الطري أن نق

إنجــازات، على ألا تتعــرض أهليتهــم للفضيلــة إلى مــا يعوقهــا أو يقتــص مــن قدرهــا. بالإضافــة إلى 

ذلــك مــن الأفضــل أن تكــون ســعادة المــرء تتويجًــا لما يقــوم بــه(20) بــدلاً مــن أن تكــون هبــة مــن 

ــذي  ــدر ال ــق الســعادة، بنفــس الق ــة تحقي ــفترض أن هــذه هــي كيفي الحــظ. فمــن المنطقــي أن ن

ــا للترتيــب بأفضــل طريقــة ممكنــة،  تحــدث بــه الأمــور في عــالم الطبيعــة، فــإن للأشــياء مــيلاً طبيعيٍّ

وينطبــق الشيء نفســه على منتجــات الفــن، وفــيما يخــص الســببية مــن أي نــوع، وخاصــة أسماهــا. 

في حين أن تــرك أعظــم الأشــياء وأنبلهــا للحــظ ســيكون مخالفًــا تمامًــا لفكــرة تصنيــف الأشــياء وفقًــا 

لجدارتهــا.

ــول إن  ــذي يق ــعادة، ال ــا للس ــن خلال تعريفن ــاؤل م ــا على التس ــوء أيضً ــاء الض ــم إلق (25) يت

ــرد  ــا مج ــي إم ــة ه ــخيرة المتبقي ــياء ال ــس، في حين أن الأش ــاط النف ــن نش ــعين م ــوع م ــعادة ن الس

شروط لا غنــى عنهــا للســعادة، أو هــي مــن طبيعــة الوســائل المســاعدة، ومفيــدة بشــكل فعــال. 

هــذا الاســتنتاج يتفــق مــع مــا ذكرنــاه في البدايــة؛ لأننــا ذكرنــا أن الــخير الأســمى هــو غايــة العلــوم 

السياســية، (30) ولكــن الاهــتمام الأســاسي لهــذا العلــم هــو إنتــاج شــخصية معينــة في المواطــنين، أي 

ــة. ــن على أداء الأعمال النبيل ــضلاء وقادري ــم ف جعله

أي  أو  الحصــان  أو  الثــور  عــن  التحــدث  لعــدم  وجيهــة  أســباب  لدينــا  لذلــك  (1100أ) 

ــذا  ــة، له ــاركة في الأعمال النبيل ــادر على المش ــم ق ــد منه ــعيدًا؛ لأن لا أح ــه س ــر بوصف ــوان آخ حي

الســبب أيضًــا لا يمكــن للأطفــال أن يكونــوا ســعداء؛ لأنهــم لم يبلغــوا مــن العمــر مــا يكفــي 

ليكونــوا قادريــن على القيــام بــأعمال نبيلــة، عندمــا يتــم الحديــث عــن الأطفــال على أنهــم
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 ســعداء، فلا يكــون إلا إطــراء لما ينتظرهــم في المســتقبل، فالســعادة  -كما قلنــا - لا تتطلــب فقــط 

خيًرا كاملاً بــل عمــرًا كاملاً(5)؛ لأن العديــد مــن الانتكاســات والتقلبــات تحــدث في مجــرى الحيــاة، 

ومــن الممكــن أن يواجــه المــرء الأكثر نجاحًــا كــوارث عظيمــة في ســنواته الأخيرة، مثــلما حــدث مــع 

بريامــوس وفقًــا لما جــاء في الملاحــم، فلا يســتطيع أن نقــول على أي شــخص أنــه ســعيد إذا لاقــى في 

أواخــر أيامــه مــا أصــاب بريامــوس مــن مصائــب، وجــاءت نهايــة حياتــه بنهايــة بائســة.

وعلى ذلــك هــل لا يجــوز لنــا أن نعــتبر أي شــخص ســعيدًا مــا دام على قيــد الحيــاة؟ (10) أم 

يجــب أن نســتمع لنصيحــة ســولون وننظــر حتــى تفيــه منيتــه؟ ولكــن إذا ســلمنا بهــذه القاعــدة 

وطبقناهــا، هــل مــن الممكــن أن يشــعر الإنســان بالســعادة بعــد موتــه؟ مــن المؤكــد أن هــذا الــرأي 

غريــب، خاصــة ونحــن نحــدد الســعادة بوصفهــا شــكلاً مــن أشــكال الفعاليــة! ومــن ناحيــة إذا رفضنا 

الــرأي القائــل بأنــه لا يجــب الحديــث عــن الشــخص المتــوفى بوصفــه ســعيدًا، وأن كلمات ســولون لم 

تكــن تحمــل هــذا المعنــى بالتحديــد، (15) ولكــن مــا كان يقصــده ســولون هــو أن الإنســان بوفاتــه 

يســتحق أن نقــول عنــه إنــه مبــارك لأنــه بعيــد كل البُعــد عــن متنــاول الشر والبــؤس، وحتــى هــذا 

الــرأي لم يســلم مــن الــخلاف؛ لأنــه يعتقــد أن بعــض الشر وبعــض الــخير يمكــن أن يصيــب المــوتى 

ــار  ــم والع ــال: التكري ــبيل المث ــك، على س ــوا ذل ــاء دون أن يدرك ــب الأحي ــن أن يصي ــا يمك ــدر م بق

والــسيرة الحســنة والمحــن لأبنائهــم وذرياتهــم بشــكل عــام (20). ولكــن هنــا أيضًــا توجــد صعوبــة، 

لنــفترض أن شــخصًا عــاش في ســعادة كاملــة حتــى الشــيخوخة، ووصــل إلى نهايــة ســعيدة مماثلــة، 

إلا أن مــا يصيــب ذريتــه بعــد وفاتــه يتفــاوت مــن شــخص لآخــر، فقــد يكــون أحدهــم خيًرا ويكــون 

الحــظ الســعيد مــن نصيبــه، بيــنما يكــون نصيــب الآخــر مناقضًــا لما ســبق، والأكثر مــن ذلــك أنــه 

في بعــض الأحيــان يكــون الخلــف بعيديــن كل البُعــد عــن أسلافهــم (25). ومــن ثــم ســيكون شــيئًا 

غريبًــا أن يتــغير الشــخص الميــت أيضًــا كلما تــغيرت أحــوال عائلتــه، فيكــون ســعيدًا في وقــت مــا ثــم 

يصبــح بائسًــا في وقــت آخــر، ومــع ذلــك، مــن ناحيــة أخــرى، ســيكون مــن الغريــب أيضًــا ألا يتأثــر 

الأسلاف على الإطلاق، حتــى ولــو بقــدر محــدود، بأحــوال ذرياتهــم (30).

ــا  ــي نبحثه ــكلة الت ــوء على المش ــي الض ــد تلق ــابقة، فق ــكلة الس ــود إلى المش ــا نع ــن دعون لك

ــارك  ــه مب ــس على أن ــه لي ــد وفات ــخص عن ــئ الش ــة، ونهن ــر إلى النهاي ــا أن ننظ الآن. إذا كان علين

ــب ــن الغري ــيكون م ــه س ــد أن ــن المؤك ــاركًا في الماضي، فم ــه كان مُب ــن لأن ــة، ولك في اللحظــة الحالي
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 أن المــرء في الوقــت الــذي يكــون فيــه فــعلاً ســعيدًا لا يمكــن أن نصفــه بكونــه ســعيدًا؛ لأننــا (35) 

ــبب  ــظ، (1100ب) وبس ــوال أو الح ــات الأح ــبب تقلب ــعادة بس ــاء بالس ــف الأحي ــب في وص لا نرغ

ــد  ــخص الواح ــاة الش ــهولة، في حين أن حي ــيير بس ــل للتغ ــم وغير قاب ــعادة كشيء دائ ــا للس مفهومن

ــد  ــا أن نسترش ــه إذا كان علين ــح أن ــن الواض ــه م ــظ؛ لأن ــة الح ــدورات لعجل ــن ال ــد م ــهد العدي تش

ــم  ــعيدًا ث ــه أولاً س ــخص نفس ــمي الش ــان أن نس ــن الأحي ــثير م ــا في ك ــيتعين علين ــظ، (5) فس بالح

ــاء»، أو منــزل مبنــي  ــا للشــخص الســعيد أقــرب مــا يكــون إلى «الحرب ــا، عندئــذ يكــون وصفن بائسً

ــال. على الرم

ــار  ــظ؛ لأن الازده ــغيرات الح ــا بت ــد في حكمن ــا أن نسترش ــأ تمامً ــن الخط ــون م ــا يك ــن ربم ولك

الحقيقــي والشــدائد لا يعتمــدان على هبــات الحــظ، على الرغــم مــن أن حياتنــا  -كما قلنــا - تتطلــب 

ــي  ــة هــي الت ــادئ الفضيل ــا بمــا يتفــق مــع مب ــة لقدراتن الحــظ كإضافــة،(5) لكــن الممارســة الفعال

تســبب الســعادة، والأنشــطة المعاكســة لهــا نقيضهــا. والصعوبــة التــي نوقشــت للتــو هــي تأكيــد 

إضــافي لتعريفنــا؛ لأنــه لا توجــد وظيفــة للإنســان تتمتــع بقــدر كــبير مــن الاســتمرارية مثــل الأنشــطة 

الفاضلــة (يُعتقــد أن هــذه الأنشــطة أكثر ديمومــة حتــى مــن معرفــة العلــوم)، (15) ومــن بين هــذه 

ــا تشــغل  ــة؛ لأنه ــم هــي الأكثر ديموم ــي هــي الأعلى في ســلم القي ــك الت ــإن تل الأنشــطة نفســها، ف

بشــكل كامــل ومســتمر حيــاة الأشــخاص الســعداء للغايــة، يبــدو أن هــذا هــو ســبب عــدم نســيانهم 

لهــم.

لذلــك فــإن الشــخص الســعيد يمتلــك عــنصر الاســتقرار المعنــي، ويبقــى ســعيدًا طــوال حياتــه؛ 

لأنــه ســيتم توظيفــه دائًمــا أو على الأقــل في أغلــب الأحيــان في فعل الأشــياء التــي تتوافق مــع الفضيلة 

والتفــكير فيهــا.(20) وســيتحمل التقلبــات الحياتيــة بشــكل نبيــل، وبلياقــة كاملــة في كل شيء، إذا كان 

ــا في فضيلتــه أو كما يقــال «أربعــة مربعــات بلا عيــب». ولكــن أحــداث الحيــاة التــي  فــعلاً مخلصً

تعتمــد على الحــظ عديــدة، وتختلــف فــيما بينهــا في درجــة الأهميــة، وعلى الرغــم مــن أن الأحــداث 

ــاة بالكامــل،  ــغير مجــرى الحي ــا، لا ت ــل ســوء الحــظ أيضً ــا مث البســيطة ذات الحــظ الســعيد، مثله

فــإن النجاحــات العظيمــة والمتكــررة ســتجعل الحيــاة أكثر ســعادة،(25) وكل تلــك الأحــداث بنوعيهــا 

تضفــي جمالاً للحيــاة، كما يمكــن اســتخدامها بشــكل نبيــل، في حين أن الانتكاســات الكــبيرة والمتكــررة 

يمكــن أن تســحق وتفســد نعيمنــا بمــا تســببه لنــا مــن مشــاق، وبمــا تضعــه مــن عقبــات في طريــق 

إنجــاز العديــد مــن الأعمال. ومــع ذلــك، حتــى في الشــدائد، يتألــق النبــل عندمــا يواجــه الإنســان أيــة 
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ــا  ــبب م ــل بس ــا، ب ــاس بهوله ــدم الإحس ــبب ع ــس (30) بس ــصبر، لي ــديدة بال ــررة وش ــة متك مصيب

تتمتــع بــه النفــس مــن سماحــة وبهــاء. وإذا كانــت حيــاة الإنســان  -كما قلنــا - تحددهــا مــا قــام 

مــن فعاليــات، فلا يمكــن لأي شــخص ســعيد للغايــة أن يصبــح بائسًــا؛ لأنــه لــن يفعــل أبــدًا أفعــالاً 

ــواع  ــا نعتقــد أن الإنســان الــخير (1101ب) والحكيــم ســيتحمل كل أن بغيضــة أو قاســية؛ (35) لأنن

تقلبــات الحيــاة في أســلوب مناســب، وســيواصل عملــه بأســلوب أكثر نُــبلاً مما تســمح بــه الظــروف، 

ــارع يصنــع  ــة الب ــع الأحذي ــه، (5) وصان ــة تحــت قيادت ــه أكثر فاعلي ــذي تصبــح قوات ــد ال مثــل القائ

أفضــل حــذاء ممكــن مــن الجلــد مــهما كانــت نوعيــة الجلــد الــذي زودتــه بــه، وهكــذا دواليــك مــع 

جميــع الحــرف والمهــن الأخــرى. ولما كان الأمــر كذلــك، لا يمكــن للشــخص الســعيد أن يصبــح تعيسًــا 

أبــدًا، وعلى الرغــم مــن صحــة ذلــك فهــو لــن ينعــم بمزيــد مــن النعــم إذا واجــه مصائــب بريامــوس. 

وبالتأكيــد أنــه في الوضــع الــذي عليــه لــن يتــغير حالــه بالإضافــة إلى كونــه غير قابــل للتغــيير،(10) 

فلــن يتــم الفصــل بينــه وبين ســعادته بســهولة، حتــى لــو تعــرض لبعــض ســوء الحــظ، ولكــن مــن 

الممكــن أن يحــدث هــذا فقــط في حــال حــدوث العديــد مــن الكــوارث الشــديدة، فهــو لــن يســتطيع 

أن يتجــاوز مثــل هــذه الكــوارث بســهولة لكي يصبــح ســعيدًا مــرة أخــرى، ومــع ذلــك إن أُتيحــت لــه 

الفرصــة بعــد ســنوات طويلــة يســتطيع أن يحقــق ســعادته، بشرط أن يتوافــر لديــه الوقــت لتحقيــق 

الامتيــازات والإنجــازات الســامية.

(15) ألا يمكننــا إذن أن نعلــن بثقــة أن الإنســان الســعيد هــو الــذي يــدرك الــخير الكامــل مــن 

وراء مــا يقــوم بــه، وتــزوده الحيــاة بمــا يكفــي مــن الــخيرات الخارجيــة؟ أم يجــب أن نضيــف أنــه 

ــه، ولا تكــون مجــرد فترة [قصرت  ــاة على حال ــه أن يســتمر في الحي ــا أن يكــون مقــدرًا ل يجــب أيضً

أم طالــت]، بــل يبقــى طــوال مــا تبقــى لــه مــن عمــر على الأرض ســعيدًا حتــى يوافيــه المــوت، فما 

ــائي وكامــل  ــة، شيء نه ــا هــي غاي ــا في المســتقبل لا يعلمــه أحــد، والســعادة بالنســبة لن يحــدث لن

تمامًــا؟(20) إذا كان الأمــر كذلــك، فســنختار مــن بين الــبشر أولئــك الذيــن قُــدر لهــم أن يســتمروا في 

امتلاكهــم الأشــياء الــخيرة التــي ســبق وقــد حددناهــا بوصفهــا أســمى أنــواع المبــاركات، على الرغــم 

مــن أنــه على مســتوى الإنســان مــن النعيــم.

لقد استطردنا كثيًرا في مناقشة هذه المشكلة.

بأحــوال ذرياتهــم وأصدقائهــم بشــكل عــام المــوتى على الإطلاق  تأثــر ســعادة  إن عــدم 
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ــاة كــثيرة ومتنوعــة،  ــة، لكــن حــوادث الحي  يبــدو عقيــدة بلا قلــب، ومخالفــة للمعتقــدات المقبول

ــل  ــهما بالتفصي ــز بين ــح أن التميي ــن الواض ــا. م ــا فيه ــر علين ــي تؤث ــة الت ــاوت في الدرج (25) وتتف

ســيكون مهمــة طويلــة ولا نهايــة لهــا بالفعــل، وربمــا تكــون المعالجــة العامــة في الخطــوط العريضــة 

كافيــة. حتــى مصائبنــا الخاصــة، على الرغــم مــن أنهــا في بعــض الحــالات تمــارس ضغطًــا وتــأثيًرا كــبيًرا 

على مســار حياتنــا، (30) فإنهــا عنــد أُنــاس آخريــن لا تجــد مثــل هــذه الأهميــة تناســبًا مــع حالنــا، 

وينطبــق الشيء نفســه على مصائــب أصدقائنــا، فتأثرنــا بمــا يصيبهــم يختلــف باخــتلاف درجاتهــم. 

كما أنــه يُحــدث فرقًــا كــبيًرا فــيما إذا كان أولئــك المرتبطــون بــأي حــدث على قيــد الحيــاة أو أمواتًــا، 

ــت في  ــد حدث ــم والأهــوال ق ــن المــفترض أن الجرائ أكثر بكــثير مما يحــدث في مأســاة، ســواء كان م

ــك يجــب أن نأخــذ هــذا  ــا على المسرح؛ لذل ــم تمثيله ــه] أو ت ــش في ــذي نعي ــن ال ــت ســابق [ع وق

ــا  ــا، فما زال الشــك الموجــود (35) فــيما إذا كان المــوتى يشــاركون حقٍّ ــار أيضً الاخــتلاف بــعين الاعتب

في الــخير أو الشر في كل الأحــوال. (1101ب) بالنســبة للاعتبــارات المذكــورة أعلاه، يبــدو أنهــا تُظهــر 

ــا،  ا، فــإن التــأثير يكــون صــغيًرا وتافهً أنــه حتــى لــو تأثــر الأمــوات بــأي شيء ســواء أكان خيًرا أم شرٍّ

ســواء أكان [المُصــاب في الدنيــا] مــن عصــب النســب أم مــن الأقــارب، وحتــى إذ لم يكــن التــأثير تافهًا، 

ففــي جميــع الأحــوال لــن يكــون بالحجــم أو مــن النــوع الــذي يقلــب حــال التعســاء إلى ســعداء، ولا 

هــو بقــادر على أن يســلب الســعداء نعيمهــم. (5) ومــن ثــم، قــد يبــدو أن المــوتى يتأثــرون إلى حــد 

مــا بأحــوال أصدقائهــم الــخيرة، وبالمثــل بمصائبهــم، لكــن التــأثير ليــس مــن النــوع أو الدرجــة التــي 

تحــول الســعادة إلى تعاســة أو العكــس بالعكــس.

ــي  ــياء الت ــد الأش ــي أح ــعادة ه ــت الس ــيما إذا كان ــر ف ــا نفك ــئلة، دعون ــذه الأس ــل ه ــد ح بع

نمجدهــا، أو بالأحــرى أحــد الأشــياء التــي نكرمهــا؛ (10) لأنــه مــن الواضــح أنهــا ليســت بــأي مــن 

الأحــوال مجــرد احــتمال.

يبــدو أن الشيء الــذي نثنــي عليــه دائًمــا هــو مــا يكــون ســببًا للتكريــم؛ لأنــه يتمتــع 

ــخاص  ــادلين، والأش ــخاص الع ــرم الأش ــا نك ــا؛ لأنن ــة بشيء م ــة معين ــط بعلاق ــة ويرتب ــودة معين بج

ــج  ــم والنتائ ــبب أفعاله ــام؛ (15) بس ــكل ع ــضلاء بش ــق والف ــار بح ــخاص الأخي ــجعان، والأش الش

ــيقة  ــدام الرش ــاب الأق ــد أصح ــاء الجس ــم أقوي ــن ه ــرم م ــلما نك ــم، مث ــب على أفعاله ــي تترت الت

ومــا شــابه ذلــك؛ بســبب امتلاكهــم لصفــات طبيعيــة معينــة، ووقوفهــم في علاقــة معينــة 

والحمــد بالشــكر  شــعورنا  خلال  مــن  أيضًــا  النقطــة  هــذه  وتتضــح  وممتــاز.  جيــد  بشيء 
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 الموجــه للآلهــة، (20) فمــن الســخف إخضــاع مثــل هــذا الموضــوع إلى معاييرنــا؛ حيــث إن المديــح 

يتضمــن إشــارة تفيــد خضــوع الممــدوح لشيء آخــر، لكــن إذا كان التكريــم يرتبــط نســبيٍّا بالموضــوع 

الــذي مــن أجلــه يكــون التكريــم، فمــن الواضــح أن أفضــل الأشــياء لا تســتحق التكريــم، بــل تســتحق 

شــيئًا أعظــم وأفضــل، كما هــو معــروف بالفعــل؛ حيــث إننــا نتحــدث عــن الآلهــة على أنهــا مباركــة 

وســعيدة. وأيضًــا «مبــارك›› هــو المصطلــح الــذي نطبقــه على أكثر الأشــخاص تقديسًــا، وبالمثــل مــع 

ــة»،  ــميها «نعم ــا نس ــدل، لكنن ــرء الع ــدح الم ــعادة كما يم ــدح الس ــد يم ــخيرة، (25) لا أح ــياء ال الأش

معتبريــن أنهــا أســمى وأكثر قدســية مــن الأشــياء التــي نمدحهــا.

ــزة  ــدًا في الدفــاع عــن مزاعــم المتعــة لجائ ــا جي في الواقــع، يبــدو أن إيودوكســوس اتخــذ موقفً

التميــز الأســمى، عندمــا رأى حقيقــة أن المتعــة (30) على الرغــم مــن كونهــا مــن الأمــور المســتحبة، 

ــه  ــل الإل ــاء عليهــا، فهــذه إشــارة إلى كونهــا أســمى مــن الأشــياء التــي نُكــرم عليهــا، مث ــم الثن لا يت

والــخير بوصفــهما المعــايير التــي يُقــاس عليهــا كل شيء آخــر. فالإطــراء يلائــم الــخير؛ لأن هــذا هــو 

الــذي يجعــل الإنســان قــادرًا على إنجــاز الأعمال النبيلــة، في حين أن المديــح يكــون للأعمال المنجــزة، 

ســواء أكانــت مآثــر جســدية أم إنجــازات عقليــة. ومــع ذلــك، فــإن التعمــق في مثــل هــذا الموضــوع 

ربمــا يكــون بالأحــرى مــن عمــل أولئــك الذيــن قامــوا بدراســة المديــح. أمــا فــيما يتعلــق ببحثنــا ومــن 

أجــل تحقيــق الغــرض منــه، نســتطيع أن نقتبــس بعــض النتائــج مــن الدراســات الســابقة، (1102أ) 

التــي تقــر أن الســعادة شيء يســتحق التكريــم ويتســم بالــكمال، وعلى مــا يبــدو أنهــم قــد اســتندوا 

على حقيقــة أن الســعادة مبــدأ أول أو نقطــة انــطلاق، فــكل مــا يقــوم بــه الــبشر مــن أعمال يتمحــور 

ــخيرات  ــدأ الأول وســبب ال ــذي يكــون هــو المب ــا على أن الشيء ال ــد اتفقن ــه حــول الســعادة، وق كل

كلهــا أحــق بالتقديــس والتكريــم.

(5) ولكــن بمــا أن الســعادة هــي فعاليــة معينــة للنفــس تتوافــق مــع الفضيلــة الكاملــة، فمــن 

الضروري فحــص طبيعــة الفضيلــة. مــن المحتمــل أن يســاعدنا هــذا في تحقيقنــا لطبيعــة الســعادة. 

ــه  ــخير على وج ــول ال ــه ح ــري أبحاث ــذي يج ــو ال ــي ه ــتوري الحقيق ــإن المشرع الدس ــم ف ــن ث وم

الخصــوص؛(10) لأن هدفــه يتمحــور في جعــل المواطــنين صالــحين ورجــالاً ملتــزمين بالقانــون، ومــن 

ــظماء في  ــن المشرعين الع ــم م ــة، وغيره ــت وإسبرط ــن كري ــك المشرعين في كل م ــة على ذل خير الأدل

التاريــخ.
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مــن الواضــح أن الــخير الــذي يجــب أن نضعــه في الاعتبــار هــو فضيلــة الإنســان؛ لأن الــخير أو 

ــة  ــة البشري ــا هــي خير الإنســان وســعادته(15)، لكــن الفضيل ــي نســعى للبحــث عنه الســعادة الت

ــة  ــا فعالي ــعادة بوصفه ــا للس ــد، كما أن تعريفن ــز الجس ــس تمي ــس، ولي ــمو النف ــا س ــي في نظرن تعن

للنفــس. وإذا كان الأمــر كذلــك، فمــن الواضــح أنــه يجــب على شــخص الدولــة أن يكــون على درايــة 

بعلــم النفــس (20)، تمامًــا كما يجــب أن يعــرف الطبيــب الــذي ســيعالج الــعين أو الأجــزاء الأخــرى 

مــن الجســم فــن التشريــح. والواقــع أن أســاس العلــم هــو أكثر ضرورة لشــخص الدولــة؛ حيــث إن 

السياســة هــي فــن أســمى وأشرف مــن الطــب. لكــن الأطبــاء مــن الطبقــة الأفضــل يكرســون الكــثير 

مــن الاهــتمام لدراســة جســم الإنســان؛ لذلــك يجــب على طالــب السياســة وكذلــك عــالم النفــس أن 

يدرســا طبيعــة النفــس، (25) على الرغــم مــن أنــه ســيفعل ذلــك كعامــل مســاعد للسياســة، وفقــط 

بقــدر مــا هــو ضروري لموضوعــات البحــث التــي يريدهــا، ســيكون الموضــوع  -بمزيــد مــن التفصيــل 

بلا شــك - أكثر تعقيــدًا مما هــو ضروري لغرضــه.

أمــا فــيما يتعلــق بموضــوع علــم النفــس، فــإن بعــض المناهــج التدريســية الحاليــة قــد أســهمت 

بقــدر كافٍ، حيــث أثبتــت أن النفــس تتكــون مــن جزأيــن؛ أحــدهما غرائــزي، والآخــر عــقلاني. (ســواء 

ــمة  ــل للقس ــر قاب ــزء آخ ــم أو أي ج ــزاء الجس ــى أن أج ــا بمعن ــن حقٍّ ــزءان متميزي ــذان الج أكان ه

منفــصلان،(30) أم مــا إذا كان يمكــن تمييــزهما في الفكــر على أنــهما جــزءان لا ينفــصلان في الواقــع، 

مثــل الجوانــب المحدبــة والمقعــرة لمنحنــى، فهــو ســؤال لا أهميــة لــه بالنســبة للمســألة قيــد البحث) 

(1102أ). بالنســبة للجــزء غير العــقلاني مــن النفــس، يبــدو أن هنــاك إجماعًــا على أن جميــع الكائنات 

الحيــة بمــا فيهــا النباتيــة تتمتــع بملكيتــه، أشير إلى الجــزء الــذي يســبب التغذيــة والنمــو؛ لأننــا يجــب 

أن نــفترض أن هنــاك قــدرة حيويــة مــن هــذا النــوع توجــد في كل الأشــياء التغذوية (التــي تعتمد على 

الغــذاء)، بمــا في ذلــك الأجنــة (القــوة نفســها موجــودة أيضًــا في الكائــن الحــي كامــل التطــور، وهــذا 

ــز بتلــك القــدرة (الملكــة)  ــة مختلفــة في الأخير). أي أن التمي ــة مــن افتراض قــوة تغذوي أكثر منطقي

أمــر مــشترك بين الكائنــات الحيــة كافــة، وليــس مقصــورًا على الإنســان، كما يُعتقــد أن تلــك الملكــة 

ــا لا يمكــن  ــاء نومن ــا في أثن ــوم (5)، إلا أنن ــاء الن ــك الجــزء مــن النفــس يكــون أكثر نشــاطًا أثن أو ذل

تمييــز الشــخص الصالــح عــن الســيئ، ومــن هنــا يقــال إن الــبشر يقضــون نصــف عمرهــم لا يوجــد 

ــف النفــس عــن ــوم هــو توق ــة أن الن ــة لحقيق ــس). هــذه نتيجــة طبيعي اخــتلاف بين ســعيد وبائ
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 الفعاليــات التــي يعتمــد عليهــا صلاحــه أو بؤســه، إلا أن بعــض الانطباعــات الحســية يســتمر تأثيرهــا 

على الإنســان حتــى في أثنــاء نومــه(10)، ومــن ثــم فالشــخص الصالــح يــرى أحلامًــا أرق مــن الأحلام 

ــسَ في  ــرى كوابي ــنما الشــخص الســيئ ي ــا بي ــرى أحلامً ــح ي ــي يراهــا الآخــرون (فالشــخص الصال الت

ــت  ــذا في الوق ــن ه ــوع أكثر م ــق في الموض ــب التعم ــا لا يتطل ــة أن بحثن ــهما). والحقيق ــاء نوم أثن

الحــالي، أمــا فــيما يتعلــق بالتــأثير الغــذائي على النفــس، فأعتقــد أنــه لا جــدوى مــن دراســته؛ حيــث 

ثبــت أنــه لا يُظهــر أي تميــز بشري على وجــه التحديــد.

(15) وعلى مــا يبــدو أن هنــاك وجــودًا لعــنصر آخــر في النفــس، وعلى الرغــم مــن أنــه يتعــارض 

بشــكل طبيعــي مــع المبــدأ العــقلاني، فإنــه بأســلوب مــا يؤثــر على أداء المبــدأ العــقلاني. وقــد نــرى 

هــذا المبــدأ في الأشــخاص الجاديــن والمســتهترين على الســواء، أو الجــزء العــقلاني مــن أنفســهم؛ لأنــه 

يدفعهــم نحــو الطريــق الصحيــح ويوصيهــم بالمســار الأفضــل، ولكــن يبــدو أن طبيعتهــم البشريــة 

تتضمــن أيضًــا عــنصرًا إلى جانــب العــنصر العــقلاني الــذي يقــاوم هــذا المبــدأ ويتصــدى لــه. بالضبــط 

ــد المريــض  ــة الشــلل: عندمــا يري الشيء نفســه يحــدث في النفــس كما يحــدث مــع الجســد في حال

تحريــك أطرافــه إلى اليــمين فإنهــا تنحــرف إلى اليســار، (20) وبالمثــل في الأشــخاص المســتهترين نجــد 

ــا  ــا نســتطيع رؤيــة العضــو الشــاذ، فإنن أن دوافعهــم تتعــارض مــع مبادئهــم. وعلى الرغــم مــن أنن

لا يمكــن رؤيتــه في النفــس، ومــع ذلــك لا يمكــن الشــك في وجــود ذلــك العــنصر في النفــس بجانــب 

عــنصر المبــدأ، والــذي يتعــارض هــو والمبــدأ مــع بعضــهما، على الرغــم مــن أن تمييــز كل منــهما عــن 

الآخــر لا يعنينــا في تلــك النقطــة.

(25) وهكــذا نــرى أن الجــزء اللاعــقلاني  -تمامًــا مثــلما يكــون الأمــر مــع النفــس - مــزدوج. جــزء 

منــه نبــاتي لا يــشترك مــع المبــدأ العــقلاني في أي شيء على الإطلاق، والآخــر مركــز الشــهوة والرغبــة 

ــى  ــه (هــذا هــو المعن ــه ويطيع ــا يســتمع إلي ــدر م ــدأ، بق ــا في المب ــى م ــام، يشــارك بمعن بشــكل ع

الــذي نتحــدث فيــه عــن «رعايــة» الأب أو الأصدقــاء، وليــس ذلــك المعنــى الــذي نتحــدث فيــه عــن 

«منطقيــة الخاصيــة الرياضيــة). (30) وهــذا المبــدأ يمكــن بطريقــة مــا أن يــروق للجــزء اللاعــقلاني، 

وهــو مــا تــدل عليــه ممارســتنا في توبيــخ المنحــرفين، واســتخدامنا للتوبيــخ والتوجيــه بشــكل عــام.

الشــهوة مــن الحديــث عــن عــنصر  إذا كان الأكثر صوابًــا  ناحيــة أخــرى،  (1103أ) مــن 
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 النفــس بوصفــه يخضــع للعقــل هــو أيضًــا، ففــي هــذه الحالــة يكــون الجــزء العــقلاني الــذي ينقســم، 

ــنما  ــه، بي ــح وفي ذات ــى الصحي ــقلاني بالمعن ــدأ ع ــه مب ــهما ل ــمين؛ أول ــا، إلى قس ــس كله ــك النف وكذل

ــق  ــا بالتواف ــة أيضً ــز الفضيل ــم تميي ــم يت ــن ث ــه. (5) وم ــل لأبي ــة طف ــه كطاع ــع للأول ل الآخــر مطي

مــع هــذا التقســيم للنفــس. بعــض أشــكال الفضيلــة تســمى بالفضائــل الفكريــة، والبعــض الآخــر 

بالفضائــل الأخلاقيــة: الحكمــة أو الــذكاء والفطنــة والكــرم والاعتــدال هــي فضائــل أخلاقيــة. عنــد 

وصــف الشــخصية الأخلاقيــة للمــرء لا نقــول إنــه حكيــم أو ذكي، لكنــه لطيــف أو معتــدل؛(10) لكــن 

الشــخص الحكيــم يُمــدح أيضًــا على شــخصيته، ونطلــق على التصرفــات الجديــرة بالثنــاء فضائــل.
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(1103أ) (14) إن الفضيلــة  -كما رأينــا - مــن نــوعين؛ الفضيلــة الفكريــة، والأخلاقيــة. (15) وفي 

أغلــب الأحــوال تُكتســب الفضيلــة الفكريــة وتُصقــل بالتوجيهــات، ومــن ثــم فهــي تتطلــب الــخبرة 

والوقــت، في حين أن الفضيلــة الأخلاقيــة أو الســلوكية تُكتســب بالعــادات، وقــد اشــتق اســمها بالفعل 

ــة مــن  ــم فمــن الواضــح أن أي فضيل مــن تلــك الكلمــة، مــع اخــتلاف طفيــف في الشــكل. ومــن ث

الفضائــل الأخلاقيــة التــي نتــحلى بهــا ليســت متأصلــة فينــا كجــزء مــن طبيعتنــا؛(20) لأنــه لا يمكــن 

للعــادة تغــيير أي خاصيــة طبيعيــة. على ســبيل المثــال: مــن طبيعــة الحجــر أن يتحــرك إلى أســفل، 

ــه  ــدف تدريب ــرات لأعلى؛ به ــاؤه آلاف الم ــم إلق ــى وإن ت ــه على التحــرك لأعلى، حت ــن تدريب ولا يمك

ــا على التحــرك إلى الأســفل،  ــار فلا يمكــن تدريبه ــق على الن على الاتجــاه لأعلى، والشيء نفســه ينطب

ولا يمكــن تدريــب أي شيء آخــر يــتصرف بشــكل طبيعــي بطريقــة مــا على عــادة الــتصرف بطريقــة 

أخــرى؛ ولذلــك فــإن الفضائــل التــي نتــحلى بهــا لم نكتســبها بالطبيعــة ولا بمخالفتهــا (25)، ومــع ذلك 

فالطبيعــة تمنحنــا القــدرة على اكتســاب هــذه الفضائــل، تلــك القــدرة التــي تــزداد نضوجًــا بالعــادة.

ــكل  ــا أولاً في ش ــح لن ــة تُمن ــا الطبيع ــا إياه ــي تمنحن ــة الت ــك القابلي ــإن تل ــك، ف علاوة على ذل

ــا يــأتي في مرحلــة تاليــة عــن طريــق الممارســة. مــن الواضــح أن هــذا الأمــر  احــتمالي، وتطبيقهــا فعليٍّ

ــررة أو  ــة المتك ــن خلال الرؤي ــمع م ــبصر أو الس ــدرة ال ــب ق ــن لم نكتس ــنا، فنح ــق على حواس ينطب

الاســتماع المتكــرر، (30) ولكــن العكــس هــو الصحيــح؛ لأن اســتخدامنا للحــواس يســتند في الأســاس 

على امتلاكنــا لهــذه الحــواس، فنحــن لم نكتســب الحــواس لأننــا نســتخدمها. بيــنما الفضائــل تُكتســب 

ــا أو حرفــة مــن  ــا أولاً، تمامًــا مثــلما يحــدث في الفنــون. فنحــن نتعلــم فنٍّ ــا بعــد ممارســتها فعليٍّ فعليٍّ

خلال القيــام بالأشــياء التــي يتــعين علينــا القيــام بهــا عندمــا نتعلــم ذلــك الفــن، على ســبيل المثــال: 

ــارة. وعلى هــذا  ــازل، والعــازف بالعــزف على القيث ــاء المن ــاء بقيامهــم ببن ــح الأشــخاص عمال بن يصب

ــدلين إلا مــن خلال  ــادلين إلا بعــد ممارســة العــدل، ولا معت ــح ع الأســاس،(1103ب) فنحــن لا نصب

القيــام بأفعــال معتدلــة، ولا شــجعانًا إلا مــن خلال القيــام بــأعمال شــجاعة. هــذه الحقيقــة تشــهد 

ــات  ــحين مــن خلال تدريبهــم على فعالي ــون المواطــنين صال ــدول؛ المشرعــون يجعل ــة ال ــا تجرب عليه

ــام  ــون في القي ــل المواطن ــات، (5) وإذا فش ــن كل التشريع ــدف م ــو اله ــذا ه ــح، وه ــل الصحي العم

بذلــك، فالفشــل يقــع على عاتــق المُشرع، وهــذا مــا يميــز الدســتور الجيــد عــن الســيئ.
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بالإضافــة إلى ذلــك، الأفعــال التــي يتــم بهــا أو مــن خلالهــا اكتســاب أي فضيلــة، هــي نفســها 

الأفعــال التــي قــد تتســبب في دمارهــا أيضًــا (تمامًــا كما هــو الحــال مــع المهــارة في الفنــون، فالتمييــز 

بين العــازفين البــارعين وغير البــارعين يتــم مــن خلال العــزف،(10) وبالمثــل مــع عمال البنــاء وجميــع 

الحرفــيين الآخريــن؛ حيــث يصبــح المــرء عــاملاً بارعًــا في البنــاء [بعــد أن يشــيد بالفعــل] مبنــى رائعًــا، 

ــو لم يكــن  ــاه لا يرقــى إلى المســتوى المنشــود. ل ومــن ثــم يصبــح المــرء عــاملاً فــاشلاً إذا كان مــا بن

ــارع ســيتحدد  ــا أو غير ب ــاك حاجــة لمعلمــي الفنــون، وكــون المــرء بارعً ــك، لما كانــت هن الأمــر كذل

ــا بارعًــا أو ســيئًا  منــذ مولــده، وينطبــق الشيء نفســه على الفضائــل، ولكــن كل شــخص ســيولد حرفيٍّ

كما قــد تكــون الحالــة. وينطبــق الشيء نفســه على الفضائــل. (15) فكــون المــرء عــادلاً أم ظــالمًا لا 

يتحقــق إلا بعــد المشــاركة في العديــد مــن المعــاملات مــع الــبشر، وبنــاء على ســلوكياتنا في المواقــف 

ــاء. وينطبــق  ــأتي إلى الوجــود عــادة الخــوف أو الثقــة بالنفــس، ونصبــح شــجعانًا أو جبن الخطــرة ت

ــني  ــدلين وحس ــون معت ــخاص يصبح ــض الأش ــب. فبع ــاعر الغض ــهوات ومش ــه على الش الشيء نفس

المــزاج، والبعــض الآخــر متســامحًا مــع الــذات أو سريــع الغضــب، [والحكــم عليــه] يكــون مــن خلال 

الــتصرف بطريقــة أو بأخــرى في ظــروف معينــة مرتبطــة بمــا نتحــدث عنــه. (20) ومجمــل القــول، 

ــا  ــعين علين ــه يت ــم فإن ــن ث ــات. وم ــن الفعالي ــد م ــة العدي ــاد الشــخصية للمــرء بمزاول تتكــون الأبع

ــا.  التحكــم في طبيعــة الأعمال التــي نمارســها؛ لأن جــودة هــذه الأمــور تعتمــد على جــودة تصرفاتن

ومــن ثــم فــإن نوعيــة العــادات التــي نتعلمهــا منــذ الصغــر واتجاههــا ليســت بالأمــر الــهين، بــل على 

العكــس فهــي أمــر عظيــم، بــل قــد تكــون أهمهــا على الإطلاق. (25)

ومــن ثــم فــإن دراســتنا الحاليــة، على عكــس كل الفــروع الأخــرى للفلســفة، لهــا هــدف عــملي 

(لأننــا لا نبحــث في طبيعــة الفضيلــة مــن أجــل معرفــة ماهيتهــا، ولكــن لكي نصبــح صالــحين، وبدونهــا 

تكــون نتيجــة دراســتنا بــدون فائــدة)، (30) وبنــاء عليــه يتــعين علينا إجــراء بحثنــا في مجال الســلوك، 

ونســأل كيــف يجــب أن نــتصرف بشــكل صحيــح؛ حيــث إن أفعالنــا  -كما قلنــا - هــي التــي تحــدد 

كيفيــة حســمنا للأمــور. أمــا فــيما يتعلــق بعبــارة «الــتصرف وفقًــا للمبــدأ الصحيــح» هــي مبــدأ عــام، 

ــا، أي مــا هــي القاعــدة  ويمكــن افتراضهــا كأســاس لمناقشــتنا. (ســنتحدث عــن هــذه الصيغــة لاحقً

الصحيحــة، وكيــف ترتبــط بالفضائــل الأخــرى).

يجــب بأكملهــا  الســلوك  نظريــة  أن  مســبقًا  متفــقين  نكــون  أن  يجــب  لكــن  (1104أ) 
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 أن توضــع في خطــوط عريضــة وألا تكــون دراســة دقيقــة، وفقًــا للقاعــدة التــي وضعناهــا في البدايــة، 

ــا  ــيسي، (5) أم ــا الرئ ــة فقــط لتتوافــق مــع موضوعه ــات الفلســفية مطلوب يجــب أن تكــون النظري

فــيما يتعلــق بموضوعــات الســلوك ومــدى نفعيــة تلــك النظريــات، فلا توجــد نظريــة واحــدة ثابتــة 

ــة العامــة للأخلاق، فلا  ــق على النظري ــة. وإذا كان هــذا ينطب ــغيرة، أكثر مــن الأمــور الصحي وغير مت

يــزال مــن غير الممكــن الدقــة الدقيقــة في التعامــل مــع حــالات معينــة مــن الســلوك، فهــي لا تخضــع 

لعلــم أو تقليــد مهنــي، ولكــن يجــب على الفاعــلين أنفســهم أن يأخــذوا بــعين الاعتبــار مــا يناســب 

الظــروف في كل مناســبة، تمامًــا كما هــو الحــال مــع فــن الطــب أو الملاحــة. (10) ولكــن على الرغــم 

مــن أن المناقشــة الجاريــة الآن غير دقيقــة بــالضرورة، يجــب أن نبــذل قصــارى جهدنــا لتخــرج إلى 

النــور.

بــادئ ذي بــدء، علينــا أن نلاحــظ أن الصفــات الأخلاقيــة تكتمــل أو تتدمــر مــن خلال الإفــراط 

والتقــصير، ولعــل القــوة البدنيــة والصحــة خير مثــال على ذلــك؛ (لأن المــرء مــجبر على تفــسير مــا هــو 

غير مــرئي بوســائل عــن طريــق المرئيــات التوضيحيــة)، (15) فالقــدرة البدنيــة تتدمــر إمــا بالإفــراط 

في التدريبــات أو التهــاون في أداء مــا يجــب، وكذلــك يكــون تــدمير الصحــة إمــا بســبب الإفــراط في 

تنــاول الطعــام والشراب أو تنــاول أقــل مما يحتاجــه الجســم، بيــنما إنتاجــهما وزيادتــهما والحفــاظ 

عليــهما يكــون عــن طريــق كميــات مناســبة ســواء تدريبيــة أو غذائيــة. (20) وينطبــق الشيء نفســه 

على الاعتــدال والشــجاعة والفضائــل الأخــرى. الشــخص الــذي يهــرب مــن كل شيء خوفًــا ولا يتحمــل 

ــه كل شيء  ــه يواج ــيئًا على الإطلاق ولكن ــاف ش ــذي لا يخ ــخص ال ــا، الش ــح جبانً ــا يصب ــئولية م مس

يصبــح متهــورًا. وبالمثــل، مــن ينغمــس في متعــة مــا ويمتنــع عــن أخــرى يتحــول إلى مسرف [في جانــب 

مــا]، ومــن يتجنــب كل أنــواع المتــع، كما يفعــل الأشــخاص البائســون، يصبــح مــا يمكــن تســميته بلا 

إحســاس. وبنــاء عليــه مــن الممكــن تــدمير الاعتــدال والشــجاعة إمــا عــن طريــق الإفــراط أو التقــصير، 

والحفــاظ عليــهما لا يكــون إلا عــن طريــق الوســطية.(25)

ــل،  ــززة للفضائ ــة ومع ــا منتج ــة - كونه ــن ناحي ــتصر على  -م ــات لا تق ــة أن الممارس والحقيق

ــه الممارســة  ــم في ــذي تت ــا المجــال نفســه ال ــل كونه ــة أخــرى، تكــون ســبب دمارهــا، ب ومــن ناحي

ــرى الأكثر  ــات الأخ ــع الصف ــال م ــو الح ــذا ه ــح أن ه ــن الواض ــل. (30) م ــك الفضائ ــة لتل الفعلي

وضوحًــا، مثــل القــوة الجســدية؛ لأن القــوة تنتــج عــن طريــق تنــاول الكــثير مــن الطعــام 

والقيــام بمجهــود كــبير، في حين أن الشــخص القــوي أيضًــا ســيكون قــادرًا على تنــاول كميــات 



50

كــبيرة مــن الطعــام وتحمــل معظــم المجهــود. وينطبــق الشيء نفســه على الفضائــل. نصبــح معتــدلين 

بالامتنــاع عــن الملــذات، (35) وفي الوقــت نفســه نكــون أكثر قــدرة على الامتنــاع عــن الملــذات عندمــا 

نصبــح معتــدلين. (1104ب) وهكــذا مــع الشــجاعة نصبــح شــجعانًا مــن خلال تدريــب أنفســنا على 

الاســتهانة بالصعــاب وتحمــل المشــاق، وســنكون أفضــل قــدرة على تحمــل المشــاق عندمــا نصبــح 

شــجعانًا.

(5) والمــؤشر على مــدى قابليتنــا يتأثــر بالمتعــة أو المشــاق المصاحبــة لما نقــوم بــه مــن أعمال، 

فالمــرء يكــون [جديــرًا بكونــه] معتــدلاً إذا وجــد في امتناعــه عــن الملــذات الجســدية متعــة، بيــنما إذا 

شــعر بالاســتياء فإنــه يكــون مسرفًــا، ويكــون شــجاعًا إذا أحــس بالرضــا وهــو يواجــه الأخطــار وجميــع 

الأحــداث الأخــرى، إلا أنــه إذا أحــس بثقــل وطــأة مــا يقــوم بــه فســيكون جبانًــا.

ــة؛ (10) لأن  ــة الأخلاقي ــا الفضيل ــم به ــي تهت ــياء الت ــي الأش ــاق ه ــع والمش ــع، إن المت في الواق

ــتياء هــو  ــنما الاس ــدم على الأعمال الشــاقة، بي ــا نق ــذي يجعلن ــو ال ــه ه ــذي نشــعر ب (1) الرضــا ال

ــشير أفلاطــون -  ــة  -كما ي ــأتي أهمي ــا ت ــة. [2] ومــن هن ــا وبين أداء الأعمال النبيل ــذي يحــول بينن ال

ــه  ــا يعني ــدم الإعجــاب بالأشــياء المناســبة، وهــذا هــو م ــر على الإعجــاب وع ــذ الصغ ــب من التدري

التعليــم الجيــد. بالإضافــة إلى أنــه إذا كانــت الفضائــل لهــا علاقــة بالأفعــال والمشــاعر، وكان الرضــا أو 

الاســتياء مصاحــبين لــكل مــا نقــوم بــه، فهــذا برهــان قــوي على أن الفضيلــة لهــا علاقــة بالمتعــة والألم 

(15). وهــذا دليــل آخــر على أن الألم هــو وســيلة العقــاب؛ لأن العقوبــة نــوع مــن الــعلاج، وطبيعــة 

ــل - كل بُعــد مــن  ــا لما ســبق وقــد قي ــق الأضــداد. بالإضافــة إلى أن  -وفقً الطــب تعمــل عــن طري

أبعــاد النفــس قــد تشــكل، تتحقــق طبيعتــه كاملــة في تعاملــه مــع تلــك الفئــة مــن الأشــياء التــي مــن 

خلالهــا يتــم إفســاد أو تحــسين طبيعتــه(20).

ــع  ــعي وراء المت ــة في الس ــواء أكان بالمبالغ ــان، س ــاد الإنس ــبيل لفس ــقاء هما الس ــع والش فالمت

المنحرفــة والمآسي أم بتجنبهــا نهائيٍّــا، أو بالســعي وراءهــا أو تجنبهــا في وقــت غير ملائــم لهــذا 

الســلوك أو ذاك، أو في أســلوب مــشين، أو بأدائهــا بإحــدى الوســائل المشــينة التــي بموجبهــا يمكــن 

ــي. ــلوب منطق ــلوك بأس ــاء الس ــف أخط تصني

هــذا هــو الســبب في أن بعــض المفكريــن يعرّفــون الفضائــل على أنهــا حــالات مــن الســكينة أو 

راحــة البــال، (25) على الرغــم مــن أنهــم لا يجانبهــم الصــواب في اســتخدام هــذه المصطلحات بشــكل 
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مطلــق، دون إضافــة «بطريقــة صحيحــة أو خاطئــة» و«في الوقــت المناســب» أو «الخطــأ» والقــدرات 

الأخــرى؛ لذلــك نــفترض أن الفضيلــة الأخلاقيــة هــي نوعيــة الــتصرف بأفضــل طريقــة فــيما يتعلــق 

ــدًا مــن  ــا أيضًــا مزي بالمتــع والمآسي، وأن الرذيلــة هــي العكــس. لكــن الاعتبــارات التاليــة ســتوفر لن

الضــوء حــول النقطــة نفســها.

(30) مــن الممكــن حصر دوافــع الاختيــار في ثلاثــة محــاور، مثــلما يوجــد ثلاثــة محــاور أخــرى 

ــع.  ــدني، والضرر، والفج ــا: الت ــا، وأضداده ــة، والرض ــل، والملاءم ــد: النب ــب، وبالتحدي ــع للتجن كدواف

ــا الشــخص  ــح، أم ــح المســار الصحي ــن المرجــح أن يســلك الشــخص الصال ــايير، م ــذه المع ــا له فوفقً

الســيئ فيســلك طريــق الخطــأ، أمــا فــيما يتعلــق بالمتعــة، فالمتعــة شيء مــشترك بين الإنســان مــع 

الحيوانــات الدنيــا، (35) بالإضافــة إلى كونهــا عــنصرًا ملازمًــا لأي شيء يتــم اختيــاره؛ نظــرًا لأن الأفعــال 

النبيلــة والملائمــة تُــرضي ذواتنــا. (1105أ) بالإضافــة إلى أن قابليــة التأثــر بالمتعــة قــد وُجــدت معنــا 

ــا مــن المهــد، ومــن ثــم يصعــب القضــاء على هــذا الشــعور؛ لأنــه متأصــل في نســيج حياتنــا. جميعً

بالإضافــة إلى أن المتعــة والألم هما أيضًــا المعــايير التــي ننظــم بهــا جميعًــا  -مــع تفــاوت الدرجات 

- أفعالنــا.(5) ومــن هــذا المنطلــق، فــإن المتعــة والألم هما بــالضرورة محــل اهتمامنــا الرئــيسي؛ لأن 

الشــعور بالمتعــة والألم عــن حــق أو خطــأ لــه تــأثير كــبير على الســلوك.

ومــرة أخــرى، فــإن محاربــة المتعــة أصعــب مــن محاربــة الغضــب، كما يقــول هرقليطــس، لكــن 

الفضيلــة، مثــل الفــن، تتعامــل باســتمرار مــع مــا هــو أصعــب؛ (10) لأنــه كلما زادت صعوبــة المهمــة 

كان النجــاح أفضــل. لهــذا الســبب أيضًــا، فــإن المتعــة والألم هما بــالضرورة الشــغل الشــاغل لــكل مــن 

الفضيلــة والعلــوم السياســية؛ لأن مــن يتعامــل معــهما بشــكل صحيــح ســيكون خيًرا، ومــن يتعامــل 

معــهما بأســلوب خاطــئ فهــو شــخص ســيئ.

قــد نعــتبر بعــد ذلــك بوصفــه مبــدأً راســخًا أن أي فضيلــة يجــب أن يصاحبهــا متــع ومشــاق، 

(15) وأن الأفعــال التــي تحققهــا هــي الأفعــال نفســها التــي تزيــد مــن عظمتهــا، ولكــن إذا أُنجــزت 

ــة هــي  ــرزت الفضيل ــة، وأن الأفعــال التــي منهــا ب الأفعــال بأســلوب مختلــف، فهــذا يدمــر الفضيل

الأفعــال نفســها التــي يتــم فيهــا ممارســة الفضيلــة.

ومــع ذلــك، قــد تواجهنــا مشــكلة فــيما يتعلــق بمــا نعنيــه مــن وراء القــول أنــه لكي 

ــب  ــدلين يج ــوا معت ــة، ولكي يصبح ــال عادل ــام بأفع ــم القي ــب عليه ــادلين يج ــخاص ع ــح الأش يصب
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عليهــم القيــام بأفعــال معتدلــة؛ لأنهــم إذا قامــوا بأفعــال عادلــة ومعتدلــة، فهــم عادلــون ومعتدلــون 

بالفعــل،(20) فمــن يقــرأ بطريقــة صحيحــة فهــو متعلــم، ومــن يعــزف ببراعــة فهــو عــازف موســيقى.

لكــن ربمــا لا تنطبــق هــذه القاعــدة على الفنــون، فمــن الممكــن أن تتهجــى كلمــة مــا بطريقــة 

ــا  ــن يكــون باحثً ــاء على توجيهــات شــخص مــا، إلا أن المــرء ل صحيحــة عــن طريــق الصدفــة، أو بن

إلا إذا تلفــظ الكلمــة بطريقــة صحيحــة بمــا يليــق بأســلوب الباحــث، أي بمــا يتفــق مــع المحصلــة 

ــة التــي يمتلكهــا المــرء بذاتــه (25). علاوة على ذلــك، إن مــا ينطبــق على الفنــون لا ينطبــق  العلمي

ــا بجــودة  ــم إنتاجه ــذا يكفــي أن يت ــا؛ ل ــا مزاياهــا في حــد ذاته ــة له ــالأعمال الفني ــل، ف على الفضائ

ــا للفضائــل لا تتــم بشــكل عــادل أو معتــدل إذا كانــت  خاصــة بهــا، لكــن الأفعــال التــي تتــم وفقً

هــي نفســها مــن نــوع مــعين، ولكــن فقــط إذا كان الفاعــل أيضًــا في حالــة ذهنيــة معينــة عندمــا 

ــا: عليــه أن يتقــن اختيــار  يفعلهــا. (30) أولاً: يجــب أن يســلك الســلوك العلمــي فــيما يفعلــه. ثانيً

مــا يفعلــه بتــأني شــديد، ويقــرر فعلــه لذاتــه. ثالثًــا: يجــب أن يصــدر الفعــل مــن شــخصية تتمتــع 

بالثبــات الانفعــالي (يجــب أن يكــون الفعــل متوافقًــا مــع الأبعــاد الشــخصية للمــرء). (1105ب) لأن 

حيــازة أي فــن لا تتطلــب أي شرط مــن الشروط الســابقة، باســتثناء الأهليــة المجــردة للمعرفــة، أمــا 

حيــازة الفضائــل، فــدور المعرفــة أو العلــم ضئيــل لدرجــة أنــه لا يؤثــر، في حين أن الشروط الأخــرى، 

ــج عــن تكــرار  ــا يُنت ــدر م ــة، بنفــس ق ــا شــديدة الأهمي ا، كله ــا بســيطة جــدٍّ ــد أنه ــو أُعتق ــى ل حت

القيــام بــأعمال عادلــة ومعتدلــة. وعلى الرغــم مــن الأفعــال تُعــرف بوصفهــا عادلــة ومعتدلــة،(5) 

عندمــا يتــم إنجازهــا على النحــو الــذي يؤديــه بهــا الشــخصيات العادلــة، فــإن الفاعــل يكــون عــادلاً 

ــي يقــوم  ــا بالطريقــة الت ــل عندمــا يفعله ــدلاً ليــس عندمــا يقــوم بهــذه الأفعــال فحســب، ب ومعت

ــح  ــرء يصب ــول إن الم ــو أن نق ــواب ه ــم فالص ــن ث ــون. (10) وم ــون والمعتدل ــخاص العادل ــا الأش به

عــادلاً مــن خلال أدائــه لأعمال عادلــة، ويصبــح معتــدلاً مــن خلال القيــام بأفعــال معتدلــة، ولا يمكــن 

ــة  ــأعمال خيرة. إلا أن الأغلبي ــعلاً ب ــوم ف ــح خيًرا دون أن يق ــه أدنى فرصــة ليصب لأحــد أن يكــون لدي

ــون  ــة، ويتخيل ــى الفضيل ــثَ في معن ــة البح ــأعمال فاضل ــام ب ــن القي ــدلاً م ــون ب ــبشر يفضل ــن ال م

ــم  ــتجعل منه ــي س ــي الت ــات ه ــك المناقش ــفة، وأن تل ــعون وراء الفلس ــلوب يس ــك الأس ــم بذل أنه

ــه  ــة لما يقول ــتمعون بعناي ــن يس ــاقين الذي ــل المع ــون مث ــك يتصرف ــم بذل ــارًا.(15) وه ــالاً أخي رج

ــؤدي إلى  ــن ي ــفة ل ــن الفلس ــوع م ــذا الن ــه. ه ــذ وصفات ــا تنفي ــون تمامً ــم يتجاهل ــب، لكنه الطبي
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حالة نفسية صحية أكثر مما يؤدي أسلوب العلاج إلى تحسن الصحة وسلامة الجسم.

ــس  ــودة في النف ــياء الموج ــا أن الأش ــة. بم ــة الفضيل ــر في ماهي ــب أن نفك ــك يج ــد ذل (20) بع

مــن ثلاثــة أنــواع وهــي: (1) العاطفــة، أو (2) قــدرات عقليــة، أو (3) مزاجيــة (متقلبــة). ومــن ثــم 

ــب،  ــة، والغض ــف: الرغب ــه بالعواط ــا أعني ــواع. وم ــذه الأن ــد ه ــون أح ــب أن تك ــة يج ــإن الفضيل ف

ــغيرة، والشــفقة، (25)  ــة، والشــوق، وال ــة، والكراهي ــرح، والصداق ــة، والحســد، والف والخــوف، والثق

وبصفــة عامــة كل الأحاســيس التــي تصاحبهــا المتعــة أو المشــقة بشرط أن تتــم والإنســان في وعيــه. 

أمــا القــدرات فهــي القــدرات التــي بموجبهــا نــدرك أننــا شــاعرون بهــا، على ســبيل المثال: القــدرة على 

الشــعور بالغضــب أو الألم أو الشــفقة. التصرفــات المزاجيــة هــي الأبعــاد الشــخصية التــي تكونــت 

منهــا الشــخصية والتــي بموجبهــا نكــون ميــالين لأن نكــون في حالــة مزاجيــة جيــدة أو ســقيمة وفقًــا 

ا عنــد الغضــب، إذا كُنــا عندمــا نغضــب  لعواطفنــا. على ســبيل المثــال، يكــون رد الفعــل ســيئًا جــدٍّ

نكــون شــديدي الانفعــال بشــدة أو لا نكــون شــديدي الانفعــال بالقــدر الــكافي، أو يكــون رد الفعــل 

معتــدلاً إذا كنــا في حــالات الغضــب نشــعر عــادة بقــدر معتــدل مــن الغضــب، وينطبــق الشيء نفســه 

على العواطــف الأخــرى. (30)

ــا أو  والحقيقــة أن لا الفضائــل ولا الرذائــل أمــور عاطفيــة؛ لأن المــرء لا يوصــف بوصفــه صالحً

ســيئًا وفقًــا لمشــاعرنا تجاهــه، ولكــن وفقًــا لما نعتقــد فيــه مــن فضائــل ورذائــل، ولأننــا لا نُمــدح ولا 

نُلام على عواطفنــا (فالمــرء لا يُلام ولا يُمــدح ســواء لكونــه خائفًــا أو غاضبًــا، ولا يُلام الشــخص لمجــرد 

ــا، ولكــن لأنــه عبر عــن غضبــه بطريقــة معينــة) (1106أ)، ولكننــا نُمــدح ونُلام بســبب  كونــه غاضبً

فضائلنــا ورذائلنــا. بالإضافــة إلى ذلــك، أن يكــون الغضــب أو الخــوف مــن طباعنــا فهــذا ليــس مــن 

اختيارنــا، بيــنما الفضائــل أنمــاط معينــة مــن الاختيــار، أو في جميــع الأحــداث تنطــوي على الاختيــار. 

علاوة على ذلــك، يُقــال إننــا «تأثرنــا» بالعواطــف، بيــنما فــيما يتعلــق بالفضائــل والرذائــل لا يقــال 

إننــا «متحركــون» ولكــن «ميالــون إليهــا» بطريقــة معينــة. (10) وتثبــت نفــس الاعتبــارات أيضًــا أن 

ا  الفضائــل والرذائــل ليســت خصــالاً، فالمــرء لا يُعــرف بوصفــه صالحًــا أم طالحًــا، ولا يكــون مســتحقٍّ

للمديــح أو عُرضــة للــوم وفقًــا للمنطــق الخــاص بقدرتــه على الانفعــال. بالإضافــة إلى ذلــك أننــا نــأتي 

ــا،  ــارًا أو أشرارًا بطبيعتن ــد أخي ــا لم نول ــة مــن الطبيعــة، ولكنن ــاة ونحــن نملــك خصــالاً معين إلى الحي

وقــد ســبق وتحدثنــا عــن هــذا.
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(15) ومــن ثــم إذا لم تكــن الفضائــل عواطــف ولا قــدرات، فمــن الممكــن اعتبارهــا اتجاهــات 

ــة بشــكل عــام. لكــن لا يكفــي مجــرد تعريــف  ــا مــا هــي الفضيل ــة (نزعــات). وهكــذا ذكرن فكري

ــواع هــذه  ــا هــي أن ــا أن نقــول م ــا أيضً ــا»، يجــب علين ــا «تصرف م ــة بشــكل عــام على أنه الفضيل

ــأثير مــزدوج على الشيء الــذي ينتمــي إليــه،  ــه ت ــاز ل ــفترض أن كل امتي التصرفــات. يجــب إذن أن يُ

فهــو لا يجعــل الشيء نفســه جيــدًا فحســب، بــل يجعلــه يــؤدي وظيفتــه بشــكل جيــد أيضًــا. على 

ســبيل المثــال: أثــر التميــز في الــعين هــو أن الــعين جيــدة وتقــوم بدورهــا بشــكل رائــع؛ لأن العيــون 

الســليمة تعنــي حســن الــبصر.(20) وبالمثــل، فــإن التميــز في أي حصــان هــو الــذي يجعلــه حصانًــا 

ــا بارعًــا في الركــض وحمــل راكبــه ومواجهــة العــدو. إذا كانــت هــذه هــي حقيقــة كل الأشــياء،  قويٍّ

إذن فــإن التميــز والفضيلــة في الإنســان هــو الكيفيــة الأخلاقيــة التــي تجعلــه شــخصًا صالحًــا، وهــي 

التــي ســتكون ســببًا للقيــام بعملــه على أكمــل وجــه. لقــد أشرنــا بالفعــل إلى مــا يعنيــه هــذا، لكنهــا 

ــار مــا يشــكل الطبيعــة الخاصــة  ــا بــعين الاعتب ــدًا مــن الضــوء على الموضــوع إذا أخذن ســتلقي مزي

ــة(25). للفضيل

فــيما يخــص كل شيء متواصــل ويمكــن تجزئتــه، مــن الممكــن أن نســتقطع جــزءًا قــد يكــون أكبر 

ــبيٍّا  ــه، أو نس ــا على الشيء نفس ــر قياسً ــه أكبر أو أصغ ــم بأن ــواء كان الحك ــاويًا، س ــر أو متس أو أصغ

بالنســبة لنــا، أمــا مــا يكــون مســاويًا فهــو الوســطي بين مــا يفيــض أو مــا يقــل. ومــا أعنيــه بالوســطي 

ــا  في الشيء هــو مــا يكــون على مســافة متســاوية مــن كل مــن الطــرفين المتناقــضين، (30) وهــذا م

ينطبــق على كل شيء، أمــا المقصــود بالمتوســط النســبي بالنســبة لنــا، فهــذا الكــم الــذي ليــس بالكــثير 

ــن [فهــذا الأمــر النســبي يختلــف مــن  ــا لا ينطبــق على الآخري ــق علين ا، ومــا ينطب ــل جــدٍّ ولا بالقلي

ــم إذا قــرر  ــل، ومــن ث ــال، لنــفترض أن العــدد 10 بالكــثير و 2 بالقلي شــخص لآخــر]. على ســبيل المث

ــتة  ــعشرة والس ــارق بين ال ــث إن الف ــدد 6؛ حي ــو الع ــون ه ــوف يك ــط، فس ــذ المتوس ــرء أن يأخ الم

ــنين يكــون أربعــة،(35) وبذلــك يكــون قــد حقــق  يســاوي أربعــة، وكذلــك الفــارق بين الســتة والاث

المتوســط حســابيٍّا، إلا أنــه لا يمكــن أن يكــون متوســطًا يتــم تطبيقــه على الجميــع. (1106ب) فــإذا 

افترضنــا أن عشرة أرطــال كميــة كــبيرة مــن الطعــام، بيــنما رطلان كميــة صــغيرة، فهــذا لا يعنــي أن 

ســتة أرطــال هــو المتوســط الملائــم لــكل شــخص؛ حيــث إن هــذه الســتة قــد تكــون كــبيرة أو صــغيرة 

باخــتلاف نوعيــة الريــاضي الــذي ســيتناولها، فــإذا كانــت لميلــو فــبلا شــك ســتكون أصغــر من المتوســط 

ــدأ للتــو في ممارســة ألعــاب ــنما تكــون أكبر مما يجــب إذا تناولهــا شــخص ب ــا على شــخصه، بي قياسً
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 القــوى. وينطبــق الشيء نفســه على كــم مســافة الركــض أو تدريبــات المصارعــة التــي يجــب القيــام 

ــه أن يتجنــب الإفــراط أو التقــصير عما يجــب،  ــا(5). وعلى نفــس النهــج أي خــبير في أي فــن علي به

ــا على  ــون قياسً ــاة أن هــذه الوســطية لا تك ــع مراع ــا، م ــسير على نهجه ــن الوســطية وي ويبحــث ع

ا بالنســبة إلينــا. إذا كانــت الطريقــة التــي يــؤدي بهــا كل فــن أو  الشيء نفســه بــل مــا يكــون وســطيٍّ

علــم عملــه بشــكل جيــد هــي اتبــاع النهــج الوســطي وتطبيقــه كمعيــار على مــا ينتجــه، (10) ومــن 

هنــا يمكــن أن نبــدي ملاحظــة حــول العمــل الفنــي المثــالي، هــو العمــل الــذي لا يمكــن الأخــذ منــه أو 

الإضافــة إليــه، والمقصــود أن مــا يزيــد عــن الحــد أو ينقــص عنــه يدمــر الــكمال، والالتــزام بالوســطية 

يُبقــي عليــه. ومــن ثــم إذا اهتــم الماهــرون مــن الــبشر بالوســطية بقــدر اهتمامهــم بالعمــل نفســه، 

ــن،  ــكال الف ــن أش ــكل م ــن أي ش ــل م ــة وأفض ــة، (15) أكثر دق ــل الطبيع ــة مث ــت الفضيل وإذا كان

ــا  ــة؛ لأنه ــة الأخلاقي ــو الفضيل ــا ه ــه هن ــا أشير إلي ــطية. وم ــة الوس ــة صف ــك أن للفضيل ــيتبع ذل فس

ــلوبه  ــم أس ــقلاٍّ أو يتس ــا أو مُ ــون مفرطً ــرء أن يك ــن للم ــث يمك ــال، حي ــف والأفع ــق بالعواط تتعل

بالوســطية، على ســبيل المثــال، فــيما يتعلــق بمشــاعر الخــوف أو الجــرأة والشــعور بالرغبــة أو الغضــب 

أو الشــفقة، (20) وتجربــة المتعــة والألم بشــكل عــام، قــد يكــون التعــبير عــن كل هــذه المشــاعر يتســم 

بالإفــراط أو [أنــه أقــل مما يجــب، وفي كلتــا الحالــتين لا يكــون على صــواب. في حين أن الشــعور بهــذه 

المشــاعر في الوقــت المناســب، وفي المناســبة الصحيحــة، تجــاه الأشــخاص المناســبين، للغــرض الصحيــح 

وبالطريقــة الصحيحــة، يمنحنــا الإحســاس بأفضــل قــدر منهــا، وذلــك القــدر هــو الوســطية، وبــدون 

ــراط  ــاك إف ــون هن ــد يك ــل، ق ــو مماث ــة. وعلى نح ــط الفضيل ــدر المتوس ــذا الق ــق ه ــك يحق أدنى ش

أو عجــز والوســطية المطلوبــة في الأفعــال.(25) وحيــث إن الفضيلــة مرتبطــة بــالأعمال والعواطــف، 

فبالتــالي ليــس مــن الصــواب الإفــراط أو التقــصير في المشــاعر والأفعــال، والوســطية في كل شيء هــي 

الجديــرة بالثنــاء، ومــن خلالهــا يتحقــق النجــاح؛ وبذلــك يُعــد كل مــن الثنــاء والنجــاح مــن علامــات 

ــدر المتوســط. ــق الق ــادرة على تحقي ــا ق ــى أنه ــة متوســطة بمعن ــة إذن هــي حال ــة. فالفضيل الفضيل

(30) مــرة أخــرى، الخطــأ متعــدد الأشــكال (لأن الشر شــكل مــن أشــكال اللامحــدود، كما في الــنماذج 

الفيثاغوريــة القديمــة، والــخير مــن أشــكال المحــدود)، في حين أن النجــاح ممكــن بطريقــة واحــدة فقط 

(وهــذا هــو ســبب ســهولة الفشــل وصعوبــة النجــاح، مــن الســهل أن يخطــئ الهــدف ومــن الصعــب 

تحقيقــه)؛ هــذا ســبب آخــر يجعــل الإفــراط والنقــص علامــة على الرذيلــة، والحــرص على الوســطية 

علامــة على الفضيلــة: الــخير بســيط، والشر متشــعب. (35)
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فالفضيلــة، إذن، هــي ملكــة عقليــة تهيمــن على اختيــار الأفعــال والعواطــف، ويمكــن تحديــد 

أبعادهــا بشــكل أســاسي على ضــوء الوســطية المناســبة لنــا. (1107أ) ويتــم تحديــد تلــك الوســطية 

عــن طريــق المبــدأ، ذلــك المبــدأ الــذي يحــدده الشــخص الفطــن. وهــي حالــة متوســطة بين رذيلــتين؛ 

ــة  ــي حال ــة ه ــك أن الفضيل ــن ذل ــصير. والأكثر م ــة بالتق ــة مرتبط ــراط، والثاني ــة بالإف الأولى مرتبط

ــة  ــال (5)، إلا أن الفضيل ــاعر والأفع ــصير في المش ــراط أو التق ــط بالإف ــل ترتب ــنما الرذائ ــطية، بي وس

تحقــق وتقــر الوســطية.

ــة على  ــذي ينــص على جوهرهــا، فــإن الفضيل ــق بجوهرهــا والتعريــف ال ــم فــيما يتعل ومــن ث

الرغــم مــن أنهــا تتقيــد بالوســطية، فإنهــا شــديدة التطــرف فــيما يتعلــق بمــا هــو أفضــل وصحيــح. 

ــة.(10) وبالفعــل فــإن أسماء  ــك، لا يــعترف كل فعــل أو عاطفــة بمراعــاة الوســطية الواجب ومــع ذل

البعــض تــشير بشــكل مبــاشر إلى الشر، مثــل الحقــد والوقاحــة والحســد والأفعــال والزنــا والسرقــة 

والقتــل. فــكل هــذه الســلوكيات والمشــاعر ومــا يماثلهــا يتمحــور ســبب الاســتياء منهــا حــول ذاتهــا، 

ــتحيل أن  ــن المس ــك م ــا؛ لذل ــعور به ــا أو الش ــواء في فعله ــصير س ــراط أو التق ــبب الإف ــس بس ولي

ــد  ــا لا يعتم ــأ في مثيلاته ــواب والخط ــا، فالص ــاس به ــا أو الإحس ــواب في فعله ــرء على ص ــون الم يك

على الظــروف. (15)على ســبيل المثــال: عندمــا يرتكــب المــرء الفاحشــة، فــعلى الرغــم مــن أنــه إذا 

كان ذلــك مــع المــرأة المناســبة، وفي الوقــت المناســب وبالطريقــة الصحيحــة، إلا أن مجــرد ارتــكاب 

الفاحشــة ســواء منــه أو منهــا لا يــغير مــن كونــه فاحشــة.

قــد يــفترض المــرء أيضًــا أنــه يمكــن أن يكــون هنــاك وســطية مناســبة وفائــض ونقــص في أعمال 

ــطي بين  ــدر وس ــرء ق ــدى الم ــون ل ــن أن يك ــه يمك ــي أن ــجبن أو الإسراف، (20) مما يعن ــم أو ال الظل

الفائــض والناقــص، أي قــدر زائــد مــن الزيــادة وقــدر قليــل مــن النقــص. ولكــن بمــا أنــه لا يوجــد 

إفــراط ونقــص في الاعتــدال والشــجاعة لأن مــا هــو وســيط، هــو إلى حــد مــا متطــرف؛ لذلــك لا يمكــن 

ــورة  ــة المذك ــرة المقابل ــال الشري ــص في الأفع ــراط أو النق ــاة للوســطية أو الإف ــاك مراع ــون هن أن يك

أعلاه؛ لأنهــا بــأي حــال مــن الأحــوال رذائــل في حــد ذاتهــا، وبشــكل عــام لا توجــد وســطية للإفــراط 

ــذا  ــر ه ــي بذك ــب ألا نكتف ــك، يج ــع ذل ــطية.  وم ــل في الوس ــراط ولا تقلي ــل، (25) ولا إف أو التقلي

التعريــف العــام، ولكــن يجــب أن نظهــر أنــه ينطبــق على الفضائــل الخاصــة.
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في الفلســفة العمليــة، على الرغــم مــن أن المبــادئ العامــة لهــا تطبيــق أوســع، فــإن تلــك التــي 

تغطــي جــزءًا معينًــا مــن المجــال تمتلــك درجــة أعلى مــن الحقيقــة؛ (30) لأن الســلوك يتعامــل مــع 

حقائــق معينــة، ولا بــد أن تتفــق نظرياتنــا مــع هــذه الحقائــق. لنأخــذ بعــد ذلــك الفضائــل الخاصــة 

مــن الرســم التخطيطــي.

ــدم  ــاوز في ع ــذي يتج ــرء ال ــجاعة. الم ــة ش ــوف والثق ــطية بين الخ ــو الوس ــل نح (1107ب) المي

ــأي اســم خــاص (وهــذا هــو الحــال مــع كــثير مــن الفضائــل والرذائــل)،  خوفــه لا يتــم تســميته ب

مــن يفــرط في ثقتــه بنفســه فهــو متهــور، ومــن يسرف في خوفــه وفي نقــص الثقــة فهــو جبــان. فــيما 

يتعلــق بالملــذات والآلام، ليــس كلهــا، (5) وبدرجــة أقــل فــيما يتعلــق بــالآلام، فــإن مراعــاة الوســطية 

تُعــرف بالاعتــدال، والإفــراط يُعــرف بالتبذيــر. نــادرًا مــا يكــون هنــاك أشــخاص يفتقــرون إلى التمتــع 

ــا أن ندعوهــا  ــا، ولكــن يمكنن ــم تخصيــص اســم لهــذه الشــخصية أيضً ــه لم يت ــاء علي ــذات، وبن بالمل

عديمــة الإحســاس.

(10) أمــا فــيما يتعلــق بعطــاء المال وكســبه، فالميــل نحــو الوســطية هــو ســخاء. والإفــراط هــو 

التبذيــر والتقليــل هــو الرشــوة، وفــيما يتعلــق بــكل مــن الشــخص المُبــذر والشــخص البخيــل، فما 

يفــرط فيــه كل طــرف أو يقبــض عليــه يكــون مناقضًــا لما يفــرط فيــه الطــرف الآخــر أو يقبــض عليــه. 

فالمُبــذر يزيــد في الإسراف ويُقــل في تكديــس الأمــوال، بيــنما البخيــل يزيــد في تكديــس الأمــوال ويُقــل 

ــات  ــذه الصف ــن خطــوط عريضــة له ــاه م ــا قدمن ــي في هــذه النقطــة بم ــاء. وســوف نكتف في العط

ــا بعــد ذلــك. باختصــار، (15) بمــا يكفــي الغــرض الآن، ولكــن ســيتم الحديــث عنهــا تفصيليٍّ

بالإضافــة إلى ذلــك، فهنــاك ســلوكيات أخــرى فــيما يتعلــق بــالمال، فهنــاك نمــط آخــر باســتثناء 

الوســطية معــروف بالســخاء (فالمــرء الســخي يختلــف عــن الكريــم، فالســخي يتعامــل مــع المبالــغ 

الكــبيرة والكريــم مــع المبالــغ الصــغيرة)، والإفــراط يُســمى ابتــذال، والتقليــل يســمى البُخــل. (20) 

ــتتم  ــا س ــون به ــي يختلف ــة الت ــن الطريق ــل، لك ــرم والرذائ ــة للك ــت مماثل ــبيرات ليس ــذه التع وه

ــا. مناقشــتها لاحقً

ــلما  ــس، مث ــي النف ــل على رق ــطية دلي ــاة الوس ــإن مراع ــزي، ف ــم والخ ــق بالتكري ــيما يتعل ــا ف أم

يُعــرف الإفــراط بوصفــه نوعًــا مــن الغــرور، والتقليــل يكــون تــدني النفــس، ومثــلما قلنــا إن 

ــرم ــن الك ــبير ع ــة للتع ــذه الصف ــتخدام ه ــن اس ــر ع ــض النظ ــس، وبغ ــة النف ــط بروع ــرم مرتب الك



58

 في نطــاق المبالــغ الصــغيرة، (25) فإننــا ممكــن أن نســتخدمها هــي نفســها هنــا للتعــبير عــن درجــات 

ــح أو  ــه مــن الممكــن أن تطمــح لتحقيــق تكريمــات بســيطة في أســلوب صحي ــم البســيطة؛ لأن التكري

ــا أو أقــل. والشــخص الــذي يفــرط في طموحاتــه يُعــرف بوصفــه طموحًــا،  أكثر مــن أن يكــون صحيحً

والــذي يقلــل مــن طموحاتــه، يُعــرف بوصفــه غير طمــوح، (30) ولكــن الشــخصية الوســطية في هــذا 

ــة، ليســت  ــا اسمًا، كما أن ســلوكيات أصحــاب هــذه الشــخصية ليســت معروف المــضمار لم نعــرف له

مثــل أولئــك أصحــاب الشــخصيات الطموحــة، الذيــن تُعــرف شــخصياتهم بوصفهــا طموحــة. ومــن ثــم، 

فــإن الشــخصيات المفرطــة في الطمــوح تدخــل في نطــاق الوســطية، وفي الواقــع نحــن أنفســنا نطلــق 

ــا غير طمــوح، ففــي بعــض الأحيــان نمــدح  ــا على الشــخص المعتــدل (المتوســط) طموحًــا وأحيانً أحيانً

المــرء لكونــه طموحًــا، وأحيانًــا لكونــه غير طمــوح. (1108أ) أمــا عــن الســبب في هــذا التداخــل فســوف 

نتعــرض إليــه لاحقًــا. دعونــا نصنــف الفضائــل والرذائــل المتبقيــة فــيما تبقــى لنــا مــن هــذا الجــزء مــن 

ذلــك البحــث.

ــل هــذه الأمــور لم يُعــرف  ــدال، ولمث ــا شــدة الغضــب والوداعــة والاعت ــا الغضــب فلدين (5) أم

ــخصية  ــب الش ــدل على صاح ــب معت ــق لق ــلما نطل ــن مث ــطية، ولك ــن الوس ــعبر ع ــمى ي ــد مس بع

الوســطية، نســتطيع أن نصــف تصرفاتــه بصفــة الاعتــدال، أمــا مــن يكــون مُفرطًــا فهــو الــذي تتجــاوز 

تصرفاتــه ســلوكيات الشــخصية المعتدلــة، وكذلــك والعكــس صحيــح، أمــا الشــخص المُقــل فهــو جبــان 

وســلوكياته تُعــرف بالــجُبن. 

(10) هنــاك أيضًــا ثلاثــة أنمــاط أخــرى لملاحظــة الوســطية التــي تحمــل بعــض التشــابه بعضهــا 

ــة أو عــن  ــه في التواصــل ســواء بالمحادث ــك فهــي مختلفــة، كل مــا يمكــن فعل مــع بعــض، ومــع ذل

طريــق الفعــل؛ حيــث إن الأشــخاص يختلفــون فــيما بينهــم، فهــم إمــا معروفــون بوصفهــم صــادقين 

ســواء في الحديــث أو الســلوك، والآخــرون معروفــون بوصفهــم شــخصيات مرحــة، ويضيفــون بهجــة 

ــذه  ــش ه ــب أن نناق ــة. يج ــاة العام ــئون الحي ــة أو في ش ــات الاجتماعي ــتوى العلاق ــواء على مس س

الصفــات أيضًــا مــن أجــل أن نوضــح أن الأجــدر (15) بالتقديــر في كل شيء هــو الالتــزام بالوســطية، 

أمــا الطرفــان أي الإفــراط والتقليــل فــهما لا يســتحقان المديــح ولا يتــسمان بالعــدل، ولكــن مثــلما 

فعلنــا في حــالات أخــرى، يجــب علينــا ابتــكار أسماء تــعبر عــن هــذه الأنمــاط، حتــى نســتطيع التعــبير 

بوضــوح عما نقصــده مــن معــانٍ حتــى يتــيسر فهمــه على الآخريــن.
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(20) فــيما يتعلــق بالحقيقــة إذن، يمكــن تســمية الشــخصية الوســطية بالصادقــة، والتــي تراعــي 

ــخصية  ــذه الش ــب ه ــح، وصاح ــو التبج ــه فه ــغ في ــكل مبال ــراط بش ــا الإف ــطية، أم ــدق بالوس الص

يُعــرف بأنــه شــخص متطــاول بأســلوب وقــح، أمــا مــن يقلــل مــن قيمتــه الذاتيــة، فتلــك الشــخصية 

معروفــة بوصفهــا مســتهينة بقيمــة ذاتهــا. أمــا فــيما يتعلــق بارتبــاط البهجــة بالعلاقــات الاجتماعيــة، 

فــإن الشــخصية الوســطية هــي الذكيــة، والــتصرف الوســطي هــو الــذكاء، (25) بيــنما الإفــراط هــو 

التهريــج وصاحبهــا مهــرج، قــد يســمى الشــخص المُقــل بالفــظ، وتتســم شــخصيته بالفظاظــة. أمــا 

إذا ارتبــط الأمــر بالحيــاة العامــة، فــإن الشــخص اللطيــف بأســلوب صحيــح يُعــرف بوصفــه ودودًا، 

والالتــزام بالوســطية يُعــرف بوصفــه الــود، ومــن يتجــاوز الحــدود، إذا لم يكــن هنــاك دافــع مُلــح، 

ــل، (30) وتُعــرف  ــع شــخصي يعــرف الســلوك بالتذل ــد وجــود داف ــا عن ــذللاً، أم ــه مت يُعــرف بوصف

ــا  الشــخصية بوصفهــا متملقــة، أمــا مــن لا ينعــم بالمعــاملات في شــئون الحيــاة فيُعــرف بوصفــه محبٍّ

للخصــام وشــخصيته تكــون عابســة.

هنــاك أيضًــا أنمــاط تســاعدنا في إلقــاء الضــوء على الوســطية في مجــال العواطــف وفــيما يتعلــق 

بهــا. ففــي مثــل هــذه الحــالات يتــم الحديــث عــن شــخص مــا بوصفــه معتــدلاً، وعــن آخــر بوصفــه 

مفرطًــا، على ســبيل المثــال: الشــخص الخجــول الــذي يحــذره خجلــه مــن كل شيء، (35) في حين أن 

التقليــل يدخــل في نطــاق الخــزي، أو عــدم الخجــل مــن أي شيء على الإطلاق، فهــو وقــح، (1108ب) 

والشــخص ذو الشــخصية الوســطية متواضــع؛ لأن التواضــع ليــس فضيلــة، إلا أنهــا صفــة ممدوحــة، 

وكذلــك الإنســان المتواضــع. 

أمــا فــيما يتعلــق بالغضــب عــن حــق، فهــو التــزام بالوســطية بين الحســد والحقــد (الشماتــة)، 

وهــذه الصفــات تهتــم بالتفاعــل مــع مــا يحــدث في شــئون الرفيــق ســواء أكانــت أحداثًــا ســارة أم 

مؤلمــة، فالشــخص الــذي يغضــب عــن حــق هــو الــذي لا يسره حصــول رفيقــه على مــا لا يســتحقه 

ــد يدخــل البهجــة على  ــط لأي شيء ق ــذي لا يغتب ــو ال ــا الشــخص الحســود، فه مــن مسرات،(5) أم

ــه مكــروه.  ــد أصاب ــط إذا رأى شــخصًا آخــر وق ــذي يغتب ــنما الشــخص الحقــود هــو ال ــن، بي الآخري

وســوف يــأتي بعــد ذلــك مــا يتيــح لنــا مناقشــة مثــل هــذه الصفــات، وبعــد ذلــك ســوف نتعامــل مــع 

مفهــوم العــدل، وســوف نلقــي الضــوء على شــقيه، (10) ونلقــي الضــوء عــن الكيفيــة التــي يهتــم بهــا 

كل منــهما بمفهــوم الوســطية [وســنتعامل بالمثــل مــع الفضائــل المنطقيــة].



60

وبنــاء على مــا ســبق، نســتطيع القــول إن هنــاك ثلاثــة أنمــاط مــن الســلوكيات، منهــا رذيلتــان 

وهما الإفــراط والتقليــل، وثالثهــا فضيلــة وهــي الالتــزام بالوســطية، وكل نمــط منهــا يتعــارض بطريقــة 

ــط  ــر أو النم ــرف الآخ ــواء للط ــض س ــو مناق ــرف ه ــط متط ــث إن أي نم ــرى؛ حي ــع الأخ ــة م معين

الوســطي، (15) والوســطية هــي النقيــض لــكل طــرف مــن الطــرفين؛ نظــرًا لأن المســاواة أكبر مقارنــةً 

بالأقــل وأقــل مقارنــةً بــالأكبر، ومــن ثــم فــإن الشــخصيات الوســطية أكبر مقارنــة بالأنمــاط بالحــالات 

ــة المشــاعر أو الأفعــال. ــة بالحــالات المفرطــة، ســواء في حال ــة مقارن ــا تكــون معيب ــة، كما أنه المعيب

ــان  ــان، والجب ــورًا على عكــس الجب ــه مته ــر الشــخص الشــجاع بوصف ــال: يظه ــبيل المث (20) على س

على عكــس الشــخص المتهــور. بالمثــل، يبــدو الشــخص المعتــدل مسرفًــا على عكــس الشــخص الــذي 

لا يشــعر بالمتعــة والألم، لكنــه غير واعٍ على عكــس المسرف، والشــخص الكريــم يبــدو مسرفًــا مقارنــة 

ــن  ــخصية م ــاول كل ش ــم تح ــن ث ــمسرف. وم ــا لل ــون مناقضً ــطي يك ــطي، والوس ــخص الوس بالش

الشــخصيات المتطرفــة وصــف الشــخصية الوســطية بصفــات الطــرف المناقــض. (25) فالجبــان يســمي 

الشــخص الشــجاع بالمتهــور، بيــنما المتهــور يصفــه بالجبــان، وهكــذا في حــالات أخــرى.

ولكــن في حين أن جميــع التصرفــات الثلاثــة يتعــارض بالتــالي بعضهــا مــع بعــض، فــإن أكبر درجــة 

مــن التناقــض موجــودة بين الطــرفين؛ لأن المســافة التــي تبعــد الطــرفين عــن بعضــهما أكبر بكــثير مــن 

المســافة التــي تبعــد أي طــرف منــهما عــن الوســطي، تمامًــا كما أن الكــبير هــو أبعــد عــن الصــغير، 

والصــغير أبعــد عــن الكــبير أكثر مــن بعــد أي منــهما عــن المســاوي (الوســطي) (30). وعلى الرغــم 

مــن ذلــك، تُظهــر بعــض المتطرفــات تشــابهًا معينًــا مــع الوســطي، على ســبيل المثــال: الاندفــاع يشــبه 

ــا.  ــهما بعضً ــن لبعض ــران أكبر تباي ــرفين يظه ــخاء، في حين أن المتط ــبه الس ــجاعة، والإسراف يش الش

لكــن الأشــياء الأبعــد عــن بعضهــا هــي التــي يعرّفهــا عــلماء المنطــق على أنهــا متناقضــات، ويــزداد 

التناقــض حتــى يصــل إلى منتهــاه بين أكثر الأشــياء بُعــدًا عــن بعضهــا.

ــل  ــراط، في أقصى مراح ــرى الإف ــالات أخ ــل، وفي ح ــون التقلي ــالات، يك ــض الح (1109أ) وفي بع

التناقــض مــع الوســطي، فــعلى ســبيل المثــال: الــجُبن الــذي هــو بمثابــة رذيلــة ناتجــة عــن 

التقليــل [مــن قيمــة الشــخصية]، يكــون في أقصى درجــات التناقــض مــع الشــجاعة أكثر مــن 

تناقضــه مــع الاندفــاع الــذي يــعبر عــن الإفــراط، لكــن الإسراف (5) أو الإفــراط في الشــعور، 

يكــون في أقصى درجــات التناقــض مــع الاعتــدال مــن عــدم الإحســاس، أو بلادة الإحســاس. 
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ويرجــع ذلــك الأمــر إلى ســبب مــن هذيــن الســببين: الأول: نشــوء أحــد هــذه الأشــياء مــن الشيء 

نفســه؛ والســبب في ذلــك هــو أن أحــد الأطــراف يكــون أقــرب إلى الوســط ويشــبهه أكثر، وهــذا الأمــر 

ــدو  ــاع يب ــال، نظــرًا لأن الاندف ــا للوســطي، على ســبيل المث ــل نعــتبره نقيضً لا نضعــه في حســباننا، ب

وكأنــه يشــبه الشــجاعة أكثر مــن الــجُبن.(10) ولكي نقــرب المعنــى، ســوف نعتقــد أن الــجُبن بــدلاً مــن 

الاندفــاع هــو الــذي يجســد النقيــض للشــجاعة؛ لأن المتطــرفين الأبعــد عــن الوســطية يعتقــد أنــهما 

ــا لــه. هــذا إذن ســبب واحــد، ينشــأ مــن الشيء نفســه. الســبب الآخــر لــه أصلــه فينــا:  أكثر تناقضً

هــذه الأشــياء تبــدو أكثر تعارضًــا مــع الوســطية التــي نميــل إليهــا بالطبيعــة. على ســبيل المثــال، نظــرًا 

ــا  ــا ميالــون نحــو المتعــة،(15) ومــن ثــم نكــون ميــالين نحــو الفجــور (أكثر مــن ميلن ــا بطبيعتن لأنن

نحــو الاحتشــام)؛ لذلــك فإننــا نســمي هــذه الأشــياء بالأحــرى نقيــض الوســط الــذي نميــل إلى زوالــه؛ 

ومــن ثــم فــإن الفجــور والإفــراط على وجــه الخصــوص على عكــس الاعتــدال.

ــن أن  ــا يمك ــطية، (20) وم ــي الوس ــة ه ــة الأخلاقي ــار أن الفضيل ــي الآن لإظه ــا يكف ــل م ــد قي لق

ــح؛ وقــد نُعتــت  تعنيــه بدقــة هــو أن تكــون الوســطية بين رذيلــتين؛ إحــداهما الإفــراط والأخــرى الشُّ

تلــك الحالــة بالوســطية؛ لأنهــا تهــدف إلى الوصــول للنقطــة الوســطية في المشــاعر والأفعــال. ولعــل هــذا 

ــه مــن الصعــب العثــور على النقطــة  ــة أن يكــون المــرء على صــواب؛ (25) لأن هــو الســبب في صعوب

ــن  ــن م ــرة، ولك ــز الدائ ــور على مرك ــع العث ــن للجمي ــال: لا يمك ــبيل المث ــطى في أي شيء، على س الوس

يســتطيع هــو مــن لديــه علــم الهندســة. بالإضافــة إلى ذلــك، يُعــد الغضــب مــن الأمــور اليــسيرة التــي 

تتملــك أي شــخص، وكذلــك أيضًــا منــح النقــود وتبذيرهــا، ولكــن أن تغضــب مــن الشــخص المناســب أو 

تمنحــه المال، وبالقــدر المناســب وفي الوقــت المناســب وللهــدف الصحيــح وبالطريقــة الصحيحــة (30)، 

ــسير، وفــضلاً عــن أن هــذه الســلوكيات  ــع، فهــو ليــس بالأمــر الي ــه الجمي فهــذا مــا لا يســتطيع فعل

لا تصــدر إلا مــن الشــخص النبيــل، يكــون أداؤهــا بشــكل صحيــح أمــرًا نــادرًا وجديــرًا بالثنــاء. ومــن 

ثــم فــإن القاعــدة الأولى في اســتهداف الســلوك الوســطي هــي تجنــب ذلــك التطــرف الــذي هــو أكثر 

تعارضًــا مــع المتوســط، كما ينصــح كاليبســو)، «توجيــه الســفينة بعيــدًا عــن الأمــواج والاندفــاع»؛ لأن 

طــرفي نقيــض الشيء الواحــد، كل منــهما أكثر خطــورة مــن الآخــر. ومــن ثــم، بقــدر مــا يكــون تحقيــق 

ــل، هــو أخــذ أقــل  ــاني أفضــل طريقــة للإبحــار، كما يقــول المث ــإن ث ــا، ف ــرًا صعبً ــة أم الوســطية للغاي

الشرور،(35) وأفضــل طريقــة للقيــام بذلــك هــي الطريقــة التــي ننشــدها.(1109ب)
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القاعــدة الثانيــة هــي ملاحظــة ماهيــة الــزلات التــي نلقــي أنفســنا بأنفســنا فيهــا، (حيــث يميــل 

ــوف  ــر). وس ــخص وآخ ــع بين كل ش ــتلاف الطبائ ــا لاخ ــر وفقً ــن الآخ ــف ع ــأ يختل ــرد إلى خط كل ف

نكتشــف ماهيــة هــذه الأخطــاء مــن خلال إلقــاء الضــوء على (كــم) المتعــة التــي نتذوقهــا أو المشــاق 

التــي نتكبدهــا (5)، ومــن ثــم فما يجــب علينــا هــو أن ننــأى بأنفســنا بعيــدًا نحــو الاتجــاه العــكسي؛ 

ــا مــن المنهــج الوســطي  ــا، ســيكون اقترابن ــدًا عــن زلاتن ــا لأنفســنا بعي لأنــه بقــدر مــا يكــون حفظن

ــا:  بالقــدر نفســه. هــذه هــي الطريقــة التــي يعتمدهــا النجــارون لتقويــة الأخشــاب الملتويــة. ثالثً

ــا ومــا هــو ضــد المتعــة،  يجــب أن نأخــذ أقصى مــا نســتطيع مــن احتياطنــا تجــاه مــا يكــون ممتعً

ــح هــو  ــإن المســار الصحي ــم ف ــن. ومــن ث ــأي حــال قضــاة محايدي ففــي خضــم المتعــة لا نكــون ب

أن تكــون مشــاعرنا تجــاه المتعــة مثــل مشــاعر الــزعماء تجــاه هيــلين، (10) وتطبيــق مــا يقولونــه 

لهــا مــن كلمات في كل موقــف؛ لأننــا بالقــدر الــذي نكــون بــه بعيديــن عنهــا، نكــون أقــل عُرضــة 

ــي ســتمكننا على أفضــل وجــه مــن  ــزلات. هــذه إذن، لتلخيــص الأمــر، الاحتياطــات الت ــكاب ال لارت

ــا، وخاصــة في حــالات  ــام به ــه مــن الصعــب القي ــه أن الوصــول إلى الوســطية. لكــن مما لا شــك في

ــة الشــخص، وعلى أي  ــد في أي أســلوب وماهي ــال، ليــس مــن الســهل تحدي ــة، على ســبيل المث معين

ــا نمــدح الأشــخاص  نــوع مــن الأســس، وإلى متــى يجــب أن يغضــب المــرء (15). وفي الحقيقــة أحيانً

الذيــن يخطئــون في الأمــور المعيبــة [أي أنهــم يتجنبــون الوقــوع فيهــا] ويُعرفــون بوصفهــم كرمــاء، 

وفي بعــض الأحيــان نطلــق صفــة الرجولــة على أولئــك الذيــن يســارعون بالغضــب. ومــع ذلــك، فإننــا 

لا نلــوم الشــخص الــذي ينحــرف قلــيلاً عــن المســار الصحيــح، ســواء مــال ناحيــة الإفــراط أو ناحيــة 

ــا مــدى خطئــه. (20)  ــح بقــدر ضئيــل، بيــنما المــرء الــذي يفــرط في انحرافــه، عندئــذ يظهــر جليٍّ الشُّ

مــع ذلــك، إلى أي درجــة وإلى أي مــدى يجــب أن يخطــئ الشــخص للدرجــة التــي يســتحق معهــا 

ــدف للإدراك  ــد ه ــع لا يوج ــه في الواق ــدأ؛ لأن ــث المب ــن حي ــا م ــهل تحديده ــن الس ــس م ــوم لي الل

يســهل تحديــده؛ وتعتمــد أســئلة الدرجــة هــذه على ظــروف معينــة، والقــرار يكمــن في الإدراك.

(25) وهكــذا يتضــح بعــد ذلــك، أن الســلوك الوســطي في كل جانــب مــن جوانــب الســلوكيات 

هــو مــا يســتحق الإشــادة بــه، ولكــن يجــب على المــرء أن يميــل أحيانًــا إلى جانــب الإفــراط، وأحيانًــا 

ــح؛ لأن هــذه هــي أســهل طريقــة لتحقيــق الوســطية والمســار الصحيــح. إلى جانــب الشُّ
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ــذ  ــع الأخ ــلوكيات، م ــيس والس ــط بالأحاس ــة ترتب ــه أن الفضيل ــك في (1109ب) (30) مما لا ش

بــعين الاعتبــار أننــا نقصــد الأحاســيس والســلوكيات الإراديــة [أي التــي تتحكــم فيهــا إرادة المــرء]، 

والتــي يُمــدح عليهــا المــرء أو يُلام، أمــا الأحاســيس وردود الأفعــال اللاإراديــة فليســت في نطــاق بحثنــا، 

ــر  ــرض الأم ــم يف ــن ث ــا. (1110أ) وم ــا للشــفقة على مرتكبيه ــان تدفعن ــي في بعــض الأحي (35) والت

ــيس  ــت أحاس ــواء كان ــة س ــة واللاإرادي ــرق بين الإرادي ــدد الف ــم الأخلاق أن يح ــث في عل على الباح

ــا ينشــغل بموضــوع  ــر على المُشرع عندم ــيسر الأم ــف] ســوف ي ــل هــذا التصني أو ســلوكيات، [فمث

ــات. ــآت والعقوب المكاف

ســاد الاعتقــاد بــأن الأفعــال اللاإراديــة تحــدث في حالــتين: أ - إمــا بســبب القهــر. ب - أو بســبب 

ــا  ــل خارجيٍّ ــدر الفع ــون مص ــا يك ــة عندم ــة، وخاص ــال القهري ــق بالأفع ــيما يتعل ــا أ (ف ــل. أم الجه

(خــارج إرادتنــا)، ويكــون الفاعــل في موقــف ســلبي مــن القيــام بالفعــل، أي أنــه لم يكــن لــه دور فيــه 

ولم يكــن ســببًا فيــه، على ســبيل المثــال: عندمــا ينحــرف القبطــان بســفينته عــن مســارها المحــدد، 

ــن يملكــون  ــة، أو تدخــل بعــض الأشــخاص الذي ســواء كان الســبب يرجــع إلى ســوء الأحــوال الجوي

ــي  ــلوكيات الت ــض الس ــل. كما أن بع ــذا الفع ــان على ه ــار القبط ــدرة على إجب ــت الق ــك الوق في ذل

ــة  ــق بعــض الأهــداف النبيل ــدل الحــال إلى أســوأ أو لتحقي ــن تب تحــدث ســواء بســبب الخــوف م

قــد يعتريهــا الغمــوض، على ســبيل المثــال: في حــال أن يكــون هنــاك طاغيــة ويحتجــز لديــه بالقــوة 

والــدي شــخص مــا وأطفالــه، ومــن ثــم يأمــره أن يقــوم بفعــل دنيء، ويهــدده بــأن نجاتهــم مرهونــة 

بقبولــه القيــام بعمــل مــا، وإعدامهــم ســيكون النتــاج الطبيعــي لرفضــه القيــام بمــا يؤمــر بــه. مثــل 

ــة إرادي أم لا إرادي.  ــك الحال ــه الشــخص في تل ــا أمــام تســاؤل، هــل مــا يقــوم ب هــذا الأمــر يضعن

ومــن الحــالات المماثلــة: عندمــا تهــب العاصفــة، فيقــوم المــرء بالتخلــص مــن الحمــولات الزائــدة، 

ــن  ــخص م ــص أي ش ــن أن يتخل ــروف - لا يمك ــن الظ ــر ع ــه  -بصرف النظ ــد] أن (10) [الشيء المؤك

بضاعتــه بإرادتــه، ولكــن عندمــا يكــون ذلــك ســببًا في إنقــاذ حياتــه وحيــاة مــن معــه في الســفينة، 

ــا  ــال، نصفه ــن الأفع ــة م ــذه النوعي ــل ه ــة أن مث ــك. والحقيق ــيفعل ذل ــل س ــخص عاق ــإن أي ش ف

ــال  ــة (مشوشــة) أو مركبــة، إلا أنهــا على نحــو تقريبــي تنتمــي إلى نوعيــة الأفع ــا متفاوت بكونه

ــا إمــا عــن إرادة حقيقــة أو رغبــة مرتبطــة بوقــت  الإراديــة. فالقيــام بهــذه الأفعــال يكــون نابعًــا فعليٍّ

ــا أم  القيــام بهــا. وبنــاء على ذلــك يجــب علينــا أن نربــط بين وقــت الفعــل ونوعيتــه هــل كان إراديٍّ
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غير إرادي. وحيــث إن الفعــل الحقيقــي الــذي نتســاءل عنــه قــد تــم إراديٍّــا في وقــت القيــام بــه؛(15) 

لأن أصــل حركــة الأجــزاء الجســدية بوصفهــا أدوات القيــام بالفعــل تكــون جــزءًا أصــيلاً مــن المســئول 

عــن الفعــل. ويكــون في مقــدوره أن يفعلــه أو لا يفعلــه؛ لذلــك فــإن مثــل هــذه الأفعــال إراديــة، 

رغــم أنهــا ربمــا تكــون غير إراديــة في ظــروف أخــرى؛ لأن أي فعــل مــن مثــل هــذه الأفعــال لــن يكــون 

مــن اختيــار أي شــخص، خاصــة إذا كان يقــوم بــه لمجــرد القيــام بــه.

(20) ومــع ذلــك، فهنــاك بعــض الأعمال تحتمــل التأويــلين، فتــارة تكــون دافعًــا للمديــح، بشرط 

أن القيــام بهــا يلــزم فاعليهــا بتحمــل مشــقة مــا بوصفهــا الثمــن الــذي يجــب أن يدفعــه المــرء في 

ســبيل أي عمــل نبيــل وعظيــم، وتــارة أخــرى تكــون ســببًا للــوم، وخاصــة عندمــا لا يكــون هنــاك 

وجــود لمثــل هــذه الدوافــع.

فــحين يتحمــل المــرء راضيًــا قــدرًا مــن الشــقاء دون تحقيــق أيــة فائــدة، أو أن الهــدف المرجــو 

ــض  ــن في بع ــالازدراء. ولك ــرًا ب ــر جدي ــون الأم ــذ يك ــه، عندئ ــل تاف ــك الفع ــام بذل ــن وراء القي م

ــاء على  ــدم الثن ــن ع ــم م ــن مشــقة في الحســبان على الرغ ــرء م ــده الم ــا تكب الحــالات، لا يوضــع م

هــذه الأفعــال،(25) خاصــة عندمــا يرتكــب المــرء فــعلاً خاطئًــا بســبب الخــوف مــن العقوبــات التــي 

تفــرض ضغطًــا كــبيًرا على الطبيعــة البشريــة، والتــي لا يمكــن لأحــد أن يتحملهــا. قــد تكــون هنــاك 

ــه  ــرض ذات ــا يع ــبيل تحقيقه ــه في س ــا، إلا أن ــرء على فعله ــار الم ــن إجب ــي لا يمك ــال الت ــض الأفع بع

للمــوت المــهين، على ســبيل المثــال: مــن الســخف أن نعتقــد أن الكمايــون في مسرحيــة يوريبيديــس 

ــه! ــل أم ــا مبررًا لقت ــدات بوصفه ــول التهدي ــجبرًا على قب كان مُ

ــا أن  ــا في اختيارن ــا أن نقــرر إلى أي مــدى يجــب أن نمضي قدمً (30) ولكــن مــن الصعــب أحيانً

ــة، أو نفضــل تحمــل  ــا ســيقع مــن عقوب ــاة بســبب م ــك على معان ــا مفــضلاً ذل ــعلاً معينً نفعــل ف

عقوبــة معينــة على ارتــكاب فعــل مــعين، إلا أن الصعوبــة ســتظل قائمــة في التزامنــا بقرارنــا عندمــا 

يقــرب ويــحين وقــت الفعــل؛ لأنــه في معظــم هــذه المواقــف الصعبــة تكــون العقوبــة التــي يتهــدد 

بهــا المــرء شــائنة، (1110ب) والفعــل المفــروض علينــا مخــزٍ، ولهــذا الســبب يكــون الثنــاء مرتبطًــا بمــا 

نفعلــه أو بمــا لا نفعلــه تحــت ضغــط الإكــراه.

مــا نــوع الأفعــال التــي يجــب أن نصفهــا بوصفهــا «قهريــة»؟ الحقيقــة أنــه لا توجــد
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 شروط بعينهــا ملازمــة لهــذا المصطلــح؛ حيــث إنــه مــن الممكــن أن ينطبــق هــذا المصطلــح على أي 

ــا، وخاصــة عندمــا لا  ــإرادة الشــخص، بــل يكــون ســبب حدوثــه خارجيٍّ حــدث لا يرتبــط حدوثــه ب

يكــون المســئول قــادرًا على فعــل أي شيء آخــر. (5) ولكــن عندمــا يتــم اختيــار الأفعــال اللاإراديــة 

في جوهرهــا تحــت ظــل ظــروف معينــة بشــكل متعمــد وتفضيلهــا على بديــل مــعين، وعندمــا يكمــن 

أصلهــا في الفاعــل، فــإن هــذه الأفعــال تكــون في جوهرهــا لا إراديــة، إلا أنهــا في مثــل هــذه الظــروف 

تــصير إراديــة. ولكــون المســئول عــن هــذه الأفعــال فضــل القيــام بهــا على أن يقــوم بفعــل بديــل؛ 

لذلــك فهــم يكونــون أقــرب إلى الأفعــال الإراديــة. ومــع ذلــك فليــس مــن اليــسير ســن قواعــد نقــرر 

على ضوئهــا أي الاختياريــن يجــب اختيــاره؛ لأن الأوضــاع في كل حالــة بمفردهــا تختلــف اختلافًــا كــبيًرا 

عــن الأخــرى.

(10) إن تطبيــق مصطلــح «قهــري» على الأفعــال التــي تتــم بهــدف المتعــة أو فعــل شيء نبيــل، 

ــا. والســبب  بدعــوى وجــود ضغــوط خارجيــة تجبرنــا على فعلهــا، يلزمنــا أن نجعــل كل فعــل إلزاميٍّ

ــا  هــو: 1 - المتعــة والنبــل اللــذان تتضمنــهما تلــك الأفعــال يمــثلان دوافــع للقيــام بــكل الأفعــال أيٍّ

كانــت. 2 - إن القيــام بــأي فعــل تحــت ضغــط القهــر وغير نابــع مــن إرادة المــرء يجــب أن يكــون 

مــؤلمًا، ولكــن الأفعــال التــي تهــدف لتحقيــق المتعــة أو نتائــج نبيلــة يكــون أداؤهــا مصحوبًــا بالمتعــة. 

ــوم أنفســنا  ــدلاً مــن ل ــة، ب ــوم على الأشــياء الخارجي ــاء الل ــك: مــن المخــزي إلق ــة إلى ذل 3 - بالإضاف

ــنما  ــنا، بي ــة لأنفس ــا النبيل ــل في أعمالن ــب الفض ــا، أو أن ننس ــهلة لجاذبيته ــة س ــوع فريس على الوق

نلقــي اللــوم على ارتــكاب الأفعــال المشــينة على إغــراءات المتعــة(15)؛ لذلــك فــإن الفعــل المســتحق، 

ــا، هــو ذلــك الفعــل الــذي يكــون أصلــه خــارج الشــخص، على ألا يكــون  الــذي يوصــف بوصفــه قهريٍّ

للشــخص أي تدخــل في حدوثــه. 

ــون  ــه لا يك ــا، ولكن ــون إراديٍّ ــوال لا يك ــل في كل الأح ــبب الجه ــدث بس ــذي يح ــل ال إن الفع

ــخص  ــب ش ــا يرتك ــد، فعندم ــيما بع ــدم ف ــالألم والن ــل ب ــعور الفاع ــبب في ش ــا يتس ــا إلا عندم إراديٍّ

مــا فــعلاً مــا بســبب الجهــل ولا يشــعر بــأي نــدم على الإطلاق على مــا فعلــه(20)، لا يمكــن 

ــدركًا  ــن م ــه لم يك ــه؛ لأن ــب بإرادت ــا ارتك ــب م ــه ارتك ــه إن ــول عن ــوال أن نق ــن الأح ــال م ــأي ح ب

ــام  ــدم على القي ــه لا ين ــه تصرف بشــكل لا إرادي؛ لأن ــول إن ــن الق ــك لا يمك ــع ذل ــه، وم ــوم ب لما يق

ــدم الفاعــل على  ــتين: إذا ن ــم بســبب الجهــل تنقســم إلى فئ ــي تت ــإن الأفعــال الت ــم، ف ــه. ومــن ث ب

ــعر ــا إذا لم يش ــا، أم ــلوكًا لا إراديٍّ ــه كان س ــام ب ــا ق ــو أن م ــواب ه ــرب للص ــيكون الأق ــل فس الفع
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 الفاعــل بالنــدم على مــا فعــل، فعندئــذ يكــون الأقــرب هــو أن الفاعــل قــام بمــا قــام وهــو مســلوب 

الإرادة، فالاخــتلاف في النــدم وعــدم النــدم يلزمنــا بتصنيــف مــا يحــدث باســم خــاص بــه.

ــتصرف في  ــف عــن ال ــة) يختل ــتصرف بســبب الجهــل (أي عــدم المعرف ــدو أن ال ــك، يب ومــع ذل

ــكر أو يتملــك منــه الغضــب، فــإن تصرفاتــه لا تكــون  جهــل، (25) فعندمــا يصــل المــرء إلى درجــة السُّ

بســبب جهالتــه، ولكــن بســبب أي شرط مــن الشروط التــي ســبق وذكرناهــا، على الرغــم مــن أنــه 

وقــت فعلــه لهــذه الأفعــال لا يكــون على علــم بمــا يفعلــه، بالإضافــة إلى أنــه يكــون في جهــل مما 

يفعلــه في تلــك اللحظــة. وبنــاء على ذلــك، وحيــث إن كل الأشرار يجهلــون مــا يجــب عليهــم فعلــه 

ومــا يجــب أن يمتنعــوا عنــه، وأن هــذا الخطــأ هــو ســبب الظلــم والرذيلــة بشــكل عــام (30). لكــن 

ــا على فعــل عندمــا يكــون الفاعــل جــاهلاً بمصالحــه الحقيقيــة؛  مصطلــح «لا إرادي» لا ينطبــق حقٍّ

لأن الجهــل الــذي يُخضــع الفعــل للــوم ليــس هــو الجهــل المرتبــط بالاختيــار الأخلاقــي (فذلــك النــوع 

مــن الجهــل يُعــدّ رذيلــة) (وقــد قيــل إن مثــل هــذه الأفعــال لا يكــون ســببها الجهــل العــام، (حيــث 

إنــه في تلــك اللحظــة يقــع تحــت طائلــة اللــوم)، ولكــن بســبب الجهــل بشيء مــا، (1111أ) ولكنــه 

جهــل بالظــروف المصاحبــة للفعــل وللأشــياء التــي يتأثــر الفعــل بهــا؛ لأنــه في تلــك الحالــة يســتحق 

الشــفقة والعفــو؛ لأن مــن يقــوم بــأداء فعــل مــا وهــو على جهــل بالتفاصيــل أو الظــروف المحيطــة 

ــا. يكــون فــاعلاً لا إراديٍّ

ــة: 1 -  ــود الآتي ــا في البن ــروف وعدده ــذه الظ ــة ه ــد طبيع ــل تحدي ــن الأفض ــه م ــد أن وأعتق

الفاعــل. 2 - الفعــل. 3 - الشيء الــذي يــؤدي إلى حــدوث الفعــل أو الجــو المحيــط بالفعــل. (5) وفي 

بعــض الأحيــان يكــون للعوامــل الآتيــة تــأثير، مثــل: 4 - الأداة، على ســبيل المثــال: الأداة التــي يتــم 

ــل، على  ــاة الإنســان. 6 - أســلوب أداء الفع ــاذ حي ــال: إنق ــع، على ســبيل المث ــل. 5 - الداف ــا الفع به

ــال: بلطــف أو بعنــف. ســبيل المث

إذ إنــه مــن المســتحيل وجــود شــخص على غير درايــة بمثــل هــذه التفاصيــل، إلا إذا كان 

مجنونًــا، ولــنشرح ذلــك بالتفصيــل: 1 - فــيما يتعلــق بالفاعــل، مــن البديهــي أن أي شــخص 

ــا  ــال: عندم ــبيل المث ــل، على س ــاهلاً بـــماذا يفع ــون ج ــد يك ــه ق ــه. إلا أن ــة بنفس ــون على دراي يك

ا»،  يقــول النــاس: «لقــد انزلــق أثنــاء حديثهــم»، أو «لم يكونــوا على علــم بــأن الأمــر كان سرٍّ

ــم  ــق «أنه ــة المنجني ــجين في قضي ــال الس ــلما ق ــاز، (10) أو مث ــن الألغ ــخيلوس ع ــال أيس ــلما ق مث

أطلقوهــا إلا أنهــم كانــوا يقصــدون إظهــار كيــف تعمــل». بالإضافــة إلى 3 - قــد يخطــئ أي 



69

شــخص ويظــن أن ابنــه عــدو، مثــلما فعلــت ميروبي. أو 4 - يخطــئ ويعتقــد أن الرمــح الحــاد كــرة 

معدنيــة، أو يُخطــئ ويعتقــد الحجــر الثقيــل خفيفًــا. أو 5 - قــد يقتــل المــرء شــخصًا مــا بإعطائــه دواءً 

بنيــة إنقــاذ حياتــه (15). أو 6 - في أثنــاء ممارســة المصارعــة قــد يقــوم الشــخص بضرب شــخص آخــر 

في أثنــاء محاولتــه الإمســاك بيديــه. ومــن ثــم فــإن الجهــل بــكل هــذه التفصــيلات الخاصــة بالفعــل، 

فمــن الممكــن عندئــذ اعتبــار الشــخص قــد فعــل مــا فعــل بســبب الجهــل، ومــن ثــم فــإن تصرفــه لا 

إرادي، وخاصــة إذا كان يجهــل أهــم التفصــيلات وهــي طبيعــة الفعــل نفســه والأثــر الــذي ســينتج 

ــه عمــل لا إرادي، (20)  ــا لفعــل مــا على أن ــي تبرر وصفن ــه. هــذه إذن هــي طبيعــة الجهــل الت عن

بالنظــر إلى الشرط الإضــافي الــذي يشــعر بــه الفاعــل بالحــزن والنــدم على ارتكابــه.

أي فعــل لا إرادي هــو كل مــا يمكــن أن يحــدث تحــت إكــراه أو بســبب الجهــل، بيــنما الفعــل 

ــكل التفصــيلات  ــة ب ــون على دراي ــذي يك ــل، ال ــه في الفاع ــن أصل ــل يكم ــي هــو فع الإرادي الطوع

والظــروف التــي يقــوم فيهــا بفعلــه؛ لأنــه ربمــا يكــون مــن الخطــأ القــول إن الأفعــال التــي يســببها 

الغضــب أو الرغبــة لا إراديــة (25). في المقــام الأول، إذا فعلنــا ذلــك، فعندئــذ لم يعــد بإمكاننــا القــول 

ــا مــن الحيوانــات الدنيــا يــتصرف بإرادتــه، أو الأطفــال أيضًــا. إن أيٍّ

وعلى ضــوء ذلــك، عندمــا يكــون الغضــب ســببًا لرغبتنــا في قيامنــا بــأداء أفعــال مــا، هــل هــذه 

الأفعــال تنــدرج تحــت بنــد الأفعــال اللاإراديــة؟ مــن المؤكــد أن مناقشــة هــذا الأمــر لأمــر ســخيف؛ 

ــب هــو  ــتين. (30) والشيء الغري ــل في الحال ــن الفع ــة ع ــل مســئول مســئولية كامل ــث إن الفاع حي

أننــا [نريــد] أن نتحــدث عــن الأفعــال المقصــود مــن ورائهــا شر مــا بوصفهــا أفعــالاً لا إراديــة، بيــنما 

الأفعــال المقصــود مــن ورائهــا خير أفعــال إراديــة. ومــن الصــواب أن نشــعر بالغضــب تجــاه بعــض 

الأشــياء، مثــلما نشــعر بالرغبــة في بعــض الأشــياء مثــل الصحــة والمعرفــة. بالإضافــة إلى ذلــك نعتقــد 

أن الأفعــال اللاإراديــة مؤلمــة بيــنما الأفعــال التــي نقــوم بهــا بدافــع الرغبــة تتضمــن متعــة.

ومــع ذلــك، ربمــا يكــون مــن الغريــب الحديــث عــن أفعــال تهــدف إلى أشــياء مــن الصــواب 

الأشــياء،  بعــض  مــن  بالغضــب  الشــعور  الصــواب  ومــن  إراديــة،  غير  أنهــا  على  اســتهدافها 

ــو  ــا ه ــك: م ــة. وعلاوة على ذل ــة والمعرف ــل الصح ــياء، مث ــض الأش ــة في بع ــعور بالرغب ــك الش وكذل



70

الفــارق الموجــود في الشــخصية اللاإراديــة عندمــا ترتكــب  -مــن ناحيــة - فــعلاً مــا عــن عمــد، ومــن 

ناحيــة أخــرى، تحــت تــأثير الغضــب؟ لأن مــا يجــب هــو عــدم القيــام بأيــهما، (1111ب) ونعتقــد 

أيضًــا أن المشــاعر اللاعقلانيــة (الغريــزة) هــي جــزء مــن الطبيعــة البشريــة مثلهــا مثــل الســبب؛ لــذا 

فــإن الأفعــال التــي تتــم بســبب الغضــب أو الرغبــة تنتمــي أيضًــا إلى الإنســان الــذي يفعلهــا؛ لذلــك 

مــن الغريــب تصنيــف هــذه الأفعــال على أنهــا لا إراديــة.

(5) وبعــد أن تناولنــا الفعــل اللاإرادي والفعــل الإرادي وميزنــا بينــهما، ســوف نقــوم بعــد ذلــك 

ــا بالفضيلــة، ويجعلنــا نفحــص  بإلقــاء الضــوء على طبيعــة الاختيــار، فالاختيــار يرتبــط ارتباطًــا وثيقً

الشــخصية فحصًــا دقيقًــا بــدلاً مــن فحــص أفعالنــا. مــن الواضــح أن الاختيــار هــو فعــل إرادي. لكــن 

ــك الأشــخاص  ــا وكذل ــات الدني المصطلــحين ليســا مترادفين، فــالأخير هــو الأوســع. الأطفــال والحيوان

قــادرون على العمــل الإرادي، ولكــن ليســوا قادريــن على الاختيــار. كما يمكــن وصــف الأفعــال 

ــار  ــة. (10) وقــد حــدد البعــض الاختي ــة، ولكــن لا يمكــن القــول أنهــا اختياري ــة بأنهــا إرادي المفاجئ

ــف أن  ــة كي ــا أو إرادة. وســوف نوضــح في الســطور التالي ــة. 3 - تمنيً ــة. 2 - عاطف ــه: 1 - رغب بوصف

هــذه الآراء ليســت على صــواب.

فــيما يتعلــق بالحيوانــات اللاعقلانيــة، فهــي لا تعــرف الاختيــار، لكنهــا تشــعر بالرغبــة والعاطفــة 

أيضًــا. وينطبــق الشيء نفســه على الشــخص الــذي يعــاني مــن خلــل في ضبــط النفــس، فهــو يــتصرف 

بدافــع الرغبــة وليــس الاختيــار، وعلى العكــس مــن ذلــك، يكــون الاختيــار وليــس الرغبــة هــو معيــار 

تصرفــات الشــخص المعتــدل.(15) بالإضافــة إلى ذلــك، مــن الممكــن أن تــسير الرغبــة في اتجــاه مناقــض 

ــون  ــار تك ــن الاختي ــض م ــة على النقي ــة. كما أن الرغب ــرد الرغب ــة لمج ــس الرغب ــن لي ــار، ولك للاختي

ناتجــة عــن كــون الشيء ســببًا للمتعــة أو الشــقاء. ومــا زال البعــض يعتقــد أن الاختيــار مثلــه مثــل 

الأحاســيس. إلا أن الحقيقــة هــي أن الأفعــال التــي نقــوم بهــا بســبب العاطفــة بعيــدة كل البُعــد 

عــن الاختيــار المتعمــد.

مــن  و«التمنــي»  «الاختيــار»  المصطلــحين  اقتراب  مــن  الرغــم  على  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 

ــار  ــون للاختي ــن أن يك ــود، فلا يمك ــى المقص ــتلاف في المعن ــد الاخ ــان أش ــهما مختلف ــهما، فإن بعض

فســيُعرف  مســتحيلاً  شــيئًا  اختــار  إنــه  الشــخص  قــال  إذا  موضوعيــة(20):  مســتحيلات 

بالحماقــة، لكــن يمكننــا أن نتمنــى الأشــياء المســتحيلة، على ســبيل المثــال الخلــود. كما أننــا 

ممثــل يفــوز  أن  المثــال:  ســبيل  على  تحقيقــه،  الفاعــل  يســتطيع  لا  مــا  أيضًــا  نتمنــى  قــد 
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 مــعين أو ريــاضي مــعين، مــن البديهــي ألا يختــار أحــد مــا لا تطيــب لــه نفســه، ولكنــه قــد يفعــل 

ــات  ــا نحــو الغاي ــز رغبتن ــك، تترك ــوق ذل ــه. وف ــه بعمل ــادر على تحقيق ــه ق ــد أن ــا يعتق ــك عندم ذل

ــا، (25)  ــا تتحقــق غايتن ــي عــن طريقه ــار يكــون في الوســيلة الت ــنما الاختي فــضلاً عــن الوســائل، بي

على ســبيل المثــال: نرغــب في أن نكــون أصحــاء، ولكننــا نختــار مــن الأشــياء مــا يجعلنــا أصحــاء، [أمــا 

فــيما يتعلــق بالســعادة]  -موضــوع بحثنــا في هــذه النقطــة - نتمنــى أن نكــون ســعداء، ولكــن لــن 

يكــون مــن المناســب أن نقــول إننــا نختــار أن نكــون ســعداء؛ نظــرًا لأنــه  -بشــكل عــام - يبــدو أن 

الاختيــار يهتــم بالأشــياء التــي تدخــل في نطــاق قدراتنــا، كما أنــه لا يمكــن أن يكــون مجــرد رأي (30).

ولا يمكــن أن نقــول إن الاختيــار هــو مجــرد رأي أو وجهــة نظــر، فنحــن نقــول آراءنــا عما يمكــن 

أن يكــون أبديٍّــا أو مســتحيلاً، تمامًــا مثــلما نتحــدث عما يكــون في مقدرتنــا القيــام بــه. كما أننــا نميــز 

الــرأي بصدقــه أو باطلــه، لا بكونــه جيــدًا أو ســيئًا، بعكــس الاختيــار الــذي يعتمــد على كــون الشيء 

جيــدًا أو ســيئًا؛ (1112أ) ولذلــك لا يمكــن لأحــد أن يحــدد الاختيــار بوصفــه وجهــة نظــر عامــة، كما 

أنــه لا يمكــن أن يكــون مجــرد وجهــة نظــر شــخصية؛ لأن اختيارنــا للــخير أو الشر هــو الــذي يحــدد 

شــخصيتنا، وليــس رأينــا في الــخير أو الشر. كما أننــا نختــار أن نقــدم على بعــض الأشــياء الجيــدة أو 

الشريــرة أو نتجنبهــا، (5) لكننــا نــعبر عــن رأينــا في ماهيتهــا، أو لمــن تكــون مفيــدة، أو كيفيــة كونهــا 

ــاره،  ــم اختي ــذي ت ــح ال ــدلاً مــن الشيء الصحي ــار ب ــذي اخت ــي على الشــخص ال ــا نُثن ــك: كما أنن كذل

ــار فقــط الأشــياء التــي نــدرك تمــام  ــرأي في الأســلوب الصحيــح. ونخت ــداء ال ــرأي مجــرد إب ولكــن ال

ــا. وعلى  ــة بحقيقته ــة حقيقي ــا حــول أشــياء لا نكــون على دراي ــدلي برأين ــنما ن ــا خير، بي الإدراك أنه

ــآراء على نفــس مســتوى  ــار قــادرون على الإدلاء ب مــا يبــدو أن الأشــخاص الذيــن يبرعــون في الاختي

ــون  ــخاص لا ينجح ــس الأش ــدو أن نف ــا يب ــح (10)، [وعلى م ــس صحي ــار والعك ــم في الاختي براعته

بنفــس القــدر في الاختيــار وفي الإدلاء بآرائهــم]، فيبــدو أن بعــض الأشــخاص أفضــل مــن غيرهــم في 

إبــداء آرائهــم، إلا أنهــم يختــارون الأفعــال الخاطئــة بســبب طبيعتهــم الآثمــة. أمــا الاختيــار القائــم 

ــا)، إلا أن هــذا  على تشــكيل رأي أو يكــون الــرأي هــو الدافــع للاختيــار فهــو غير أســاسي (ليــس ماديٍّ

ــار هــو الشيء نفســه  ــا إذا كان الاختي ــه هــو م ــم ب ــا نهت ــا، ولكــن م ــا هن ــق بموضــوع بحثن لا يتعل

بوصفــه ناتجًــا عــن رأي مــا.

ــا  ــار؟ وم ــوع) الاختي ــس (ن ــو إذن جن ــا ه ــا، م ــه هن ــرح نفس ــد يط ــذي ق ــؤال ال (15) والس
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الــذي يميــزه عــن غيره، إذا كان بالفعــل لا يدخــل ضمــن مــا ســبق ذكرنــاه عاليــه؟ مــن المؤكــد أنــه 

ــا (ولكــن ليــس كل  ينتمــي إلى نوعيــة أفعــال اختياريــة، ولكــن ليــس كل فعــل إرادي يكــون اختياريٍّ

ــا بعــد التــأني في  ــا)، ومــع ذلــك مــن الممكــن أن نحــدده بوصفــه فــعلاً إراديٍّ مــا هــو إرادي اختياريٍّ

اتخــاذ القــرار؛ حيــث إن قــرار الاختيــار يقــوم على المنطقيــة القائمــة على بعــض العمليــات العقلانيــة. 

والحقيقــة أن المبررات التــي تســبق اتخــاذ القــرار مــن الممكن اســتيعابها مــن خلال العبــارة «الاختيار 

عــن عمــد»، والتــي تــشير إلى شيء مــا قــد تــم اختيــاره تفضــيلاً لــه على أشــياء أخــرى.

أمــا فــيما يتعلــق بالتدبــر (التــأني)، فهــل المــرء يتدبــر الأمــر في كل شيء يفعلــه، هــل كل الأشــياء 

ــأني بشــأنها  ــي يكــون الت ــاك بعــض الأشــياء الت ــا (20)، أم أن هن ــر فيه ــة مــن الممكــن التدب الممكن

مســتحيلاً؟ مــن المــفترض أن مصطلــح «موضــوع للتدبــر» يجــب ألا يشــمل الأشــياء التــي قــد يتداولها 

الأحمــق أو المجنــون، ويقــتصر الأمــر على كل مــا يتدبــره الشــخص العاقــل.

ــون، أو  ــب الك ــل ترتي ــكيره، مث ــة لتف ــياء الأبدي ــع الأش ــرء أن يخض ــتطيع الم ــك، لا يس ــع ذل وم

عــدم قابليــة القيــاس لقطــر وضلــع المربــع. ولا حتــى عــن الأشــياء التــي تتــغير ولكنهــا تتبــع عمليــة 

ــل هــذه  منتظمــة، ســواء مــن الضرورة أو مــن الطبيعــة أو مــن خلال ســبب آخــر (25)، ومــن مث

ــاف  ــل الجف ــة، مث ــوادث غير المنتظم ــن الح ــمس. ولا ع ــة وشروق الش ــات الجوي ــر الانقلاب الظواه

ــبب في  ــي. الس ــز مخف ــور على كن ــل العث ــة، مث ــدث بالصدف ــي تح ــج الت ــن النتائ ــار، ولا ع والأمط

ــا بشــأن هــذه الأشــياء هــو أنــه لا يمكــن للفاعــل الــذي نتحــدث عنــه أن يتأثــر  عــدم انشــغالنا فكريٍّ

ــا  ــن تحقيقه ــي يمك ــع في نطــاق ســيطرتنا، والت ــي تق ــياء الت ــر بشــأن الأش ــا. فنحــن نتفك ــأي منه ب

ــدة التــي يمكــن التفكــر بشــأنها،  ــق العمــل) (30)، والتــي هــي في الواقــع الأشــياء الوحي عــن طري

بيــنما الطبيعــة والضرورة والصدفــة، بالإضافــة إلى الــذكاء الــبشري والقــدرات البشريــة بشــكل عــام، 

ــا. ــة عمومً تســتنفد قائمــة الأســباب المقبول

بالإضافــة إلى ذلــك، نحــن لا نهتــم بالتفــكير في كل الأمــور الحياتيــة إلا في بعــض الأمــور 

بالتفــكير في شــكل  بالــه  إسبرطــي  مواطــن  أي  يشــغل  لا  المثــال:  فــعلى ســبيل  الاســتثنائية، 

ــي  ــور الت ــا بالأم ــغل فكريٍّ ــة تنش ــات البشري ــن الفئ ــة م ــكل فئ ــيكيثيا، ف ــل لس ــة الأفض الحكوم

تدخــل في نطــاق أفعالهــم ويكــون لديهــم القــدرة على تحقيقهــا،(1112ب) بالإضافــة إلى أنــه
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 لا طائــل مــن وراء التفــكير في أمــور قــد أُقــرت وتــم اعتمادهــا كعلــم في شــكله النهــائي، مثــل قواعــد 

الإملاء؛ إذ إننــا لا يعترينــا الشــك أبــدًا في مــدى صحــة وســيلة تهجئــة الكلمــة. فنحــن ننشــغل فكريٍّــا 

فقــط بشــأن الأمــور التــي تخضــع فعلهــا لذواتنــا، مــع العلــم بــأن مــا ينتــج عــن فعلهــا ليــس بثابــت 

عنــد الجميــع، [بــل يختلــف مــن شــخص لآخــر]، على ســبيل المثــال: فــيما يتعلــق بالمشــكلات الطبيــة 

والتجاريــة، ونحــن نهتــم بالتفــكير في الملاحــة أكثر مــن تفكيرنــا حــول التدريبــات الرياضيــة (5)؛ لأن 

الملاحــة تــم حصرهــا كعلــم على عكــس التدريبــات الرياضيــة، وينطبــق هــذا الأمــر على العديــد مــن 

ــا لســنا على يــقين نهــائي  ــا بالفنــون أكثر مــن العلــوم؛ لأنن ــا ننشــغل فكريٍّ الأمــور المشــابهة. كما أنن

بهــا أي الفنــون.

ــم  ــد ت ــه بقواع ــن تطويق ــم م ــا  -على الرغ ــا وثيقً ــط ارتباطً ــر يرتب ــر في الأم ــث إن التدب حي

ــة غير  ــون الغاي ــا تك ــل، أو عندم ــا التأوي ــل مضموناته ــي تحتم ــات الت ــدًا - بالموضوع ــا جي إعداده

ــا في التفــكير،  ــة الموضــوع، نحــاول أن نشرك الآخريــن معن معروفــة ســلفًا، وبقــدر مــا تكــون أهمي

وخاصــة حين لا نكــون على يــقين مــن قدرتنــا على اتخــاذ القــرار.(10) والغايــات لا تخضــع لما نتدبــره، 

فنحــن لا ننشــغل إلا بالوســائل. فالطبيــب لا يتجــادل حــول إمكانيــة شــفاء المريــض، مثــل الخطيــب 

فهــو لا يتدبــر حقيقــة اقتنــاع الجمهــور بحديثــه، ولا شــخص الدولــة مــا إذا كان يســتطيع أن يضمــن 

وجــود حكومــة ناجحــة، ولا أي شــخص آخــر يجــادل حــول الغايــة مــن وراء مهنتــه أو مــا يدعيــه، 

فهــم يتعاملــون مــع بعــض الغايــات كأنهــا أمــور مســلم بهــا. ويتدبــرون فقــط الكيفيــة والوســيلة 

التــي يمكــن تحقيــق الغايــة المنشــودة مــن خلالهــا؛ وإذا تعــددت وســائل تحقيــق تلــك الغايــة،(15) 

ــاك  ــة بســهولة أكبر وأفضــل.. إذا كانــت هن ــا ســيحقق الغاي فإنهــم يشرعــون في التفــكير في أي منه

وســيلة واحــدة فقــط يمكــن مــن خلالهــا الوصــول إلى الغايــة، فإنهــم يتســاءلون كيــف يتــم تحقيقــه 

بهــذه الوســيلة، ومــا الوســائل التــي يمكــن أن تتحقــق بهــا هــذه الوســيلة نفســها، حتــى يصلــوا إلى 

الحلقــة الأولى في سلســلة الأســباب، وتلــك الأســباب هــي آخــر مــا يمكــن أن يصلــوا إليــه. (لأن المــرء 

في أثنــاء تدبــره لأمــر، يبــدو أنــه يســعى ويحلــل لحــل مشــكلة مــا،(20) في أســلوب يشــبه قيــام المــرء 

بتحليــل شــكل هنــدسي. 

ــر،  ــر في الأم ــو تدب ــاث ه ــن أبح ــرء م ــه الم ــوم ب ــا يق ــأن كل م ــليم ب ــن التس ــع لا يمك في الواق

ــادات، (  ــرد اجته ــره مج ــا نتدب ــك، إلا أن كل م ــس كذل ــاضي لي ــل الري ــال: التحلي ــبيل المث على س

ويبــدو أن الخطــوة الأخيرة في التحليــل هــي الخطــوة الأولى في تنفيــذ المشروع). ومــن ثــم إذا
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 واجهتهــم اســتحالة، فإنهــم يتخلــون عــن المشروع (25)، على ســبيل المثــال: إذا كان يتطلــب المال ولا 

يمكــن تــدبيره، ولكــن إذا ثبــت مــن ناحيــة أخــرى أنــه شيء ممكــن، فإنهــم يبــدؤون في العمــل. ومــا 

أعنيــه بمصطلــح الإمــكان، هــو القــدرة على أن نفعــل الفعــل بأنفســنا، وكذلــك الأشــياء التــي نحققهــا 

ــا؛ لأن أصــل عمــل الأشــياء  مــن خلال أصدقائنــا أنفســهم تعــادل قــدر مــا نقــوم بــه نحــن بــه فعليٍّ

ــي يجــب اســتخدامها؟  ــا الأدوات الت ــا: م ــن) الســؤال هــو في لحظــة م ــا. (في ممارســة الف في ذواتن

وفي أخــرى كيفيــة اســتخدامها؟ وبالمثــل في المجــالات الأخــرى، علينــا أن نفكــر في بعــض الأحيــان في 

الوســائل التــي يجــب توظيفهــا،(30) وأحيانًــا كيــف يتــم توظيــف الوســائل المعطــاة بالضبــط؛ لذلــك 

يبــدو  -كما قيــل - أن الإنســان هــو أصــل أفعالــه، وأن مجــال التفــكير هــو اكتشــاف الأفعــال التــي 

يمكــن للفــرد القيــام بهــا، وجميــع أعمالنــا تهــدف إلى غايــات أخــرى غير نفســها. يترتــب على ذلــك 

أننــا لا نتــداول بشــأن الغايــات، بــل نتــداول في الوســائل. (1113أ) ولا حتــى نتــداول بشــأن حقائــق 

معينــة، على ســبيل المثــال: هــل هــذا الشيء رغيــف؟ أو هــل هــذا الرغيــف مخبــوز بشــكل صحيــح؟ 

فهــذه أمــور تتعلــق بــالإدراك المبــاشر. يجــب أن يتوقــف التفــكير عنــد حقيقــة معينــة، أو ســتشرع 

في عمليــة إلى مــا لا نهايــة.

ــد  ــه عن ــتثناء أن ــتماثلان، باس ــار م ــوع الاختي ــكير وموض ــر والتف ــوع التدب ــة أن موض والحقيق

ــل  ــاره بالفع ــم اختي ــذي ت ــه الشيء ال ــل؛ (5) لأن ــده بالفع ــم تحدي ــد ت ــون ق ــا، يك ــار شيء م اختي

كنتيجــة لتدبرنــا وتفكيرنــا هــو الــذي تــم اختيــاره؛ لأن المــرء يتوقــف عــن التفكــر عــن كيفيــة تصرفــه 

بمجــرد أن يعيــد أصــل الفعــل لنفســه، وإلى الجــزء المهيمــن مــن نفســه؛ لأن هــذا هــو الجــزء الــذي 

يختــار. ربمــا يتضــح هــذا مــن الدســاتير القديمــة التــي تحــدث عنهــا هــوميروس: اعتــاد الملــوك أن 

يعلنــوا للنــاس المعــايير التــي اختــاروا أن يــسيروا على نهجهــا. ومــن ثــم فــإن موضــوع الاختيــار هــو 

شيء في نطــاق قدرتنــا، وهــو الشيء الــذي نرغــب فيــه بعــد أن نكــون قــد فكرنــا فيــه، فالاختيــار رغبة 

متعمــدة لأشــياء في مقدرتنــا؛ لأننــا نمعــن في التفــكير أولاً، ثــم نختــار، وفي النهايــة نعــدل رغباتنــا وفقًــا 

لما أســفر عنــه تفكيرنــا. (10) ولنجعــل هــذا بمثابــة وصــف في الخطــوط العريضــة للاختيــار، وطبيعــة 

الأشــياء، وحقيقــة أنــه يتعامــل مــع وســائل لتحقيــق الغايــات.

(15) أمــا الرغبــات، فهــي على النقيــض مما قيــل أعلاه، فهــي ترتبــط بالغايــات. وفي حين 

ــح ــا يتض ــو م ــل ه ــوا ب ــن قال ــخير، إلا أن آخري ــو ال ــه ه ــوب في ــو مرغ ــا ه ــض أن م ــرى البع ي
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 أنــه خير. ومــع ذلــك، فــإن أولئــك الذيــن يقولــون إن المرغــوب فيــه هــو الــخير عليهــم أن يجــدوا 

تفــسيًرا إذا حــدث وأخطــأ شــخص مــا في اختيــار غايتــه ذات مــرة، (20) فعندئــذ لا يمكــن أن نقــول 

ــم إذا كان  ــن ث ــوال، وم ــه في كل الأح ــو نفس ــه ه ــب في ــذي يرغ ــخير ال ــو ال ــه ه ــب في ــا رغ إن م

فــعلاً هــو مــا يكــون مرغوبًــا فيــه، فيجــب أن يكــون خيًرا عنــد الآخريــن، إلا أن مــا حــدث هنــا أن 

الشــخص كان يرغــب في شيء ســيئ. ومــن ناحيــة أخــرى، أولئــك الذيــن يقولــون إن مــا يبــدو خيًرا 

مرغــوب فيــه، يضطــرون إلى الاعتراف بأنــه لا يوجــد مثــل هــذا الشيء الــذي يكــون مرغوبًــا فيــه على 

نحــو مطلــق؛ لأن الــخير لأي شــخص هــو مــا يعتقــد أنــه الــخير الــذي يرغــب فيــه في أثنــاء الموقــف 

الحــالي،(25) والمؤكــد أن هــذا الأمــر يختلــف باخــتلاف الــبشر ومــا هــم فيــه، بــل قــد يكــون الــخير 

عنــد شــخص مــا مناقضًــا للــخير عنــد شــخص آخــر، فالأشــياء الــخيرة تختلــف باخــتلاف طبائــع الــبشر.

وإذا لم تحقــق أي نظريــة مــن النظريــتين الســابقتين الهــدف المرغــوب فيــه، فربمــا ينبغــي أن 

ــدو خيًرا لأي  ــا يب ــن م ــخير، ولك ــو ال ــي وغير المشروط ه ــى الحقيق ــه بالمعن ــوب في ــول إن المرغ نق

شــخص يتوقــف على مــا يرغــب فيــه، ومــن ثــم فــإن الشــخص الصالــح يرغــب فــعلاً فــيما يكــون 

مرغــوب فيــه فــعلاً، أمــا الشــخص الســيئ فقــد يكــون بالنســبة لــه أي شيء قــد يحــدث (تمامًــا مثــلما 

ــا أفضــل  يحــدث في موضــوع أجســادنا، فالشــخص ذو البنيــة الســليمة يرغــب في طعــام صحــي حقٍّ

لصحتــه، لكــن بعــض الأنظمــة الغذائيــة الأخــرى قــد تكــون صحيــة أكثر لمــن يعــاني مــن الحساســية؛ 

ــخير  ــك). (30) فالشــخص ال ــة، ومــا إلى ذل ــوة، والســاخنة، والثقيل ــرة والحل وهكــذا مــع الأشــياء المُ

ــخيرة على  ــياء ال ــث إن الأش ــعلاً؛ حي ــون خيرة ف ــي تك ــة، والت ــة صحيح ــم على كل شيء بطريق يحك

ــل ومــا  ــاة، يوجــد للنب ــا أنهــا خير، ففــي كل جانــب مــن جوانــب الحي ــده انطباعً العمــوم تترك عن

يطيــب للنفــس شــكل خــاص ينســجم مــع قدراتنــا (سماتنــا) التــي تتضمنهــا طبيعتنــا، ولعــل مــا يميــز 

ــو كان  ــح هــو نفســه كما ل ــوع، ويصب ــرى الحقيقــة في كل ن ــه ي ــخير بالدرجــة الأولى أن الشــخص ال

معيــارًا ومقياسًــا للنبــل والمتعــة. وعلى مــا يبــدو أن مــا يطيــب للنفــس هــو الــذي يضلــل البشريــة، 

فالــبشر يختــارون مــا يطيــب لنفوســهم؛ لأنــه يترك انطباعًــا في عقولهــم أنــه هــو الــخير، (1113ب) 

على الرغــم مــن أنــه ليــس كذلــك، فهــم يختــارون مــا يطيــب لنفوســهم على أنــه خير، أمــا مــا يؤلمهــم 

فيبتعــدون عنــه كأنــه الشر.

إذا كنــا نرغــب إذن في تحقيــق غايتنــا، فــإن وســائل تحقيــق غاياتنــا تعتمــد على وســائل
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 تدبــر الأمــر وقــرار الاختيــار، ويترتــب على هــذا أن الأفعــال التــي تتعامــل مــع هــذه الوســائل تتــم 

ــع الوســائل؛  ــل تتعامــل م ــا الفضائ ــارس فيه ــي تُم ــا للإرادة. (5) لكــن الأنشــطة الت ــار ووفقً بالاختي

ولذلــك فــإن الفضيلــة تعتمــد علينــا نحــن، والعكــس صحيــح. فعندمــا تكــون لدينــا الحريــة في أداء 

ــا أن  ــا أيضً ــا أن نقــول لا، يمكنن ــه، وحيــث يمكنن ــاع عــن عمل ــا أحــرارًا في الامتن الفعــل، نكــون أيضً

ــا مســئولين عــن فعــل شيء مــا عندمــا نعتقــد في أن أداءه هــو الصــواب، (10)  نقــول نعــم؛ إذا كن

فنحــن أيضًــا مســئولون عــن عــدم أدائــه إذا رأينــا أنــه خطــأ، وبالتــالي إذا كنــا مســئولين عــن فعــل 

الصــواب بحــق فنحــن مســئولون عــن فعــل الخطــأ ولــو عــن طريــق الخطــأ. ومــن ثــم إذا كان في 

وســعنا أن نســمح لأنفســنا بفعــل الــخير، ولا نســمح لهــا بفعــل الخطــأ، وإذا كان الــخير أو الشر، كما 

رأينــا، هــو فعــل الصــواب أو الخطــأ، فهــذا يعنــي أن كوننــا كأخيــار أو كأشرار يعتمــد علينــا نحــن. 

ــون هــو الأفضــل»،  ــد أن يك ــه، فلا يوجــد شــخص واحــد لا يري ــول «لا أحــد حــقيًرا بإرادت ــا الق أم

فهــو يمــس نصــف الحقيقــة، فالنصــف منهــا غير صحيــح، بيــنما النصــف الآخــر هــو الصــواب، (15) 

فالحقيقــة أنــه لا يوجــد شــخص مــا لا يريــد أن يكــون الأفضــل، ولكــن ليــس صحيحًــا أن ارتــكاب 

الرذيلــة أمــر لا إراديّ. وإلا فعلينــا أن نناقــض مــا أكدنــاه الآن، وأن الإنســان ليــس مســئولاً ولا يتحمــل 

مســئولية أفعالــه مثــلما يكــون بالنســبة لأطفالــه. ولكــن إذا كان واضحًــا أن الإنســان هــو المســئول 

ــك التــي  ــار ســلوكنا إلى أصــول أخــرى غير تل ــا غير قادريــن على أن نقتفــي آث ــه، وإذا كن عــن أفعال

بداخلنــا، فــإن الأفعــال التــي نشــأت في داخلنــا، هــي نفســها تعتمــد علينــا، ونفعلهــا بإرادتنــا.

(20) وفــضلاً عــن الاستشــهاد بالســلوك الحيــاتي للــبشر للبرهــان على تأكيــد مــا توصلنــا إليــه، 

ــات أي  ــون صلاحي ــات وينزع ــنون عقوب ــم يس ــون؛ لأنه ــنها المشرع ــي س ــراءات الت ــهد بالإج نستش

ــا مــا (باســتثناء أن يحــدث ذلــك الجــرم تحــت إكــراه، أو بســبب الجهــل  شــخص قــد يرتكــب جرمً

ــل، (25)  ــأي عمــل نبي ــوم ب ــم مــن يق ــه،) كما يقومــون بتكري ــذي لا يكــون الفاعــل مســئولاً عن ال

وفي ذلــك فهــم يهدفــون إلى تشــجيع مــن يقــوم بــالأعمال الصالحــة ويقمعــون مــن يقــوم بــالأعمال 

ــا نقــوم بأشــياء ليســت نابعــة مــن أنفســنا ولا  الشريــرة، ولكــن الحقيقــة أن أيــة محــاولات لجعلن

تتوافــق مــع إرادتنــا، فليــس مــن المجــدي المحاولــة بإقناعنــا ألا نشــعر بالحــرارة أو الألم أو الجــوع أو 

مــا شــابه؛ لأننــا سنشــعر بمــا تمليــه علينــا حواســنا مــن هــذه المشــاعر.

الحـالات للعقـاب، في  ذاتـه سـبب  عـن جهـل هـو في حـد  ارتـكاب جريمـة  أن  والواقـع   (30)
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 التـي يكـون فيهـا الجـاني مسـئولاً عـن جهلـه، على سـبيل المثـال: تضاعـف العقوبـة إذا كان الجـاني في 

حالـة سـكر؛ لأن أصـل الجريمـة كان في الشـخص نفسـه، لأنـه كان يملـك القدرة على أن يمنع نفسـه من 

السـكر، الـذي أوصلـه إلى عـدم معرفتـه بمـا يفعلـه. (1114أ) كما يُعاقـب الـبشر على جرائـم ارتكبوها 

بسـبب جهلهـم ببعـض أحـكام القانـون التـي كان يجـب أن يكونوا على علـم بها، خاصة وأنـه لا يوجد 

حائـل يعـوق معرفتهـم بهـا، أو بسـبب جهلهـم الـذي يعود سـببه إلى إهمالهـم، على أسـاس أن الجاني 

ليـس بـالضرورة أن يكـون جـاهلاً، خاصـة وأن معرفة الحقائـق لا تتطلب الكثير من الجهـد. وقد يكون 

هنـاك اعتراض خاصـة إذا لم يكـن هـذا الشـخص مـن النوع الذي يقـدم على المشـكلات. إلا أن الإهمال 

الناتـج عـن العيـش بلا مبـالاة يجعـل الـبشر يقعـون تحـت طائـل المسـئولية؛ (5) فسـواء ارتكبـوا أي 

ـكر والعربـدة فإنهم [سـيُنعتون] بالظلـم والفجور. فالبشر يكتسـبون ما  إثـم أو أمضـوا حياتهـم في السُّ

يُنعتـون بـه مـن صفـات مـن خلال المثابـرة والاسـتمرار على فعل شيء ما بأسـلوب مـعين، وخير برهان 

على هـذا الأسـلوب الـذي ينهجـه بعـض الأشـخاص في مثابرتهم على تدريبـات معينة من أجل مسـابقة 

مـا أو أي مسـعى آخـر (10)، فهـم يتدربـون باسـتمرار. ومـن ثـم فـإن الشـخص عديـم الإحسـاس هو 

الوحيـد الـذي يخفـق في معرفـة أن شـخصياتنا نتـاج لسـلوكياتنا، ولكـن إذا كان المـرء يعمل مـا يعمله 

وهـو على درايـة بـأن هـذا الأسـلوب سـوف يجعل منـه شـخصًا غير عادل، عندئـذ لا يمكـن وصفه بأنه 

ظـالم بإرادتـه (عـن تعمـد). بالإضافـة إلى ذلـك، ليـس منطقيٍّا أن الشـخص الذي يسـلك سـلوكًا مجحفًا 

أو فاسـدًا لا تكـون لديـه فـعلاً رغبـة في أن يكـون على هـذا النحـو أي مجحفًا وفاسـدًا. ومـع ذلك، فإن 

هـذا لا يعنـي بـأي حـال مـن الأحـوال أنـه يمكنـه التوقـف عـن الظلـم وأن (15) يصبـح عـادلاً بمجـرد 

رغبتـه في القيـام بذلـك، فلا يوجـد مريـض تحقـق له الشـفاء لمجـرد رغبته في الشـفاء، حتـى وإن وصل 

إلى حالتـه المرضيـة بإرادتـه، بمعنـى أن حالته وصلـت إلى هذا الحد نتيجة لإسرافه على نفسـه في الحياة 

وإهمال تعلـيمات الطبيـب. والحقيقـة أنـه كان بالفعـل في مقـدوره تجنـب المـرض، ولكـن في البدايـة، 

ولكـن بمجـرد أن يترك نفسـه، لم يعـد يملـك القـدرة على تطويع الأمر كيـفما يريد، فعندمـا ترمي حجرًا، 

لا يمكنـك بعـد ذلـك إعادتـه مـرة أخـرى، ولكن مع ذلك فأنت مسـئول عن رفـع الحجـر وإلقائه (20)؛ 

لأن أصـل الفعـل كان بداخلـك. ومـن ثـم فـإن الذيـن ظلمـوا وأسرفـوا على أنفسـهم كان في مقدورهم 

في البدايـة ألا يصبحـوا على هـذا النحـو، وبالتـالي فالأمـر كلـه في إرادتهـم، أما بعـد أن أصبحـوا بالفعل 

ظـالمين ومسرفين لم يعـد في مقدورهـم ألا يكونـوا على النحـو الـذي آلـوا إليه.
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والحقيقــة أنــه ليســت آثــام النفــس وحدهــا التــي تخضــع لإرادة المــرء، بــل في بعــض الحــالات 

ــا العيــوب الجســدية، نســتحق نحــن اللــوم عليهــا. فــعلى الرغــم مــن أن لا أحــد يلــوم  تكــون أيضً

المــرء على ولادتــه بشــكل قبيــح، (25) فإننــا نلــوم ضعــف اللياقــة البدنيــة التــي يرجــع ســببها إلى 

الإهمال في التدريبــات وعنايــة المــرء بنفســه. وكذلــك في حــالات الضعــف والتشــويه، على الرغــم مــن 

أن لا أحــد يوبــخ، بــل يشــفق على شــخص أعمــى منــذ الــولادة، أو بســبب مــرض أو حــادث، إلا أن 

الجميــع يلومــون الشــخص الــذي فقــد بصره بســبب الانحــراف أو الفجــور. أي أن العيــوب الجســدية 

ــئوليتها  ــل مس ــي لا نتحم ــك الت ــنما تل ــا، بي ــتحق أن نُلام عليه ــئوليتها نس ــن مس ــل نح ــي نتحم الت

ليســت كذلــك. ولما كان الأمــر كذلــك، فإنــه يترتــب على ذلــك أننــا مســئولون عــن العيــوب الأخلاقيــة 

التــي تســتحق اللــوم أيضًــا(30).

ــه  ــم بأن ــا يتراءى له ــدون م ــاس ينش ــول: «كل الن ــا يق ــخص م ــفترض أن ش ــن لن (1114ب) لك

خير، إلا أنهــم ليســوا مســئولين عــن كونــه يبــدو وكأنــه خير، إن إدراك كل شــخص لغايتــه تحــدده 

شــخصيته، مــهما كان الشــكل الــذي يبــدو عليــه. على الرغــم مــن ذلــك، بنــاءً على الفرضيــة التــي 

مفادهــا أن كل شــخص مســئول إلى حــدٍّ مــا عــن تصرفــه الأخلاقــي، فإنــه ســيكون مســئولاً إلى حــدٍّ 

مــا عــن تصــوره للــخير، على العكــس مــن ذلــك، إذا كانــت هــذه الفرضيــة غير صحيحــة، فلا يوجــد 

شــخص مســئول عما يرتكبــه مــن أخطــاء.(5) إنــه يخطــئ بســبب جهلــه بالغايــة الصحيحــة، معتقــدًا 

أن الإثــم سيكســبه أعظــم خيراتــه، وهدفــه في غايتــه ليــس مــن اختيــاره. 

ــح  ــز بشــكل صحي ــث يمي ــة، إذا جــاز التعــبير، بحي ــة أخلاقي ــد برؤي ــاج الإنســان إلى أن يول يحت

ــا. إن أي شــخص يتمتــع برؤيــة طبيعيــة خيرة، قــد أنعمــت عليــه الطبيعــة  ويختــار مــا هــو خير حقٍّ

ــاه الطبيعــة] هــو أعظــم  ــه إي ــذي منحت ــه إذا كان الشيء [ال ــة في هــذا الصــدد؛ لأن ــة طبيعي بموهب

ــة وأنبلهــا على الإطلاق، فهــو شيء لا يمكــن اكتســابه أو تعلمــه مــن شــخص آخــر (10)، ولكــن  هب

مــا يمتلكــه الإنســان في هــذا الصــدد بوصفــه نعمــة أُنعمــت عليــه مــع مولــده، فمــن المؤكــد أنهــا 

ــة خيرة في  ــا لرؤي ــزًا أو دافعً ــون حاف ــوف تك ــال، وس ــذا المج ــة وخيرة في ه ــة ونبيل ــة طبيعي موهب

أســمى معانيهــا في هــذا المجــال.

ــت  ــة ليس ــا والرذيل ــعلاً إراديٍّ ــة ف ــون الفضيل ــف تك ــة، فكي ــذه النظري ــة ه ــلمنا بصح وإذا س

مثلهــا؟ فــكل مــن الشــخص الــخير والشريــر على حــد ســواء يتحــملان مســئولية أفعالــهما،
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 وأن وجهــة نظــر كل منــهما تجــاه غايتــه قــد تــم حســمها في نفــس الأســلوب، ســواء بالطبيعــة أو أيٍّــا 

ــا كانــت أنــواع الأفعــال التــي يقومــون بهــا فيتــم توجيههــا نحــو تحقيــق  كانــت الوســيلة. (15) وأيٍّ

ــا مــا  الغايــة على النحــو الــذي ســبق وحــددوه. وســواء أكانــت وجهــة نظــر المــرء نحــو غايتــه، أم أيٍّ

كانــت عليــه، ليســت هبــة مــن الطبيعــة ولكنهــا تعتمــد إلى حــد مــا عليــه نفســه، أو الاثــنين، ومــع 

ــح  ــام المــرء الصال ــة عمــل إرادي لأن قي ــل الطبيعــة، إلا أن الفضيل ــه محــددة فــعلاً مــن قب أن غايت

بــأعمال تصــل بــه إلى تلــك الغايــة فعــل إرادي، كما أن الرذيلــة في الحالــتين ســتكون هــي أيضًــا فــعلاً 

ــة في  ــك عفوي ــخير يمتل ــع ال ــدم المســاواة م ــة، فالشــخص الســيئ على ق ــل الفضيل ــا مث ــا مثله إراديٍّ

أفعالــه (20)، حتــى وإذا لم تكــن نابعــة مــن اختيــاره لغايــة مــا. ومــن ثــم إذا  -كما قيــل - كانــت 

ــا ســبب تصرفاتنــا الأخلاقيــة، وامتلاكنــا شــخصية  فضائلنــا اختياريــة (وفي الواقــع نحــن أنفســنا جزئيٍّ

معينــة هــو مــا يجعلنــا نضــع نهايــة لنــوع مــعين)، يترتــب على ذلــك أن رذائلنــا إراديــة أيضًــا، فهــي 

أفعــال إراديــة في نفــس الأســلوب الــذي تكــون عليــه فضائلنــا (25).

وبذلــك نكــون قــد ناقشــنا في خطــوط عريضــة الفضائــل بشــكل عــام، بعــد أن أشرنــا إلى جنســها 

ــا، أي أنهــا وســيلة واتجــاه فكــري، وأظهرنــا أنهــا تجعلنــا ميــالين للقيــام بنفــس الأفعــال التــي  حرفيٍّ

يجــب ألا تصــدر إلا عنهــا، وأن نفعلهــا بأســلوب يتحكــم فيــه المنطــق، وأنهــا تعتمــد على أنفســنا 

ــه مــع  ــذي نفعل ــا بنفــس الأســلوب ال ــا لا يمكــن التحكــم فيه ــة. إلا أن نزعاتن وتكــون أفعــالاً إرادي

أفعالنــا، فنحــن لدينــا القــدرة على التحكــم في أفعالنــا مــن البدايــة إلى النهايــة، ونحــن مدركــون لما 

يحــدث في كل مرحلــة. (1115أ) بيــنما فــيما يتعلــق بنزعاتنــا (ميولنــا)، على الرغــم مــن أنــه يمكننــا 

التحكــم في بداياتهــا، فــإن كل إضافــة منفصلــة لهــا غير محسوســة، كما هــو الحــال مــع نمــو المــرض، 

أمــا كونهــا أمــورًا إراديــة، فهــذا يرجــع إلى حريتنــا في توظيــف قدراتنــا في هــذا الطريــق أو في غيره. 

لكــن لنســتأنف، دعونــا الآن نناقــش الفضائــل بشــكل منفــرد، ونحــدد طبيعــة كل منهــا، وفئة الأشــياء 

التــي ترتبــط بهــا، والطريقــة التــي ترتبــط بهــا الفضيلــة بتلــك الأشــياء. عنــد القيــام بذلــك، يجــب أن 

نوضــح أيضًــا عــدد الفضائــل الموجــودة.

الالتــزام  الشــجاعة هــي  بالفعــل أن  لقــد رأينــا  الشــجاعة.  البدايــة مفهــوم  لنتنــاول في 

التــي  الأشــياء  أن  الواضــح  مــن   (5) بالنفــس.  والثقــة  بالخــوف  يتعلــق  فــيما  بالوســطية 

نخافهــا هــي أشــياء مخيفــة، مما يعنــي  -بشــكل عــام - أشــياء شريــرة؛ لذلــك يتــم تعريــف
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 الخــوف أحيانًــا على أنــه توقــع بحــدوث شر مــا. والحقيقــة أننــا نخــاف كل الأشــياء الشريــرة، (10) 

مثــل العــار، والفقــر، والمــرض، ونقــص الأصدقــاء، والمــوت. لكــن لا يُعتقــد أن الشــجاعة مرتبطــة بــكل 

هــذه الأشــياء، فهنــاك بعــض الشرور يكــون الخــوف منهــا لازمًــا، وبعــض الشرور يجــب ألا نخافهــا، 

على ســبيل المثــال الخــزي. مــن يخــاف العــار هــو شــخص شريــف، المعنــى المقصــود هــو الخــزي، 

مــن لا يخــاف فهــو وقــح، على الرغــم مــن أن بعــض النــاس يــرون أن مثــل هــذا الشــخص يســتحق 

لقــب الشــجاعة؛ قياسًــا على أنــه يحمــل بعــض الشــبه بالشــخص الشــجاع، الــذي تــم توصيفــه بأنــه 

المــرء الــذي لا يعــرف الخــوف طريقًــا إليــه.(15)

بالإضافــة إلى ذلــك، مما لا شــك فيــه أنــه ليــس مــن الصــواب عــدم الخــوف مــن الفقــر أو المــرض 

ــرف  ــذي لا يع ــن ال ــلوكياتنا. ولك ــا لس ــة ولا نتاجً ــن رذيل ــا ع ــون ناتجً ــام أي شر لا يك ــكل ع أو بش

الخــوف مــن هــذه الأشــياء ليــس شــجاعًا أيضًــا (على الرغــم مــن أن المصطلــح ينطبــق عليــه أيضًــا 

عــن طريــق القيــاس)؛ لأن بعــض الأشــخاص  -مــن ناحيــة - جبنــاء في الحــرب، ومــن ناحيــة أخــرى، 

يسرفــون المال بســخاء، ويواجهــون خســارة الثروة بجــرأة. ولا يكــون الشــخص جبانًــا إذا كان يــخشى 

أن يــهين زوجتــه وأولاده أو الحســد أو مــا شــابه، ولا يكــون شــجاعًا إذا أظهــر وجهًــا جريئًــا وهــو على 

وشــك أن يخضــع للجلــد. (20)

إذن مــا هــي الأشــياء المخيفــة التــي تتطلــب مواجهتهــا شــجاعة؟ أفترض أن هــذه الأشــياء هــي 

الأكثر كارثيــة؛ لأنــه لا يوجــد شــخص أكثر شــجاعة في تحمــل الخطــر مــن الشــخص الشــجاع. وحيــث 

ــا يمــوت الإنســان لا نظــن أن شــيئًا  ــة، وعندم ــه النهاي إن المــوت هــو أفظــع شيء على الإطلاق؛ لأن

ا. لكــن حتــى المــوت ينطبــق عليــه مــا قلنــاه أنفًــا،  يمكــن أن يصيبــه بعــد ذلــك ســواء أكان خيًرا أم شرٍّ

فمواجهتــه في جميــع الظــروف لا تمــت للشــجاعة بصلــة، (25) على ســبيل المثــال: نحــن لا نصــف 

المــرء بالشــجاعة لأنــه قــد مــات غرقًــا أو مرضًــا. إذن أي شــكل مــن أشــكال المــوت يســتحق أن يكــون 

اختبــارًا للشــجاعة؟ يــفترض مــا هــو أشرف؛ حيــث إن أنبــل شــكل مــن أشــكال المــوت هــو المــوت 

في المعركــة، لأنــه يحــدث وســط أعظــم الأخطــار وأشرفهــا. (30) ويؤيــد هــذا الاســتنتاج المبــدأ الــذي 

بموجبــه تُمنــح الأوســمة العامــة في الجمهوريــات ومــن قبــل الملــوك.

ــه  ــذي يواج ــو ال ــيكون ه ــة، س ــح للكلم ــى الصحي ــجاع، بالمعن ــخص الش ــإن الش ــم، ف ــن ث وم

بلا خــوف موتًــا نبــيلاً، أو خطــرًا مفاجئًــا قــد يتســبب في المــوت، وتجيــب مخاطــر الحــرب 
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عــن هــذا الوصــف بشــكل كامــل. لا يعنــي ذلــك أن الشــخص الشــجاع هــو الشــخص الــذي لا يخــاف 

ــن أن  ــم م ــرض، على الرغ ــة الم ــه في حال ــر، (35) والشيء نفس ــط البح ــة في وس ــرض لعاصف إذا تع

البحــارة إذا تعرضــوا للموقــف نفســه لا يخافــون، والســبب أن المــرء  -مــن ناحيــة - لا يشــعر بوجــود 

ــا يــثير أعصابــه، بيــنما البحــارة يحتفظــون بثباتهــم  أمــل في النجــاة، وإحساســه بأنــه ســيموت غرقً

ــد  ــا عن ــر الشــجاعة أيضً ــذه المواقــف. (1115ب) كما تظه ــه مــن خبرة به الانفعــالي لما يتمتعــون ب

مواجهــة الأخطــار حيــث يمكــن للشــخص أن يدافــع عــن نفســه بشــجاعة أو يمــوت بنبــل، ولكــن في 

بــل. أثنــاء حــدوث الكــوارث مثــل المــوت غرقًــا فلا مجــال للحديــث عــن الشــجاعة ولا النُّ

مما لا شــك فيــه أن أشــياء معينــة قــد تبــدو مخيفــة للبعــض، إلا أنــه هــي نفســها تكــون على 

النقيــض لأشــخاص آخريــن، (مما لا شــك فيــه أن نفــس الأشــياء لا تبعــث الخــوف في نفــوس الــبشر 

على الســواء)، إلا أن هنــاك بعــض المخــاوف التــي يمكــن أن يتحملهــا الإنســان تختلــف في حجمهــا 

ودرجتهــا، وكذلــك المواقــف الملهمــة للثقــة. لكــن الشــخص الشــجاع يصمــد أمــام الخــوف بالقــدر 

ــد يشــعر بالخــوف  ــم على الرغــم مــن أن المــرء ق ــه كإنســان. (10) ومــن ث ــذي يكــون في مقدرت ال

ــا حتــى مــن الأشــياء المخيفــة التــي لا تتجــاوز قــدرات الإنســان على التحمــل، فإنــه في خوفــه  أحيانً

هــذا يفعــل مــا هــو صــواب، ومــع ذلــك فهــو يتحمــل تلــك المشــاعر بوصفهــا متطلبــات أساســية 

لــكل مــا هــو نبيــل، ولأجــل تحقيــق الغايــة التــي تهــدف الفضيلــة لتحقيقهــا. مــن ناحيــة أخــرى 

قــد يسرف المــرء في مشــاعر خوفــه مــن تلــك المخــاوف، وأحيانًــا أخــرى يســتخف بهــا، ومــن الممكــن 

أيضًــا أن يخــاف أشــياء ليســت مخيفــة كما لــو كانــت مخيفــة. ينشــأ الخطــأ إمــا مــن الخــوف مما 

يجــب عــدم الخــوف منــه، (15) أو التعــبير عــن الخــوف بطريقــة خاطئــة، أو في الوقــت الخطــأ، أو 

مــا شــابه ذلــك. والشيء نفســه ينطبــق على المواقــف التــي تتطلــب ثقــة في النفــس.

وبنــاء على ذلــك الشــخص الشــجاع هــو الــذي يتحمــل الأشــياء الصحيحــة أو يخافهــا مــن أجــل 

تحقيــق الهــدف الصحيــح وبالأســلوب الصحيــح وفي الوقــت المناســب، والــذي يظهــر الثقــة بطريقــة 

مماثلــة. (فالشــخص الشــجاع يشــعر ويــتصرف حســب مــا تقتضيــه الظــروف كما لــو كان يــسير وفقًــا 

لما يفرضــه المبــدأ مــن توجيهــات. إن كل مــا نقــوم بــه يهــدف في النهايــة إلى أن يتوافــق مــع الاتجــاه 

الفكــري الــذي إليــه يكــون هــذا الــتصرف مــعبرًا عنــه. (20)
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ــك  ــيلاً؛ ولذل ــه الشــخص الشــجاع، شــجاعته تكــون عــملاً نب ــق بمــا يقــوم ب ــيما يتعل ــك ف ولذل

بــل، لأن أي شيء يمكــن تعريفــه أو تحديــده بــرده إلى غايتــه؛ لذلــك فالشــخص  فــإن غايتــه هــي النُّ

الشــجاع يتحمــل الأهــوال ويتجــاسر على الأعمال التــي تبرهــن على شــجاعته مــن أجــل مــا هــو نبيــل.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــيما يتعلــق بالشــخصيات التــي تتجــاوز الحــدود [ســواء في تصرفاتهــا أو 

مشــاعرها]، الشــخص الــذي يفــرط في عــدم خوفــه ليــس لــه اســم محــدد (25) (وهــذا يتوافــق مــع 

مــا ســبق وذكرنــاه عــن الإفــراط في أي صفــة مــن الصفــات)، ولكــن مــن الممكــن أن نصفــه بالجنــون، 

ــون عــن  ــزال والعواصــف»، كما يقول ــل «الزل ــالألم، إذا لم يكــن يــخشى شــيئًا، مث ــم الحــس ب أو عدي

كيلتــس؛ مــن يفــرط في ثقتــه بنفســه (في أثنــاء مواجهــة المخاطــر) فهــو شــخص متهــور. (30) يُعتقــد 

عمومًــا أن الشــخص المتهــور هــو محتــال يتظاهــر بشــجاعة لا يمتلكهــا، على الأقــل يرغــب في الظهــور 

ــا الشــخص الشــجاع تجاههــا، ومــن ثــم فهــو  وكأنــه يشــعر تجــاه الأشــياء المخيفــة مثــلما يشــعر فعليٍّ

يقلــده في قدرتــه على مواجهــة مثــل هــذه الأشــياء. إلا أن الحقيقــة هــي أن الــجُبن يملأ قلــوب معظــم 

ــة  ــي بالثق ــي توح ــف الت ــرأة في المواق ــون الج ــم يملك ــرون وكأنه ــم يظه ــن، فه ــخاص المتهوري الأش

بالنفــس، إلا أنهــم لا يتحملــون المواقــف الصعبــة. (1116أ) أمــا فــيما يتعلــق بالشــخص الــذي يفــرط 

في خوفــه، فهــو شــخص جبــان، فهــو يــخشى الخطــأ، وفي أســلوب خطــأ، وهكــذا مــع كل المواقــف. 

كما أنــه يفتقــر إلى الثقــة. لكــن خوفــه المفــرط مــن الأسى يكــون الأكثر اســتحواذًا عليــه. إذن فالجبــان 

ــة  ــا؛ لأن الثق ــك تمامً ــس ذل ــو عك ــجاع فه ــخص الش ــا الش ــن كل شيء. أم ــف م ــس خائ ــان يائ إنس

بالنفــس تزيــد مــن روح التفــاؤل.

ــد  ــض عن ــن بع ــا ع ــز بعضه ــجاع تتمي ــور والش ــان والمته ــخصيات الجب ــإن ش ــم ف ــن ث (5) وم

ــان  ــة المواقــف نفســها، مــن خلال ردود فعــل كل منهــم في الموقــف نفســه، فنجــد أن الجب مواجه

والمتهــور يسرفــان في رد فعلــهما ويســقطان بسرعــة، بيــنما الشــجاع يلتــزم بالوســطية [في رد الفعــل] 

والــتصرف الســليم. بالإضافــة إلى ذلــك نجــد أن الشــخص المتهــور على الرغــم مــن أنــه يبــدو وكأنــه 

ــع وحــاد في  ــر في اللحظــة الحرجــة، في حين أن الشــجاع سري ــه يتقهق ــام المخاطــر، فإن متحمــس أم

ــا ومتماســكًا. العمــل، (10) ولكــن قبــل ذلــك يكــون هادئً

ــي ــي توح ــياء الت ــق بالأش ــيما يتعل ــطية ف ــاة الوس ــي مراع ــجاعة ه ــل، الش ــن قب ــل م كما قي
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 بالثقــة أو الخــوف تحــت ظــل الظــروف الراهنــة، وهــي تــدل على الثقــة بالنفــس والتحمــل لأنــه 

بــل أن تقــوم بالأفعــال على هــذا النحــو، بيــنما عــدم فعلهــا على هــذا النحــو يُعــد دنــاءة.  مــن النُّ

لكــن الســعي وراء المــوت مــن أجــل الهــروب مــن الفقــر، أو آلام الحــب، أو مــن الألم أو الحــزن، ليــس 

مــن عمــل شــخص شــجاع، بــل مــن خصائــص الشــخص الجبــان (15)؛ لأنــه مــن النقائــص الهــروب 

مــن المشــكلات، والمنتحــر يقــدم على المــوت ليــس بوصفــه عــملاً شــجاعًا ولكنــه هروبًــا مــن الســيئ.

هــذه هــي طبيعــة الشــجاعة، ولكــن يتــم تطبيــق الاســم أيضًــا على خمســة أنــواع مختلفــة مــن 

الشخصيات:

ــة؛ (20) ــق المواطن ــع بح ــن يتمت ــجاعة م ــو ش ــة ه ــجاعة الحقيقي ــرب للش ــوذج الأق أولاً: النم

حيــث نجــد الجنــود المواطــنين ملــزمين بتحمــل المخاطــر خوفًــا مــن العقوبــات القانونيــة والتوبيــخ 

ــدو أن  ــا يب ــالة، وعلى م ــرًا للبس ــون تقدي ــة حين يك ــم وخاص ــا في) التكري ــجُبن، (وطمعً ــبب ال بس

تلــك الشــعوب هــي الأشــجع بين الجُبنــاء والأشــخاص الشــجعان الذيــن يتــم تكريمهــم. إن شــجاعة 

هــذا المواطــن هــي التــي تلهــم الأبطــال الذيــن صورهــم هــوميروس، مثــل ديوميديــس وهيكتــور: 

«ســيكون بوليدامــاس أول مــن يســتهزأ بي». (25) ويقــول ديوميديــس: «ســوف يتباهــى هيكتــور في 

طــروادة فــيما بعــد: «لقــد فــر ابــن تيديــوس مــن مواجهتــي..  هــذا النــوع مــن الشــجاعة يشــبه إلى 

حــد كــبير النــوع الموصــوف ســابقًا، ففــضلاً عــن أن الفضيلــة هــي الدافــع لهــذه الشــجاعة، كان أيضًــا 

[الخــوف] مــن الإحســاس بالعــار، وبالرغبــة في تحقيــق شيء نبيــل، وبالتحديــد التكريــم، والرغبــة في 

تجنــب عــار كونــه التوبيــخ. 

(30) يمكــن تصنيــف شــجاعة القــوات المُــجبرة على خــوض المعركــة بنــاء على أوامــر مــن القــادة 

أنهــا مــن النــوع نفســه، على الرغــم مــن أنهــم أقــل شــأنًا لأن دافعهــم ليــس الشــعور بالخــزي بــل 

الخــوف، والرغبــة في تجنــب القهــر وليــس الخــزي. يجبرهــم قادتهــم على أن يكونــوا شــجعانًا، على 

غــرار هيكتــور: «دعنــي أرى أي هــارب خــارج الميــدان، لــن تُنقــذ جثتــه مــن الــكلاب! (30)

الجيــش  الذيــن يضعــون قواتهــم في طليعــة  القــادة  قبــل  ويحــدث الشيء نفســه مــن 

ويعاقبونهــم إذا تخلــوا عــن مواقعهــم، (1116أ) أو القــادة الذيــن يشــكلون مــن جنودهــم 

ــا ثــم يحفــرون خندقًــا وراءهــم أو يضعــون أي عوائــق تحــول بينهــم وبين التقهقــر، كل  صفٍّ
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هــذه الــنماذج تســتخدم أســلوب الإكــراه. وإذا كان على المــرء التــحلي بالشــجاعة، فيجــب ألا يكــون 

مجبــورًا على ذلــك؛ لأن الشــجاعة هــي في الأصــل فعــل نبيــل.

ــجاعة،  ــواع الش ــن أن ــا م ــر نوعً ــن المخاط ــوع م ــة لأي ن ــتبر أي مواجه ــك، تع ــة إلى ذل بالإضاف

(5) ومــن هنــا نشــأت فكــرة ســقراط بــأن الشــجاعة هــي المعرفــة. يتــم إظهــار هــذا النمــط مــن 

ــرب (كما  ــحترفين. فالح ــود الم ــل الجن ــن قب ــرب م ــة في الح ــة، وخاص ــروف مختلف ــجاعة في ظ الش

يقولــون) مليئــة بالإنــذارات الكاذبــة، إلا أن أصحــاب الــخبرة (المــحترفين) يعلمــون حقيقتهــا، ومــن ثم 

فإنهــم يظهــرون كشــجعان بســبب جهــل الآخريــن بالوضــع الحقيقــي. بالإضافــة إلى خبرتهــم بشــئون 

الحــرب تجعلهــم أكثر فاعليــة (تمنحهــم القــدرة) في إلحــاق الخســائر بالعــدو دون أن يــؤذوا أنفســهم، 

لما يتمتعــون بــه مــن مهــارة في اســتخدام الأســلحة، (10) وهــم مجهــزون بأفضــل الأســلحة للهجــوم 

والدفــاع، فقتالهــم أشــبه بالقتــال بين رجــال مدجــجين بالــسلاح وبين رجــال بلا أســلحة في أيديهــم، أو 

مثــلما يتقاتــل المدربــون ضــد هــواة. لأنــه حتــى في المســابقات الرياضيــة، ليــس الأشــخاص الأشــجع 

ــاء  ــود المــحترفين يظهــرون كجبن ــا. لكــن الجن ــوى والمؤهــلين تدريبيٍّ ــل الأق ــلين، ب هــم أفضــل المقات

عندمــا يُفــرض عليهــم مواجهــة أخطــار أشــد بأسًــا، وخاصــة إذا كانــوا يعانــون (أمــام أعدائهــم) مــن 

النقــص ســواء في العــدد أو المعــدات الحربيــة، (15) فنجدهــم أول مــن يلــوذون بالفــرار، بيــنما يلتــزم 

المواطنــون بمواقعهــم حتــى يلقــوا حتفهــم وهــم يقاتلــون، مثــلما حــدث في معركــة معبــد هرميــس. 

والســبب في حــدوث ذلــك، هــو أن المواطــنين يعتقــدون أن الفــرار مــن الأمــور المشــينة، وأن المــوت 

أفضــل لهــم مــن الأمــان الــذي يكــون ثمنــه هــو العــار، بيــنما المحترفــون مــن الجنــود يعتمــدون منــذ 

البدايــة على القــوة الفائقــة، وعندمــا يكتشــفون أنهــم أقــل عــددًا،(20) فإنهــم يهربــون، فخوفهــم 

مــن المــوت أكثر مــن خوفهــم مــن العــار. ومما لا شــك فيــه أن هــذه ليســت شــجاعة حقيقيــة.

ــرؤون حين  ــن يتج ــخاص الذي ــجاعة، فالأش ــهما ش ــا بوصف ــان أيضً ــب يُصنف ــراءة أو الغض الج

يغضبــون، مثــلما يحــدث حين تثــور الحيوانــات البريــة غضبًــا وتهاجــم الصيــاد الــذي أصابهــا 

بجــرح، (25) مــن المــفترض أن تُوصــف مثــل هــذه الحيوانــات بالشــجاعة، فالشــجعان أيضًــا 

ــر. وفي  ــة المخاط ــاع في مواجه ــديدة الاندف ــون ش ــس تك ــة؛ لأن النف ــوس مقدام ــم نف ــن له ــم م ه

ذلــك يقــول هــوميروس: «لقــد وضــع القــوة في نفوســهم»، و«أيقــظ قدراتهــم ونفوســهم»، 

يبــدو إذ  المــروع»، و «دمــه مــغلي»؛ (30)  [أنفــاس] غضبــه  مــن  تتفجــر  و«تــكاد منخــراه 
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 أن كل هــذه الأعــراض تــشير إلى إثــارة النفــس واندفاعهــا. مــن المؤكــد أن الدافــع الحقيقي للشــجعان 

مــن الأشــخاص هــو نُبــل الشــجاعة، على الرغــم مــن أن نفوســهم لهــا تأثيرهــا على شــجاعتهم، بيــنما 

ــوا أو أحســوا  ــون إلى الشراســة إذا أُصيب ــة، ويتحول ــات البري الألم هــو الــذي يمنــح الشــجاعة للحيوان

بالخــوف (أمــا إذا كانــوا يعيشــون في هــدوء ســواء في الغابــة أو المســتنقع، فإنهــم لا يهاجمــون الــبشر.

(35) ومــن ثــم لا ينبغــي اعتبارهــم شــجعانًا لمجــرد أنهــم يندفعــون في الهجــوم بســبب تعرضهــم 

ــي تكــون في انتظارهــم، وإلا كان  ــة أو بســبب الغضــب، وتعمــى عيونهــم عــن الأخطــار الت للإصاب

علينــا وفقًــا لتلــك الرؤيــة أن نصــف الحــمير بالشــجاعة، فــحين تشــعر بالجــوع تتوقــف عــن العمــل 

ولا يردهــا عــن موقفهــا أيــة عقوبــات تنــزل بهــا. (كما أن الزنــاة تدفعهــم شــهواتهم للقيــام بالعديــد 

مــن الأعمال الجريئــة).

ــة،  ــه الأكثر طبيعي ــدو وكأن ــذات يب ــس أو ال ــن النف ــع م ــجاعة الناب ــط الش (1117أ) إلا أن نم

ــة. وكل  ــجاعة حقيقي ــون ش ــى ليك ــرض يرق ــر غ ــرة وتواف ــإرادة ح ــزه ب ــم تعزي ــا يت ــة عندم وخاص

الكائنــات الحيــة يســتثيرها الألم ويتملــك منهــا الغضــب وتجــد متعتهــا في الانتقــام. (5) ولكــن الذيــن 

ــجعان؛ لأن  ــوا بش ــم ليس ــل، إلا أنه ــون بواس ــم مقاتل ــع أنه ــع، م ــذه الدواف ــل ه ــن أج ــون م يقاتل

ــن  ــدأ، ولك ــذا المب ــل ه ــن أج ــون م ــى يحارب ــس الشرف، ولا حت ــم لي ــم بقدراته ــع وراء ثقته الداف

ثقتهــم تنبــع مــن إحساســهم. ومــع ذلــك، فــإن تصرفاتهــم تــكاد تلامــس الشــجاعة الحقيقيــة. كما 

ــد  ــهم عن ــون في أنفس ــون واثق ــجاعة. (10) المتفائل ــها الش ــي نفس ــت ه ــلين ليس ــرأة المتفائ أن ج

ــا  ــد حققوه ــبق وق ــي س ــدة الت ــارات العدي ــن الانتص ــبة م ــة مكتس ــك الثق ــار، تل ــة الأخط مواجه

ــن  ــقين م ــك على ي ــؤلاء وأولئ ــجعان، فه ــع الش ــابهون م ــهم يتش ــم بأنفس ــم. وفي ثقته على أعدائه

قدراتهــم. لكــن في حين أن الشــجعان يســتمدون ثقتهــم بأنفســهم مــن الأســباب التــي ســبق شرحهــا، 

فــإن ثقــة المتفائــلين ترجــع لاعتقادهــم أنهــم أقــوى مــن العــدو، ومــن غير المحتمــل أن ينالهــم أي 

ضرر. (ومثــل هــذه الجــراءة القائمــة على التفــاؤل نجــد مثلهــا عنــد الســكارى، فهــم حين يســكرون 

يــصيرون متفائــلين)، (15) إلا أن المتفائــلين هــم أيضًــا يلــوذون بالفــرار عندمــا لا تــسير الأمــور وفقًــا 

ــا - هــي تحمــل مواجهــة أمــور  لما كانــوا يعتقدونــه، في حين أن ســمة الشــخص الشــجاع  -كما رأين

خــطيرة يعجــز عــن مواجهتهــا الكائنــات الحيــة، ولكنــه يقــدم على مواجهتهــا. والســبب في قيامــه 

بهــا يرجــع إلى كونــه نبــيلاً، بيــنما الشــخص العــادي لا يقــدم على فعلهــا. ومــن ثــم يُعتقــد أنــه مــن 

سمات أقصى درجــات الشــجاعة هــو عــدم الخــوف أو تزعــزع الثقــة بالنفــس عنــد حــدوث إنــذارات
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ــة أكثر مــن مواجهــة الأخطــار المتوقعــة. (20) فالشــجاعة في مواجهــة المخاطــر غير المتوقعــة   كاذب

تعتمــد أكثر على الشــخصية، لعــدم توافــر الوقــت للتأهــب لمواجهتهــا، فالمــرء قــد يعتــزم مواجهــة أي 

خطــر يســتطيع أن يــراه، فليأخــذ حــذره ويســتند على مبــدأ، ولكــن اليــقين الراســخ بالشــجاعة هــو 

الــذي يمنــح الشــخص القــدرة على مواجهــة الخطــر غير المفاجــئ.

أمــا أولئــك الذيــن يواجهــون الخطــر وهــم يجهلــون خطورتــه يظهــرون أيضًــا وكأنهــم شــجعان، 

ــن تســتند شــجاعتهم على التفــاؤل، رغــم أنهــم أقــل منهــم  ا مــن أولئــك الذي ــون جــدٍّ وهــم يقترب

مكانــة بســبب أنهــم يفتقــرون إلى الثقــة بالنفــس التــي يمتلكهــا المتفائلــون.(25) ومــن هنــا يقــف 

المتفائــل بحــزم لبعــض الوقــت. في حين أن أولئــك الذيــن يجهلــون حقيقــة خطــورة مــا يواجهونــه، إذا 

حــدث وتيقنــوا مــن حقيقــة الخطــر الــذي يواجهونــه فإنهــم لا يتورعــون عــن الفــرار، مثــلما فعــل 

الأرجوســيون في أثنــاء مواجهتهــم للإسبرطين؛ حيــث كانــوا يعتقــدون أنهــم ســيكينيون. وبذلــك نكــون 

ــا، وعــن أولئــك الذيــن يظهــرون بمظهــر الشــجعان. قــد تحدثنــا بالتفصيــل عــن الشــجعان حقٍّ

(30) إن الشــجاعة تظهــر بحــق في المواقــف التــي تتضمــن البعديــن الثقــة بالنفــس والخــوف، 

ــح الآخــر، ومــن الأفضــل هــو أن نقــول إن  ــأثير المصطل ــح لا يتســاوى مــع ت ــأثير كل مصطل إلا أن ت

الشــجاعة تظهــر في المواقــف التــي يتســيدها الخــوف؛ لأن الشــخص الــذي لا يرتبــك عنــد حــدوث 

ــن  ــل أكثر م ــى الكام ــجاع بالمعن ــو ش ــر، فه ــذه المخاط ــاه ه ــح تج ــكل صحي ــتصرف بش ــوارث وي ك

ــق على  ــل، يُطل ــع، كما قي ــة. في الواق ــي بالثق ــي توح ــف الت ــك في المواق ــل ذل ــذي يفع ــخص ال الش

ــا شــجعانًا لما يتحملونــه مــن آلام؛ حيــث إن الشــجاعة في حــد ذاتهــا تتطلــب تحمــل  البعــض أحيانً

مشــاق، ولكنهــا معانــاة محمــودة؛ لأن احــتمال الألم أصعــب مــن الامتنــاع عــن المتعــة. ليــس هــذا 

فقــط، فحقيقــة الأمــر هــو أن الغايــة الملازمــة لفضيلــة الشــجاعة هــي متعــة حقيقيــة، إلا أن تلــك 

الســعادة تتــوارى وراء الظــروف الراهنــة (أي قبــل انتهــاء الموقــف). (5) ولعــل الوضــع في المســابقات 

الرياضيــة يزيــد الأمــر وضوحًــا، فــعلى ســبيل المثــال: الملاكمــون، فــإن غايتهــم هــي المتعة، ســواء أكان 

الهــدف الــذي يلاكمــون مــن أجلــه إكلــيلاً مــن الزهــور أم التكريــم، لكــن الضربــات التــي يتعرضــون 

ــه  ــا يقومــون ب ــة إلى أن كل م ــاس مــن لحــم ودم، بالإضاف ــا تســبب لهــم الأذى والضرر، فهــم أن له

ــا  ــية إلا أنه ــا قاس ــن أنه ــضلاً ع ــة ف ــور العرضي ــاء ومشــقة، وهــذه الأم ــن عن ــات يتضم ــن تدريب م

ا، يبــدو وكأنــه لا يحتــوي على أي متعــة على  عديــدة، لدرجــة أن الشيء النهــائي، لكونــه صــغيًرا جــدٍّ
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ــي ســتكون  ــإن المــوت أو الجــروح الت الإطلاق. (10) ولكــن إذا صــح هــذا القــول على الشــجاعة، ف

[تلــك الغايــة] ســببًا فيهــا ســوف تكــون مصــدر شــقاء للشــخص الشــجاع، وســيكون عليــه أن يعــاني 

ــاة في ســبيل الحصــول على شرف  مــن تلــك الــويلات على غير إرادتــه. إلا أنــه ســيتحمل تلــك المعان

القيــام بهــذا العمــل [لأنــه مــن الشرف القيــام بالأمــر على هــذا النحــو والعــار ألا يقــوم بــه]، أو لأن 

التقاعــس أو التهــاون عــن أداء هــذه الأمــور على هــذا النحــو لهــو أمــر دنيء. (15) ولتحقيــق فضيلتــه 

على النحــو الأكمــل، ولكي يحقــق أعلى درجــات الســعادة، عليــه أن يتحمــل المزيــد مــن المشــاق التــي 

قــد تكــون ســببًا في موتــه. في حين أن مثــل هــذا الشــخص تكــون لحياتــه قيمــة أكثر مــن غيره، وهــو 

على أهبــة الاســتعداد أن يفقــد أســمى درجــات النعــم، وهــو على يــقين أن الأمــر على هــذا النحــو، 

وســيكون بــه كــثير مــن المعانــاة، لكنــه ليــس أقــل شــجاعة في هــذا الصــدد، وربمــا يكــون بالفعــل أكثر 

شــجاعة؛ لأنــه يفضــل المجــد في الحــرب [أي المــوت] على أعظــم جوائــز الحيــاة؛ لذلــك ليــس صحيحًــا 

مــا يقــال إن ممارســة الفضيلــة في حــد ذاتهــا أمــر ممتــع، ولكــن يتحقــق ذلــك بعــد تحقيــق الغايــة.

(20) ومما لا شــك فيــه أن مثــل هــؤلاء الأشــخاص لا يكونــون أقــل شــأنًا مــن الجنــود المــحترفين، 

ــون  ــم يواجه ــم؛ لأنه ــم أي شيء ذي قيمــة ليفقــدوه إلا حياته ــس لديه ــل شــجاعة، ولي ــم أق إلا أنه

الخطــر ونفوســهم راضيــة، وســوف يقايضــون حياتهــم بمكاســب تافهــة.

بعــد ذلــك، دعونــا نتحــدث عــن الاعتــدال، الــذي يبــدو أنــه يــأتي في المكانــة التاليــة للشــجاعة؛ 

حيــث إن هذيــن الأمريــن يمــثلان ســمو الجــزء اللاعــقلاني مــن النفــس.

(25) الاعتــدال هــو مراعــاة الوســطية فــيما يتعلــق بالملــذات، (على أن تكــون في أقــل درجــة وفي 

وســائل مختلفــة يصاحبهــا آلام)، كما يمكــن إلقــاء الضــوء على الإسراف أيضًا في الملــذات، وهذا يتطلب 

منــا تحديــد نــوع الملــذات التــي ترتبط بها هــذه الصفات. كما يجــب علينا أن نميز بين ملذات الجســد 

وملــذات النفــس، فــعلى ســبيل المثال: الطمــوح أو حب التعلم: عاشــق الشرف (30) أو التعلم يســعد 

بــالشيء الــذي يحبــه دون أن يتأثــر جســده على الإطلاق؛ التجربــة عقليــة بحتــة. ولكــن فــيما يتعلــق 

بمتــع الطمــوح والتعلــم، لا يمكننــا أن نصنــف الــبشر مــا بين معتــدلين أو مسرفين، بالإضافــة إلى ذلك لا 

يمكــن تصنيــف أولئــك الذيــن يجــدون متعتهــم في الأشــياء غير المحسوســة وفقًــا للصفــات التــي أشرنا 

إليــه، فأولئــك الذيــن يحبــون سماع الحكايــات الرائعــة والحكايــات، (35) والذيــن يقضــون أيامهــم في 
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ثرثــرة تافهــة، نســميهم مثرثريــن عاطــلين، ولكــن ليــس مبذريــن، (1118ب) وكذلــك أولئــك الذيــن 

ــم  ــن أن نصفه ــم، لا يمك ــض أصدقائه ــم أو بع ــم ثروته ــبب فقدانه ــم بس ــتياء عظي ــعرون باس يش

ــن. بالمبذري

وعلى الرغــم مــن أن الاعتــدال مرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالمتــع الجســدية، فإنــه لا يشــمل كل المتــع 

الحســية، فــعلى ســبيل المثــال أولئــك الذيــن يشــعرون بالســعادة حين تســعد الــعين برؤيتهــا للألــوان 

والأشــكال واللوحــات، (5) لا يمكــن أن نصفهــم بأنهــم مسرفــون ولا معتدلــون، على الرغــم مــن أنــه 

يمكــن التمتــع بهــذه الأشــياء إمــا في أســلوب صحيــح، أو بشــكل مبالــغ فيــه، أو بأقــل القليــل. وبالمثــل 

ــن يســتمتعون  ــك الذي ــر على أولئ ــق صفــة التبذي مــع موضوعــات الســمع، لا يمكــن لأحــد أن يطل

كــثيًرا بالموســيقى أو المسرح، ولا صفــة الاعتــدال على أولئــك الذيــن يســتمتعون بهــا بقــدر معتــدل. 

كما أن الاعتــدال لا ينطبــق حتــى على التمتــع بحاســة الشــم، (10) إلا في حــالات اســتثنائية، كما لا 

نصــف أولئــك الذيــن يحبــون رائحــة الفاكهــة أو الجلبــاب أو البخــور بــالإسراف، على الرغــم مــن أننــا 

قــد نطلــق هــذه الصفــة على الذيــن يحبــون العطــور ويشــتهون الأطبــاق اللذيــذة [بشــكل مبالــغ 

فيــه]، برغــم أن المسرفين يســتمتعون بهــذه الروائــح لأنهــا تذكرهــم بأشــياء يرغبــون في فعلهــا. قــد 

(15) يلاحــظ المــرء أن الأشــخاص الآخريــن يحبــون رائحــة الطعــام وهــم جائعــون، لكــن الاســتمتاع 

بأشــياء مــن هــذا النــوع هــو علامــة على الإسراف؛ لأنهــا الأشــياء التــي عليهــا قامــت رغبــات المسرفين. 

ــكلاب  ــتثنائية، ف ــالات اس ــواس إلا في ح ــذه الح ــن ه ــة م ــأي متع ــا ب ــات الدني ــعر الحيوان ولا تش

الصيــد لا تســتمتع برائحــة الأرانــب البريــة بــل بأكلهــا؛ الرائحــة فقــط جعلتهــا على درايــة بوجــود 

أرانــب(20). والأســد لا يهتــم بخــوار الثــور، بــل يتمتــع بأكلــه، ولكــن خــوار الثــور هــو الــذي يجعــل 

الأســد يعلــم أن الثــور قريــب منــه؛ ولذلــك يبــدو أن الصــوت يُدخــل الســعادة إلى نفســه، وبالمثــل 

فالأســد لا يســعد بمشــهد « الأيــل أو الماعــز الجــبلي»، ولكــن باحتماليــة تنــاول وجبــة.

(25) لذلــك فــإن الاعتــدال والإسراف مرتبطــان بالمتــع التــي يــشترك فيهــا الإنســان مــع 

المتــع  هــذه  والوحشــية.  الوضاعــة  تكــون  مــدى  أي  إلى  تظهــر  والتــي  الدنيــا،  الحيوانــات 

ــدال،  ــف بالاعت ــه دور في الوص ــذوق إن كان ل ــى الت ــن حت ــذوق. ولك ــس والت ــن اللم ــبة م المكتس

المميــزة، مثــلما يفعــل متذوقــو  بالنكهــات  التــذوق مرتبــط  يُذكــر؛ لأن  أن  يــكاد  فــدوره لا 

ــت  ــا ليس ــد ذاته ــات في ح ــن النكه ــذة، (30) ولك ــاق اللذي ــدون الأطب ــن يع ــاة الذي ــذ، والطه النبي
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هي التي تمنح السرور، وفي كل الأحوال لا يمكن أن يكون لها علاقة بالإسراف.

في الواقــع إن الاســتمتاع بــالشيء هــو في حــد ذاتــه متعــة، ويتحقــق هــذا فقــط مــن خلال حاســة 

اللمــس، على حــد ســواء في الأكل والشرب وفــيما يســمى بالمتــع الجنســية. (1118ب) وهــذا يــفسر 

رغبــة شــخص نهــم في أن يكــون حلقــه أطــول مــن الرافعــة، موضحًــا بذلــك مــدى ســعادته بحاســة 

للمس. ا

ــل  ــواس، ولع ــا بالح ــا وثيقً ــط ارتباطً ــه الإسراف يرتب ــط ب ــذي يرتب ــى ال ــإن المعن ــم ف ــن ث وم

اســتخدامها في توضيــح التشــابه بين الــبشر والحيوانــات، وليــس لتمييــز الــبشر، كان ســببًا رئيســيٍّا في 

أنهــا اقترنــت بفقــدان الســمعة الجيــدة. (5) ولذلــك فالبهيميــة تكمــن في الانــغماس بهــذه المتــع، 

وتفضيلهــا على غيرهــا. والمؤكــد أن هنــاك أنواعًــا مــن التلامــس لهــا مدلــول راق ولا تنتمــي إلى تلــك 

ــة؛  ــة في الصــالات الرياضي ــات الدافئ ــكاك والحمام ــل متعــة الاحت ــع الناتجــة عــن التلامــس، مث المت

حيــث أن المتــع الناتجــة عــن التلامــس تصبــح إسرافًــا إذا نتجــت عــن التلامــس بين أجــزاء معينــة مــن 

الجســد، وليــس عــن طريــق تلامــس بين الجســدين كامــلين.

(10) ويترتــب على ذلــك إمكانيــة تصنيــف الرغبــات إلى نــوعين، أحــدهما مــشترك بين كل الــبشر، 

والنــوع الآخــر يقــتصر على أنــاس بعينهــم، وهــي عرضيــة. على ســبيل المثــال، الرغبــة في الطعــام أمــر 

ــا كليــهما،  طبيعــي، فــكل شــخص يرغــب في أن يتغــذى ســواء عــن طريــق طعــام أو شراب، وأحيانً

في حالــة الاحتيــاج [إلى قيمتــهما الغذائيــة] يتنــاول النــوعين، وكذلــك الــجماع، كما يقــول هــوميروس، 

إن المــرء في ريعــان الشــباب يحتــاج إلى احتياجــات ورغبــات الــجماع مــع الجنــس الآخــر. أمــا فــيما 

يتعلــق بتحديــد نــوع التغذيــة ســواء عــن طريــق الطعــام أو الشراب، لا تكــون الرغبــة عامــة، بيــنما 

تــصير الرغبــة عامــة في الحصــة المعينــة مــن الطعــام، ومــن ثــم يبــدو أن طعــم هــذا النــوع أو ذاك 

مــن الطعــام هــو خصوصيــة فرديــة. على الرغــم مــن وجــود شيء طبيعــي خــاص بحــواس التــذوق؛ 

لأن الأشــياء تختلــف متعتهــا باخــتلاف الــبشر بعضهــم عــن بعــض، على الرغــم مــن وجــود بعــض 

الأطبــاق الخاصــة التــي يحبهــا جميــع الأشــخاص ويفضلونهــا على الطعــام العــادي.

(15) ومــن ثــم فــيما يخــص الرغبــات الطبيعيــة، فــإن قليــل مــن الــبشر يخطئــون وفي 

ــة.  ــات الطبيعي ــة الرغب ــة في حال ــوف في الكمي ــن المأل ــادة ع ــط بالزي ــط، ويرتب ــد فق ــلوب واح أس

التــي تخطــئ، وبأســلوب واحــد، وهــو الإسراف في كميــة الطعــام أو إذن فئــة قليلــة هــي 
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خمــة مــن الطعــام والشراب المألــوف، فهــذا يعنــي أنــه   الشراب، فــلكي يــأكل المــرء أو يشرب لحــد التُّ

تنــاول مــا يزيــد عــن الكميــة المألوفــة (العــادي ويشرب يكــون إسرافًــا أو تجــاوزًا للكميــة الطبيعيــة؛ 

لأن الرغبــة الطبيعيــة هــي فقــط إشــباع احتياجــات المــرء. ومــن ثــم فــإن الأشــخاص الذيــن يفرطــون 

في تنــاول الطعــام يطلــق عليهــم «البطــون المجنــون»؛ (20) مما يعنــي أنهــم يملــؤون ذلــك العضــو 

بمــا يتجــاوز المعيــار الصحيــح، إن الأشــخاص ذوي الطبيعــة الهمجيــة بشــكل خــاص هــم الأكثر عُرضــة 

لهــذا الشــكل مــن الإفــراط.

ولكــن فــيما يتعلــق بالملــذات الخاصــة بأنــاس معيــنين، فــإن العديــد مــن الأشــخاص يخطئــون، 

ا بـــ كــذا  ويكــون خطؤهــم في نــواح كــثيرة؛ لأنــه عندمــا يقــال عــن النــاس إنهــم «مغرمــون جــدٍّ

وكــذا»، فهــذا إمــا لأنهــم يعجبــون بالأشــياء التــي يجــب ألا تــروق لهــم، أو يحبونهــا أكثر مما يفعلــه 

ــرق؛  ــذه الط ــون في كل ه ــذرون يتفوق ــة، (25) والمب ــة خاطئ ــا بطريق ــاس، أو يحبونه ــم الن معظ

لأنهــم يحبــون بعــض الأشــياء الخاطئــة والبغيضــة بالفعــل، أمــا الأشــياء التــي يكــون مــن الصــواب 

ــاس.  ــم الن ــن معظ ــق، وأكثر م ــوق المنط ــة تف ــة فائق ــا بدرج ــون به ــم يعجب ــا، فإنه ــاب به الإعج

مــن الواضــح إذن أن المبالغــة في علاقتهــا بالملــذات تبذيــر، وهــي مذمومــة. فــيما يتعلــق بــالألم، 

فــإن الأمــر لا يتعلــق بالاعتــدال كما هــو الحــال مــع الشــجاعة، فلا يوصــف المــرء بكونــه معتــدلاً 

بســبب قدرتــه على تحمــل الألم، (30) ولا يُطلــق عليــه مسرفًــا لعــدم قدرتــه على التحمــل، ولكــن 

الإسراف هــو المبالغــة في الشــعور بــالألم أكثر مما يجــب عندمــا يخفــق في الحصــول على المتــع (في 

تلــك الحالــة تكــون المتعــة مســببة فــعلاً للألم)، بيــنما الاعتــدال هــو عــدم الشــعور بالاســتياء؛ إذ لم 

توجــد المتعــة (أو الامتنــاع عنهــا).

(1119أ) لذلــك فــإن المسرف يرغــب في كل المتع، أو الأكثر بهجة، وتقوده رغبته في الســعي وراءها 

على حســاب كل شيء آخــر. وبالتــالي يشــعر بــالألم، ليــس فقط عندما يفشــل في الحصــول عليها، ولكن 

أيضًــا مــن رغبتــه فيهــا؛ لأن الرغبــة يصاحبهــا الألم. مــن المفارقــات هنــا أن تكــون المتعــة هي الســبب 

في الإحســاس بــالألم. (5) وفي الحقيقــة، هنــاك حالــة نــادرة الحــدوث، فبعــض الــبشر يخطئــون عندمــا 

يتقشــفون في المتــع، ويبخلــون على أنفســهم القــدر المعقــول مــن المتعة، فهــذه اللامبالاة ليســت صفة 

إنســانية. والحقيقــة هــي أنــه حتــى الحيوانــات الدنيــا تنتقــي ما يــروق لها مــن طعــام، وتفضل بعض 

الأنــواع عــن غيرهــا. وإذا كان هنــاك مخلــوق لا يجــد شــيئًا ممتعًا ولا يــرى فرقًــا بين شيء وآخر، فلا بد
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ــادرًا مــا يظهــرون،  ــوع ن ا عــن الإنســانية. (10) نظــرًا لأن الأشــخاص مــن هــذا الن ــد جــدٍّ ــه بعي  أن

ــا اســم خــاص لهــم. فليــس لدين

الشــخص المعتــدل يحافــظ على مســار وســطي في هــذه الأمــور. فهــو لا يجــد ســعادته في كل 

الأشــياء التــي يتمتــع بهــا المسرفــون، على العكــس مــن ذلــك، مثــل هــذه المتــع لا تــروق لــه بشــكل 

إيجــابي، كما أنــه لا يجــد متعــة في الأمــور غير اللائقــة بشــكل عــام، ولا المتعــة الزائــدة عــن حدهــا في 

أي شيء مــن هــذا القبيــل، كما أن الألم أو الرغبــة لا يتطرقــان إلى نفســه إذا قلــت مثــل هــذه الأشــياء، 

(15) ولكــن إذا فعــل ذلــك، فســيكون باعتــدال، وليــس أكثر مما ينبغــي، ولا في أوقــات غير مناســبة، 

ــعى  ــوف يس ــة، فس ــة البدني ــظ على اللياق ــة وتحاف ــد الصح ــي تفي ــع الت ــك، إلا أن المت ــا إلى ذل وم

لتحقيقهــا على نحــو معتــدل، بالإضافــة إلى الملــذات الأخــرى التــي لا تســبب ضررًا ســواء للجســم أو 

الصحــة، على ألا تكــون خسيســة ولا تتجــاوز الوســطية. (20) والشــخص الــذي يتجــاوز هــذه الحــدود 

يهتــم بمثــل هــذه الملــذات أكثر مما تســتحق. على النقيــض مــن الشــخص المعتــدل صاحــب الســيادة 

الذاتيــة الكاملــة. فهــو ينظــم رغباتــه بنــاء على مــا يمليــه عليــه المنطــق.

يبــدو أن الإسراف فعــل نابــع مــن إرادة الإنســان أكثر مــن الإحســاس بالــجُبن، فــالإسراف مرتبــط 

[برغبــة إراديــة] في المتعــة، بيــنما الــجُبن نتــاج للخــوف مــن الألم، والمتعــة شيء نختــاره، والألم شيء 

نتجنبــه. كما أن الألم يجعلنــا نــؤازر بعضنــا؛ يدمــر طبيعــة المتــألم، في حين أن المتعــة ليــس لهــا مثــل 

هــذا التــأثير؛ لذلــك فــإن الإسراف هــو الرذيلــة النابعــة مــن إرادة الشــخص. (25) وبنــاء عليــه فهــو 

أشــد حقــارة. كما أنــه مــن الأســهل أن يتــدرب المــرء على مقاومــة إغــراءات المتعــة؛ لأنهــا تحــدث 

بشــكل متكــرر في الحيــاة، وممارســة المقاومــة ضدهــا لا تنطــوي على أي خطــر، في حين أن العكــس 

هــو الحــال مــع الأشــياء التــي تســبب الخــوف.

ــه  ــن كون ــر إرادي أكثر م ــجُبن أم ــم بال ــخصية تتس ــتلاك ش ــدو أن ام ــرى، يب ــة أخ ــن ناحي م

ــا  ــنما ردود أفعالن ــؤلمًا، بي ــس م ــه لي ــد ذات ــجُبن في ح ــجُبن؛ لأن ال ــن ال ــة ع ــر معين ــرد ظواه مج

ــلحته  ــي بأس ــد يلق ــوره، (30) فق ــن ط ــرج ع ــرء يخ ــل الم ــث تجع ــة، بحي ــجُبن مؤلم ــاس بال للإحس

ــة على  ــال الدال ــا أن الأفع ــل هــذا هــو الســبب في اعتقادن ــق، ولع ــدًا أو يســلك ســلوكًا غير لائ بعي

الــجُبن تحــدث بــدون إرادة (تحــت ضغــط). في حين أن مثــل هــذه الأفعــال في حالــة الإسراف 

ــاب ــة وإعج ــه رغب ــون لدي ــا يك ــوم به ــه حين يق ــرء؛ لأن ــن إرادة الم ــة م ــون نابع ــس تك على النف
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 في فعلهــا، إلا أن المميــز في العمــوم أن القيــام بهــذه الأفعــال عــن تعمــد يكــون مقــتصرًا على القليــل، 

فلا يوجــد شــخص لديــه الرغبــة في الظهــور بوصفــه مسرفًــا.

(1119ب) كلمــة الإسراف أو الفجــور مــن الممكــن نســبها أيضًــا إلى تمــرد الأطفــال، الــذي يشــبه 

إلى حــد مــا فجــور البالــغين. وســواء كان أيــهما أســبق وأيــهما انبثــق عــن الآخــر، فهــذا أمــر ليــس 

ــا في الحيــاة  ــا أن الحالــة التــي تــأتي لاحقً ذا أهميــة بالنســبة للتحقيــق الحــالي، ولكــن يبــدو واضحً

ــا. تبــدو الاســتعارة مناســبة بمــا فيــه الكفايــة؛ (5) حيــث  يجــب أن تشــتق اســمها مما يســبقها زمنيٍّ

ــب. وبقــدر  ــب وتهذي ــاج إلى تأدي ــه يحت ــزداد شراهت ــا هــو مخــزٍ وت ــذي يشــتهي م إن الشــخص ال

مــا ينطبــق هــذا الوصــف إلى أقصى درجــة مــن الرغبــة، ينطبــق أيضًــا على الطفــل. فالأطفــال مثــل 

المسرفين يعيشــون وفقًــا لرغباتهــم (تتحكــم رغباتهــم في أســلوب حياتهــم)، والرغبــة في المتعــة أشــد 

في مرحلــة الطفولــة، بحيــث إذا لم يتعلــم ضبــط النفــس والطاعــة في طفولتــه لانفــرط الأمــر. فــيما 

يتعلــق بالكائــن غير العــقلاني، تكــون شــهوانيته للمتعــة متعطشــة للمزيــد ودون تمييــز، (10) والميول 

الغريزيــة تــزداد كلما أحــس بالشــبع. في الواقــع، إذا كانــت الرغبــات كــبيرة وعنيفــة في الدرجــة، فإنهــا 

ــة، ولا تتعــارض  ــة وقليل ــم ينبغــي أن تكــون تســاؤلاتنا معتدل ــا، ومــن ث تنفــي وجــود العقــل تمامً

أبــدًا مــع المنطــق، وهــذا مــا نعنيــه بـــ «الانضبــاط» و«التأديــب»، وجانــب الشــهوات منــا يجــب أن 

يحكمــه العقــل، كما يجــب أن يعيــش الصبــي في طاعــة معلمــه. ومــن ثــم فــإن عــنصر الشــهوة في 

الإنســان المعتــدل يجــب أن يكــون منســجمًا مــع العقــل (15)؛ لأن الهــدف مــن الاعتــدال والمبــدأ مــا 

هــو نبيــل. والإنســان المعتــدل يرغــب في الشيء الصحيــح بالطريقــة الصحيحــة وفي الوقــت المناســب، 

وهــذا مــا يقــره المنطــق.

وبذلك نكون قد أسدلنا الستار على مفهوم الاعتدال.



المقالة الرابعة

93



94



95

ــا  ــدو وكأنه ــد تب ــي ق ــة الت ــك الفضيل ــه الآن خــاص «بالكــرم» تل ــا ســنتحدث عن (1119ب) وم

الالتــزام بالوســطية (الاعتــدال) في الأمــور المتعلقــة بــالثراء، فنحــن لا نستحســن ســلوك المــرء الكريــم 

ــه  ــدال، ولا لكون ــة الاعت ــلوكه صف ــا س ــب فيه ــي يكتس ــالات الت ــرب، ولا في المج ــه في الح ــا يفعل بم

ــة  ــه ســواء في كيفي ــه في أموال ــا نستحســن ســلوكه فــيما يفعل ــه (25)، ولكنن ــا عــادلاً في قرارات قاضيً

إنفاقهــا أو كيفيــة كســبها، وخاصــة فــيما يتعلــق بالعطــاء، والمقصــود بــالثروة هنــا كل الأشــياء التــي 

ــيما  ــاك ف ــاق والإمس ــاط الإنف ــا أنم ــل هن ــالإسراف والبُخ ــود ب ــالمال. كما أن المقص ــا ب ــاس قيمته تُق

يتعلــق بــالثروات. كما تنطبــق كلمــة شــحيح أو بخيــل على أولئــك الذيــن يهتمــون أكثر مما يجــب 

باكتنــاز الثروات، (30) أمــا الإسراف فيُســتخدم في بعــض الأحيــان بدلالــة ضمنيــة أوســع؛ حيــث إننــا 

ــإن  ــم ف ــن ث ــم على الفســق والفجــور. وم ــدرون أمواله ــن يه ــك المســتهترين الذي ــا على أولئ نطلقه

الإسراف معــروف بوصفــه فســادًا إلى أبعــد الحــدود؛ لأنــه يتضمــن العديــد مــن الرذائــل. إلا أن هــذا 

التعريــف لا يــعبر كما يجــب عــن الكلمــة؛ لأن هــذه الكلمــة إنمــا تــعبر عــن رذيلــة معينــة في شــخص 

المــرء، وهــي تبديــد المــرء لثروتــه؛ لأن الشــخص الــذي يهلــك ذاتــه بنفســه هــو حالــة ميئــوس منهــا 

فــعلاً، (أ1120) وتبديــد المــرء لثروتــه هــو الســبيل لتــدمير ذاتــه هــو شــخصيٍّا، على اعتبــار أن الثروة 

ــر. وحيــث إن الثروات هــي  ــح التبذي ــاة. هــذا إذن هــو المعنــى المقصــود بمصطل هــي وســيلة الحي

مجــرد أداة اســتخدام، ولكــن الأدوات نفســها مــن الممكــن اســتخدامها ســواء في الــخير أو في الشر، 

ومــن أحســن اســتخدام الشيء هــو صاحــب الفضيلــة المتعلقــة بذلــك الشيء؛ لذلــك فــإن المــرء الــذي 

يوظــف الثروات في أفضــل اســتخدام هــو الــذي يتمتــع بالفضيلــة المرتبطــة بــالثروات، (5) وهــذا هــو 

مــا يُعــرف بوصفــه الشــخص الكريــم. وحيــث إن اســتخدامات الثروة تنــحصر في الإنفــاق والعطــاء؛ 

ــإن  ــم ف ــع الثروات وتكنيزهــا مجــرد أنمــاط للاكتســاب وليــس للاســتخدام. ومــن ث ــث إن تجمي حي

المــرء الكريــم هــو الشــخص الــذي يهتــم بالعطــاء للمســتحقين بحــق أكثر مــن اهتمامــه بتجميــع 

الأمــوال بأســاليب شرعيــة، (10) كما أنــه لا يعــرف الســبيل لجمــع الأمــوال مــن خلال أســاليب غير 

شرعيــة. 

ــادرة  ــن خير، وفي المب ــه م ــل ل ــيما يُفع ــس ف ــخير ولي ــل ال ــرء بفع ــام الم ــة في قي ــر الفضيل تظه

بفعــل الأعمال النبيلــة بــدلاً مــن تجنــب الأعمال الدنيئــة، لكــن مــن الواضــح أن فعــل الــخير 

والــتصرف بنبــل يتماشــيان مــع العطــاء، في حين أن الشــعور بالامتنــان لأي شــخص وتجنــب 
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الأعمال الدنيئــة يــتماشى مــع جمــع المال. وفــوق ذلــك، يُمنــح الامتنــان لمــن يعطــي، وليــس للشــخص 

الــذي يكــف عــن الأخــذ،(15) وســيظل هــذا هــو الأحــق بالثنــاء. كما أن الأيسر دائًمــا هــو أن تكــف 

عــن الأخــذ وليــس الكــف عــن العطــاء، فالــبشر يكرهــون التــخلي عــن ممتلكاتهــم أكثر مــن منعهــم 

ــن يعطــون هــم المقصــودون بوصفهــم  ــك الذي ــإن أولئ ــم ف ــن. ومــن ث ــا ينتمــي إلى الآخري أخــذ م

كرمــاء (20)، أمــا أولئــك الذيــن يرفضــون أن يمــدوا أيديهــم يُثنــى على ســلوكهم بوصفهــم معتــدلين 

ولكــن ليــس بوصفهــم كرمــاء، أمــا الذيــن يأخــذون فلا ســبيل إلى الثنــاء على ســلوكهم. وربمــا يكــون 

ــب،  ــن الح ــب الأكبر م ــب النصي ــرى، صاح ــل الأخ ــاب الفضائ ــي أصح ــم، دون باق ــخص الكري الش

والســبب في تلــك الأفضليــة أنــه هــو دونهــم كلهــم الــذي يعطــي الآخريــن.

مما لا شــك فيــه أن كل أنــواع الأفعــال الفاضلــة نابعــة عــن نُبــل شــخصية، وكل الذيــن يفعلــون 

بــل، ولذلــك فــإن الشــخص الكريــم ســوف يســبغ في العطــاء  تلــك الفضائــل فإنمــا يفعلونهــا بدافــع النُّ

بدافــع نُبــل العطــاء (25). فهــو ســيعطي بكــرم، وســوف يعطــي لمــن يســتحق مــن الأشــخاص، كما 

ــه ســيفي بجميــع شروط العطــاء  ســيعطي القيمــة المناســبة وفي الوقــت المناســب، بالإضافــة إلى أن

الأخــرى. والأكثر مــن ذلــك أنــه في أثنــاء عطائــه ســيكون ســعيدًا، أو أنــه في كل الأحــوال لــن يتطــرق 

إلى نفســه الإحســاس بالضجــر؛ لأن الفعــل الفاضــل في حــد ذاتــه مصحــوب بالســعادة، أو بلا ضجــر، 

ــذي يعطــي لمــن  ــق بالشــخص ال ــيما يتعل ــا ف ــه بالضجــر. أم ــب صاحب ــن يصي ــه ل ــد أن ــن المؤك وم

ــا،  ــن يُعــرف بوصفــه كريًم ــل العطــاء، مــن أجــل دوافــع أخــرى، فل لا يســتحق، أو ليــس بدافــع نُب

ولكــن مــن الممكــن وصفــه بصفــات أخــرى، وكذلــك العطــاء المصحــوب بالضجــر أو التأفــف مــن 

ــام بفعــل نبيــل، فهــذا  ــالمال على القي قبــل الشــخص الــذي يعطــي (30)؛ لأنــه يفضــل الاحتفــاظ ب

ليــس مــن سمات الشــخص الكريــم. ومــن ثــم فــإن الشــخص الكريــم لــن يقبــل بــأي أمــوال مــن أي 

مصــادر غير شرعيــة، فالشــخص الموصــوف بــالثراء ليــس هــو الشــخص الــذي يســعى وراء مكاســب 

غير شرعيــة على أقــل تقديــر، كما أنــه شــخص مترفــع عــن ســؤال منافــع مــن الآخريــن؛ لأن الشــخص 

ــن. (11120ب)  ــول [مردودهــا] مــن الآخري ــه أي اســتعداد لقب ــس لدي ــح المســاعدات لي ــذي يمن ال

لكنــه ســيهتم بتنميــة ثروتــه مــن مصــادر شرعيــة، أي مــن ممتلكاتــه الخاصــة، ليــس لأنــه يعتقــد 

ــة إلى  ــاء.. بالإضاف ــائل العط ــتلاك وس ــه شرط ضروري لام ــن لأن ــل، ولك ــلوب شيء نبي ــذا الأس أن ه

ــه  ــن، كما أن ــاعدة الآخري ــا في مس ــه في توظيفه ــدر رغبت ــس ق ــه بنف ــا على ممتلكات ــه حريصً كون
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لــن يعطــي دون تمييــز، حتــى يتمكــن مــن إعطــاء مــن يســتحقون وفي الوقــت المناســب، فهــو يفعــل 

ــص أشــد الحــرص  ــم حري ــيلاً. (5) فالشــخص الكري ــعلاً نب ــا ف ــذي يكــون حقٍّ الفعــل على النحــو ال

على الاســتمرار في العطــاء بكــرم؛ ولذلــك فهــو يبقــي لنفســه أقــل القليــل، حيــث إن مــن الــسمات 

الجوهريــة للمــرء الكريــم نكــران الــذات، أي لا يفــرط في الإسراف على نفســه.

وقبــل أن نصــدق على أحقيــة المــرء بصفــة الكــرم، يجــب أن تؤخــذ مصــادره الماديــة في الاعتبــار؛ 

لأن كــرم الهبــة لا يعتمــد على مقدارهــا، ولكــن على الاتجــاه الفكــري لمــن يمنــح، والشــخص الــذي 

يتســم بالكــرم يمنــح بمــا يتفــق مــع قيمــة ممتلكاتــه، (10)ولذلــك فمــن الممكــن أن يكــون الأقــل 

عطــاءً في القيمــة هــو الأكثر كرمًــا عــن غيره، إذا كان يعطــي مما يملكــه على الرغــم مــن أن ممتلكاتــه 

أقــل مــن غيره. والوارثــون لثرواتهــم مشــهورون بوصفهــم أكثر كرمًــا مــن العصامــيين الذيــن صنعــوا 

ثرواتهــم مــن كدهــم؛ حيــث إنهــم لم يعرفــوا قــط مــاذا يعنــي الاحتيــاج، بالإضافــة إلى أن أي شــخص 

يكــون بطبيعتــه مفتونًــا بمــا كان ســببًا في وجــوده، والآبــاء والشــعراء خير دليــل على ذلــك. (15) لكــن 

ــا في صناعــة الأمــوال أو  ــا، فهــو ليــس بارعً ليــس مــن الســهل على الشــخص الكريــم أن يكــون ثريٍّ

الاحتفــاظ بهــا، إلا أنــه يجــزل في العطــاء، وتقديــره لــلثروة ليــس لقيمتهــا في ذاتهــا، ولكــن بوصفهــا 

ــرون أن  ــم ي ــظ لأنه ــوم على الح ــون بالل ــاس يلق ــد الن ــك نج ــاء؛ ولذل ــائل العط ــن وس ــيلة م وس

الأشــخاص الأكثر اســتحقاقًا هــم الأقــل ثــراءً. لكــن هــذا أمــر طبيعــي تمامًــا، لا يمكنــك امــتلاك المال، 

أكثر مــن أي شيء آخــر، دون تكبــد مشــقة الحصــول عليــه.

ــت الخطــأ،  ــن لا يســتحق، ولا في الوق ــم لا يعطــي لم ــة أخــرى الشــخص الكري ــن ناحي (20) م

وغيرهــا مــن الأمــور المتوافقــة؛ لأن في تلــك الحالــة لــن يكــون عطــاؤه كرمًــا على الإطلاق، وإذا أنفــق 

مالــه فــيما لا يســتحق مــن أشــياء فلــن يكــون لديــه مــا ينفقــه فــيما يســتحق. في الواقــع، كما قيــل 

مــن قبــل، إن الشــخص الكريــم هــو الشــخص الــذي ينفــق بمــا يتناســب مــع إمكانياتــه وكذلــك على 

الأشــياء المســتحقة فــعلاً، بيــنما الشــخص الــذي يبــدد ممتلكاتــه (يتجــاوز حــدوده) يكــون شــخصًا 

مُبــذرًا. ولعــل هــذا هــو الســبب في أننــا لا نطلــق على مــا ينفقــه الأمــراء بلا حســاب بأنه تبذيــر؛ لأننا 

نشــعر أنــه بغــض النظــر عــن المبلــغ الــذي ينفقونــه ويعطونــه (25)، فإنهــم لا يــكادون يتجــاوزون 

حــدود مواردهــم. ومــن ثــم فالكــرم هــو الالتــزام بالوســطية بين إنفــاق المال وكيفيــة الحصــول عليــه، 

فالشــخص الكريــم ليــس هــو فقــط الــذي يُعطي وينفــق المبالغ المناســبة على الأشــياء المســتحقة فعلاً 
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ســواء صغــرت أم تعاظمــت الأمــور، وإحساســه بالســعادة وهــو يفعــل ذلــك، بــل هــو أيضًــا الــذي لا 

يأخــذ إلا بالقــدر المناســب ومــن المصــادر المشروعــة. فمثــلما تكــون هــذه الفضيلــة هــي الوســطية في 

العطــاء والأخــذ(30)، فيجــب أن يفعــل كليــهما بالطريقــة الصحيحــة، فجمــع المال بطريقــة شرعيــة 

يتوافــق مــع الإنفــاق بأســلوب صحيــح، وجمــع المال بطريقــة غير شرعيــة يتناقــض مــع العطــاء في 

أســلوب صحيــح، وإذا كان مــن الممكــن وجــود خصلــتين متوافقــتين في شــخص واحــد، إلا مــن غير 

الممكــن أن توجــد خصلتــان متناقضتــان في شــخص واحــد. (1121أ) وإذا اضطــر الشــخص الكريــم أن 

ينفــق في أســلوب يتناقــض مــع مــا هــو عــدل ونبيــل، فإنــه يشــعر بمــرارة، وإن كان بدرجــة معتدلــة 

ــب  ــت المناس ــة والألم في الوق ــعور بالمتع ــة الش ــات الفضيل ــن علام ــه م ــة؛ لأن ــة الصحيح وبالطريق

وبالطريقــة الصحيحــة. كما أن الشــخص الكريــم شــخص يســهل التعامــل معــه في الأمــور الماليــة. (5) 

ومــن الممكــن خداعــه؛ لأنــه لا يقيــم لــلمال وزنًــا، ويــزداد حزنــه إذا دفــع أقــل مما ينبغــي أكثر مــن 

انزعاجــه إذا دفــع أكثر مما يجــب، وهــو في هــذا لا يتوافــق مــع مــا جــاء عنــد ســيمونيدس.

ومــن ناحيــة أخــرى، نجــد أن الشــخص المبــذر غير متــزن في أحاسيســه ســواء فــيما يتعلــق بــالمال 

أو بأفعالــه، (10) لا يشــعر بالمتعــة ولا بــالألم في المناســبات المناســبة ولا بالطريقــة الصحيحــة. وســوف 

نلقــي الضــوء على هــذه النقطــة في الصفحــات التاليــة مــن البحــث. 

ــا إن الإسراف والبُخــل مــن أنمــاط الإفــراط والإمســاك، وهــذا يحــدث في أمريــن  وســبق أن قلن

ــدون  ــاء [ب ــراط في العط ــو الإف ــر ه ــاق. التبذي ــن الإنف ــا يتضم ــاء هن ــذ (العط ــاء والأخ وهما العط

تحصيــل)، ويكــون مــقصرًا في تجميــع المال، بيــنما البُخــل هــو الإمســاك عنــد العطــاء والإفــراط عنــد 

جمــع المال، ولكــن ليــس على نطــاق واســع (15). والحقيقــة أنــه نــادرًا مــا توجــد خصلتــان للتبذيــر 

متحدتــان في نفــس الشــخص؛ لأنــه ليــس مــن الســهل أن تعطــي لــكل شــخص دون أن تأخــذ مــن أي 

شــخص، فبتلــك الطريقــة ســتنفد منابــع مــن يعطــي، إذا كان شــخصًا عاديٍّــا، ومثــل هــؤلاء الأشــخاص 

يُعرفــون بوصفهــم مبدديــن.

في الواقــع، يمكــن اعتبــار الشــخص المُسرف في كلا الاتجــاهين أفضــل بكــثير مــن الشــخص 

البخيــل، فــالإسراف مــن الســهل الشــفاء منــه ســواء بتقــدم العمــر أو بحلــول الفقــر(20)، 

ــخصية  ــيات الش ــك أساس ــه يمتل ــم؛ لأن ــطي ملائ ــلوب وس ــو أس ــه نح ــن توجيه ــن الممك ــه م كما أن

الكريمــة، فهــو يعطــي ويتأفــف مــن مــد يــده بالســؤال، على الرغــم مــن أنــه لا يفعــل ذلــك على 
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ــه  ــه ســينفق أموال ــا؛ لأن ــح هــذا الســلوك تدريجيٍّ ــح أو بعــدل. ومــن الممكــن تصحي النحــو الصحي

عندئــذ في الأمــور المســتحقة، في حين أنــه لا يحصــل عليهــا مــن مصــادر غير شرعيــة.(25) ولعــل هــذا 

هــو ســبب الإحســاس بأنــه شــخص غير ســيئ في شــخصه؛ لأن الإسراف في العطــاء بــدون دخــل يُعــد 

ا أو حقــارة؛ لذلــك يبــدو أن الشــخص المُسرف مــن ذلــك النــوع أفضــل بكــثير  غبــاء أكثر مــن كونــه شرٍّ

مــن الشــخص البخيــل؛ للأســباب المذكــورة، ولأن الأول يفيــد الكــثير مــن النــاس، لكــن الأخير لا يفيــد 

أحــدًا، ولا حتــى نفســه. 

ولكــن أغلبيــة المسرفين مــن النــاس، مثــلما ســبق وأشرنــا، فــضلاً عــن أنهــم يبــددون أموالهــم، 

ــم في  ــا) فه ــا (تكنيزه ــق بتجميعه ــيما يتعل ــة، وف ــادر غير مشروع ــن مص ــا م ــا يجمعونه ــم أيضً فه

ــم لا  ــاق، ولكنه ــدون الإنف ــم يري ــو أنه ــد ه ــذا الح ــم طماعين إلى ه ــا يجعله ــخلاء. وم ــة ب الحقيق

ــم  ــك فه ــة الإفلاس، ولذل ــا ســيصلون إلى مرحل ــان م ــم سرع ــك بســهولة؛ لأنه ــل ذل يســتطيعون فع

مضطــرون [للبحــث عــن] مــوارد أخــرى تزيــد مــن إيرادهــم. بالإضافــة إلى ذلــك، (1121ب) ولكونهم 

لا يبالــون بشرعيــة الوســيلة، لا يبالــون بكيفيــة الحصــول على الأمــوال، ويأخذونهــا مــن أي مــكان، 

فما يرغبــون فيــه هــو أن ينفقــوا، ولا يلقــون بــالاً للكيفيــة ولا وســيلة الحصــول على مــوارد الإنفــاق. 

ــا، فهباتهــم ليســت كــرم أخلاق، ولا تُمنــح بدافــع كــرم  ــا حقٍّ ومــن ثــم فحتــى عطاؤهــم ليــس كرمً

الأخلاق، ولا تتبــع الأســلوب الصحيــح، بــل على العكــس مــن ذلــك، في بعــض الأحيــان يجعلــون مــن 

بعــض الفقــراء أغنيــاء، في حين أنهــم لا يعطــون أي شيء لمــن يســتحقون فــعلاً، ويغدقــون بالهدايــا 

على المتملــقين وغيرهــم ممــن يخدمــون ملذاتهــم. (10) ومــن ثــم فــإن معظــم الأشــخاص المسرفين 

ــس  ــارق في الفجــور، ولي ــم غ ــتهتار، والبعــض منه ــم باس ــددون أمواله ــم يب ــا؛ لأنه مســتهترون أيضً

لديهــم معيــار أخلاقــي لائــق، بــل يستســلمون بســهولة للمغريــات. 

وهــذا هــو الحــال الــذي يصــل إليــه المُسرف؛ إذ لم تكــن ســلوكياته نابعــة مــن مبــدأ 

ــح  ــه بالوســطية ويصــل إلى المســتوى الصحي ــم توجيهــه، فقــد تتســم تصرفات ــه إذا ت أخلاقــي، ولكن

للكــرم. إلا أن البخيــل على النقيــض مــن ذلــك، فهــو غير قابــل للشــفاء، فقــد رأينــا أنــه قــد 

يكــون ناتجًــا عــن الوصــول إلى ســن الشــيخوخة أو أي شــكل مــن أشــكال الضعــف.(15) كما 

أنــه متأصــل في طبيعــة الإنســان أكثر مــن التبذيــر. والغالبيــة مــن الــبشر يحبــون جمــع المال 

واكتنــازه بــدلاً مــن كــرم الإنفــاق. علاوة على ذلــك، فــإن البُخــل رذيلــة متغلغلــة في كل شيء، 

ورذيلــة ذات جوانــب متنوعــة، فالواضــح أنــه يأخــذ عــدة أشــكال؛ لأنــه يتضمــن بُعديــن:
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 النقــص في العطــاء، والإفــراط في جمــع المال. ولكنــه لا يصــل إلى درجــة الــكمال في أي جانــب، ولكــن 

ــان هــذان البعــدان يتحققــان بشــكل منفصــل؛(20) حيــث نجــد بعــض الأشــخاص  في بعــض الأحي

يبالغــون في جمــع المال واكتنــازه، وآخريــن يــقصرون في العطــاء. 

ــح، كلهــا تــقصر في العطــاء،  إن الشــخصيات الموصوفــة بــأسماء مثــل: البخــل، ومســك اليــد، والشُّ

لكنهــا لا تطمــع في خيرات الآخريــن ولا ترغــب في أخذهــا. والحقيقــة أن هــذا الســلوك مــن بعضهــم 

نابــع مــن دافــع جديــر بــالاحترام، وهــو الخــوف مــن الوقــوع في الرذيلــة؛ حيــث إن البعــض منهــم 

ــم  ــم لرغبته ــون على أمواله ــم حريص ــبات، (25) أنه ــع المناس ــك في جمي ــدون ذل ــدون أو يؤك يعتق

في تجنــب الوقــوع تحــت أي ضغــط في أي وقــت للقيــام بــأي فعــل دنيء. تلــك الفئــة تتضمــن كلاٍّ 

مــن البــخلاء ومــا شــابههم مــن شــخصيات، الذيــن وُصفــوا بــأسماء تــعبر عــن ممانعتهــم الشــديدة 

للعطــاء. ولكــن البعــض لا يمــد يديــه على ممتلــكات الآخريــن بدافــع الخــوف،(30) فهــم يعتقــدون 

ــن، دون أن يمــد الآخــرون أيديهــم على  ــكات الآخري ــه ليــس مــن الســهل مــد أيديهــم على ممتل أن

ا، ومــن ثــم فهــم يطبقــون المبــدأ القائــل: «لا نأخــذ ولا نعطــي».  ممتلكاتهــم هــم شــخصيٍّ

ــوال  ــع الأم ــول في جم ــا هــو معق ــن يتجــاوزون م ــك الذي ــاس هــم أولئ ــن الن ــوع الآخــر م الن

ــن كل  ــم م ــه أيديه ــل إلي ــا تص ــذون كل م ــن يأخ ــب]، ولك ــا يج ــذون م ــم [لا يأخ ــا، فه واكتنازه

مصــدر، وهــؤلاء الذيــن يتخــذون مــن الرذائــل مهنًــا لهــم، مثــل أصحــاب المــواخير وكل مــن يمــارس 

ــغ  ــرض المبال ــث يق ــوال؛ حي ــرض الأم ــذي يق ــق ال ــق الأف ــرابي ضي ــن الأعمال. والم ــة م ــك النوعي تل

الصــغيرة بفائــدة عاليــة،(1122أ) كل أصحــاب هــذه المهــن يجمعــون أموالهــم بوســائل غير شرعيــة، 

ــي  ــدو أن الجشــع الخســيس هــو الســمة المشتركــة الت ويأخــذون أكثر مما يســتحقون. وعلى مــا يب

تجمــع بين كل أصحــاب هــذه المهــن، فجميعهــم يتحملــون التوبيــخ [يتذللــون] في ســبيل تحقيــق 

ــو كانــت أقــل القليــل. مكاســبهم، حتــى ول

على  شرعيــة  غير  مصــادر  مــن  منطقيــة  غير  مكاســب  يجنــون  الذيــن  أولئــك  أمــا   (5)

ــون  ــد، لا يُوصَف ــون المعاب ــدن ويسرق ــزون الم ــن يغ ــراء الذي ــال الأم ــبيل المث ــع، على س ــاق واس نط

ــب  ــن. كما يج ــدين أو غير ورعين أو جائري ــم فاس ــون بوصفه ــك يُعرف ــن ذل ــدلاً م ــة، وب بالفظاظ

تصنيــف المقامــر وقاطــع الطريــق أو اللــص بوصفهــم مــن البــخلاء؛ حيــث يتســم ســلوكهم 

بالجشــع الخســيس، فكلهــم يهيمــون في ذهابهــم وإيابهــم ويتحملــون كل الإهانــات في ســبيل
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 كســب المال، (10) واللــص يخاطــر بحياتــه مــن أجــل النهــب، والمقامــر يســتغل المقــربين إليــه مــن 

أجــل تحقيــق مكاســبه، أولئــك المقــربين الأحــق بــأن يعطيهــم، فــكل منهــم مــدان بالجشــع في ســعيه 

لتحقيــق المكاســب مــن مصــادر غير شرعيــة. وجميــع الأنمــاط المشــابهة لهــؤلاء هــم بــخلاء للأســباب 

 . نفسها

ــا للكــرم، ليــس لأنــه شر أفــدح مــن  (15) مــن الطبيعــي الحديــث عــن البُخــل بوصفــه نقيضً

التبذيــر فحســب؛ لأن البخــل يدفــع النــاس إلى ارتــكاب رذائــل أكثر بكــثير مــن التــي ممكــن حدوثهــا 

بســبب التبذيــر. ولنكتــفِ بمــا ذكرنــا عــن الكــرم والرذائــل المناقضــة لــه.

قــد يبــدو مــن المناســب مناقشــة الإحســان، فــعلى مــا يبــدو أن هــذه الفضيلــة أيضًــا ترتبــط 

ــي  ــل الكــرم (الســخاء) تتضمــن كل الأفعــال الت ــا  -على أي حــال -(20) ليســت مث ــالثروة، إلا أنه ب

يكــون المال فيهــا هــو محــور التصرفــات. ولكنــه يســتخدم فقــط للإشــارة إلى إنفــاق المال، وفي هــذا 

المجــال فــإن الإحســان يتفــوق على الكــرم (الســخاء) فــيما يتعلــق بحجــم الإنفــاق، وهــذا المعنــى 

متضمــن في الصفــة الموصــوف بهــا هــذا الســلوك، إلا أن حجــم تلــك النفقــات وضخامتهــا أمر نســبي. 

فالكــم الــذي ينفقــه شــخص مــا على تأســيس مطبــخ للبحريــة قــد لا يكــون ضــخمًا قياسًــا على المبلــغ 

ــارة للأماكــن المقدســة(25). ومــن ثــم فــإن  الــذي ينفقــه شــخص آخــر بتحمــل تكاليــف رحلــة زي

ــذي ينفــق، والمناســبة والشيء  ا [لما يمتلكــه] الشــخص ال مــدى مناســبة الكــم المُنفــق يكــون نســبيٍّ

الــذي ينفــق عليــه. في الوقــت نفســه، لا ينطبــق مصطلــح «الإحســان» على الشــخص الــذي ينفــق 

ــل الشــخص  ــة فقــط، مث ــة صــغيرة أو معتدل ــغ تكفــي بالمــراد تحقيقــه على أشــياء ذات أهمي مبال

الــذي قــال «كــثيًرا مــا أعطيــت صدقــات لمســافري الســبيل المشرديــن» بــل يجســد شــخصية مــن 

ينفــق بســخاء على أشــياء عظيمــة، وعلى الرغــم مــن أن الشــخص المحســن هــو شــخص كريــم، إلا 

أنــه ليــس بــالضرورة أن يكــون كل كريــم محســنًا. 

(30) إن الرذيلــة المناقضــة للإحســان تُعــرف بالاســم «تفاهــة» «خســة»، والابتــذال الزائــد، نقــص 

الــذوق أو مــا شــابه. وتلــك الرذائــل لا يكــون الإسراف فيهــا بإنفــاق مبالــغ هائلــة على أمــور صحيحة، 

بــل بتعمــد التباهــي في المناســبات الخاطئــة وبطريقــة غير صحيحــة. وســوف نتحــدث عنهــا لاحقًــا.

(35)إن الشـــخص المحســـن بـــارع في الإنفـــاق، يســـتطيع أن يميـــز مـــا هـــو مناســـب، 
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ـــاق  ـــد الإنف ـــم تحدي ـــة، يت ـــا في البداي ـــه كما قلن ـــع؛ (1122ب) (لأن ـــذوق رفي ـــبيرة ب ـــغ ك ويصرف مبال

ـــاق  ـــإن إنف ـــك ف ـــا)؛ ولذل ـــط به ـــي ترتب ـــياء الت ـــا، وبالأش ـــاق عليه ـــم الإنف ـــي يت ـــن خلال الأعمال الت م

ـــه  ـــب علي ـــا يترت ـــإن م ـــالي ف ـــة. وبالت ـــم بالعظم ـــه يتس ـــون في محل ـــا يك ـــدر م ـــن بق ـــخص المحس الش

ـــدر  ـــك بق ـــه؛ ولذل ـــادل قيمت ـــا وتع ـــه عليه ـــم صرف ـــا ت ـــم م ـــى لتلائ ـــا أن ترق ـــب أيضً ـــور يج ـــن أم م

ـــتلاءم  ـــب أن ي ـــن الأعمال يج ـــج م ـــج، (5) فالنات ـــا يُنت ـــة م ـــتكون قيم ـــاق س ـــة الإنف ـــون قيم ـــا تك م

مـــع قيمـــة مـــا ينفـــق. كما يجـــب أيضًـــا أن تكـــون النفقـــات جديـــرة بالهـــدف المنتـــج أو حتـــى تزيـــد 

ـــل،  ـــل شرف الفع ـــو ني ـــاق ه ـــذا الإنف ـــن وراء ه ـــواد م ـــخص الج ـــع الش ـــة إلى أن داف ـــه. بالإضاف عن

وهـــذا الدافـــع هـــو ســـمة لجميـــع الفضائـــل. علاوة على ذلـــك، ســـوف ينفـــق بكـــرم ونفـــس راضيـــة؛ 

ـــل  ـــن النب ـــدر م ـــأكبر ق ـــه ب ـــذ مشروع ـــة تنفي ـــض، وســـيفكر في كيفي ـــق لشيء بغي لأن الحســـاب الدقي

ـــعار (10).  ـــص الأس ـــذه بأرخ ـــن تنفي ـــف يمك ـــة وكي ـــة التكلف ـــغال بقيم ـــن الانش ـــدلاً م ـــة، ب والروع

ومـــن ثـــم فـــإن الشـــخص المحســـن يجـــب أن يتســـم بالســـخاء أيضًـــا؛ لأن الشـــخص الســـخي أو 

الكريـــم ســـينفق أيضًـــا مـــا يســـتوجب إنفاقـــه في أســـلوب ســـليم، وبمقـــدار مـــا ينفـــق ووفقًـــا 

ـــون  ـــد تك ـــن أو إلى أي ح ـــخص المحس ـــر الش ـــة» في جوه ـــنصر «العظم ـــر ع ـــاق يظه ـــة الإنف لطريق

ـــخص.  ـــذا الش ـــة ه عظم

أي أنــه مــن الممكــن القــول إن عظمتــه تكــون ظاهــرة في وجــود تلــك العنــاصر التــي تقــوم عليها 

خصلــة الســخاء. (15) والشــخص الجليــل يســتطيع مــن خلال نفــس القيمــة المُنفقــة تحقيــق نتيجــة 

ا؛ لأن نفــس معيــار التميــز لا ينطبــق على الإنجــاز بقــدر تطبيقــه على الحيــازة: فبالنســبة  أكثر مجــدٍّ

للممتلــكات، الشيء الــذي يحقــق أعلى ســعر هــو الأكثر تكريًمــا، على ســبيل المثــال: الذهــب، لكــن 

الإنجــاز الأكثر تكريًمــا هــو الإنجــاز العظيــم والنبيــل (لأن أي إنجــاز عظيــم يــثير إعجاب من يشــاهده، 

ونوعيــة الدافــع للإعجــاب تعود إلى العظمــة) والتميز في الإنجــاز ينطوي على العظمــة. والمؤكد وجود 

بعــض أشــكال الإنفــاق التــي تســتحق التكريــم بجــدارة، على ســبيل المثــال: الإنفــاق على الطقــوس 

الدينيــة (القــرابين النذريــة(20)، والمبــاني العامــة، والتضحيــات (والمهام الدينية بشــكل عــام)، والهبات 

العامــة التــي تُعــتبر أهدافًــا مفضلــة للطمــوح، على ســبيل المثــال: الالتــزام، كما هــو مُتبــع في بعــض 

المــدن، بتجهيــز جوقــة رائعــة أو تجهيــز ســفينة حربيــة، أو حتــى إقامة مأدبــة للجمهــور. (25) ولكن 

في كل هــذه الأمــور  -كما قيــل - يجــب أن يكــون حجــم الإنفــاق محكومًــا بالرجــوع إلى الكــم الــذي 

ينفقــه المحســن، أي إلى مركــزه ومــوارده، يجــب أن يكــون الإنفــاق متناســبًا مــع تلــك المــوارد، ولائقًــا
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 ليــس فقــط بالمناســبة ولكــن بالمحســن. ومــن ثــم لا يمكــن للشــخص الفــقير أن يكــون محســنًا، فهــو 

لا يملــك الإمكانيــات التــي تمنحــه القــدرة على الالتــزام بنفقــات كــبيرة كما يجــب أن تكــون، ومــن 

ثــم فالشــخص الفــقير الــذي يحــاول أن يعيــش دور المحســن فهــو أحمــق؛ (30) لأنــه ســيجب عليــه 

ــة المرجــوة مــن  ــه، في حين أن الفضيل ــا يتجــاوز قدرات ــه، وم أن ينفــق بمــا لا يتناســب مــع إمكانيات

أي فعــل لا تتحقــق إلا إذا تــم إنجــاز الفعــل بالأســلوب الــذي يجــب أن يكــون عليــه. لكــن المنافــع 

العامــة التــي تتطلــب نفقــات ضخمــة مناســبة لأولئــك الذيــن لديهــم مــوارد كافيــة تكونــت بفضــل 

ــا شــابههم،(35)  ــاء والمشــاهير وم ــم، وأولاد الأثري ــم أو صلاته ــن أسلافه ــم الخاصــة أو م مجهوداته

فنُبــل المولــد والشــهرة ومــا إلى ذلــك تتضمــن كلهــا عــنصر العظمــة والتميــز؛ لذلــك فــإن الشــخص 

المحســن على وجــه الخصــوص مــن هــذا النــوع، والعظمــة تجــد في الغالــب متنفسًــا في هــذه المنافــع 

العامــة، كما قلنــا، لأن هــذه هــي أعظــم أشــكال الإنفــاق وأكثرهــا تكريًمــا. والإحســان نفســه يجــد 

ســبيلاً في [تحقيــق] المنافــع العامــة، ومثــلما قلنــا، هــذه هــي أعظــم أشــكال الإنفــاق وأكثرهــا تكريًما. 

كما أن [مظاهــر] الــتبرع تظهــر أيضًــا في تلــك المناســبات الخاصــة التــي تتطلــب الإنفــاق والتــي لا 

تحــدث إلا مــرة واحــدة فقــط، (1123أ) على ســبيل المثــال: حفــل زفــاف أو مــا شــابه، الــذي يــثير 

ــاس، أو أصحــاب المناصــب. وكذلــك في الترحيــب بالضيــوف الأجانــب والاحتفــال  اهــتمام عامــة الن

بمغادرتهــم، وفي التبــادل المجــاني للهدايــا. فالإنســان الرائــع لا ينفــق المال على نفســه بــل على الأشــياء 

العامــة، وهباتــه تشــبه بعــض القــرابين النذريــة. (5) ومــن سمات الشــخص المحســن أيضًــا أن يؤثــث 

منزلــه بطريقــة تتناســب مــع ثروتــه؛ لأن مســتوى المعيشــة الجيــدة نــوع مــن التميــز، وأن يفضــل 

الإنفــاق على الأشــياء الدائمــة؛ لأن مثــل هــذه الأشــياء تكــون أكثر شرفًــا، وأن يتناســب كــم مــا ينفقــه 

مــع المناســبة المعنيــة؛ لأن مــا يُنفــق [إرضــاء] للآلهــة ليــس مناســبًا لكي يُمنــح للــبشر، (10) ومــا يُنفــق 

على الطقــوس الجنائزيــة ليــس هــو نفســه الــذي يُنفــق على تقديــم القــرابين. 

في الواقــع، تختلــف عظمــة أي شــكل مــن أشــكال الإنفــاق باخــتلاف فخامــة مــا يُنفــق 

ــات  ــل نفق ــن خلال تحم ــق م ــاق تتحق ــي يكتســبها الإنف ــة الت ــن أن العظم ــم م ــه، وعلى الرغ علي

ــة  ــة النتيج ــون عظم ــد تك ــك ق ــع ذل ــا، وم ــة نفقاته ــن ضخام ــم م ــة على الرغ ــات ضخم مشروع

المُنجــزة غير مرتبطــة بعظمــة كــم النفقــات (فــعلى ســبيل المثــال، لا يتطلــب صناعــة أروع 

كــرة أو قــارورة زيــت الكــثير مــن النفقــات (15)، أو تتطلــب نفقــات ســخية للغايــة، على 
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الرغــم مــن كونهــا تجســيدًا لأروع هديــة ممكــن منحهــا لطفــل)، يترتــب على ذلــك أنــه مــن سمات 

ــا كان نــوع الإنفــاق، أنــه يهتــم بجــودة مــا يُنتــج (وهــذا معيــار لا يمكــن إغفالــه  الشــخص المــتبرع، أيٍّ

بســهولة)، أي تحقيــق نتيجــة تتناســب مــع قيمــة التكلفــة.

هــذه إذن هــي شــخصية الشــخص المحســن، ولكنــه حين يبالــغ في نفقاتــه، فإنــه يكــون 

ــات  ــم النفق ــاوز ك ــة] حين يتج ــل - [وخاص ــذل والمسرف  -كما قي ــخص المبت ــة للش ــخة مطابق نس

المفروضــة(20). إنــه ينفــق الكــثير ويقــدم عرضًــا مبتــذلاً في مناســبات غير مهمــة، على ســبيل المثــال: 

يقــدم عشــاءً لرفاقــه على مســتوى ولائــم الأفــراح، وعنــد تجهيــز جوقــة في الكوميديــا فإنــه يلبســها 

اللــون الأرجــواني عنــد مدخلهــا الأول، مثــلما حــدث في ميجــارا (25). علاوة على ذلــك، فهــو يفعــل 

كل هــذا ليــس بدافــع نبيــل ولكــن لمجــرد التباهــي بثروتــه، ويكــون الدافــع للقيــام بمثــل هــذه الأمور 

هــو الحصــول على إعجــاب المحيــطين بــه، وهــو ينفــق القليــل؛ حيــث يجــب أن ينفــق الكــثير والكثير 

حيــث يجــب أن ينفــق القليــل. 

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الشــخص الحــقير ســيخطئ بارتكابــه كل زلات التقــصير في كل شيء، 

حتــى عندمــا يتكبــد مصاريــف إنجــاز عظيــم، (30) فإنــه ســوف يفســد الانطبــاع الناتــج مــن أجــل 

ــكان،  ــدر الإم ــذ بق ــات التنفي ــل نفق ــة تقلي ــكير في كيفي ــة والتف ــالتردد في كل مرحل ــه، وب شيء تاف

بالإضافــة إلى تذمــره الدائــم مما ينفقــه، ويعتقــد دائًمــا أنــه يفعــل الأشــياء بدرجــة مــن البــذخ أكثر 

بكــثير مما يجــب أن تكــون. على الرغــم مــن أن هــذه الســلوكيات تُصنــف بوصفهــا رذائــل، فإنهــا لا 

تســبب نقائــص جــادة؛ لأنهــا ليســت ضــارة بالآخريــن، كما أنهــا غير لائقــة بشــكل مفــرط. 

(35) وعلى مــا يبــدو أن عظمــة النفــس، كما توحــي الكلمــة نفســها، مرتبطة بموضوعات ســامية. 

ولنســتهل بحثنــا هنــا بالتحقــق مــن نوعيــة هــذه الموضوعــات، (1123ب) ولــن يكــون هنــاك فــرق 

ســواء بدأنــا بتمحيــص مفهــوم الخصلــة نفســها، أو الشــخص الــذي يتســم بتلــك الخصلــة. 

والاعتقــاد الســائد أن الشــخص المعتــز بذاتــه إذا كان يطالــب بالكــثير لذاتــه، فهــذا لأنــه 

يســتحق الكــثير، مــن يطلــب الكــثير دون أن يســتحق ذلــك فهــو أحمــق، فمــن لا يتمتــع 

بامتيــاز أخلاقــي هــو أحمــق أو لا معنــى لــه. إذن الشــخص المعتــز بنفســه هــو كما وصفنــا. 

ــس  ــه لي ــدل، لكن ــع أو معت ــو متواض ــل فه ــل بالقلي ــب بالمث ــل ويطال ــتحق القلي ــن يس ــا م (5) أم
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ذا نفــس متدنيــة؛ لأنــه لكي يتمتــع المــرء بــروح مقدامــة فــإن الأمــر يتطلــب عظمــة، مثــلما يتطلــب 

حُســن الــجمال ســعة في الحجــم. فقــد يكــون الشــخص القــصير متــسمًا بالأناقــة وبحســن الهيئــة، إلا 

أنــه ليــس وســيمًا. أمــا مــن يطالــب بالكــثير ولكنــه لا يســتحق الكــثير، فإنــه شــخص مغــرور،(10) أمــا 

مــن يطالــب بأقــل مما يســتحق فهــو مســتهتر بذاتــه، ســواء أكانــت إمكانياتــه على قــدر كــبير مــن 

العظمــة أو بدرجــة معتدلــة، أو حتــى إن كان لا يســتحق القليــل، إذا كان يطالــب بأقــل مــن ذلــك. 

يبــدو أن أقــل النــاس شــأنًا هــو الشــخص الــذي يدعــي أقــل مما يســتحق عندمــا تكــون إمكانياتــه 

كــبيرة، فماذا كان ســيفعل لــو لم يكــن يســتحق كل هــذا المقــدار؟ (15)

ــا فيــه إلى حــد مــا، فإنــه  وعلى الرغــم أن مــا يطالــب بــه الشــخص المعتــز بذاتــه يكــون مبالغً

بمنطقيــة حقــه يقــف في نقطــة وســطية؛ لأنــه يطالــب بمــا يســتحق، بيــنما الشــخص المغــرور وقليــل 

الشــأن يرتكــب كل منــهما خطــأ مــن خلال تجــاوزه للحــدود تــارة والتقليــل مــن شــأنه تــارة أخــرى.

ــب بأمــور عظيمــة، فهــو يســتحق مــن  ــز بنفســه يطال ــذي يعت ــم إذا كان الشــخص ال ومــن ث

ــة خاصــة. فالجــدارة  ــا بصف ــا بشيء م ــزاز بالنفــس يجــب أن يكــون مرتبطً ــا، فالاعت ــور أعظمه الأم

هــي شرط لعلاقــة، فهــي تــشير إلى مــا يطلبــه الشــخص مــن خيرات خارجيــة لنفســه. وحيــث إنــه 

يجــب أن نــفترض أن أعظــم الــخيرات الخارجيــة تكــون هــي الشيء الــذي نقدمــه كإجلال للآلهــة، 

هــذا الإجلال هــو أكثر الأشــياء المرغوبــة مــن قبــل رجــال ذوي المكانــات العاليــة، (20) وهــو الجائــزة 

التــي تُمنــح لأفضــل الأعمال، وتلــك الجائــزة هــي التكريــم، فمــن الواضــح أن التكريــم هــو أعظــم 

الــخيرات الخارجيــة [التــي يمكــن ســبغها على الإنســان]؛ لذلــك فــإن الشــخص الــذي يعتــز بنفســه 

يكــون شــغله الشــاغل هــو كل مــا يتعلــق بالتكريــم وعــدم التكريــم. وبــدون جــدال، مــن الواضــح 

أن التكريــم هــو الشيء الــذي يهتــم بــه الشــخص الــذي يعتــز بنفســه؛(30) حيــث إن التكريــم يفــوق 

كل شيء آخــر، يطالــب بــه الرجــال ويســتحقونه. 

ــا  ــه قياسً ــم علي ــم الحك ــأنه) إذا ت ــن ش ــل م ــقصر (يقل ــو يُ ــأن فه ــل الش ــخص قلي ــا الش أم

ــز بنفســه. والشــخص  ــذي يعت ــه الشــخص ال ــب ب ــا يطال ــه بم ــه، أو بمقارنت ــه أو قدرات على إمكانيات

التافــه، مــن ناحيــة أخــرى، يطالــب لنفســه بــأكثر مما يســتحق وفقًــا لمعــاييره الخاصــة، إلا 
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أنــه بــأي حــال مــن الأحــوال لا يفــوق الشــخص الــذي يعتــز بنفســه. (35) وبالقــدر الــذي يســتحقه 

الشــخص الــذي يعتــز بنفســه، يكــون تميــزه عــن باقــي الــبشر، وحيــث إن الشــخص الــذي يســتحق 

أكثر يكــون أفضــل مــن غيره، إذن فالأفضــل [ممــن يحيطــون بــه] يســتحق أكثر بكــثير؛ ولذلــك فــإن 

الشــخص الــذي يعتــز بنفســه يجــب أن يكــون شــخصًا صالحًــا. 

ــة مــن الفضائــل يجــب أن تــتماشى مــع رُقــي  قــي في كل فضيل (1124أ) والحقيقــة هــي أن الرُّ

ــادر  ــز بنفســه يب ــذي يعت ــل أن الشــخص ال ــرء أن يتخي ــال، لا يســتطيع الم النفــس. على ســبيل المث

بالتقهقــر في المعركــة، ولا يرتكــب أي فعــل مــشين؛ حيــث إن مــا يكــون دافعًــا للفعل الخســيس يكون 

ــا مــن شــخص لا يملــك شــيئًا ذا قيمــة. (5) وإذا وضعنــا في اعتبارنــا كل الفضائــل كل بدورهــا،  نابعً

ســنجد أنــه مــن الســخف تصويــر الشــخص الــذي يعتــز بنفســه بوصفــه أي شــخص آخــر باســتثناء 

ــعلاً أشــخاصًا ســيئين، إذن فنحــن لا نســتحق  ــا ف ــه إذا كن ــك أن ــن ذل ــه شــخصًا خيًرا. والأكثر م كون

ــا  ــي ندفعه ــة الت ــة، والضريب ــزة الفضيل ــم هــو جائ ــث إن التكري ــم؛ حي ــواع التكري ــن أن ــوع م أي ن

للشــخص الــخير. ولذلــك فــإن ســمو النفــس يبــدو كما لــو كان تتويجًــا لتــزيين الفضيلــة، ويزيــد مــن 

عظمتهــا، ولا يمكــن للفضائــل الوجــود بــدون ســمو للنفــس.(10) حيــث إنــه مــن الصعــب فــعلاً أن 

يكــون المــرء عظيــم النفــس فــعلاً؛ لأن ســمو النفــس أمــر مســتحيل الوجــود بــدون نُبــل أخلاقــي. 

أي أن التكريــم وعــدم التكريــم هما الشــيئان اللــذان يهتــم بــهما الإنســان الــذي يعتــز بنفســه 

ــة تكــون ســعادته،  ــات العالي ــه مــن أصحــاب المكان ــم المســبوغ علي بصفــة خاصــة. فبقــدر التكري

وعندئــذ ســيكون شــعوره بأنــه لم يأخــذ إلا مــا يســتحقه فقــط، وقــد يكــون بالنســبة لــه أقــل مما 

يســتحق، فهــو [على يــقين] مــن أن الفضيلــة في كمالها لا يعادلهــا أي نوع من التكريــم، ومع ذلك فإنه 

يقبــل ذلــك التكريــم بنفــس راضيــة، فمــن يكرمونــه ليــس لديهــم أفضــل مــن التكريــم لكي يقدمونــه 

لــه. أمــا التكريــم الــذي يقدمــه عامــة النــاس ويكــون مســتندًا على أســس تافهــة، فإنــه يرفضــه تمامًــا، 

فهــذا ليــس هــو التكريــم الــذي يســتحقه. كما أنــه يســتاء مــن عــدم التكريــم؛ لأنــه ليــس مــن العدل 

ألا يتــم تكريمــه. ومــن ثــم وبنــاء على مــا قيــل، يهتــم الشــخص الــذي يعتــز بذاتــه بالتكريــم، ولكــن 

ســيكون عليــه أيضًــا أن يلتــزم بمعيــار ثابــت فــيما يخــص الثروة والقــوة والــخير والحــظ الســيئ بصفة 

عامــة، (15) مــهما كان مــا قــد يصيبــه، ولــن يبالــغ كــثيًرا في ســعادته بالحــظ الســعيد ولا في حزنه عند 

الشــدائد؛ لأنــه لا يهتــم كــثيًرا حتــى بالتكريــم حتى ولــو كان مــن أفضل الــخيرات الخارجيــة (فتقديره
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 للقــوة والثروة نابــع مــن قدرتــهما على تحقيــق التكريــم، وعلى الأقــل يرغــب أصحــاب القــوة والثروة 

في التكريــم لما يملكونــه)؛ ولذلــك فالشــخص الــذي يعتقــد في ضآلــة قيمــة التكريــم، لــن يلقــي بــالاً 

للأشــياء الأخــرى. ومــن هنــا ظهــر الاعتقــاد أن الأشــخاص الذيــن يعتــزون بأنفســهم متغطرســون.

ــس؛ لأن  ــمو النف ــهم في س ــاح يس ــآت نج ــن مكاف ــرء م ــه الم ــا ينال ــا أن م ــد أيضً (20) ويُعتق

أصحــاب النســب النبيــل وأولئــك أصحــاب النفــوذ أو الأثريــاء جديــرون بالتكريــم عــن اســتحقاق؛ 

ــه تفــوق في شيء جيــد يحظــى بشرف أكبر،  ــة بالمحيــطين بهــم، وكل مــا ل لأنهــم أعلى مكانــة مقارن

ومكافــآت النجــاح تزيــد مــن اعتــزاز المــرء بذاتــه؛ لإحساســه بأنــه قــد تــم تكريمــه مــن قبــل البعــض. 

ولكــن في الواقــع، يجــب تكريــم الشــخص الــخير فقــط، فالواقــع يفــرض أن الشــخص الــذي يتمتــع 

بالفضيلــة والثروة هــو الأكثر جــدارة بالتكريــم، (25) في حين أن أولئــك الذيــن يمتلكــون ثــروة بــدون 

فضيلــة ليســوا محــقين في مطالبتهــم بتقديرهــم أكثر مما ينبغــي. ولا يملكــون القــدرة على أن يكونــوا 

ــن  ــس لا يمك ــزاز بالنف ــة والاعت ــة الحقيقي ــث إن القيم ــا؛ حي ــز بذواته ــي تعت ــخصيات الت ــن الش م

لــهما أن يوجــدا بــدون فضيلــة كاملــة. وفــضلاً عــن ذلــك قــد نجــد أن أولئــك الذيــن لا يملكــون إلا 

ثرواتهــم يتســمون بالغطرســة والوقاحــة، وقــد يرجــع الســبب في ذلــك إلى أنــه ليــس مــن اليــسير 

ــؤلاء  ــل ه ــة (30)، ومث ــرء بالفضيل ــع الم ــة دون أن يتمت ــات الثروات الفاحش ــل تبع ــرء تحم على الم

الأشــخاص غير قادريــن على اســتيعاب مــا هــم فيــه مــن نعيــم، ويعتقــدون أنهــم أفضــل مــن باقــي 

ــن. ــن الآخري ــل م ــس أفض ــلوكهم لي ــن أن س ــم م ــن، على الرغ ــزدرون الآخري ــبشري، وي ــس ال الجن

ــدون أن يســتطيعوا  ــن بأنفســهم ب ــد الأشــخاص المعتزي ــون تقلي ــم يحاول ــة أنه (1124ب) والحقيق

فــعلاً أن يكونــوا مثلهــم، ففــي حين أنهــم يقلدونهــم في اســتخفافهم بالآخريــن، إلا أنهــم لا يقلدونهــم 

في ســلوكهم القويــم، ومــن ناحيــة يكــون للشــخص الــذي يعتــز بنفســه مبررًا في تقليلــه مــن شــأن 

ــم على  ــه في تعاليه ــم أي أســاس يســتندون علي ــس لديه ــبشر لي ــن ال ــالين م ــن، ولكــن المخت الآخري

ــن.(5)  الآخري

ــس  ــو لي ــة، فه ــباب تافه ــة لأس ــه إلى التهلك ــي بنفس ــه لا يلق ــز بذات ــذي يعت ــان ال إن الإنس

مولعًــا بالمخاطــر؛ لأنــه يقــدر القليــل مــن الأشــياء، إلا أنــه على أهبــة الاســتعداد لمواجهــة 

ا للتضحيــة  أي مخاطــر في ســبيل أمــر يســتحق فــعلاً، وعندمــا يفعــل ذلــك ســيكون مســتعدٍّ

بتقديــم مُغــرم  أنــه  كما  ثمــن.  بــأي  العنــاء  تســتحق  لا  الحيــاة  أن  يعتقــد  لأنــه  بحياتــه؛ 
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 الخدمــات، ولكنــه يتحفــظ في ســؤال أحــد شــيئًا لــه (10)، فالفعــل الأول دليــل على الترفــع والآخــر 

ــن  ــيُلزم المحس ــذا س ــة؛ لأن ه ــا مضاعف ــا أضعافً ــا يعيده ــة م ــه خدم ــت ل ــة. وإذا أُدي على الدوني

الأصلي بــدوره على الوفــاء بدينــه، ويجعلــه الطــرف المســتفيد. ويُشــاع أن الذيــن يعتــزون بأنفســهم 

ــي  ــات الت ــاه الخدم ــة تج ــم ضعيف ــن ذاكرته ــا، ولك ــة قدموه ــدة لأي منفع ــرة جي ــون بذاك يتمتع

ــك الشــخصيات  ــا، وتل ــن فاعله ــأنًا م ــل ش ــة أق ــم(15)؛ (لأن الشــخص صاحــب المنفع ــت إليه قُدم

ــاء ذكــرى مــا يقدمــون مــن  ــا)؛ ويتمتعــون بإحي ــا في أن يكونــوا أصحــاب الأيــدي العُلي ترغــب دائًم

خدمــات، ويســوؤهم تذكيرهــم بمــا قُــدم إليهــم. لهــذا الســبب لم يســمح الشــاعر لثيتيــس أن تعيــد 

ــاء محادثاتهــم مــع  ــه مــن خدمــات، كما أن الإسبرطــيين في أثن ــا قدمــت إلي ــوس م على مســامع زي

الأثينــيين لم يذكــروا مــا قدمــوا إليهــم مــن خدمــات في مناســبات مختلفــة، بــل أشــاروا إلى المواقــف 

التــي عضــد فيهــا الأثينيــون الإسبرطــيين.

ــدًا، وإذا  ــن أب ــن الآخري ــاعدة م ــب المس ــه ألا يطل ــز بنفس ــذي يعت ــخص ال ــن سمات الش وم

ــب خاطــر، ويكــون أســلوبه  ــن عــن طي ــه يقــدم المســاعدات للآخري ــه يتردد، في حين أن حــدث فإن

متعجرفًــا تجــاه أصحــاب المناصــب والثروة، ولكــن مهذبًــا تجــاه المعتــدلين؛ (20) حيــث إن الصعوبــة 

والتميــز أن تكــون أفضــل مكانــة مــن الشــخص العظيــم، ولكــن مــن الســهل التفــوق على المتواضــع، 

ــذاءة  ــن الب ــا، ولكــن م ــس مذمومً ــة لي ــع الشــخصيات المتعالي ــا م ــرء ســلوكًا متعاليً وأن يســلك الم

ــه  ــف(25). كما أن ــخص ضعي ــه على ش ــتعرض قوت ــن يس ــبه بم ــذا أش ــعين، فه ــالي على المتواض التع

ــز  ــرون المرك ــل الآخ ــث يحت ــب حي ــرون، أو يذه ــا الآخ ــح إليه ــة يطم ــور مألوف ــس على أم لا يتناف

الأول؛ وســيكون رزينًــا ومتمــهلاً في تصرفاتــه العاديــة، ولكــن حالــه يتبــدل [إلى النقيــض] حين يســعى 

ــة  ــات المهم ــات، إلا المشروع ــن المشروع ــد م ــد بالعدي ــع، ولا يتعه ــاز رفي ــم أو إنج ــق تكري لتحقي

والمتميــزة. كما يجــب أن يكــون صريحًــا في مشــاعره ســواء في الحــب أو الكراهيــة؛ حيــث إن إخفــاء 

المشــاعر مــن علامــات الــجُبن، ويتطلــع بشــدة للحقيقــة أكثر مما يعتقــد الآخــرون، ويتســم حديثــه 

ــه  ــم حديث ــن يتس ــن الآخري ــتيائه م ــن اس ــبيره ع ــاء تع ــفافية(30)، وفي أثن ــة والش ــه بالصراح وفعل

ــون هــذا هــو  ــه، ويك ــن ذات ــكمًا ع ــا إذا تحــدث مته ــون متحفظً ــه يك بالصراحــة والوضــوح، ولكن

أيضًــا أســلوبه في حديثــه مــع عامــة النــاس.(1125أ) كما أنــه لا يقبــل العيــش وفقًــا لإرادة شــخص 

ــا أذلاء، والأذلاء  ــا إلا الذليــل؛ ولذلــك نــرى المتملــقين دائًم ــا، فلا يعيــش تابعً آخــر، إلا إذا كان صديقً

ــه. ولا  ــبة إلي ــر بالنس ــد شيء مبه ــاب بشيء، فلا يوج ــالاً للإعج ــس مي ــه لي ــقين. كما أن ــا متمل دائًم
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يحمــل ضغينــة، فتذكــر مــا فعلــه، لا ســيما مــا فعلــوه مــن أخطــاء، الآخــرون ليــس مــن شــيم النفــس 

ــن  ــدث ع ــو لا يتح ــنمام، فه ــس ب ــه لي ــا(5). كما أن ــون عنه ــك يتغاض ــن ذل ــدلاً م ــل ب ــامية، ب الس

نفســه ولا عــن الآخريــن، فهــو لا يحبــذ سماع الإطــراءات ولا يحــب سماع الــذم في حــق الآخريــن، 

(ولا يسرف في مديــح الآخريــن)؛ ولذلــك لا يســمح لنفســه بالحديــث بســوء عــن أحــد، حتــى ولــو 

ــاعدة  ــب مس ــتكي ولا يطل ــه لا يش ــم. كما أن ــاءة إليه ــدًا الإس ــه، إلا إذا كان متعم ــن أعدائ ــوا م كان

عنــد مواجهــة المشــكلات الجســام أو الحــوادث المؤســفة(10)؛ لأنــه إذا ســلك هــذا الســلوك فهــذا 

ــدلاً  ــدورة، ب ــة والمه ــياء الجميل ــاء الأش ــه يحــب اقتن ــل الجــد. كما أن ــه أخذهــا على محم ــي أن يعن

مــن امــتلاك الأشــياء المفيــدة التــي تعــود عليــه بالنفــع؛ حيــث إن الأشــياء الأولى تُظهــر اســتقلاليته 

ــار  ــسير بوق ــه هــي ال ــز بذات ــا إلى الإنســان المعت ــي تُنســب عمومً ــسمات الأخــرى الت ــن ال أكثر. وم

طــق المــوزون، بيــنما التحــدث بــنبرة حــادة والــسير بسرعــة يــدل على حالــة  والصــوت العميــق والنُّ

مــن الانفعــال والعصبيــة، (15) والتــي لا تنتمــي إلى الشــخص الــذي يهتــم بأشــياء قليلــة ولا تشــغله 

الأمــور العظيمــة. 

ومــن ثــم فــإن الشــخصية التــي لا تعتــز بنفســها هــي التــي تجســد النقــص أو النقيــض للشــخص 

الــذي يعتــز بنفســه، أمــا الشــخصية التــي تجســد الإفــراط فهــو الشــخص المغــرور. ومــع ذلــك فلا 

يُعتقــد أن هــذه الشــخصيات فاســدة، فهــم لا يــؤذون أحــد ولكنهــم مخطئــون. (20) الشــخص الــذي 

ــه بأشــياء  ــز بنفســه يحــرم نفســه مــن الــخيرات التــي يســتحقها. وإخفاقــه في حقــه بمطالبت لا يعت

ــاس  ــه]؛ لأن (الن ــرف نفس ــا لا يع ــه أيضً ــا، [وأن ــا شيء م ــخصيته يعيبه ــر وكأن ش ــه يظه خيرة يجعل

يقولــون) إذا كان يســتحق أي خير، فســيحاول الحصــول عليــه. ولكــن هــذا لا يعنــي أنــه يمكــن اعتبار 

هــؤلاء الأشــخاص حمقــى، ولكــن حقيقتهــم أنهــم منكمشــون على أنفســهم، وحتــى على ضــوء ذلــك 

التفــسير فإنــه يضعهــم في مكانــة لا تليــق بهــم؛ لأن طموحــات الــبشر تُظهــر مــا يســتحقون (25)، 

وإذا عاشــوا بمعــزل عــن المشروعــات والمســاعي النبيلــة، ويهجــرون الأشــياء الجميلــة في الحيــاة، فمــن 

المــفترض أنهــم يعتقــدون أنهــم غير جديريــن بتلــك الأشــياء. 

ــه  ــة ذات ــر إلى معرف ــق، يفتق ــخص أحم ــو ش ــرور ه ــخص المغ ــإن الش ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي م

ــك(30).  ــف ذل ــم يكتش ــن ث ــا، وم ــر به ــئوليات غير جدي ــل مس ــذي يتحم ــو ال ــه، وه ــف عيب وكش

بالإضافــة إلى كونــه مولعًــا بالملابــس وأســلوب الحديــث وغيرهــا مــن أمــور، ويــروق لــه أن 

ــيلاً  ــه متخ ــن نفس ــه ع ــن أحاديث ــكثر م ــا، وي ــش فيه ــي يعي ــة الت ــدى الرفاهي ــون م ــاس يعرف الن
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ــزاز  ــع الاعت ــارض م ــع غير المبرر يتع ــن التواض ــل احترام. (35)لك ــيجعله مح ــذي س ــو ال ــذا ه أن ه

ــة.  ــل عظيم ــط بفضائ ــس مرتب ــزاز بالنف ــوأ. فالاعت ــة وأس ــا عام ــرور؛ لأنه ــن الغ ــس أكثر م بالنف

(1125ب) ومــع ذلــك، يبــدو أن هــذا التكريــم أيضًــا، كما قيــل في الجــزء الأول مــن هــذا العمــل، 

لــه فضيلــة معينــة تتعلــق بــه، والتــي قــد تحمــل نفــس العلاقــة التــي تربــط بين الاعتــزاز بالنفــس 

والــتبرع. هــذه الفضيلــة مثلهــا مثــل الســخاء تخلــو مــن عــنصر التباهــي، فتجعلنــا نتخــذ موقفًــا وديٍّــا 

ــة الصــغيرة  ــغ المالي ــة والصــغيرة يشــابه موقــف الســخاء تجــاه المبال ــم المعتدل تجــاه درجــات التكري

ــه، فمــن  ــا فائــض ونقــص في الحصــول على المال وإعطائ ــلما يوجــد وســيلة وأيضً ــة (5)، ومث والمعتدل

ــن  ــه م ــول علي ــعي للحص ــك الس ــب، وكذل ــل مما يج ــعي وراء الشرف أكثر أو أق ــا الس ــن أيضً الممك

ــوح إذا كان  ــظ على الشــخص الطم ــد نتحف ــة الصحيحــة. (10) ونحــن ق ــح وبالطريق المصــدر الصحي

يطمــح في نيــل تكريــم أكثر مما يســتحق، أم أن ينالــه مــن مصــادر غير شرعيــة، كما نؤاخــذه على عــدم 

ــي على  ــرى نثن ــوال أخ ــة. وفي أح ــس نبيل ــى على أس ــو حت ــم ول ــه في التكري ــل حق ــه إذا أهم طموح

ــا لــكل مــا هــو نبيــل، أو نثنــي على  الشــخص الطمــوح لما يملكــه مــن صفــات رجوليــة ولكونــه محبٍّ

الشــخص غير الطمــوح لما يتســم بــه مــن تواضــع واعتــدال، مثــلما ســبق وذكرنــا في الجــزء الأول مــن 

هــذا العمــل. 

ــبير  ــبير غامــض، ونحــن لا نســتخدم هــذا التع ــذا» تع ــذا وك ــرم بك ــبير «مُغ ــة أن تع في الحقيق

«مغــرم بالتكريــم» (طمــوح) للإشــارة إلى الشيء نفســه، عندمــا نســتخدمه بوصفــه مصطلــح مــدح، 

(15) يكــون المقصــود بــه التعــبير الآتي «مُغرمًــا بالتكريــم أكثر مــن معظــم الرجــال»، ولكــن عندمــا 

تكــون عتابًــا، «أكثر مما يجــب». أمــا التعــبير عــن الوســطية بينــهما فلا توجــد لهــا عبــارة نســتخدمها، 

ــادام  ــه، ولكــن م ــان للتعــبير عــن وجــود الشيء مــن عدم ــان المتناقضت ــم تُســتخدم العبارت ومــن ث

يوجــد إفــراط وتقــصير فيجــب أن يكــون هنــاك وســطي. 

وحيــث إن الالتــزام بالوســطية ليــس لــه تعريــف محــدد، فــإن النقيــضين يتنازعــان مــن 

ــون  ــب أن يك ــص يج ــض ونق ــد فائ ــث يوج ــن حي ــد. ولك ــا أح ــب به ــي لم يطال ــة الت ــل الترك أج

ــواب (20) ــن الص ــون أكثر م ــم تك ــبشر في التكري ــات ال ــث إن طموح ــطي. وحي ــا وس ــاك أيضً هن

يكــون  أن  يجــب  أنــه  يعنــي  فهــذا  يســتحقون).  أقــل مما  أو  يســتحقون  (أكثر مما  أقــل  أو 

ــم  ــطية في التكري ــن الوس ــود م ــو المقص ــذا ه ــون ه ــم، ويك ــبب التكري ــادل س ــم يع ــاك تكري هن
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التــي تســتحق فــعلاً الثنــاء عليهــا. والــذي عنــد مقارنتــه بعبــارة الطمــوح يصبــح غير طمــوح، ولكــن 

ــون في  ــد يك ــارتين، فق ــه بالعب ــد مقارنت ــن عن ــا، ولك ــح طموحً ــوح تصب ــدم الطم ــه بع ــد مقارنت عن

معنــى يــشير إلى كل منــهما. ويبــدو أن هــذا ينطبــق أيضًــا على الفضائــل الأخــرى، ولكــن في الحالــة 

الحاليــة،(25) يبــدو أن الأطــراف المتطرفــة تتعــارض فقــط مــع بعضهــا؛ لأن الســمة الوســطية ليــس 

لهــا تعريــف محــدد.

كما أن دماثــة الخُلــق تــعبر عــن الوســطية عنــد مقارنتهــا بالغضــب. في واقــع الأمــر، لا يوجــد 

ــه يوجــد  ــال أن ــع لا يمكــن أن يق تعــبير معــروف للتعــبير عــن الوســطية في هــذا الصــدد (في الواق

تعــبيرات نــعبر بهــا عــن الطــرفين المتناقــضين)؛ لذلــك نســتخدم عبــارة «دماثــة الخلــق» للتعــبير عــن 

ــا للتعــبير عــن النقــص. وعلى الرغــم مــن أن الحالــة التــي  الوســطية على الرغــم مــن أنهــا تميــل حقٍّ

ــا  تــعبر عــن الإفــراط هنــا (30) ليــس لهــا عبــارة نــعبر بهــا، فإننــا ممكــن أن نصفهــا بوصفهــا نوعً

مــن الانفعــال؛ لأن العاطفــة المقصــودة هنــا هــي الغضــب، على الرغــم مــن تنــوع أســبابه وتعددهــا. 

فقــد يســتطيب لنــا الشــخص حين يغضــب إذا كانــت الأســباب منطقيــة وضــد الأشــخاص المســتحقين 

ــدة  ــب وللم ــت المناس ــح وفي الوق ــلوب الصحي ــه] بالأس ــن غضب ــبير ع ــون [التع ــعلاً، على أن يك ف

الزمنيــة المناســبة(35). والشــخص نفســه ممكــن أن نصفــه بأنــه دمــث الخُلــق، إذا اعتبرنــا أن «دماثة 

ــا على شــخصية معتدلــة، لا يندفــع  الخلــق» صفــة جديــرة بالثنــاء، فكلمــة «دماثــة الخلــق›› تــدل حقٍّ

وراء مشــاعره، ولكــن حين يتملــك منــه الغضــب يصبــح على النحــو الــذي يكــون عليــه، مــن أجــل 

ــدأ)، على الرغــم مــن الاعتقــاد  ــة لما يتطلــب ســبب الغضــب (المب ــة مماثل ــفترة زمني أســباب مــا ول

بــأن (1126أ) تلــك الصفــة (الغضــب) يُنظــر إليهــا بوصفهــا خطــأ مــن جانــب الشــخص الوديــع؛ لأن 

الشــخص دمــث الخُلــق لا يحــض على الســعي وراء رد المســاوئ بالمســاوئ، ولكنــه بــدلاً مــن ذلــك 

ــا نحــو العفــو. (5) أمــا الوداعــة، مــن ناحيــة أخــرى، فتُعــرف بوصفهــا نوعًــا مــن نقــص  يميــل دائًم

الحميــة أو مــا لا يتــم لومــه عليــه؛ لأن الشــخص الــذي لا يغضــب مــن الأمــور التــي تســتحق فــعلاً 

الغضــب بمثابــة شــخص تافــه، كما ســاد الاعتقــاد أن الشــخص الــذي لا يــعبر عــن غضبــه بالأســلوب 

ــه مشــاعر ولا يســتاء مــن  ــس لدي ــح وفي الوقــت المناســب وضــد الأشــخاص المســتحقين، لي الصحي

الإهانــة. وإذا لم يكــن الغضــب مــن صفــات المــرء فلــن يســتطيع بــأي حــال مــن الأحــوال الدفــاع عــن 

نفســه، ومــن الخنــوع التعايــش مــع الإحســاس بالإهانــة أو تعــرض أحــد المقــربين للإهانــة. 
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ــن الشــخص  ــد يغضــب م ــرء ق ــكل هــذه الأســاليب، فالم ــط ب ــراط أو المبالغــة مرتب (10) والإف

الخطــأ، أو لأســباب غير صحيحــة، أو بشــكل أكثر عنفًــا أو بسرعــة أكبر أو أطــول مما يجــب أن يكــون، 

إلا كل هــذه التجــاوزات لا يمكــن وجودهــا مجتمعــة في ســلوكيات شــخص واحد. فهذا شيء مســتحيل 

ــن  ــذ لا يمك ــه، عندئ ــل الشر إلى أقصى درجات ــا يص ــه، وعندم ــى نفس ــر حت ــدوث؛ لأن الشر يدم الح

تحملــه. ومــن ثــم هنــاك النــوع الأول وهــو الشــخص الغضــوب، (15) وهــو الشــخص الــذي يغضــب 

ــه  ــيين بالأمــر ومــن أجــل أشــياء لا تســتحق الغضــب وأن يتســم غضب ــاس غير معن بسرعــة مــن أن

بالعنــف، إلا أن مثــل هــذا الشــخص سرعــان مــا يــزول غضبــه. وهــذه أفضــل خصلــة في تلــك النوعيــة 

مــن الــبشر، فالحقيقــة أن مثــل هــؤلاء الأشــخاص لا يبقــون على غضبهــم في نفوســهم، ولكــن كونهــم 

سريعــي الغضــب يتعرضــون لمقابلــة الأذى بالمثــل، ومــن ثــم يكــون عليهــم التعامــل معــه. والحقيقــة 

أن الأشــخاص سريعــي الغضــب شــخصيات عاطفية، فمشــاعرهم تتحكم في تصرفاتهــم في كل شيء وفي 

كل المناســبات، ومــن هنــا جــاء اســمهم. ومــن ناحيــة أخــرى الشــخص ذو المــزاج العنيــف لا يعــرف 

الصفــح، (20) ويظــل غاضبًــا لأطــول فترة ممكنــة؛ لأنــه يبقــي على غضبــه بداخلــه، وعلى الرغــم مــن 

أن الغضــب يجــب أن يــزول بعــد الانتقــام مــن المتســبب، فــإن ألم الضغينــة تحــل محلــه لــذة تحقيق 

الانتقــام، وبالتــالي يتوقــف غضبــه. وإذا لم يتــح لمثــل هــؤلاء الانتقــام، فســيظلون على حالهــم متحكــم 

فيهــم الشــعور بالضغينــة، ومواراتهــم لغضبهــم بداخلهــم لا يتيــح الفرصــة لأي شــخص لكي يحــاول 

تهدئــة غضبهــم، (25) ويحتــاج المــرء لــفترة طويلــة حتــى يتــم هضــم الغضــب بداخلــه. فالإحســاس 

بالمــرارة مــن أكثر الأمــور إزعاجًــا، والتــي تؤثــر ســلبيٍّا في تعامــل المــرء مــع نفســه أو المقــربين منــه، 

لــفترة أطــول مما ينبغــي، وأولئــك الذيــن يرفضــون المصالحــة دون الحصــول على تعويــض أو الانتقــام، 

نطلــق عليهــم أصحــاب المــزاج الحــاد. (30) وحــدة المــزاج تكــون نموذجًــا للإفــراط الــذي يتعــارض 

أكثر مــع دماثــة الخلــق أكثر مــن تعارضــه مــع الضعــف؛ لأن هــذا الأمــر متكــرر الحــدوث؛ حيــث 

إن الطبيعــة البشريــة تميــل أكثر إلى الأخــذ بالثــأر بــدلاً مــن الغفــران، ولأن التعايــش مــع الشــخص 

ــزداد  ــابقًا ي ــاه س ــا قلن ــرط. كما أن م ــكل مف ــوح بش ــع الصف ــش م ــن التعاي ــوأ م ــزاج أس ــاد الم ح

وضوحًــا مما نقولــه الآن، ليــس مــن الســهل تحديــد أســلوب الغضــب، ومــع مــن، وعلى أي أســاس، 

وإلى متــى يجــب أن يغضــب المــرء، (35) وإلى أي نقطــة يجــب على المــرء الالتــزام بالصــواب والتــي 

بعدهــا يبــدأ الخطــأ. فالشــخص الــذي لا يفــرط في تجــاوز الحــدود لا يســتحق اللــوم (فالمــرء الــذي 

يتجــاوز حــدود الغضــب بقــدر قليــل لا يســتحق اللــوم) ســواء أكان بالإفــراط أم بالتهــاون.(1126ب) 
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ــق عليهــم  ــون مــن التهــاون في غضبهــم ونطل ــذي يعان ــك ال ــي على أولئ ــد نثن ــا ق وفي الحقيقــة أنن

ــم  ــم غضبه ــن يتس ــك الذي ــي على أولئ ــرى نثن ــان أخ ــع»، وفي أحي ــف «ودي ــزاج اللطي ــاب الم أصح

بالقســوة على أســاس أنهــم يتســمون بالصفــات الرجوليــة والقــدرة على القيــادة؛ لذلــك ليــس مــن 

ــوم؛ لأن  ــذي يســتحق الل ــا هــي درجــة وأســلوب الخطــأ ال ــدأ م ــث المب ــن مــن حي الســهل أن نعل

ــة، والحكــم يقــع على عاتــق ملكــة الإدراك. (5) ولكــن في كل  هــذه مســألة تتعلــق بظــروف معين

الأحــوال يكــون الســلوك الوســطي جديــر بالثنــاء، ذلــك الســلوك الــذي يدفعنــا للغضــب مــع مــن 

يســتحقون ولأســباب منطقيــة وبأســلوب مناســب وغيرهــا مــن المعــايير، في حين أن الأشــكال المختلفــة 

للإفــراط والتهــاون تســتحق اللــوم، وتتوقــف درجــة اللــوم على الفعــل نفســه، فــإذا كان طفيفًــا كان 

اللــوم قلــيلاً، ويــزداد اللــوم كلما ازدادت درجــة الإفــراط أو التهــاون. مــن الواضــح إذن أننــا يجــب 

أن نجتهــد للوصــول إلى الشــخصية الوســطى. وهــذا نتــاج مــا توصلنــا إليــه عــن الاتجاهــات المرتبطــة 

بالغضــب.(10)

لا يــكاد يخلــو مجتمــع ولا أي مجــال مــن مجــالات الحيــاة ولا أي تواصــل عــن طريــق الحديــث 

ولا أي مجــال مــن مجــالات العمــل، مــن فئــة مــن الــبشر يوصفــون بوصفهــم مجامــلين، تلــك النوعية 

مــن الــبشر هــم الذيــن يوافقــون بطيــب خاطــر على كل شيء ولا يبــدون أي اعتراض بــأي حــال مــن 

ــن  ــاس م ــبب في إحس ــد يتس ــب أي شيء ق ــم تجن ــب عليه ــه يج ــاد بأن ــم اعتق ــوال، فبداخله الأح

يتواصلــون معهــم بــأي نــوع مــن أنــواع الاســتياء (الألم). (15) وأولئــك يتعارضــون بشــدة مــع الذيــن 

يعترضــون على كل شيء ولا يعنيهــم في النهايــة مــا يتســببون فيــه مــن اســتياء عنــد الآخريــن، وأولئــك 

نطلــق عليهــم صفــة المشاكســة أو الشراســة. ومما لا شــك فيــه أن الأســلوبين الموصــوفين يســتحقان 

اللــوم، وأن الســلوك الوســطي بينــهما هــو الجديــر بالثنــاء - أي الاســتعداد النــفسي للتســليم بالأمــور 

الصحيحــة، بالإضافــة إلى إبــداء عــدم الموافقــة على الأمــور غير الصحيحــة ولكــن في أســلوب لائــق. 

ولكــن تلــك الفئــة مــن الــبشر لا يوجــد المصطلــح الــذي يصفهــم بدقــة، (20) على الرغــم مــن أن 

ســلوكهم يتشــابه كــثيًرا مــع المــودة؛ لأن الشــخص الــذي يســلك هــذا النهــج في التعامــل هــو ذلــك 

ــذي  ــودود هــو ال ــود»؛ لأن الشــخص ال ا» «شــديد ال ــم جــدٍّ ــارة «حمي ــه بالعب ــذي نعني الإنســان ال

يتســم ســلوكه بالمــودة. ويرجــع الاخــتلاف بين هــذا التعــبير عــن تعــبير الصداقــة في عــدم وجــود 

ــا مــع الشــخص الــذي يتعامــل معــه؛ (25) حيــث إن تلــك النوعيــة  عامــل وجــداني يتأثــر بــه عاطفيٍّ

مــن الــبشر تأخــذ كل شيء على محمــل الصــواب ســواء كان يــروق لــه بصفة شــخصية أو لا يــروق له، 
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[فالدافــع الوحيــد] لهــذا الســلوك نابــع مــن مــودة طبيعيــة. وســوف يتســم ســلوكه بنفــس القــدر 

ــم  ــن يعرفه ــخاص الذي ــاه الأش ــه، وتج ــربين ل ــاء أم مق ــع غرب ــل م ــواء أكان يتعام ــة س ــن اللياق م

والذيــن لا يعرفهــم (مــع الحفــاظ على درجــات التمييــز المناســبة لــكل فئــة)، فلا يمكــن إغفــال عــنصر 

المشــاعر ســواء أكانــت بالاهــتمام أم عــدم الاهــتمام في أثنــاء التعامــل مــع المقــربين ومــع الغربــاء 

على حــد ســواء. (30)

ســبق وقــد أشرنــا إلى أن مثــل هــذا الشــخص سيتســم ســلوكه بالأســلوب الصحيــح في تعاملاتــه 

الاجتماعيــة. والمقصــود أنــه ســيكون [حريصًــا] على أن يكــون ســلوكه  -ســواء كان سيســبب اســتياء 

أو يضفــي متعــة - قائًمــا على اعتبــارات شرف التعامــل والنفعيــة. [فمــن سمات شــخصيته] أنــه يهتــم 

بالمتعــة والاســتياء في معاملاتــه الاجتماعيــة. فيســتنكر الملــذات التي لا يمكن استحســانها أو لما تســببه 

مــن أذى لشــخصه إذا قــام بهــا، وفي تلــك الحالــة يفضــل أن يتســبب في الاســتياء، كما أنــه يســتنكر 

ويرفــض أن يرضــخ لأي متعــة قــد تكــون ســببًا في تشــويه ســمعة الفاعــل أو تتســبب في أذيتــه، إذا لم 

تتســبب معارضتــه في اســتياء كــبير. (35) وســوف يتســم ســلوكه بالتنــوع باخــتلاف نوعيــات الــبشر 

الذيــن يتعامــل معهــم مــا بين شــخصيات ذوي مناصــب رفيعــة وما بين الشــخصيات العامــة، (1127أ) 

ــن يعرفهــم بدرجــة  ــن يعرفهــم أكثر عــن الأشــخاص الذي كما يختلــف أســلوبه مــع الأشــخاص الذي

أقــل. وينطبــق الشيء نفســه على كل مــا يمكــن التمييــز بينهــم، مــع إعطــاء كل فئــة الدرجــة المناســبة 

مــن الاحترام، وباســتثناء الأشــياء الأخــرى، فإنــه يفضــل مشــاركة المقــربين إليــه في المتعــة، وينفــر مــن 

أن يتســبب لهــم في أذى، ولكــن لكونــه مسترشــدًا بالنتائــج المنطقيــة(5)، أي تــأثيرات على ســمعته 

ــا  ــج تفــوق الســعادة وزنً ــك النتائ ــه، إذا كانــت تل ــه أو على المقــربين إلي أو المنفعــة ســواء على ذات

فإنــه ســيقدمها طوعًــا. كما أنــه مــن الممكــن أن يتســبب في قــدر بســيط مــن الألم في الوقــت الحــالي 

مــن أجــل قــدر كــبير مــن المتعــة في المســتقبل.. ومثــل هــذا الشــخص هــو الــذي يســتحق أن يكــون 

الشــخصية الوســطية، وعلى الرغــم مــن عــدم وجــود مســمى محــدد لــه، فإنــه هــو الشــخص الــذي 

يشــارك المقــربين إليــه في المتــع، (10) أمــا إذا حــاول أن يُظهــر نفســه ودودًا دون وجود ســبب دفين في 

نفســه، فإنــه شــخص مجامــل بإفــراط، وإذا فعــل ذلــك مــن أجــل تحقيــق منفعــة مــن ورائــه ســواء 

كان على شــكل مــال أو قيمــة نقديــة، فهــو متملــق.(10) مــن لا يوافــق على كل شيء  -كما قلنــا - هو 

عابــس أو مشــاكس. نظــرًا لعــدم وجــود مســمى للشــخصية الوســطية، يبــدو أن الأطــراف المتطرفــة
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 معاكسة لبعضها.

إن مراعــاة الوســطية فــيما يتعلــق بالتبجــح يكــون بالمثــل مــع معظــم هــذه الأمــور، وهــذا أيضًــا 

ليــس لــه مســمى محــدد، ولكــن ســيكون مــن الأفضــل أيضًــا مناقشــة هــذه الفضائــل غير المــسماة 

ــا  ــا صفاته ــة إذا فحصن ــا ســنفهم بشــكل أفضــل طبيعــة الشــخصية الأخلاقي ــة (15)؛ لأنن ــع البقي م

واحــدة تلــو الأخــرى، وســنؤكد أيضًــا اعتقادنــا بــأن الفضائــل هــي أنمــاط لمراعــاة الوســطية، إذا أثبتنــا 

كيــف يكــون أن هــذه الصفــة تجســد الــخير في كل نمــوذج، وبعــد أن عالجنــا الســلوك في العلاقــات 

الاجتماعيــة مــن ناحيــة كونــه مســببًا للمتعــة أو الاســتياء، علينــا أن نناقــش الآن المصداقيــة وعــدم 

المصداقيــة في القــول والفعــل وفي ذرائــع المــرء الشــخصية.

ــإن المتفاخــر (المتبجــح) هــو شــخص يتظاهــر بصفــات  (20) كما هــو مفهــوم بشــكل عــام، ف

ــدر  ــن ق ــه ينتقــص م ــا، في حين أن ــل مما يدعيه ــا بدرجــة أق ــا، أو يمتلكه ــار لا يمتلكه ــرة بالإكب جدي

نقائصــه الشــخصية أو يحــط مــن قــدر الصفــات الطيبــة في شــخصيته، والوســطية بينــهما ممثلــة في 

نوعيــة مــن الــبشر يتســمون بالأمانــة في الســلوك وفي الحديــث على حــد ســواء، وهــم الــذي يقــرون 

بحقيقــة إمكانياتهــم الشــخصية دون مبالغــة أو بخــس.

ــتصرف  ــا ي ــه، ولكــن عندم ــكل مــن هــذه الأشــياء بدافــع خفــي أو بدون ــام ب (25) يمكــن القي

ــة.  ــخصيته الحقيقي ــا ش ــل دائًم ــلوكه تمث ــه وس ــه وأفعال ــإن كلمات ــي، ف ــع خف ــدون داف ــان ب الإنس

والباطــل في ذاتــه أســاس مكــروه، والحقيقــة شريفــة جديــرة بالثنــاء. وبالمثــل فــإن الشــخص الصــادق 

الــذي يقــف بين النقيــضين يُثنــى عليــه، ويلقــى باللــوم على غير الصــادقين مــن كلا النــوعين، ولا ســيما 

المتفاخــر.(30) دعونــا نبحــث فــيما يتعلــق بالشــخصيتين، ولنبــدأ بالشــخص الصــادق. 

نحــن لا نتحــدث عــن الصــدق في علاقــات العمــل، ولا في الأمــور التــي تتعلــق بالصــدق 

ــن  ــن ع ــة)، ولك ــة مختلف ــت فضيل ــدرج تح ــد تن ــور ق ــذه الأم ــة؛ (1127ب) (لأن ه ــدم الأمان وع

ــة  ــة فطري ــن أمان ــة م ــه نابع ــه وأفعال ــخص في أقوال ــة الش ــا مصداقي ــون فيه ــي تك ــالات الت الح

ــار  ــن اعتب ــن الممك ــا. وم ــم فيه ــة تتحك ــن الأمان ــايير ع ــاك مع ــون هن ــا لا يك ــخصيته، عندم لش

حُســن النيــة امتيــازًا أخلاقيٍّــا، للشــخص المُحــب للحقيقــة، والــذي يتســم أســلوبه بالصــدق 

عندمــا لا يوجــد شيء يعتمــد عليــه صدقــه، ســيكون بالأحــرى صادقًــا عندمــا تكــون هنــاك 
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ــه بــدون وجــود دافــع، (5)  مصلحــة مــا على المحــك؛ حيــث إن مــن يتجنــب الكــذب طــوال حيات

ــا، وهــذا هــو الأســلوب الــذي نثنــي عليــه.  ســوف يصر أكثر على تجنبــه عندمــا يكــون أساسًــا أخلاقيٍّ

فالشــخص الصــدوق ســيبتعد عــن الحقيقــة متجهًــا نحــو التبســيط بــدلاً مــن المبالغــة؛ اعــتمادًا على 

أن هــذا ســيكون أفضــل؛ حيــث إن الإفــراط في كل شيء أمــر مذمــوم. 

ــة بمــا يتــحلى مــن  ــه أكثر اســتحقاقًا مقارن ــه أن الشــخص الــذي يدعــي أن (10) مما لا شــك في

ــة، وإذا كان  ــه شــخص ذو شــخصية متدني صفــات دون وجــود شيء خفــي [لا نعلمــه]، فالمؤكــد أن

ــن  ــرًا. م ــه شري ــن كون ــة م ــدو أكثر حماق ــه يب ــه في الباطــل، إلا أن ــك فيجــب ألا يجــد متعت غير ذل

ناحيــة أخــرى، عندمــا يبالــغ الشــخص في مزايــاه الخاصــة للحصــول على شيء مــا، إذا كان هــذا الشيء 

هــو المجــد أو التكريــم، فلــن يلام كــثيًرا [كما هــو المتفاخــر]، ولكــن إذا تبجــح لكي يتربــح أمــوالاً أو 

ــوم. (15) التبجــح  ــذا أســلوب أكثر اســتحقاقًا لل ــوالاً، فه ــا أم ــن ورائه ــي م يحصــل على أشــياء يجن

ــة  ــه نزع ــذي لدي ــة ولكــن لغــرض مقصــود؛ الشــخص المتبجــح هــو ال ــدرة محتمل ــس مســألة ق لي

ثابتــة للتبجــح (شــخصية محبــة للتبجــح). وينطبــق الشيء نفســه على الكــذابين، فينقســمون مــا بين 

مجموعــتين؛ الأولى يحبــون الكــذب في حــد ذاتــه، والثانيــة أولئــك الذيــن يتربحــون أو يحققــون صيتًــا 

بالكــذب. وأولئــك الذيــن يتفاخــرون مــن أجــل الصيــت يتظاهــرون بأنهــم يمتلكــون الصفــات التــي 

يتــم الإشــادة بهــا وتنــال الإعجــاب؛ أولئــك الذيــن يفعلــون ذلــك مــن أجــل التربــح يتظاهــرون بأنهــم 

قــد حققــوا إنجــازات مفيــدة للمحيــطين بهــم، والتــي يمكــن تزويرهــا دون أن يكتشــفها أحــد، (20) 

على ســبيل المثــال: القــدرة على التنبــؤ أو الفلســفة أو الطــب؛ نظــرًا لأن هــذه الفنــون لهــا صفتــان 

محددتــان، فهــي أكثر مجــالات التظاهــر والتباهــي شــيوعًا.

في حين أن الأشــخاص الذيــن ينكــرون ذواتهــم، أي الذيــن يقللــون مــن شــأن مزاياهــم 

نكــران  وراء  الكامــن  الدافــع  أن  نشــعر  لأننــا  تهذيبًــا؛  أكثر  بشــخصية  يتمتعــون  الخاصــة، 

الــذات ليــس [وســيلة] للتربــح بــل كرهًــا للتباهــي. (25) وأولئــك الأشــخاص يتنكــرون لتلــك 

ــرون  ــن يتنك ــك الذي ــا أولئ ــقراط. أم ــل س ــلما كان يفع ــا، مث ــم صيتً ــي عليه ــي تضف ــات الت الصف

لبعــض الــسمات البســيطة أو الواضحــة فهــؤلاء يُعرفــون بوصفهــم محتــالين، وهــم بالفعــل 

ــل رداء  ــي، مث ــي الحقيق ــو التباه ــف ه ــع الزائ ــذا التواض ــدو ه ــان يب ــض الأحي ــون، وفي بع محتال

ــديد  ــي. الإهمال الش ــن التباه ــة م ــه لمس ــه، إلا أن ب ــة في ارتدائ ــدر العفوي ــعلى ق ــيين، ف الإسبرط

ــتخدام  ــن الاس ــي. (30) لك ــن التباه ــة م ــه لمس ــه، يمنح ــرط ب ــتمام المف ــك الاه ــاس، وكذل في اللب
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ا وواضحــة ليــس لــه جــو غير رشــيق. إلا  المعتــدل لتقليــل قيمــة الــذات في أمــور ليســت شــائعة جــدٍّ

ا وواضحــة ليــس  أن الاعتــدال في اســتخدام التقليــل مــن قيمــة الــذات في أمــور ليســت شــائعة جــدٍّ

لــه مــردود ســيئ. 

إن الشــخص المتباهــي هــو النقيــض للشــخص الصــادق؛ لأن التباهــي أســوأ مــن التقليــل مــن 

قيمــة الــذات.

ــاة تتضمــن بعــض اللياقــة، وأحــد أشــكال اللياقــة هــو الحديــث العــذب،  (1128أ) إلا أن الحي

ومــن هنــا نشــعر [بضرورة] وجــود معيــار مــعين مــن الــذوق الجيــد في الســلوك الاجتماعــي، ومراعاة 

معينــة لنوعيــة الأشــياء التــي نتفــوه بهــا وأســلوبنا في قولهــا، وكذلــك في نــوع الأشــياء التــي نســمح 

بقولهــا لنــا، وســيقلقنا أيضًــا مــا إذا كان أولئــك الذيــن نتحــدث بصحبتهــم أو الذيــن نســتمع إليهــم 

يلتزمــون بنفــس قواعــد اللياقــة. 

ــه.(5) ومــن  ــل من ــا يمكــن تجــاوز المتوســط أو التقلي ــه في هــذه الأمــور أيضً ومــن الواضــح أن

ثــم يُعتقــد أن أولئــك الذيــن يفرطــون في الســخرية هــم مــن المهــرجين والرفــاق المبتــذلين، الذيــن 

يتشــوقون للدعابــة في كل الأحــوال، وهــم أكثر اهتمامًــا بإثــارة الضحــك بــدلاً مــن الاحتفــاظ بحــدود 

اللياقــة وتجنــب التســبب في إيــذاء مشــاعر الآخريــن بدعاباتهــم، مــن ناحيــة أخــرى، أولئــك الذيــن لم 

يرفهــوا عــن أنفســهم بــأي حــال مــن الأحــوال [وخاصــة] حين تكــون الفرصــة مناســبة، بــل يتهكمــون 

على مــن يفعــل ذلــك، فمثــل هــؤلاء معروفــون بأنهــم شــخصيات كئيبــة ونكــدة المــزاج.(10) أمــا 

أولئــك الذيــن يمزحــون في حــدود الأدب فيُعرفــون بوصفهــم شــخصيات مرحــة ومتعــددة القــدرات، 

أي مثــلما نقــول: شــخص مكتمــل مــن كل الجوانــب؛ لأن مثــل هــذه المباغتــات تبــدو وكأنهــا تنبــع 

مــن الشــخصية، ونحــن نحكــم على شــخصيات الــبشر، مثــل أجســادهم، مــن خلال تحركاتهــم. إلا 

أن موضــوع المــزاح يكــون في متنــاول الجميــع، (15) فمعظــم الــبشر يميلــون إلى المداعبــة والمــزاح، 

حتــى إن المهــرجين معروفــون بوصفهــم ظرفــاء؛ لأنهــم يجعلــون متابعيهــم [يشــعرون] بخفــة الــدم، 

ومــع ذلــك فالأمــر الواضــح هــو أن خفــة الــدم شيء مختلــف وبعيــد كل البُعــد عما نقصــده هنــا، 

وعــن كل مــا يقــوم بــه المهرجــون. أمــا الالتــزام بالوســطية فيتســم بصفــة اللباقــة، والشــخص الــذي 

ــب  ــي تتناس ــياء الت ــة الأش ــط نوعي ــه فق ــال ل ــأن يُق ــمح ب ــوه ويس ــوف يتف ــة س ــك الصف ــك تل يمل

مــع الشــخص الفاضــل والمهــذب: حيــث [ســيلتزم] بقــدر مــعين مــن اللباقــة فــيما ســيقوله،
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 [ويُلــزم الآخريــن] بنفــس القــدر مــن اللباقــة فــيما سيســمعه منهــم ولــو على ســبيل الدعابــة. (20) 

كما أن مــزاح الشــخص المــحترم يختلــف عــن مــزاح الشــخص ذي الطبيعــة المتدنيــة، كما هــو الحــال 

بالنســبة للمثقــف عــن غير المتعلــم. يمكــن ملاحظــة الاخــتلاف مــن خلال مقارنــة الكوميديــا القديمــة 

والحديثــة. في وقــت ســابق وجــد المسرحيــون متعــة في الفواحــش، أمــا الحديثــون فيفضلــون التلميح، 

ــة  ــك وضــع معــايير للدعاب ــة. هــل مــن الممكــن بعــد ذل ــبيًرا في اللباق ــا ك ــل تقدمً ــذي يمث (25) وال

المناســبة بالقــول إن الدعابــات لا تليــق أبــدًا بالســادة، أو أنــه يجــب في أثنــاء الدعابــة تجنــب إيلام 

ــال؟  ــد المن ــد أي شيء بعي ــه مــن المســتحيل تحدي الآخريــن أو إضفــاء المتعــة على موضوعهــا؟ أم أن

. وأيٍّــا كانــت القاعــدة التــي نضعهــا، يجــب أن  لأن الأذواق تختلــف فــيما هــو مسيء ومــا هــو مســلٍّ

تنطبــق أيضًــا على الأشــياء التــي يجــب على الشــخص أن يســمح بقولهــا لــه؛ لأننــا نشــعر بــأن الأمــور 

التــي يســمح بهــا الشــخص لــن تتوقــف عنــد فعلهــا. ومــن ثــم فإنــه على الشــخص وضــع حــدود في 

بعــض النــكات؛(30) لأن المــداهمات هــي نــوع مــن الــذم، وبعــض أشــكال الــذم يحظرهــا القانــون، 

ــف ينظــم ذكاءه،  ــإن الشــخص المثق ــك ف ــا؛ لذل ــداهمات أيضً ــا يجــب حظــر بعــض أشــكال الم ربم

وســيكون كما كان قانونًــا لنفســه. ومــن ثــم فــإن الشــخصية الوســطية، ســيعرف بوصفــه «لبقًــا» أو 

«بارعًــا»، بيــنما المهــرج هــو الشــخص الــذي لا يســتطيع مقاومــة نكتــة (35)، ولــن ينجــو أحــد مــن 

ــراد ويتســبب في الضحــك،  ــا دام ســيحقق المُ ــه أو أي شــخص آخــر، م لســانه ســواء كان هــو بذات

ــى أن  ــمح حت ــا لا يُس ــة، وبعضه ــم بالكياس ــخص يتس ــا أي ش ــياء لا يقوله ــيقول أش (1128ب) وس

تُقــال لــه. أمــا الشــخص الفــظ لا يتقــن فــن المــرح في الحديــث، فهــو لا يشــارك في أي حديــث لبــق، 

ويهاجــم كل شيء، ومــع ذلــك يبــدو أن اللياقــة والتســلية عــنصران ضروريــان في الحيــاة. 

(5) وبذلــك نكــون قــد تعرضنــا بالمناقشــة لثلاثــة أنمــاط متعلقــة بالوســطية في ســلوكنا، وكلهــا 

معنيــة بالمحادثــة أو بالمهــن الشــائعة مــن نــوع مــا. ويكمــن الاخــتلاف في أن المــرء يهتــم بالصــدق 

ــة  ــدهما بنوعي ــط أح ــة، يرتب ــع المتع ــاملان م ــن يتع ــنين اللذي ــن بين الاث ــة. م ــم بالمتع ــر يهت والآخ

ــاة.  ــة، والآخــر في وســيلة التواصــل العامــة في الحي وســائلنا الترفيهي

(10) لا يمكــن وصــف التواضــع على أنــه فضيلــة؛ لأنــه يبــدو شــعورًا وليــس تصرفًــا، على 

الأقــل يُعــرَّف على أنــه نــوع مــن الخــوف مــن الإســاءة إلى الســمعة، وهــو في الواقــع أقــرب 

إلى الخــوف مــن الخطــر، فالأشــخاص الذيــن حين يخجلــون تحمــر وجوههــم، بيــنما أولئــك
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 الذيــن يخافــون على حياتهــم تشــحب وجوههــم (15)، يؤكــد أن النــوعين مــن الــبشر يقعــان تحــت 

تــأثير تــأثيرات جســدية، وهــذا يرجــح وصفنــا أن التواضــع إحســاس وليــس فــعلاً. 

ــب  ــن المناس ــه م ــد أن ــط. نعتق ــار فق ــل الصغ ــب كل الأعمار، ب ــع لا يناس ــاس بالتواض الإحس

ــا مــا يخطئــون،  أن يكــون الصغــار متواضــعين، حيــث يســيطر على حياتهــم الإحســاس بأنهــم غالبً

وقــد يــؤدي التواضــع إلى وقوعهــم تحــت ســيطرة مــا، ونحــن نثنــي على الشــباب عندمــا يكونــون 

متواضــعين، (20) في حين أن الشــخص الأكبر ســنٍّا لــن يكــون ممدوحًــا بســبب خجلــه؛ لأننــا نعتقــد 

أنــه يجــب ألا يفعــل أي شيء يحتــاج إلى الخجــل منــه؛ لأن الإنســان الفاضــل لا يشــعر بالخــزي، إذا 

كان الخــزي هــو الشــعور الــذي تســببه الأفعــال الدنيئــة، بمــا أنــه يجــب على المــرء ألا يقــوم بأفعــال 

ــك غير مــادي، حيــث  ــك المشــهورة بأنهــا كذل ــا وتل ــة حقٍّ ــز بين الأفعــال المخزي ــإن التميي قاســية، ف

ــزي.  ــرء بالخ ــعر الم ــدًا أن يش ــي أب ــالي لا ينبغ ــهما) (25)، وبالت ــا من ــل أيٍّ ــرء ألا يفع ــب على الم يج

فالخــزي هــو ســمة الشــخص الــدنيء، وينبــع مــن شــخصية قــادرة على القيــام بعمــل مخــزٍ. ومــن 

الســخف أنــه نظــرًا لأن الإنســان يتمتــع بطبيعــة تجعلــه يخجــل إذا ارتكــب فــعلاً مخزيًــا، فيجــب 

عليــه بالتــالي أن يعتقــد أنــه فاضــل؛ لأن الأفعــال التــي تســبب العــار يجــب أن تكــون إراديــة، لكــن 

ــة أن المتواضــع لا يمكــن أن  ــه. (30) والحقيق ــدًا بإرادت ــا يشــينه أب ــن يفعــل م الشــخص الفاضــل ل

يكــون فــاضلاً إلا بشروط (بمعنــى أن الشــخص الفاضــل ســيخجل إذا فعــل كــذا وكــذا، لكــن الفضائــل 

ليســت مشروطــة. وعلى الرغــم مــن أن الوقاحــة وعــدم الابتعــاد عــن الأفعــال المخزيــة هــو أســاس، 

فــإن هــذا لا يثبــت أن الشــعور بالخجــل عندمــا يقــوم المــرء بأفعــال مخزيــة هــو أمــر فاضــل)، فلا 

توجــد فضيلــة أكثر مــن ضبــط النفــس، (35) وليــس بالأحــرى مزيجًــا مــن الفضيلــة والرذيلــة. ولكــن 

ــا. لنتحــدث الآن عــن العــدل. ســيتم شرح هــذا لاحقً
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(1129أ) فــيما يتعلــق بالعدالــة والظلــم، فالأمــر يتطلــب البحــث في نوعيــة الأفعــال المرتبطــة 

بهذيــن المفهــومين، ومــا هــو المعنــى المقصــود بالتحديــد، وإذا كانــت العدالــة هــي الالتــزام 

ــا ســلوكًا وســطيٍّا. وســوف  ــة بوصفه ــا العدال ــحصر بينه ــي تن بالوســطية، (5) فما هــي الحــدود الت

ــابقة. ــات الس ــتخدم في الموضوع ــه المس ــج نفس ــتخدمين المنه ــر مس ــث في الأم نبح

والجديــر بالملاحظــة هــو اتفــاق الجميــع على أن المقصــود بالعدالــة تلــك النزعــة الأخلاقيــة التــي 

تجعــل النــاس أكثر اســتعدادًا لعمــل الأشــياء العادلــة، والتــي تجعلهــم يتصرفــون بالعــدل ويتمنــون 

مــا هــو عــادل، وبالمثــل فــإن المقصــود بعــدم العدالــة (10) أو الظلــم هــو تلــك النزعــة التــي تجعــل 

الأشــخاص يتصرفــون بشــكل غير عــادل ويتمنــون مــا هــو غير عــادل. دعونــا نــفترض أن هــذا هــو 

التعريــف الصحيــح لنبــدأ بــه بحثنــا على نطــاق أوســع.

ــأي حــال مــن الأحــوال  ــوم المختلفــة والقــدرات، لا يمكــن ب ــق على العل ــا ينطب والحقيقــة أن م

تطبيقــه على النزعــات أو الميــول الشــخصية. فالواضــح أن الصفــة ذاتهــا أو العلــم ذاتــه يتعامــل مــع 

الأشــياء وأضدادهــا، إلا أن النزعــة الشــخصية أو الشرط اللازم لإنتــاج نتيجــة معينــة لا يمكــن بــأي حــال 

مــن الأحــوال اســتخدامه ليــؤدي إلى نتائــج عكســية(15). على ســبيل المثــال: الحفــاظ على الصحــة لا 

يجعلنــا نقــوم بأمــور غير صحيــة، بــل يلزمنــا بــأداء الأمــور الصحيــة فقــط، فالــسير الصحــي يعنــي أن 

يــسير المــرء كما يجــب أن يــسير الشــخص الســليم.

ــان يتــم الاســتدلال على طبيعــة أحــد هذيــن الاتجــاهين المتعــارضين  ومــن ثــم في بعــض الأحي

مــن الآخــر، وأحيانًــا تُعــرف النزعــات أو الميــول الشــخصية مــن الأشــياء التــي توجــد فيهــا، على ســبيل 

ــة  ــن على معرف ــا قادري ــذا يجعلن ــي، (20) فه ــدني النموذج ــق الب ــة التناس ــا ماهي ــال: إذا عرفن المث

ــا التناســق البــدني النموذجــي مــن الأجســام التــي  ماهيــة عــدم التناســق أيضًــا، لكننــا نعــرف أيضً

هــي فــعلاً في حالــة تناســقية نموذجيــة، كما نســتطيع معرفــة مــا هــي الأجســاد التــي تتمتــع بتناســق 

نموذجــي مــن معرفــة ماهيــة التناســق البــدني. وهكــذا، لنــفترض أن الحالــة الجيــدة هــي الجســم 

المشــدود، فبالتــالي ســتكون الحالــة الســيئة هــي ترهــل اللحــم، ومــن ثــم فــإن النظــام الغــذائي الــذي 

يحقــق نتائــج إيجابيــة هــو النظــام الــذي يســهم في تكويــن جســد متناســق.
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ــانٍ  ــكلمات في مع ــن ال ــتين م ــتين متلازم ــتخدام مجموع ــم اس ــك، إذا ت ــة إلى ذل (25) بالإضاف

ــانٍ  ــرى في مع ــة الأخ ــتخدم كلمات المجموع ــدة أن تُس ــذا كقاع ــب على ه ــوف يترت ــددة، فس متع

متعــددة أيضًــا. على ســبيل المثــال: كلمــة «عدالــة» لهــا أكثر مــن معنــى، وكذلــك أيضًــا «ظلــم» أو 

«جــور». والواضــح أن مصطلحــي «العدالــة» و«الظلــم» مســتخدمان في عــدة معــانٍ، ولكــن نظــرًا 

ــنما في  ــاس، (30) بي ــك الالتب ــتبيان ذل ــن اس ــيين، لا يمك ــكلمات ذات المعن ــق بين ال ــاط الوثي للارتب

الأشــياء التــي توجــد بين كل شيء فيهــا والآخــر اختلافــات واســعة والتــي يُطلــق عليهــا اســم عــام، 

يمكــن اكتشــاف الالتبــاس بالمقارنــة، على ســبيل المثــال: (وجــود الاخــتلاف أمــر جديــر بالاعتبــار عندما 

يكــون هــو ذاتــه جانبًــا مــن الشــكل الخارجــي)، الاســتخدام غير القابــل للتحديــد لكلمــة «مفتــاح» 

لكي تــشير إلى الجــزء العظمــي أســفل العنــق كما تــشير إلى الأداة التــي نســتخدمها لفتــح الأبــواب. 

ومــن ثــم وعنــد التحقــق مــن كــم المعــاني التــي تحملهــا كلمــة غير عــادل عندمــا نصــف بهــا شــخصًا 

مــا. الســائد أن مصطلــح «ظــالم» ينطبــق على كل مــن الشــخص الــذي يخالــف القانــون والشــخص 

ــن  ــك يمك ــاء على ذل ــالمًا. وبن ــخصًا ظ ــه ش ــرف بوصف ــكلاهما يُع ــتحق، ف ــذ أكثر مما يس ــذي يأخ ال

تعريــف الشــخص الملتــزم بالقانــون والشــخص العــادل بوصفــهما شــخصين عــادلين، (1129ب) ومــن 

ثــم فــإن «العــادل» يعنــي مــا هــو قانــوني ومــا هــو متســاوٍ أو عــادل، و«الظــالم» يعنــي مــا هــو غير 

قانــوني ومــا هــو غير متســاوٍ أو غير عــادل.

بالإضافــة إلى ذلــك، مثــلما يكــون المقصــود مــن عبــارة «شــخص غير عــادل» بأنــه هــو الشــخص 

الــذي يأخــذ أكثر مــن حصتــه، فإنــه ســيكون أيضًــا غير عــادل في الأمــور العادلــة، ولكــن ليــس كل 

الأشــياء العادلــة، ولكــن تلــك التــي يعتمــد عليهــا الحــظ الطيــب والســيئ. ومــع ذلــك فبرغــم المعــاني 

الطيبــة لهــذه الأشــياء على النحــو المُطلــق، فإنهــا ليســت دائًما خيرة لشــخص مــعين. (5) والأمــر المؤكد 

هــو أن الــبشر يتضرعــون مــن أجــل هــذه المعــاني ويســعون إلى تحقيقهــا، على الرغم من أنــه لا يجب 

عليهــم فعــل ذلــك، ومــا يجــب عليهــم في أثنــاء اختيــار الأشــياء التــي هــي في صالحهــم، عليهــم أن 

يتضرعــوا أن تكــون تلــك الــخيرات على نحــو مطلــق تكــون لهــم هــم أيضًــا خيًرا. ومــع ذلــك، لا يقتصر 

تعريــف الشــخص الظــالم على وصفــه بأنــه هــو الــذي يأخــذ النصيــب الأكبر، ففــي حــال كون الأشــياء 

ســيئة على نحــو مطلــق، فإنــه يفضــل عندئــذ اختيــار النصيــب الأصغــر، ومــع ذلــك يُعتقــد أنــه يأخــذ 

أكثر مما يســتحقه؛ لأن أهــون الشريــن يبــدو إلى حــد مــا خيًرا (10)، وأخــذ أكثر مــن حقــه يعنــي أخــذ 
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أكثر مــن حقــه في الــخير. ومــن ثــم فلنطلــق عليــه «غير عــادل» أفضــل؛ حيــث إن هــذا المصطلــح 

ــا على الشــخص الــذي يختــص لنفســه الكــثير مــن الأشــياء الــخيرة  هــو الأكثر شــمولاً، ويــدل ضمنيٍّ

ا مــن الأشــياء الســيئة. والقليــل جــدٍّ

بالإضافــة إلى أننــا قــد أشرنــا إلى الشــخص الــذي يخالــف القــوانين هــو أيضًــا غير عــادل، والــذي 

ــة في  ــياء المشروع ــع الأش ــح أن جمي ــن الواض ــك م ــادل؛ (15) لذل ــخص ع ــو ش ــون ه ــع القان يطي

معنــى واحــد للكلمــة؛ لأن مــا هــو قانــوني يقــرره المجلــس التشريعــي، والقــرارات العديــدة للهيئــة 

التشريعيــة نطلــق عليهــا قواعــد العدالــة. ومــن ثــم فــإن التلفظــات المختلفــة المســتخدمة للقانــون 

تهــدف إمــا إلى المصلحــة المشتركــة للجميــع، أو إلى مصلحــة الطبقــة الحاكمــة التــي يتــم تحديدهــا 

إمــا عــن طريــق الامتيــاز أو بطريقــة أخــرى مماثلــة، بحيــث يتــم تطبيــق مصطلــح «عــادل» في أحــد 

معانيــه على أي شيء يتســبب في الســعادة والحفــاظ عليهــا، أو الأجــزاء المكونــة للســعادة للمجتمــع 

الســياسي.

(20) لكــن القانــون يلــزم أيضًــا ســلوكًا معينًــا، ســلوك الشــخص الشــجاع، على ســبيل المثــال، عدم 

ــز] الشــخص  تــخلي الشــخص عــن موقعــه، وعــدم الهــروب، وعــدم إلقــاء الــسلاح، أي [كل مــا يمي

ــا أو الفاحشــة، ألا يضرب الشــخص المســالم على ســبيل  ــال، لا يرتكــب الزن المعتــدل، على ســبيل المث

ــر  ــل، فيأم ــل والرذائ ــة الفضائ ــد بقي ــي تجس ــال الت ــع الأفع ــذا م ــوء، وهك ــظ بالس ــال، ولا يلف المث

ــون  ــن القان ــم س ــة إذا ت ــس صحيح ــرى (25) على أس ــن الأخ ــاد ع ــياء والابتع ــك الأش ــزام بتل بالالت

بشــكل صحيــح، ولــن [يســتقيم الأمــر] إذا تــم كتابتــه عشــوائيٍّا..

(قــدرات)،  مقــدرة  تتطلــب  أنهــا  إلا  تامــة،  فضيلــة  هــي  المعنــى  بهــذا  إذن  فالعدالــة 

ــان  ــن الأحي ــثير م ــد في ك ــبب يُعتق ــذا الس ــن؛ له ــا للآخري ــا نُظهره ــدرات م ــك الق ــد تل وبالتحدي

الصبــاح»،  أو  المســاء  الفضائــل، وأكثر ســامية «مــن نجمــة  قائمــة  يــأتي على رأس  العــدل  أن 

ــة؛  ــة كامل ــي فضيل ــة ه ــل».(30) والعدال ــع الفضائ ــد جمي ــدل توج ــل: «في الع ــل القائ ــا المث ولدين

تطبيقهــا في  الفضيلــة  تلــك  مالــك  يســتطيع  الكاملــة، وحين  للفضيلــة  تطبيــق عــملي  لأنهــا 

تعاملاتــه مــع الآخريــن، وليــس فــيما يتعلــق بشــئونه الخاصــة، فإنــه يكــون قــد وصــل بهــا 

إلى درجــة خاصــة مــن الــكمال، حيــث هنــاك العديــد الذيــن يلتزمــون بالعدالــة في شــئونهم 

الخاصــة ولكنهــم لا يســتطيعون الالتــزام بهــا في علاقاتهــم مــع الآخــر. (1130أ) وهــذا هــو
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ــر الشــخص على  ــيين) أن المنصــب ســوف يظه ــد الأثين ــاس (قائ ــول بي ــا على ق  الســبب في موافقتن

ــن،  ــه مــع الآخري ــه في علاقت ــر المــرء على حقيقت ــه مــن خلال المناصــب الرســمية يظه ــه، لأن حقيقت

ــح فــردًا مــن المجتمــع. ويصب

ــل إن  ــرأي القائ ــد ال ــع شــخص آخــر، يؤك ــة م ــن علاق ــه يتضم ــد لأن ــس الســبب، وبالتحدي نف

العدالــة بمفردهــا قياسًــا بباقــي الفضائــل تكــون هــي «خير الفضائــل الأخــرى»؛ لأن الشــخص العــادل، 

ــا، يقــوم بمــا هــو أنفــع للآخــر (5)، مثــلما يكــون الشــخص الســيئ هــو  ســواء أكان حــاكمًا أم رفيقً

الــذي يسيء للمحيــطين بــه بالقــدر نفســه، الــذي يسيء بــه إلى ذاتــه؛ ولذلــك فــإن الأفضــل ليــس هــو 

الشــخص الــذي يراعــي العــدل في شــئونه الخاصــة [غير مبــالٍ بالآخريــن]، بــل هــو الشــخص الــذي 

يتســم ســلوكه بالعــدل تجــاه الآخريــن؛ لأن هــذه هــي المهمــة الأصعــب. وعلى ضــوء هــذا المعنــى، 

(10) لا تــصير العدالــة جــزءًا مــن الفضيلــة، بــل هــي الفضيلــة الكاملــة، والظلــم هــو نقيضهــا وهــو 

ليــس جــزءًا مــن الرذيلــة بــل هــو التجســيد الحقيقــي للرذيلــة. (فالتمييــز بين الفضيلــة والعدالــة على 

ضــوء هــذا المعنــى واضــح مما قيــل: فــكلاهما لــه صفــة المنطــق، لكــن جوهــرهما مختلــف؛ فالمرتبــط 

بالتعامــل مــع الآخريــن هــو العــدل، وهــو فضيلــة لأنــه التــزام مــن نــوع مــعين).

(15) على أي حــال إن موضــوع بحثنــا في هــذه النقطــة هــو العــدل بوصفــه جــزءًا مــن الفضيلــة؛ 

حيــث إننــا نعتقــد في وجــود شيء مــا مثلــه مثــل العدالــة في هــذا المعنــى، كما أننــا ســوف نبحــث 

ــر  ــي يُظه ــد مــن الأفعــال الت ــد وجــوده في العدي ــذي يتأك ــاه الخــاص. وال ــم في معن ــى الظل في معن

الشــخص مــن خلالهــا رذائــل أخــرى، منهــا على ســبيل المثــال: حين يــعبر الشــخص عــن جُبنــه بالتــخلي 

عــن أســلحته، أو حين يــعبر عــن ســوء أخلاقــه باســتخدامه ألفاظًــا بذيئــة، أو حين يــعبر عــن حقارتــه 

برفضــه مســاعدة صديــق بــالمال، (20) على الرغــم مــن أن أســلوبه لا يتســم بالعــدل، ومــع ذلــك فهو 

لا يأخــذ أكثر مــن حقــه مــن أي شيء، ولكــن الدافــع الــذي يجعــل المــرء يأخــذ أكثر مــن حقــه، ليــس 

بنتيجــة تابعــة عــن وجــود أي مــن هــذه الرذائــل، وبالتأكيــد ليــس بســببها جميعًــا، ومــع ذلــك فــإن 

الفعــل ينــم عــن رذيلــة مــا؛ حيــث إننــا نلــوم القائــم بهــا، والحقيقــة أن الرذيلــة المُرتكبــة في مثــل 

هــذه الســلوكيات هــي عــدم العــدل أو الظلــم. فهنــاك ظلــم مــا يكــون بوصفــه جــزءًا مــن الظلــم 

في معنــاه العــام، أو غير قانــوني. فــإذا افترضنــا أن شــخصين ارتكبــا فاحشــة الزنــا، أحــدهما لتحقيــق 

منفعــة، وللتربــح عــن طريــق ارتــكاب الفاحشــة، (25) والآخــر يفعــل ذلــك بدافــع الرغبــة، وعليــه أن 
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ــاني  ــون الشــخص الث ــالي يك ــه، وبالت ــن وراء فعلت ــيفقد م ــم س ــن ث ــه، وم ــل فعلت ــالاً مقاب ــع م يدف

خليعًــا وليــس شــخصًا يأخــذ أكثر مــن حقــه، في حين أن الأول سُــيعتبر غير عــادل، لكنــه ليــس مسرفًــا، 

وبذلــك يكــون التربــح مــن وراء هــذا الفعــل هــو الــذي أضفــى على الفعــل صفــة عــدم العــدل. (30) 

بالإضافــة إلى ذلــك، حيــث إن جميــع الأفعــال الظالمــة الأخــرى تُنســب دائًمــا إلى رذيلــة معينــة، على 

ســبيل المثــال: يُعــزى الزنــا إلى التبذيــر، والفــرار مــن الجنديــة إلى الــجُبن، والتعــدي على الآخريــن إلى 

الغضــب، نجــد أن أي فعــل ظــالم يحقــق المــرء مــن خلالــه منفعــة مــا، لا يمكــن نســبه لأي رذيلــة 

لــم. أخــرى غير الظُّ

(1130ب) ومــن ثــم يتضــح أن هنــاك نوعًــا آخــر مــن الظلــم إلى جانــب الظلــم العــام، فــالأول 

جــزء مــن الأخير. يطلــق عليــه نفــس الاســم لأن تعريفــه يقــع في الجنــس نفســه، وكلا النــوعين مــن 

ــق  ــى الخــاص يتعل ــم بالمعن ــن في حين أن الظل ــن، ولك ــة الشــخص بالآخري ــران في علاق ــم يظه الظل

ــإن  ــياء، ف ــذه الأش ــمل كل ه ــتخدم ليش ــح المس ــا كان المصطل ــن، (5) أو أيٍّ ــالشرف أو المال أو الأم ب

الدافــع وراءه هــو متعــة الكســب، فــإن الظلــم بالمعنــى العــام يهتــم بــكل الأشــياء التــي تــدور في 

ــا مــن العــدل أكثر مــن نــوع واحــد، وأن للمصطلــح  فلــك الفضيلــة. وبهــذا يتضــح أن هنــاك أنواعً

معنــى آخــر غير الفضيلــة ككل. وعلينــا إذن أن نتحقــق مــن طبيعــة العــدل وصفاتــه بهــذا المعنــى 

ــد غير  ــم»، (10) وبالتحدي ــح «الظل ــيين للمصطل ــا الآن بين معن ــد ميزن ــون ق ــك نك ــاص. وبذل الخ

الشرعــي، وغير المســاوي وغير المُنصــف، ومعنــيين لـــ «العــدل»، أي الشرعــي، والمســاواة. إذن فالظلــم 

ــس هــو نفســه  ــم لي ــى «غير شرعــي». ولكــن بمــا أن الظل ــل معن ــره يقاب ــذي ســبق ذك ــى ال بالمعن

غير الشرعــي، ولكنــه يختلــف عنــه، ويرتبــط بــه كجــزء مــن الــكل (لأنــه ليــس كل شيء غير قانــوني 

غير شرعــي، رغــم أن كل شيء غير عــادل غير قانــوني)، (15) كذلــك الأذى والظلــم ليــس لــهما نفــس 

المعنــى، مثــل الأذى والظلــم في المعنــى المطلــق، لكنهــا يختلفــان عنــهما، والترابــط بينهــم كارتبــاط 

الجــزء بالــكل؛ لأن الظلــم بهــذا المعنــى هــو جــزء مــن الظلــم المطلــق، وبالمثــل فــإن العدالــة التــي 

ــة والأذى، والعــدل  ــا أن نناقــش العدال ــك علين ــة؛ لذل ــة المطلق ندرســها الآن هــي جــزء مــن العدال

والظلــم، بالمعنــى الخــاص.

ــكل  ــة بش ــع الفضيل ــق م ــي تتراف ــة الت ــك العدال ــا تل ــع جانبً ــك أن نض ــد ذل ــا بع (20) يمكنن

ــة  ــو ممارس ــم ه ــك الظل ــر، وذل ــخص آخ ــاه ش ــام تج ــكل ع ــة بش ــة الفضيل ــا ممارس ــام، كونه ع

ــو ــا ه ــدد م ــب أن نح ــف يج ــا كي ــح أيضً ــن الواض ــر. م ــخص آخ ــاه ش ــام تج ــكل ع ــة بش الرذيل
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 عــدل ومــا هــو غير عــدل في المعــاني المقابلــة؛ لأن (25) الأفعــال التــي تنبــع مــن الفضيلــة بشــكل 

عــام هــي في الأســاس متطابقــة مــع الأفعــال التــي هــي وفقًــا للقانــون؛ لأن القانــون يأمــر بالســلوك 

الــذي يُظهــر مختلــف الفضائــل الخاصــة ويمنــع الســلوك الــذي يظهــر مختلــف الرذائــل الخاصــة. 

كما أن اللوائــح الموضوعــة للتعليــم الــذي يناســب الشــخص في الحيــاة الاجتماعيــة (30) هــي قواعــد 

منتجــة للفضيلــة بشــكل عــام. أمــا بالنســبة لتعليــم الفــرد على هــذا النحــو، فهــذا يجعــل الإنســان 

مجــرد شــخص صالــح، يجــب تحديــد الســؤال عما إذا كان هــذا مــن اختصــاص العلــوم السياســية 

أو بعــض العلــوم الأخــرى في وقــت لاحــق؛ لأنــه يبــدو أنــه لكي يصبــح الشــخص صالحًــا ليــس في كل 

حالــة الشيء نفســه المشــابه لكي تكــون مواطنًــا صالحًــا.

(1131أ) ومــن ناحيــة أخــرى، العدالــة في ذاتهــا، ومــا يمكــن أن يكــون عــدلاً في المعنــى المطابــق 

لهــا، ينقســم إلى نــوعين. نــوع يتــم ممارســته في توزيــع التكريــم والثروة والأصــول الأخــرى القابلــة 

للتقســيم على أفــراد المجتمــع، والتــي يمكــن توزيعهــا بين أفــراد المجتمــع على شــكل أنصبــة متســاوية 

ــا في المعــاملات الخاصــة. تشــتمل  ــدأ تصحيحيٍّ ــر مب ــذي يوف ــوع الآخــر هــو ال أو غير متســاوية. الن

هــذه العدالــة التصحيحيــة مــرة أخــرى على قســمين فرعــيين يتوافقــان مــع فئــتين مــن المعــاملات 

ــة  ــاملات الإرادي ــة على المع ــن الأمثل ــة. (5) وم ــرى لاإرادي ــة والأخ ــاملات إرادي ــا مع ــة، منه الخاص

البيــع والشراء والإقــراض بفائــدة والرهــن والإقــراض بــدون فائــدة والإيــداع والتــأجير، يتــم وصــف 

هــذه المعــاملات بأنهــا إراديــة؛ لأن القيــام بهــذه الأعمال نابــع مــن الإرادة. مــن المعــاملات اللاإراديــة 

البعــض منهــا يحــدث في الخفــاء، على ســبيل المثــال: السرقــة، والزنــا، والتســمم، والقــوادة، وتجــارة 

العبيــد، والاغتيــال، وشــهادة الــزور. والبعــض الآخــر عنيــف، على ســبيل المثــال: الاعتــداء، والســجن، 

ــث إن  ــة. (10) وحي ــة العدواني ــيئة، والمعامل ــة المس ــويه، واللغ ــف، والتش ــة بالعن ــل، والسرق والقت

ــئ، وأن المقصــود بالوســيط  الشــخص الظــالم هــو الشــخص غير المُنصــف، والظــالم هــو غير المتكاف

هــو الــذي يتعــارض مــع اللامتكافــئ، وبالتحديــد مــا يكــون مســاويًا؛ فــكل فعــل عُرضــة للزيــادة أو 

التقليــل يكــون عُرضــة أيضًــا للتســاوي.

ــرأي  ــك ال ــاواة، ذل ــو المس ــدل ه ــاواة، فالع ــدم المس ــو ع ــم ه ــم إذا كان الظل ــن ث (15 ) وم

إذن  المســاواة،  هــي  الوســطية  إن  وحيــث  برهــان،  إلى  الحاجــة  دون  نفســه  يبرهــن  الــذي 

فالعــدل هــو نــوع مــن الوســطية أيضًــا. (20) بالإضافــة إلى أن المســاواة تقــتضي عبــارتين على 
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الأقــل. وبالتــالي يترتــب على ذلــك ليــس فقــط (أ) أن العدالــة هــي وســطية وتماثــل (ونســبي إلى شيء 

مــا وعدالــة لأنــاس معيــنين)، ولكــن أيضًــا (ب) أنهــا بوصفهــا وســطية تقــع بين طــرفين، وبالتحديــد 

بين «الأكثر» و«الأقــل». (ج) وأنهــا بوصفهــا مســاواة تتضمــن نصيــبين متســاويين، و(د) وأنهــا بوصفهــا 

ــب  ــم عــدلاً. ويترت ــن يكــون هــذا الشيء بالنســبة له ــم وهــم الذي ــة تتضمــن أشــخاصًا بعينه عدال

على ذلــك أن العدالــة تتضمــن أربعــة مصطلحــات على الأقــل، أي شــخصين يكــون هــذا هــو العــدل 

ــا  ــا مثله ــراف تمامً ــاواة بين الأط ــس المس ــاك نف ــتكون هن ــتين. وس ــتين متعادل ــهما، وحص ــبة ل بالنس

ــه  ــخاص؛ لأن ــبة بين الأش ــاوية للنس ــتكون مس ــهم س ــبة بين الأس ــخاص؛ لأن النس ــاواة بين الأش المس

ــكاوى  ــات والش ــاوية؛ فالخلاف ــة متس ــاك أنصب ــون هن ــن يك ــاوين، فل ــخاص غير متس إذا كان الأش

ــة  ــون الأنصب ــا تك ــاوين]، أو عندم ــخاص غير متس ــاوية [إذا كان الأش ــة متس ــون الأنصب ــا تك عندم

ــص  ــخاص حص ــدى الأش ــون ل ــا لا يك ــاوين]،(25) أو عندم ــخاص متس ــاوية [إذا كان الأش غير متس

ــا مــن مبــدأ «تكليــف عــن اســتحقاق». وقــد اتفــق الجميــع على أن  متســاوية. وهــذا واضــح أيضً

ــا كانــت، مــع ضرورة الإشــارة إلى  العدالــة في التوزيعــات يجــب أن تســتند إلى معــايير اســتحقاق أيٍّ

ــة المُســتحق، فعنــد الديموقراطــي يكــون  ــار تختلــف فــيما بينهــا في تحديــد ماهي أن معــايير الاختي

الاســتحقاق مُكتســبًا مــن معيــار الــولادة حــرة، وتحــت ظــل النظــام الأوليغارخــي تتوقــف درجــة 

الاســتحقاق على كــم الثروة، وفي حــالات أخــرى نُبــل النســب، وعنــد الأرســتقراطيين الفضيلــة؛ (30) 

ولذلــك فــإن العدالــة موضــوع نســبي؛ لأن النســبية ليســت خاصيــة للكميــة العدديــة فقــط، بــل 

ــل. (أن  ــة شروط على الأق ــن أربع ــب، وتتضم ــاوي النس ــي تس ــبية ه ــام، والنس ــكل ع ــة بش للكمي

ــا تناســبًا  ــا تتضمــن أيضً ــي تتضمــن أربعــة مصطلحــات هــي بســيطة، ولكنه ــزة الت النســبة المتمي

ــال:  ا؛ حيــث إنهــا تتعامــل مــع مصطلــح واحــد مثــل مصطلــحين، وتكــرره، على ســبيل المث مســتمرٍّ

ــاني،  ــح الث ــل المصطل ــذي يمث ــط ال ــبة للخ ــون بالنس ــح الأول يك ــل المصطل ــذي يمث ــط ال ــل الخ مث

الخــط الــذي يمثــل المصطلــح الثــاني نســبة إلى الخــط الــذي يمثــل المصطلــح الثالــث، (1131ب) هنــا 

يتــم ذكــر الخــط الــذي يمثــل الحــد الثــاني مــرتين، بحيــث إذا تــم حســابه مــرتين، فســيكون هنــاك 

أربــع كميــات متناســبة). ومــن ثــم (5) فــإن المصطلــح يشــتمل أيضًــا على أربعــة مصطلحــات على 

ــطين  ــاني؛ لأن الخ ــزوج الث ــها بين ال ــي نفس ــات ه ــن المصطلح ــزوج الأول م ــبة بين ال ــل، والنس الأق

ــد الأول  ــث إن الح ــم حي ــة، ث ــس الطريق ــيمهما بنف ــم تقس ــهم ت ــخاص والأس ــثلان الأش ــن يم اللذي

ــاوب،  ــق التن ــم وعــن طري ــع، ومــن ث ــاني، ونفــس الحــال بين الثالــث والراب يكــون متناســبًا مــع الث
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مثــلما يكــون الأول متناســبًا مــع الثالــث، فــإن الثــاني يكــون متناســبًا مــع الرابــع، ولذلــك أيضًــا مثــلما 

ــك ســيكون مجمــوع الأول والثالــث متناســبًا لمجمــوع  ــاني، (10) فكذل يكــون الأول بالنســبة إلى الث

الثــاني والرابــع. وحيــث إن هــذا المــزج نتيجــة توزيــع الأنصبــة، والمزيــج هــو شيء واحــد، إذا تمــت 

إضافــة الأشــخاص والأســهم معًــا بهــذه الطريقــة. فــإن مبــدأ العدالــة التوزيعيــة هــو اقتران المصطلــح 

الأول مــن النســبة مــع المصطلــح الثالــث واقتران الثــاني مــع المصطلــح الرابــع، والعــدل بهــذا المعنــى 

هــو متوســط بين طــرفين غير متكافــئين؛ لأن المتناســب متوســط، والعــدل هــو المتناســب..

يســمى هــذا النــوع مــن النســبة مــن قبــل عــلماء الرياضيــات بالتناســب الهنــدسي؛ حيــث إن 

التناســب الهنــدسي هــو الشيء (15) الــذي فيــه مجمــوع العبــارتين الأولى والثالثــة ســوف ينتــج نفــس 

النســبة مــع المجمــوع للعبــارتين الثــاني والرابــع؛ حيــث إن أحــد المصطلــحين مــن أي مــن الــزوجين 

ينتــج المصطلــح الآخــر. العدالــة التوزيعيــة ليســت نســبة متواصلــة؛ لأن عباراتهــا الثانيــة والثالثــة، 

الشــخص والســهم، لا يشــكلان عبــارة واحــدة.

فالعــدل بهــذا المعنــى هــو التناســب،(20) والظلــم هــو الــذي يــكسر التناســب؛ لذلــك قــد يكون 

ا، وهــذا مــا نجــده في الواقــع؛ لأنــه عندمــا يحــدث الظلــم، فــإن  الظلــم إمــا الإفــراط أو التقليــل جــدٍّ

الفاعــل لديــه الكــثير، والمظلــوم يملــك القليــل مــن الشيء محــل النــزاع. على الرغــم مــن أن العكــس 

ــة مــع شر  ــة الشر، لأن أهــون الشر بالمقارن ــة الشر، على الرغــم مــن العكــس في حال ــح في حال صحي

أكبر يعــتبر خيًرا، لأن أهــون الشريــن مرغــوب فيــه أكثر مــن الأكبر، ولكــن مــا هــو مرغــوب فيــه هــو 

الــخير، وكلما كان مرغوبًــا أكثر، كانــت نفعــه أعظــم. وهــذا هــو نــوع واحــد مــن العــدل.

المعــاملات  مجــال  في  تُطبــق  التــي  التصحيحيــة،  العدالــة  هــو  المتبقــي  النــوع   (25)

الخاصــة، ســواء الإراديــة أو اللاإراديــة. هــذه العدالــة مــن نــوع مختلــف عــن الســابقة؛ لأن 

العدالــة في توزيــع الملكيــة المشتركــة تتوافــق دائًمــا مــع النســبة التــي وصفناهــا (30) (لأنــه 

عندمــا يتــم التوزيــع مــن المخــزون العــادي، فإنــه ســيتبع نفــس النســبة بين المبالــغ التــي 

للعدالــة مــن  المناقــض  العــادي). والظلــم  العديــد مــن الأشــخاص في المخــزون  بهــا  أســهم 

ــم  ــة، على الرغ ــاملات التجاري ــدل في المع ــبة. (1132أ) إلا أن الع ــذه النس ــاك له ــوع انته ــذا الن ه

مــن أن المقصــود بــه المســاواة بمعنــى (والظلــم هــو عــدم التســاوي) أنــه لا يكــون مســاويًا 
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وفقًــا للتناســب الهنــدسي ولكــن وفقًــا لنســبة حســابية. فهــو لا يفــرق مــا إذا كان الشــخص الصالــح 

هــو الــذي خــدع الشــخص الشريــر، أو أن الســيئ خــدع الصالــح، ولا [فــرق] مــا إذا كان الشــخص 

الــذي ارتكــب فاحشــة الزنــا صالحًــا أم شريــرًا، (5) فالقانــون ينظــر فقــط إلى طبيعــة الضرر، ويقــف 

على مســافة واحــدة مــن كل الأطــراف، فيتعامــل معهــم بمبــدأ المســاواة. ويهتــم على نحــو مجــرد 

ــإن  ــم ف ــن ث ــم. وم ــك الظل ــن ذل ــد تضرر م ــل وأن الآخــر ق ــد ارتكــب الفع ــا إذا كان أحدهــم ق م

ــه متســاويًا (للمســاواة  ــؤ الطــرفين، يســعى القــاضي إلى جعل ــي عــدم تكاف ــا يعن ــم هن وقــوع الظل

بين الطــرفين)، فــإذا تعــرض أحــد الطــرفين لــلضرب على أيــدي الطــرف الآخــر، أو أن يقتــل أحــدهما 

الآخــر.

فعندمــا يتعــرض أحــد الطــرفين لــلضرب، بيــنما يكــون الآخــر هــو الــذي اعتــدى عليــه بــالضرب، 

ــكاب  ــاة وارت ــذي يفصــل بين المعان ــون الخــط الفاصــل ال ــذ يك ــل أحــدهما الآخــر، عندئ أو أن يقت

الفعــل قــد تــم تقســيمه إلى أجــزاء غير متســاوية. (10) لكــن القــاضي يجتهــد ليســاوي [بين الطرفين]، 

ويتــم ذلــك مــن خلال توقيــع عقوبــة أو فــرض تعويــض مــا جعلهــا متســاوية بالعقوبــة أو الخســارة 

التــي يفرضهــا اقتصاصًــا مــن الطــرف المســتفيد. (يســتخدم مصطلــح «كســب» بشــكل عــام لتطبيقــه 

ــال:  ــبيل المث ــا، على س ــا لبعضه ــبًا تمامً ــس مناس ــه لي ــن أن ــم م ــل هــذه الحــالات، على الرغ على مث

لشــخص يضرب شــخصًا آخــر. كما أن «الخســارة» ليســت مناســبة للضحيــة في هــذه القضيــة، ولكــن 

في جميــع الأحــوال، تســمى النتائــج «خســارة» و «مكســبًا» على التــوالي عندمــا يتــم تقديــر مقــدار 

الضرر الواقــع. (15) وبيــنما تُعــرف المســاواة بوصفهــا الوســطية بين الإفــراط والتقليــل، ففــي الوقــت 

نفســه يجســد الربــح والخســارة في وقــت واحــد الأكثر والأقــل في اتجــاهين مختلــفين، فالــخير الأكثر 

ــل  ــارة، وبالمث ــدان الخس ــل يجس ــخير الأق ــنما الضرر الأكثر وال ــب، بي ــدان المكس ــل يجس والضرر الأق

يكــون المتســاوي، الــذي نقصــد بــه عنــد قولــه العــدل، يكــون هــو الوســطية بين الطــرفين (المكســب 

والخســارة)، ويترتــب على ذلــك أن العــدل في التصحيــح ســيكون الوســطي بين الخســارة والربــح.

ــات.  ــدوث الخلافـ ــد حـ ــاضي عنـ ــؤون إلى القـ ــبشر يلجـ ــبب في أن الـ ــو السـ ــذا هـ (20) هـ

ــبير  ــاز التعـ ــو  -إذا جـ ــالي هـ ــاضي المثـ ــة، فالقـ ــاب إلى العدالـ ــو الذهـ ــاضي هـ ــاب إلى القـ فالذهـ

ــهما أو  ــطيٍّا بينـ ــون وسـ ــاضي أن يكـ ــن القـ ــخاص مـ ــب الأشـ ــك يطلـ ــدة. كذلـ ــة مجسـ - العدالـ

وســـيطًا (وفي بعـــض الأماكـــن يُطلـــق على القضـــاة وســـطاء)؛ لأنهـــم يعتقـــدون أنهـــم إذا حققـــوا 
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ـــيط  ـــو الوس ـــاضي ه ـــطية، والق ـــن الوس ـــوع م ـــو ن ـــدل ه ـــدل. فالع ـــون الع ـــوف يحقق ـــطية فس الوس

ـــوم. بين الخص

ــم تقســيمه إلى  ــا ت ــه خطٍّ ــا الوضــع بوصف ــادة المســاواة، وإذا تصورن ــاضي إع ــة الق (25) ومهم

طــرفين غير متســاويين، فإنــه يقتــص مــن الجــزء الأكبر تلــك النســبة التــي يزيــد بمقدارهــا عــن نصــف 

الخــط كلــه، ويضيفهــا إلى الطــرف الأقــل. وعندمــا يتــم تقســيم الــكل إلى نصــفين متســاويين، عندئــذ 

ــح  ــه هــو المســاواة. (يرتبــط مصطل ــوا علي ــبشر إنهــم «قــد استردوا حقهــم» وأن مــا حصل يقــول ال

العــدل في اللغــة اليونانيــة بالكلمــة التــي تــعبر عــن النصــف، ومــن هنــا عُــرف القــاضي بالمصطلــح 

الــذي يفيــد أنــه يعيــد تقســيم الأمــور مناصفــة). 

ــا  ــه عندم ــل؛ لأن ــق التناســب الحســابي بين الأكبر والأق (30) المتســاوي هــو متوســط عــن طري

يتــم أخــذ جــزء مــن أي نصــف منــهما وإضافتــه إلى الآخــر، فــإن الجــزء الأخير ســيتجاوز الأول بمقــدار 

ضعــف ذلــك الجــزء؛ لأنــه إذا تــم أخــذ جــزء منــه ولم يضــف إلى الآخــر، فــإن الأخير ســيتجاوز الجــزء 

ــك  ــد ذل ــة بع ــط. ســتمكننا هــذه العملي ــي فق ــرة واحــدة الجــزء المعن الأول.(1132ب) الســابق م

ــه إلى  ــا يجــب إضافت ا وم ــه الكــثير جــدٍّ ــذي لدي مــن التأكــد مما يجــب أن نقتصــه مــن الطــرف ال

ا: يجــب أن نضيــف إلى القســم الــذي يحتــوي على مقــدار ضئيــل  الطــرف الــذي لديــه القليــل جــدٍّ

ا القــدر الــذي يزيــد بــه الوســط عــن هــذا القســم، (5) ثــم نقتــص ذلــك المقــدار مــن القســم  جــدٍّ

الــذي يجســد الكــم الأكبر في العوامــل الثلاثــة (القســم الأصغــر والوســط والقســم الأكبر). لنــفترض 

الخطــوط AA و BB و CC متســاوية مــع بعضهــا مــع بعــض؛ اتــرك المقطــع AE بعيــدًا عــن الخــط 

 EA ــط ــل الخ ــط DCC بالكام ــاوز الخ ــث يتج ــط CC، بحي ــة CD إلى الخ ــفترض إضاف AA، ولن

(CD.(10  بمقــدار  BB عندئــذ ســوف يزيــد عــن ،CD + CF  بواســطة

عمليــات  مــن  الحــالات  هــذه  في  «الربــح»  و  «الخســارة»  مصطلحــي  اســتعارة  يتــم 

التبــادل الإرادي. فعندمــا يعــود للمــرء أكثر مــن حقــه فهــذا يُعــرف بوصفــه مكســبًا، وإن 

ــع والشراء،  ــال: في البي ــبيل المث ــارة، على س ــمى الخس ــه] يس ــه [رأس مال ــن حق ــل م ــه أق ــاد إلي ع

الصفقــة  إذا لم يســفر عــن  بيــنما  القانــون.  التــي يقرهــا  المعــاملات الأخــرى  (15) وجميــع 

ــم «رأس  ــون إن لديه ــهم، يقول ــراف أنفس ــدى الأط ــا كان ل ــط م ــن بالضب ــان، ولك ــادة ولا نقص زي

مالهــم» ولم يــخسروا أو يربحــوا. ومــن ثــم فــإن العدالــة في المعــاملات غير الطوعيــة هــي
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 وســطية بين الربــح والخســارة بمعنــى مــا: (20) يجــب أن يكــون لديــك بعــد المعاملــة مبلــغ مســاوٍ 

ــة.  للمبلــغ الــذي كان قبلهــا. وقــد ســاد الاعتقــاد عنــد البعــض أن التبــادل البســيط يجســد العدال

وهــذا كان مذهــب الفيثاغورثــيين، الذيــن حــددوا العــدل بوصفــه «معانــاة متبادلة مع الآخــر». (25) 

ومــع ذلــك، فــإن المعاملــة بالمثــل لا تتطابــق مــع العدالــة التوزيعيــة ولا مــع العدالــة التصحيحيــة 

ــس،  ــا يقتبســون قاعــدة رادامانثي ــح الأخير عندم ــا مــع المصطل ــبشر يميزونه (على الرغــم مــن أن ال

ــة الصحيحــة. ففــي كــثير مــن  ــاة المــرء تتوقــف على مــا يفعلــه»، وســيتم تحقيــق العدال «إن معان

الحــالات تكــون المعاملــة بالمثــل مخالفــة للعدالــة: على ســبيل المثــال: (30)إذا قــام الضابــط بضرب 

شــخص، فمــن الخطــأ أن يــرده الشــخص بــالضرب، وإذا ضرب شــخص ضابطًــا، فلا يكفــي أن يضربــه 

ــل  ــا إذا كان الفع ــبير م ــرق ك ــاك ف ــك، هن ــة إلى ذل ــا. بالإضاف ــب أيضً ــل يجــب أن يعاق ــط، ب الضاب

الــذي وقــع بموافقــة الطــرف الآخــر أو بدونــه. ولكــن في تبــادل الخدمــات، فــإن العدالــة في شــكل 

المعاملــة بالمثــل هــي الرابــط الــذي يحافــظ على المجتمــع: المعاملــة بالمثــل، أي على أســاس التناســب، 

وليــس على أســاس المســاواة. يعتمــد وجــود الدولــة ذاتــه على المعاملــة بالمثــل المتناســبة، (1133أ) 

يطالــب الأشــخاص بــأن يكونــوا قادريــن على تعويــض الشر بــالشر (إذا لم يتمكنــوا مــن ذلــك، فإنهــم 

يشــعرون أنهــم في مكانــة العبيــد) وأن يــردوا الــخير بالــخير، وفي حالــة عــدم حــدوث ذلــك لا يتــم 

تبــادل، ويكــون التبــادل هــو الــذي يربطهــم معًــا. (5) ولهــذا الســبب أقمنــا مــزارًا لربــات النعــم في 

مــكان عــام؛ لتــذكير الــبشر بالمعاملــة في لُطــف، حيــث الواجــب لا يقــتصر فقــط على ســداد خدمــة 

ــادرة في أداء الخدمــة بنفســه. في حين  ــام المب ــا، ولكــن في وقــت آخــر لأخــذ زم ــا شــخص م ــام به ق

أن التعويــض النســبي يمكــن تطبيقــه بواســطة دمــج الخــط القطــري. على ســبيل المثــال: ليكــن (أ) 

عامــل بنــاء، و(ب) عامــل أحذيــة، و(ج) منــزل، و(د) حــذاء.(10) والمطلــوب أن يأخــذ عامــل البنــاء 

مــن عامــل الأحذيــة جــزءًا مــن منتجاتــه مقابــل عملــه، ويعطيــه بــدوره جــزءًا مــن إنتاجــه مقابــل 

مــا أخــذه.

وبنــاء على ذلــك إذا تــم تحديــد القيمــة النســبية بين المنتجــات مــن البدايــة، عندئــذ 

ــن إذا لم  ــه، ولك ــار إلي ــق الشرط المش ــم تحقي ــد ت ــون ق ــك يك ــاملات، وبذل ــراء التع ــأتي دور إج ي

يتــم ذلــك، لــن تتســاوى القيمــة التجاريــة، ولــن تحــدث أي تعــاملات؛ لأنــه مــن الممكــن 

ــة  ــك الحال ــر، وفي تل ــرف الآخ ــج الط ــن منت ــة م ــراف أعلى قيم ــد الأط ــج أح ــة منت ــون قيم أن تك

ــا إذا لم  ــرى؛ لأنه ــون الأخ ــا على الفن ــق أيضً ــذا ينطب ــاوية. (15) وه ــم المتس ــد القي ــم تحدي ــن يت ل
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ــن  ــا مــن مجــال التعامــل، ول ــة (العــنصر الفعــال) ســيتطلب الأمــر خروجه تحقــق القيمــة المعادل

ــم تقديرهــا للعــنصر الســلبي. ــي ت ــوع للقيمــة الت تتحقــق المســاواة ســواء في الكــم أو الن

ــب وفلاح،  ــل بين طبي ــبين، ب ــدث بين طبي ــات لا يح ــادل الخدم ــي لتب ــل اجتماع لأن أي تعام

وبصفــة عامــة بين أشــخاص ذوي مهــن مختلفــة، ومــا تنتجــه كل مهنــة قــد لا تتســاوى قيمتــه مــع 

منتــج الآخــر، إلا أنهــم يجــب أن يكونــوا متســاوين عنــد حــدوث تلــك المقايضــة. ومــن ثــم يجــب 

أن تكــون جميــع الســلع المتبادلــة قابلــة للمقارنــة بطريقــة مــا. (20) ولتلبيــة هــذا المطلــب، اُخترع 

المال، وبأســلوب مــا أصبــح المال هــو الســلعة الوســيطة بين الســلعتين؛ حيــث أصبــح المال مقياسًــا 

لــكل الأشــياء، ومــن خلالــه كان يتــم تحديــد قيمــة كل شيء ســواء أكانــت أعلى أم أقــل، ومــن الممكن 

القــول إنــه مــن خلال المال يمكــن تحديــد عــدد الأحذيــة التــي تعــادل منــزلاً أو كميــة معينــة مــن 

الطعــام. مثــلما يحــدث في تعامــل عامــل البنــاء مــع صانــع الأحذيــة، والكــم المطلــوب مــن الأحذيــة 

ــذه  ــدون ه ــه ب ــا)؛ (25) لأن ــم تقديمه ــذي يت ــام ال ــة الطع ــزل، (أو لكمي ــة المن ــا قيم ــادل ماديٍّ ليع

النســبة التبادليــة، لا يمكــن أن يكــون هنــاك تبــادل ولا تعامــل اجتماعــي، ولا يمكــن إتمــام أي عمليــة 

إلا إذا كانــت الســلع المعنيــة متســاوية إلى حــد مــا.

لذلــك مــن الضروري أن تقــاس جميــع الســلع بمعيــار واحــد، كما قيــل مــن قبــل. وهــذا المعيــار 

هــو في الواقــع أمــر مُلــح، فهــو الــذي يجمــع كل شيء معًــا؛ لأنــه إذا لم يعــد الأشــخاص في حاجــة لما 

يتــم التقايــض بــه أو تــغيرت احتياجاتهــم، فلــن يكــون هنــاك عندئــذ أي تقايضــات، [ولكي تســتمر] 

لابــد أن يكــون هنــاك متطلبــات مختلفــة عنــد التعــاملات التجاريــة. (30) وقد تجســد هــذا المتطلب 

في صيغــة النقــود، وهــذا هــو الســبب في أن النقــود تســمى نوميــسما (العملــة العرفيــة)؛ لأنهــا لا 

توجــد بطبيعتهــا ولكــن مــن خلال العــرف، ويمكــن تغييرهــا وجعلهــا عديمــة الفائــدة عنــد الرغبــة.

(1133ب)وبتلــك الطريقــة أصبــح هنــاك مقابــل [مــادي] للتــداول عنــد تســاوي قيمــة 

المنتجــات، مثــلما يحــدث وتكــون قيمــة منتجــات المــزارع معادلــة لقيمــة منتجــات صانــع 

يتبادلــون  وعندمــا  المــزارع.  لمنتــج  معــادلاً  الإســكافي  منتــج  يكــون  قــد  وبالتــالي  الأحذيــة، 

ــا إلى مقــدار مــادي، وإلا ســيكون أحــد طــرفي المقايضــة ســيزيد  منتجاتهــم، يجــب عليهــم تحويله

عــن الطــرف الآخــر، ولكــن في حــال أن يكــون لــكل منــهما قيمتــه، عندئــذ مــن الممكــن أن
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ــاواة  ــهما؛ لأن المس ــة بين ــة اجتماعي ــأي معامل ــام ب ــتطيعون القي ــم يس ــن ث ــاويين، وم ــا متس  يكون

ــام (ج)، والإســكافي (ب)،  ــزارع (أ)، والطع ــم (5) (الم ــق عليه ــى مــن الممكــن أن تنطب في هــذا المعن

والمنتــج المســاوي للإســكافي هــو (د). في حين أنــه إذا كان مــن المســتحيل تحديــد مقــدار التبــادل بهذه 

الطريقــة، فلا يمكــن أن يكــون هنــاك أي تعــاملات بينــهما.

وبنــاء على ذلــك فــإن هــذا المتطلــب [النقــود]، على أن يكــون هــو المعيــار الوحيــد، هــو الــذي 

يحفــظ مثــل هــذه المعــاملات التبادليــة، وهــذا الأمــر يكــون واضحًــا مــن خلال الواقــع المفــروض، 

عندمــا لا يوجــد متطلــب (قيمــة ماديــة) لأحــد طــرفي التقايــض أو لــكلا الطــرفين، أنــه لــن تكــون 

ــه  ــا يمتلك ــا لشيء م ــخص م ــاج ش ــا يحت ــدث عندم ــلما يح ــات [مث ــات بين المنتج ــاك أي تقايض هن

شــخص آخــر، على ســبيل المثــال: تقــدم الدولــة ترخيصًــا لتصديــر الــذرة مقابــل النبيــذ. (10) هــذا 

ــة (المتطلــب) يجــب أن تتــم تســويته. التفــاوت في القيمــة المادي

ــه في  ــاج إلي ــا لا نحت ــتقبل، على افتراض أنن ــة في المس ــضمان للمقايض ــدوره الآن ك ــوم ب المال يق

ــي  ــه يف ــر الحاجــة؛ لأن ــا تظه ــة عندم ــه يضمــن أن المقايضــة ســتكون ممكن ــت الحــالي، إلا أن الوق

بالمتطلــب لأي شيء ننتجــه في شــكل قيمــة مدفوعــة، ويكــون كذلــك الوســيلة التــي نحصــل بهــا على 

ــه.  أي شيء نحتاج

والحقيقــة أن النقــود مثلهــا مثــل المنتجــات الأخــرى عُرضــة لتأرجــح قيمتهــا؛ لأن قوتهــا 

 .(15) نســبيٍّا  ثابتــة  تظــل  قيمتهــا  فــإن  ذلــك  الأوقــات، ومــع  باخــتلاف  تختلــف  الشرائيــة 

ــذا أن  ــيضمن ه ــلع، س ــع الس ــعار جمي ــد أس ــم تحدي ــو أن يت ــح ه ــإن الشيء الصحي ــم ف ــن ث وم

ــا  ــدوره دائًم ــيقوم ب ــالمال س ــة. ف ــا ممكن ــتكون دائًم ــة، س ــاملات الاجتماعي ــالي التع ــة وبالت المقايض

ــاواة  ــق المس ــتطيع أن يحق ــك يس ــياء، وبذل ــة الأش ــر قيم ــن تقدي ــه يمك ــن خلال ــذي م ــار وال كمعي

ــة،  ــاملات اجتماعي ــاك تع ــون هن ــن تك ــات ل ــاك مقايض ــن هن ــإذا لم يك ــياء. ف ــة بين الأش في القيم

ــاك مقايضــات بــدون تحقيــق التســاوي في قيمــة الأشــياء محــل التقايــض،  ولا يمكــن أن يكــون هن

ــن المســتحيل  ــه م ــث إن ــاس. (20) وحي ــا للقي ــدون قابليته ــة ب ــاك تســاوٍ في القيم ــون هن ــن يك ول

ــارًا  ــا (المال) معي ــيوفر متطلبن ــق، س ــى الدقي ــا بالمعن ــيما بينه ــة ف ــياء المختلف ــة الأش ــر قيم تقدي

ــد،  ــار واح ــاك معي ــون هن ــب أن يك ــك يج ــة؛ لذل ــراض العملي ــة للأغ ــة كافي ــا بدرج ــشتركًا دقيقً م

ــه  ــق علي ــبب يطل ــذا الس ــو المال (وله ــار ه ــذا المعي ــون ه ــام على أن يك ــاق ع ــاك اتف ــح هن وأصب

ــاس، لأن كل  ــة للقي ــياء قابل ــل كل الأش ــار يجع ــذا المعي ــل ه ــة)؛ لأن مث ــة العرفي ــسما، العمل نومي
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ــر. ومــن  ــكل سري ــا» و «ج» هي ــزلاً، و(ب) «عشرة مين ــالمال. ليكــن «أ» من الأشــياء يمكــن قياســها ب

ــي  ــات)، و(ج) ه ــس مين ــاوي خم ــتحق أو يس ــزل يس ــفترضين أن المن ــإن (أ)= ب/2 (25) (م ــم ف ث

هيــكل سريــر= ب/10، أصبــح مــن الواضــح الآن عــدد السرائــر التــي تســاوي قيمــة منــزل واحــد، أي 

خمســة. مــن الواضــح أنــه قبــل وجــود المال، كانــت هــذه هــي الطريقــة التــي كان يتــم بهــا تحديــد 

ــك وبين  ــرق حقيقــي بين ذل ــث لا يوجــد ف ــزل)؛ حي ــل المن ــا (خمســة أسرّة مقاب ســعر الصرف فعليٍّ

ســعر خمســة أسرّة مقابــل ســعر المنــزل.

(30) وبذلــك نكــون قــد ألقينــا الضــوء على ماهيــة كل مــن العــدل والظلــم مــن حيــث المبــدأ. 

ــا أن نقــول إن الســلوك العــادل هــو ســلوك وســطي بين  ــاء على مــا تقــدم مــن تعريــف، يمكنن وبن

فعــل الظلــم وبين المعانــاة منــه، فالحــد الأول هــو الإفــراط في الفعــل والحــد المناقــض أن يمســك المــرء 

ــل  ــة مث ــزم بالوســطية، وإن لم يكــن بنفــس الطريق ــه.( 1134أ) والعــدل هــو نمــط ســلوكي ملت يدي

الفضائــل الأخــرى، إلا أن وســيلة التعــبير عــن العــدل هــي الوســطية، بيــنما الظلــم يكــون في الســلوك 

المتطــرف في أي مــن الجانــبين. ولذلــك يقــال إن العدالــة هــي خاصيــة بفضلهــا ينجــذب المــرء لفعــل 

مــا هــو عــادل على أن يكــون نابعًــا مــن إرادتــه، (5) وعنــد توزيــع الأشــياء بينــه وبين شــخص آخــر، 

ــه،  ــوب في ــو مرغ ــه مما ه ــقتر على رفيق ــنما ي ــثير بي ــه بالك ــص نفس ــن، لا يخت ــنين آخري أو بين اث

ــاواة  ــزم بالمس ــه أن يلت ــن علي ــار، ولك ــو ض ــر مما ه ــاء للآخ ــض في العط ــه ويفي ــقتر على نفس أو ي

ــع بين  ــه مســئولية التوزي ــد تولي ــا عن ــدأ ســائدًا أيضً ــة؛ على أن يكــون هــذا المب النســبية بين الأنصب

شــخصين ليــس هــو أحــد أطرافــهما. (10) أمــا فــيما يتعلــق بالظلــم، فهــو مناقــض لما ســبق؛ حيــث 

ــا أو إمســاكًا في القيمــة التــي يتــم توزيعهــا ســواء  يرتبــط بســلوكيات غير عادلــة، ســواء كان إفراطً

كانــت مفيــدة أو ضــارة. ومــن هنــا يكــون الظلــم هــو الإفــراط والإمســاك، بمعنــى أنــه يترتــب عليــه 

ــا، عندمــا يكــون الشــخص الجــاني أحــد الأطــراف، فإنــه يســتزيد مــن كل مــا  إفــراط ومآخــذ: حرفيٍّ

هــو مفيــد بشــكل عــام ويســتنقص مــن كل مــا هــو ضــار، (15) والشيء نفســه يفعلــه عنــد توليــه 

مســئولية التوزيــع بين شــخصين ليــس هــو أحــد أطرافــهما. وســواء كان يفــرط في العطــاء أو يمســك 

فــإن النتيجــة واحــدة، فعــدم الالتــزام بالتناســب في التوزيــع لصالــح أي طــرف مــن الطــرفين يــؤدي 

إلى وقــوع الظلــم.

ومــن ثــم فــيما يخــص وقــوع الظلــم، الجــزء الأقــل هــو المكــروب، بيــنما القســم الأكبر هــو مــن 

يقــوم بالظلــم.
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ــيما يخــص  ــك ف ــم، وكذل ــة العــدل والظل ــث عــن طبيع ــا في الحدي ــد أفرطن ــا ق ــة أنن والحقيق

ــل  ــأتي بفع ــد ي ــذي ق ــخص ال ــر الش ــر أم ــا الآن أن نتدب ــق. وعلين ــوم المطل ــالم بالمفه ــادل والظ الع

ــز تلــك الأفعــال الظالمــة التــي  ــذي يمي ظــالم دون أن يكــون هــو كشــخص ظــالمًا في الواقــع، فما ال

يكــون ارتكابهــا ســببًا لتصنيــف المــرء بوصفــه غير عــادل (لارتكابــه) أحــد أشــكال الظلــم المختلفــة، 

على ســبيل المثــال: لــص أو زانٍ أو قاطــع طريــق؟ أم بالأحــرى نقــول إن التمييــز لا يكمــن في 

ــا  ــه لم يختره ــي، ولكن ــن ه ــرف م ــو يع ــرأة وه ــع ام ــخص يجام ــل؟ (20) لأن أي ش ــة الفع نوعي

متعمــدًا، ولكنــه قــام بفعلتــه متأثــرًا بانفعالاتــه العاطفيــة، في مثــل هــذه الحالــة، على الرغــم مــن 

أنــه ارتكــب فاحشــة، إلا أنــه ليــس شــخصًا فاحشًــا، وكذلــك اللــص، على الرغــم مــن أنــه مذنــب 

ــق  ــيما يتعل ــا ف ــك. أم ــا إلى ذل ــا، وم ــس زانيً ــا، لي ــذي يرتكــب فاحشــة الزن ــة، والشــخص ال بالسرق

ــا. (25) ــا عنه ــة، فقــد ســبق وتحدثن ــيما يخــص العدال ــل ف ــة بالمث ــة المعامل بعلاق

لكــن يجــب ألا نــنسى أن موضــوع تحقيقنــا هــو العدالــة بالمعنــى المطلــق والعدالــة السياســية 

ــا أو نســبيٍّا»، الذيــن  في آن واحــد. العدالــة السياســية تعنــي العدالــة بين الأشــخاص الأحــرار و «فعليٍّ

ــن  ــم لا يمك ــن ث ــم. وم ــن احتياجاته ــذاتي م ــاء ال ــق الاكتف ــرض تحقي ــة بغ ــاة مشترك ــون حي يعيش

ــى  ــة بالمعن ــن العدال ــوع م ــط ن ــاس، ولكــن فق ــة سياســية حــرة ومتســاوية بين الن أن توجــد عدال

ــة،  ــم المتبادل ــون علاقاته ــم القان ــن ينظ ــك الذي ــد إلا بين أولئ ــن أن توج ــة لا يمك ــازي. فالعدال المج

(30) والقانــون وضــع ليفصــل بين أولئــك الذيــن توجــد بينهــم إمكانيــة الظلــم؛ لأن تطبيــق القانــون 

ــن يمكــن أن  ــك يمكــن للأشــخاص الذي ــادل. لذل ــا هــو غير ع ــا هــو عــادل وم ــز بين م ــي التميي يعن

ــل  ــن أن الفع ــم م ــم (على الرغ ــاه بعضه ــادل تج ــكل غير ع ــوا بش ــم أن يتصرف ــم ظل ــد بينه يوج

ــي أن يقــوم الفــرد  ــتصرف بنهــج غير عــادل يعن ــم)، فال ــالضرورة على الظل غير العــادل لا ينطــوي ب

ــذا لا  ــام.(35) له ــكل ع ــه بش ــن الأضرار لنفس ــل م ــم قلي ــخيرات وك ــن ال ــم الأكبر م ــص الك بتخصي

نســمح للشــخص أن يحكــم، بــل القانــون؛ لأن الإنســان يحكــم لمصلحتــه،(1134أ) ويصبــح طاغيــة، 

ــا إلى  ــي أيضً ــدل ينتم ــي إلى الع ــا ينتم ــدل، وم ــارس الع ــون ح ــي أن يك ــم ه ــة الحاك ــن وظيف لك

المســاواة. والحاكــم العــادل لا يتخــذ مــن منصبــه وســيلة انتفــاع؛ لأنــه لا يخصــص لنفســه نصيبًــا أكبر 

مــن الــخيرات بشــكل عــام، (5) إلا إذا كانــت متناســبة مــع مزايــاه، حتــى يعمــل مــن أجــل الآخريــن، 

وهــو مــا يــفسر القــول المذكــور أعلاه: «العــدل خير للآخريــن»، وبالتــالي يجــب أن يكــون لــه تقديــر 
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مــادي مــا، ســواء أكان على شــكل تكريــم أم مكافــأة. وأولئــك الذيــن لا يرتضــون بمثــل هــذه المكافآت 

ــاملات بين الســيد  ــة في التع ــة المطبق ــوم العدال ــاة. كما أن مفه ــون أنفســهم طغ ــن يجعل هــم الذي

وعبــده أو الأب وابنــه ليســت هــي نفســها العدالــة المطلقــة والسياســية (10)، إلا أنهــا مماثلــة لهــا 

فقــط. فلا يمكــن أن يكــون هنــاك مــا يوصــف بالظلــم في المعنــى المطلــق مــن الشــخص تجــاه مــا 

يخصــه أو مــا يكــون ملكــه، ســواء كان متاعًــا أو طــفلاً حتــى يبلــغ ســنٍّا معينــة ويصبــح مســتقلاٍّ عــن 

ــد وبين  ــة بين الســيد والعب ــة نفســه. العدال ــاك شــخص يتعمــد أذي ــه، ولا يمكــن أن يكــون هن أبوي

الأب والطفــل ليســت هــي نفســها العدالــة المطلقــة والسياســية، ولكنهــا مماثلــة لهــا فقــط؛ لأنــه لا 

يوجــد شيء مثــل الظلــم بالمعنــى المطلــق تجــاه مــا هــو خــاص بالشــخص، والمتــاع أو الطفــل حتــى 

ــار أحــد أن يــؤذي  ، يكــون كما هــو جــزءًا مــن نفســه، ولا يخت يبلــغ ســنٍّا معينــة ويصبــح مســتقلاٍّ

نفســه، وبالتــالي لا يمكــن أن يكــون هنــاك ظلــم تجاههــم، ولذلــك لا يمكــن تصنيــف ســلوكيات الفــرد 

تجــاه ذويــه بأنــه عــادل أو غير عــادل بالمعنــى الســياسي.(15) فهــذه الأمــور  -كما رأينــا - مجســدة 

ــون، وتوجــد بين أشــخاص ينظــم القانــون علاقاتهــم بشــكل طبيعــي، أي الأشــخاص الذيــن  في القان

ــزوج والزوجــة أكمــل مــن  ــة. ومــن ثــم فــإن العــدل بين ال يشــاركون بالتســاوي في الحكــم والتبعي

وجــوده بين الأب والأبنــاء، أو بين الســيد والعبيــد. في الواقــع، العدالــة بين الــزوج والزوجــة هــي عــدل 

منــزلي بالمعنــى الحقيقــي، رغــم أن هــذا أيضًــا يختلــف عــن العدالــة السياســية.

(20) العدالــة السياســية نوعــان؛ أحــدهما طبيعــي، والآخــر تقليــدي. إن قانــون العدالــة 

الطبيعيــة لــه الشرعيــة نفســها في كل مــكان، ولا تعتمــد على قبولنــا لهــا أو رفضهــا. ولكــن أي قانــون 

يخضــع للعــرف والتقاليــد هــو الــذي يمكــن تطبيقــه في موقــف مــا أو في موقــف آخــر بحياديــة، في 

ــا، على ســبيل المثــال: أن تكــون فديــة الســجين مبلغًــا  حين أن تطبيقــه مــرة واحــدة لا يجعلــه حياديٍّ

بقيمــة مينــا، وأن يكــون القربــان عبــارة عــن عنــزة وليــس مــن خــروفين، الذبيحــة مــن عنــزة وليــس 

مــن شــاتين، وأيــة لوائــح تــم ســنها لحــالات معينــة، على ســبيل المثــال: التضحيــة تكريًمــا لبراســيداس، 

والطقــوس في طبيعــة المراســيم الخاصــة. (25) يعتقــد بعــض النــاس أن جميــع قواعــد العدالــة هــي 

مجــرد قواعــد تقليديــة؛ لأن قانــون الطبيعــة غير قابــل للتغــيير ولــه نفــس الشرعية في كل مــكان، مثل 

النــار فهــي تحــرق في كل مــكان ســواء هنــا أو في بلاد فــارس، إلا أن النظــرة تجاه قواعــد العدالة تكون 

مختلفــة عــن بعضهــا. والحقيقــة إن اخــتلاف قواعــد العدالــة في مــكان عــن الآخــر ليــس أمــرًا صحيحًا 
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ــا  ــر صحيحً ــون هــذا الأم ــه لا يك ــدو أن ــا يب ــات، وعلى م ــط في الإمكاني ــن الاخــتلاف فق ــا، ولك تمامً

ــة  ــل العدال ــود شيء مث ــن وج ــم م ــبشر، على الرغ ــالم ال ــن في ع ــة على الإطلاق (30). ولك بين الآله

ــة  ــمى بالعدال ــا يس ــاك م ــك، هن ــع ذل ــن م ــغيرة. ولك ــة مت ــد العدال ــع قواع ــإن جمي ــة، ف الطبيعي

الطبيعيــة بالإضافــة إلى العدالــة التــي لا تفرضهــا الطبيعــة، ومــن الســهل معرفــة أي قواعــد العدالــة 

طبيعيــة، وإن لم تكــن مطلقــة، وأيهــا ليســت طبيعيــة ولكنهــا قانونيــة وتقليديــة، فــكلا النــوعين على 

حــد ســواء متــغير. ينطبــق هــذا التمييــز نفســه في جميــع الأمــور الأخــرى، على ســبيل المثــال: اليــد 

اليمنــى أقــوى بشــكل طبيعــي مــن الــيسرى، (35) ومــع ذلــك فمــن الممكــن لأي شــخص أن يصقــل 

براعتهــا بشــكل اســتثنائي. 

(1135أ) قواعــد العدالــة القائمــة على العــرف والنفعيــة هــي مثــل التــدابير المعياريــة. مقاييــس 

ــر في  ــة وأصغ ــارة الجمل ــون أكبر في تج ــن، فتك ــع الأماك ــاوية في جمي ــت متس ــذ ليس ــذرة والنبي ال

أســواق التجزئــة. وبالمثــل، فــإن قواعــد العدالــة التــي لا تفرضهــا الطبيعــة، ولكــن مــن قبــل الإنســان 

ليســت هــي نفســها في جميــع الأماكــن؛ لأن الأنظمــة الحكوميــة ليســت واحــدة، رغــم أنــه في جميــع 

الأماكــن لا يوجــد ســوى نظــام واحــد مــن أشــكال الحكــم الطبيعــي، وهــو أفضــل نظــام. (5)

ترتبــط العديــد مــن قواعــد العــدل والقانــون بالأفعــال التــي تتوافــق معهــا باعتبارهــا عموميــة 

ــم  ــون يتس ــدة أو قان ــنما كل قاع ــثيرة، بي ــا ك ــام به ــم القي ــي ت ــال الت ــة؛ لأن الأفع ــور الفردي للأم

بالوحدانيــة، فهــو شــامل. هنــاك فــرق بين «مــا هــو غير عــادل» و «الســلوك غير العــادل»، وبين «مــا 

هــو عــادل» و «الســلوك العــادل». (10) تعلــن الطبيعــة أو القانــون أن الشيء غير عــادل، عندمــا يتــم 

القيــام بذلــك، يكــون «ســلوكًا غير عــادل»، حتــى يتــم ذلــك، فهــو «غير عــادل» فقــط. وبالمثــل مــع 

«الســلوك العــادل»، أو الأصــح، فــإن المصطلــح العــام هــو يــشير إلى تصحيــح فعــل الظلــم.

ــدد  ــون، وأن نع ــة والقان ــد العدال ــن قواع ــد م ــر في العدي ــد أن ننظ ــيما بع ــا ف ــيتعين علين س

أنواعهــا المختلفــة ووصفهــا والأشــياء التــي تتعامــل معهــا. ولكونهــا معيــارًا لتقييــم الأفعــال 

ــدد  ــذي يح ــو ال ــر ه ــب خاط ــن طي ــال ع ــذه الأفع ــل ه ــام بمث ــة،(15) فالقي ــة وغير العادل العادل

ــن أن  ــا، فلا يمك ــخص كرهً ــا الش ــا إذا ارتكبه ــادل. أم ــادلاً أو غير ع ــا إذا كان ع ــلوك م ــة الس نوعي

يقــال إنــه يــتصرف بعــدل أو ظلــم إلا بالمصادفــة، بمعنــى أنــه يقــوم بعمــل يصــادف أنــه
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ــاره مــن  ــعلاً ظــالمًا أم لا، أو باعتب ــه ف ــف أي فعــل بوصف ــه، تصني ــاءً علي ــادل. وبن ــادل أو غير ع  ع

ــرًا (20).  ــه قه ــه يفعل ــا عــن إرادة المــرء أم أن ــعلاً نابعً ــه ف ــة أم لا يتوقــف على كون الأفعــال العادل

فعندمــا يكــون الفعــل صــادرًا عــن إرادة المــرء، ففاعــل الفعــل يســتحق اللــوم، وفي هــذه الحالة فقط 

يكــون الفعــل عــملاً مــن أعمال الظلــم؛ بحيــث يمكــن أن يكــون الفعــل غير عــادل دون أن يكــون 

عــملاً مــن أعمال الظلــم، والشرط هــو غيــاب القــدرة على اتخــاذ القــرار. ومــا أقصــده مثــلما ســبق 

وقلنــا أن العمــل الإرادي هــو أي فعــل يكــون فاعلــه يملــك الســيطرة على ذاتــه ويقــوم بمــا يقــوم 

عــن درايــة، دون الجهــل بالشــخص المــتضرر، والأداة المســتخدمة، والنتيجــة (25) (على ســبيل المثــال، 

ــب  ــي يج ــذه النواح ــن ه ــة)، وفي كل م ــأثير الضرب ــأي سلاح، وت ــن يضرب، وب ــرف م ــب أن يع يج

اســتبعاد كل مــن الصدفــة والإكــراه. على ســبيل المثــال: إذا اســتولى (أ) على مــا في يــد (ب) وضرب 

(ج)، فلــن يكــون (ب) مســئولاً بإرادتــه؛ لأن الفعــل الــذي حــدث لا يدخــل في نطــاق ســيطرته. أو 

مــرة أخــرى، قــد يضرب الشــخص والــده دون أن يعــرف أنــه والــده، (30) على الرغــم مــن إدراكــه 

أنــه قــام بالاعتــداء بــالضرب على شــخص مــا، وربمــا [والــده] هــذا الشــخص أو غيره مــن الأشــخاص 

الحاضريــن، ويمكــن تحديــد الجهــل بالإشــارة إلى النتيجــة، وإلى ظــروف الفعــل بشــكل عــام. ومــن 

ثــم، فــإن الفعــل اللاإرادي هــو فعــل يتــم عــن طريــق الجهــل، أو أي مؤثــر آخــر، وإن لم يتــم عــن 

طريــق الجهــل، فإنــه لا يخضــع لســيطرة الفاعــل، أو يتــم إجــراؤه تحــت الإكــراه؛(1135ب) نظــرًا 

ــا عــن قصــد، على  ــا أو نخضــع له ــي نقــوم به ــا الت ــة أيضً ــات الطبيعي ــد مــن العملي لوجــود العدي

ــا أو غير إرادي، على ســبيل المثــال: التقــدم  الرغــم مــن أنــه لا يمكــن تصنيــف أي منهــا بوصفــه إراديٍّ

في الســن والمــوت.

ــون  ــا. يجــوز للشــخص أن يســتعيد العرب ــا عــادلاً أو غير عــادل عرضيٍّ ــد يكــون الفعــل إم كما ق

عــن غير قصــد وبدافــع الخــوف مــن العواقــب (5)، وعلينــا ألا نقــول إنــه يقــوم بعمــل عــادل، ولا أنــه 

يــتصرف بعــدل، إلا بشــكل عــرضي، وبالمثــل، فــإن الشــخص الــذي يفشــل تحــت الإكــراه وضــد إرادتــه 

في اســتعادة العربــون لا يمكــن أن يقــال عنــه إلا أنــه يــتصرف بشــكل غير عــادل أو يفعــل مــا هــو غير 

ــا. بالإضافــة إلى ذلــك يمكــن تقســيم الأفعــال الإراديــة إلى أفعــال يختارهــا الشــخص للقيــام  عــادل عرضيٍّ

بهــا، وأخــرى يفعلهــا الشــخص ولكنهــا ليســت مــن اختيــاره، والنوعيــة الأولى هــي التــي تحــدث بعــد 

تدبــر، أمــا الأخــرى فتحــدث بــدون تدبــر ســابق. (10)

اتجاهــات: ضرر لــغيره في ثلاثــة  الشــخص  إيــذاء  وبنــاء على ذلــك يمكــن حصر وســائل 
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ــم أن هــذا الفعــل خطــأ، الشــخص المــتضرر أو الفعــل أو الأداة أو النتيجــة يكــون   يقــع دون العل

شــخصًا آخــر وليــس الــذي يفترضــه الفاعــل، على ســبيل المثــال: أنــه لم يفكــر أصلاً في الضرب، أو ليــس 

بهــذه القذيفــة، أو لم يكــن المــتضرر هــو الشــخص المقصــود، أو لا يكــون بهــذه النتيجــة، ولكــن مــا 

حــدث أن نتيجــة فعلــه كانــت مختلفــة عما كان يتوقعــه (على ســبيل المثــال: لم يقصــد التســبب في 

جــرح ولكــن فقــط وخــز)، أو الشــخص المقصــود أو المقــذوف بعينــه (15). ويمكــن وصــف الفعــل 

ــا ســيئًا (ســوء  الــذي يتســبب في حــدوث إصابــة على عكــس التوقعــات المعقولــة، بوصفــه (1) حظٍّ

تقديــر). عندمــا يقــوم المــرء بفعــل مــا وليــس بداخلــه ســوء نيــة، فيكــون (2) خطــأ يســتحق اللــوم؛ 

لأن الخطــأ الــذي يســتحق اللــوم عندمــا يتحمــل الفاعــل مســئولية جهلــه، ولكنــه يكــون ســوء حــظ 

عندمــا يتحمــل شــخص آخــر غير الفاعــل الســبب. عندمــا تحــدث الإصابــة عــن قصــد ولكــن ليــس 

ــم أو الخطــأ،  ــل)، فهــي (3) فعــل مــن أعمال الظل ــا مــن قب عــن عمــد (20) (أي لم يفكــر في فعله

ــة  ــة طبيعي ــوم أو عاطف ــر محت ــات، أو أي أم ــببًا في حــدوث إصاب ــون الغضــب س ــا يك ــل: عندم مث

ــكاب هــذه الأضرار والأخطــاء يتحمــل المــرء  ــاء ارت ــه في أثن ــة؛ لأن يتحمــل المــرء مســئوليتها القانوني

ــرًا؛ لأن الفاعــل  مســئوليتها لأن فعلهــا نتــاج لظلــم(25)، ولكنــه بحكــم الواقــع ليــس ظــالمًا أو شري

يكــون ظــالمًا أو شريــرًا، ومــن ثــم فــإن الأفعــال الناتجــة عــن الغضــب المفاجــئ تعــتبر بحــق أنهــا لا 

تنــم عــن نوايــا خبيثــة؛ لأن المــتضرر هــو الــذي بــدأ الاســتفزاز، والشــخص الــذي فعــل الفعــل ولم 

يكــن الشــخص الــذي فعــل الفعــل في حالــة ثبــات انفعــالي. 

وفــضلاً عــن ذلــك فــإن القضيــة ليســت قضيــة حقيقــة بــل قضيــة تبريــر (30) (حيــث إن الظلــم 

الظاهــر هــو الــذي يــثير الغضــب)، وحقيقــة الأذى ليســت محــل نــزاع (كما هــو الحــال في حــالات 

ــا، مــا لم يشــككوا في الحقائــق  التعاقــدات، حيــث يجــب أن يكــون أي طــرف مــن الطــرفين مخادعً

مــن منطلــق النســيان). فالأطــراف متفقــون على الحقائــق ولكنهــم يتناقشــون حــول الجانــب الــذي 

تكمــن فيــه العدالــة، بحيــث يعتقــد أحدهــم أنــه لاقــى معاملــة بشــكل غير عــادل والآخــر لا يشــعر 

بذلــك. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الشــخص الــذي خطــط لارتــكاب أذى لا يــتصرف بجهــل، (1136أ) 

ولكــن إذا قــام الشــخص بضرر لغــرض محــدد، فهــو مذنــب بارتــكاب الظلــم، ذلــك الظلــم مــن النــوع 

الــذي يجعــل الفاعــل شــخصًا غير عــادل، إذا كان فــعلاً ينتهــك النســب أو المســاواة. وبالمثــل فــإن 

مــن يــتصرف عمــدًا بعــدل فهــو شــخص عــادل. لكنــه يــتصرف بعــدل فقــط إذا قــام بعملــه بإرادتــه.
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ــن  ــا لا يمك ــا، وبعضه ــاضي عنه ــن التغ ــا يمك ــض منه ــة البع ــال اللاإرادي ــص الأفع ــيما يخ (5) ف

غفرانهــا، فالأخطــاء التــي يرتكبهــا المــرء وهــو في جهــل مــن كونهــا أخطــاء تُغتفــر، بيــنما الأخطــاء 

ــي تُرتكــب بســبب جهــل  ــك الأفعــال الت ــا، فتل ــي تُرتكــب بســبب الجهــل لا يمكــن العفــو عنه الت

المــرء، ولم يكــن الجهــل هــو الســبب في حدوثهــا، بــل كان [الدافــع] لارتكابهــا انفعــالات غير طبيعيــة 

أو غير إنســانية، لا يمكــن العفــو عنهــا. (10) ولكــن ربمــا يكــون هنــاك شــك فــيما إذا كانــت مناقشــتنا 

ــا  للمعانــاة والظلــم قــد أعطــت الموضــوع حقــه مــن البحــث، وفي المقــام الأول، مــا إذا كان الأمــر حقٍّ

كما وصفــه يوربيديــس في ســطور غريبــة: «لقــد قتلــت أمــي، هــذه هــي الحكايــة باختصــار! هــل 

كلاهما تــم بإرادتــك، أم أنــهما خــارج عــن إرادتــك؟»(15)

هــل مــن الممكــن فــعلاً أن يوقــع المــرء نفســه تحــت وطــأة الظلــم بإرادتــه، أو على العكــس 

يكــون الوقــوع تحــت وطــأة الظلــم عــملاً لا إراديٍّــا، تمامًــا مثــلما يكــون الــتصرف بأســلوب غير عــادل 

ــا؟ وللمــرة الثانيــة، هــل الوقــوع تحــت وطــأة الظلــم فعــل إرادي في كل الأحــوال،  دائًمــا فــعلاً إراديٍّ

أم أنــه في كل الأحــوال لا إرادي، أم أنــه تــارة إرادي وأخــرى غير إرادي؟ والشيء نفســه ينطبــق على 

ــا). (20) وبالتــالي ســيكون  الأفعــال المرتبطــة بالعــدل. (الــتصرف بعــدل دائًمــا مــا يكــون عــملاً إراديٍّ

ــل  ــان بالمث ــة يعارض ــة العادل ــة والمعامل ــة غير العادل ــن المعامل ــفترض أن كلاٍّ م ــي أن ن ــن المنطق م

الــتصرف بشــكل غير عــادل والــتصرف بشــكل عــادل على التــوالي: إمــا أن كليــهما إرادي أو كليــهما 

ــة أمــر طوعــي  ــة العادل ــه حتــى المعامل غير إرادي. ولكــن قــد يبــدو مــن التناقــض التأكيــد على أن

ــان رغمًا عنهــم. والحقيقــة هــي  ــاس يلتزمــون بالعــدل في معاملاتهــم في بعــض الأحي ــا؛ لأن الن دائًم

أن هنــاك ســؤالاً أعمــق يفــرض نفســه هنــا، وهــو هــل يجــب أن يُقــال دائًمــا على الشــخص الــذي 

ــه قــد تعــرض لظلــم في التعامــل معــه،(25) أم أن الــخير العائــد مــن وراء  وقــع عليــه ظلــم مــا أن

ــا في فعــل  ــرء طرفً ــد يكــون الم ــادل؟ ق ــد مــن وراء فعــل ع ــم هــو الشيء نفســه العائ تحمــل الظل

عــادل بالمصادفــة، ســواء بصفتــه فــاعلاً أو واقعًــا عليــه الفعــل. والشيء نفســه ينطبــق بشــكل واضــح 

على الفعــل الجائــر: فالــتصرف على نحــو غير لائــق لا يتطابــق مــع الــتصرف غير العــادل، ولا تكــون 

المعانــاة مــن الظلــم مطابقــة للمعانــاة الناتجــة عــن التعرض لــتصرف بشــكل غير لائــق، (30) والشيء 

نفســه حقيقــي لما يخــص الــتصرف على نحــو ســليم والتعــرض لمعاملــة عادلــة؛ لأن التعــرض للظلــم 

يتطلــب وجــود شــخص يجــور على الآخــر، ولكي تلقــى معاملــة عادلــة يتطلــب الأمــر وجــود شــخص
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 آخر يتصرف بعدل.

ــخص  ــاق الأذى بش ــد إلح ــب تعم ــدل يج ــت للع ــاطة لا يم ــل ببس ــح الفع ــم لكي يصب ــن ث وم

مــا، والتعمــد هنــا يعنــي معرفــة الشــخص المــتضرر، والأداة، وأســلوب الضرر، فســيترتب على ذلــك 

شــيئان؛ أولــهما: بنفــس القــدر الــذي يفتقــره المــرء مــن قــدرة على التحكــم في ذاتــه، يكــون قــدر 

أذيتــه طواعيــة، فهــو يوقــع بنفســه تحــت وطــأة الظلــم بإرادتــه، فمــن الممكــن أن يــتصرف الإنســان 

بشــكل غير عــادل تجــاه نفســه (وعــن إمكانيــة حــدوث هــذا الأمــر ســيكون ســؤال محــل نقــاش). 

(1136ب) علاوة على ذلــك، فــإن عــدم ضبــط النفــس قــد يجعــل الشــخص يُعــرض نفســه للأذى مــن 

قبــل شــخص آخــر، والتــي مــن شــأنها أن تثبــت مــرة أخرى أنــه من الممكــن أن يوقع الإنســان بنفســه 

تحــت وطــأة الظلــم. ولكــن ربمــا يكــون هــذا التعريــف للــتصرف غير العــادل غير صحيــح، ويجــب 

ــف  ــة» الوص ــتضرر، والأداة والطريق ــخص الم ــة الش ــاق الضرر بمعرف ــكلمات «إلح ــف إلى ال أن نضي

الإضــافي (5) «ضــد رغبــة ذلــك الشــخص». إذا كان الأمــر كذلــك، على الرغــم مــن أن الشــخص يمكــن 

أن يتــأذى ويمكــن أن يفعــل شــيئًا غير عــادل يضر نفســه متعمــدًا، فلا يمكــن لأحــد أن يوقــع نفســه 

تحــت وطــأة الظلــم متعمــدًا؛ لأنــه لا يمكــن لأحــد أن يرغــب في أن يــؤذي نفســه، حتــى الشــخص 

العفــوي لا يفعــل ذلــك في نفســه، لكنــه يــتصرف عكــس مــا يريــد؛ لأنــه لا أحــد يرغــب في شيء لا 

يعتقــد أنــه جيــد، والشــخص العفــوي يفعــل مــا يعتقــد أنــه يجــب ألا يفعلــه. المــرء الــذي يتــخلى 

عما هــو خــاص بــه، (10) كما يقــول هــوميروس أن جلاوكــوس أعطــى لديوميديــس «أذرعًــا ذهبيــة 

مــن أجــل البرونــز، مــا هــو بقيمــة مائــة بقــرة مقابــل تســع»، لا يمكــن أن يقــال إنــه أوقــع نفســه 

تحــت وطــأة الظلــم؛ لأن العطــاء يقــع على عاتــق المــرء، والمعانــاة مــن الظلــم ليســت كذلــك، يجــب 

أن يكــون هنــاك شــخص آخــر يعمــل بشــكل غير عــادل. وبنــاء على ذلــك نــرى أنــه لا يمكــن أن يوقــع 

المــرء بنفســه تحــت وطــأة الظلــم بإرادتــه. (15) ومــع ذلــك لا يــزال هنــاك ســؤالان مــن الأســئلة 

التــي اقترحنــا مناقشــتها:(1) هــل هــو الــذي يخصــص النصيــب الأكبر لمــن لا يســتحق، أم أنــه دائًمــا 

هــو مــن يحصــل عليهــا، فهــل هــذا هــو مذنــب بالظلــم؟ و(2) هــل يمكــن للمــرء أن يظلــم نفســه؟

ــي  ــس المتلق ــل ولي ــون الفاع ــن أن يك ــن الممك ــا، أي إذا كان م ــابق ممكنً ــل الس إذا كان البدي

ــخص  ــص أي ش ــا يخص ــم عندم ــن ث ــادل، وم ــو غير ع ــتصرف على نح ــذي ي ــو ال ــة الأكبر ه للكمي

ــعين؛ (20)  ــلوك المتواض ــم س ــلما يتس ــب غيره (مث ــن نصي ــا أكبر م ــة نصيبً ــن دراي ــم وع ــن عل ع
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حيــث إن الشــخص المنصــف قــادر على أن يأخــذ أقــل مــن حقــه)، وهــذا الســلوك بمثابــة تصرف غير 

عــادل تجــاه الــذات. 

ــذي يختــص  ــا مــا، فبالنســبة للشــخص ال ــتصرف على هــذا النحــو يســتلزم شرطً ولكــن ربمــا ال

نفســه بنســبة أصغــر، ربمــا يكــون قــد حصــل على نصيــب أكبر مــن بعــض الأشــياء الجيــدة الأخــرى، 

على ســبيل المثــال: المجــد أو النبــل الأخلاقــي الجوهــري. كما يمكــن دحــض مــا يســتدل عليه بالإشــارة 

إلى تعريفنــا للــتصرف غير العــادل، في الحالــة المفترضــة، لم يفعــل المــوزع أي شيء ضــد رغبتــه؛ لذلــك 

فهــو لا يظلــم نفســه لمجــرد أنــه يختــص نفســه بنصيــب أقــل: إنــه يعــاني فقــط مــن ضرر مــا.(25). 

ومــن الواضــح أن العاطــي مثلــه مثــل المتلقــي لقــدر غير مســتحق قــد يتســم تصرفهــم بالظلــم، وأن 

ــون  ــق بشــخص (على ألا يك ــم لا تتعل ــة الظل ــع الأحــوال؛ لأن تهم ــك في جمي ــل ذل ــي لا يفع المتلق

الشــخص الــذي مــن الممكــن أن يقــال عنــه إنــه يــتصرف بظلــم)، ولكــن الــذي مــن الممكــن أن يقــال 

ــل في هــذه  ــه، وأصــل الفع ــل ينشــأ من ــال إن الفع ــذي يق ــدًا، (30) أو ال ــتصرف معتم ــه ي ــه إن عن

الحالــة يكمــن في المانــح وليــس في متلقــي الحصــة.

مــرة أخــرى، «القيــام بشيء مــا» لــه أكثر مــن معنــى. فقــد يقــوم القاتــل بجريمتــه باســتخدام 

أداة غير حيــة أو مــن الممكــن بيديــه، أو عــن طريــق عبــد يــتصرف وفقًــا لأوامــره. (1137أ) لكــن على 

الرغــم مــن أن تلــك الأدوات تفعــل مــا يكــون ظــلمًا، إلا أنــه ليــس مــن الممكــن معاملتهــا بوصفهــا 

غير عادلــة.

ــو غير  ــل، فه ــادل عــن جه ــد يصــدر حــكمًا غير ع ــاضي ق ــن أن الق ــم م ــرة أخــرى، على الرغ م

مذنــب بارتــكاب الظلــم، ولا يكــون الحكــم غير عــادل، بالمعنــى القانــوني للعدالــة، على الرغــم مــن 

أن الحكــم غير عــادل مــن ناحيــة؛ لأن العدالــة القانونيــة تختلــف عــن العدالــة بالمعنــى الأســاسي، 

ــه هــو نفســه يأخــذ أكثر مــن حقــه،  ــك، إذا أصــدر عــن قصــد حــكمًا غير عــادل، فإن (5) ومــع ذل

ــذه  ــاء على ه ــرًا بن ــكمًا جائ ــدر ح ــذي يص ــاضي ال ــإن الق ــم ف ــن ث ــاص. وم ــد أو للقص ــواء للتأيي س

الدوافــع يأخــذ أكثر مــن حقــه، كما لــو كان يشــارك في فعــل الظلــم؛ لأنــه حتــى القــاضي الــذي يــعين 

ــا بــل نقــودًا. ــاء على هــذا الشرط لا يتلقــى أرضً قطعــة أرض بن

ــهل أن  ــن الس ــالي م ــادل، فبالت ــكل غير ع ــتصرف بش ــدوره ال ــالما في مق ــه ط ــرء أن ــد الم يعتق

يكــون عــادلاً. إلا أن الوضــع في الحقيقــة ليــس على هــذا النحــو.(10) مــن الســهل أن يكــذب
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 المــرء مــع زوجــة الآخــر أو يضرب أحــد المارة أو يــدس خلســة بعــض المال في يــد الشــخص، ويكــون 

ــا  مــن حــق المــرء أن يفعــل هــذه الأشــياء أم لا، ولكــن لتفعــل هــذه الأشــياء بوصفهــا اتجاهًــا فكريٍّ

ليــس بالأمــر اليــسير، وهــذا ليــس في مقــدرة أي شــخص. وبالمثــل، يــفترض الــبشر أن معرفــة مــا هــو 

عــدل ومــا هــو غير عــدل لا يتطلــب حكمــة مــن نــوع خــاص؛ لأنــه ليــس مــن الصعــب فهــم أحــكام 

القانــون. لكــن الأفعــال المنصــوص عليهــا في القانــون ليســت ســوى أفعــال عادلــة. أمــا عــن الكيفيــة 

التــي يجــب أن يتــم بهــا الفعــل، وكيفيــة التوزيــع التــي يجــب أن تتــم بهــا لكي يكــون فــعلاً عــادلاً 

أو توزيعًــا عــادلاً، وأن معرفــة هــذا تُعــد أصعــب مهمــة مــن معرفــة الــعلاج الطبــي الــذي يُحســن 

مــن صحتنــا (15). حتــى في الطــب، على الرغــم مــن أنــه مــن الســهل معرفــة ماهيــة العســل والنبيــذ 

وخربــق البحــر، والكي والجراحــة، فــإن معرفــة كيــف ومــن ومتــى يتــم تطبيقهــا لاســتخدامها كــعلاج 

ــبشر أن الشــخص العــادل ســوف  ــد ال ــذات، يعتق ــذا الســبب بال ــب. وله ــه الطبي لا يقــل عما يفعل

يــتصرف بشــكل غير عــادل بقــدر لا يقــل عــن تصرفــه بعــدل؛ لأن الشــخص العــادل ليــس أقــل مــن 

غيره بــل أكثر قــدرة مــن غيره على فعــل أي شيء ظــالم (20) على ســبيل المثــال: يمكنــه معــاشرة امــرأة 

ــدًا،  ــه بعي ــي درع ــجاع أن يلق ــخص الش ــن للش ــا، كما يمك ــخص م ــالضرب على ش ــدي ب ــا، أو يعت م

ويمكنــه الفــرار ناحيــة اليــمين أو اليســار. أمــا حين يكــون الشــخص جبانًــا وأن يكــون مذنبًــا بارتــكاب 

الظلــم لا يتوقــف على مثــل هــذه التصرفــات إلا عــن طريــق الصدفــة، ولكــن القيــام بهــا بنــاء عــن 

ــا  ــا متعلقً ــس موضوعً ــذا لي ــا ويشــفي مريضــه فه ــرء طبيبً ــون الم ــلما يك ــا مث ــة، تمامً ــة ذهني قناع

باســتخدام أو عــدم اســتخدام الجراحــة أو الأدويــة، بــل يتعلــق بالقيــام بذلــك بطريقــة معينــة.(25)

إن حــق المطالبــة بالعــدل موجــود بين الأشــخاص الذيــن يقــال عنهــم إن بينهــم شراكــة بشــكل 

عــام، والذيــن يكــون مــن بينهــم مــن لــه نصيــب أكبر بكــثير أو نصيــب أصغــر بكــثير عــن غيرهــم. 

ا مــن هــذه الأشــياء، بلا شــك، على ســبيل  هنــاك أشــخاص لا يمكــن أن يكــون لهــم نصيــب كــبير جــدٍّ

المثــال: الآلهــة. وهنــاك مــن لا يســتفيد مــن أي نصيــب منهــا، وبالتحديــد، أي الأشرار الذيــن لا يمكــن 

شــفاؤهم،(30) فبالنســبة لهــم كل الأشــياء الــخيرة بشــكل عــام ضــارة، لكنهــا مفيــدة للآخريــن في 

حــدود، وهــذا هــو الحــال مــع الــبشر العــاديين.

ــك هــو الإنصــاف والمنصــف وعلاقتــهما  ــه بعــد ذل ــا أن نتحــدث عن (1137ب) مــا يجــب علين

ــا  ــاف ليس ــدل والإنص ــدا وكأن الع ــص ب ــد الفح ــه عن ــوالي؛ لأن ــادل على الت ــة الع ــة وماهي بالعدال
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ــي على  ــواب، نثن ــذا ص ــان، وه ــض الأحي ــا. في بع ــفين كليٍّ ــا مختل ــهما ليس ــا، كما أن ــقين تمامً متطاب

الإنصــاف والشــخص المنصــف، لدرجــة أننــا نطبــق كلمــة «مُنصــف» كمصطلــح موافقــة على أشــياء 

ــار  ــة «خير» ويُش ــح لكلم ــرادف صحي ــتخدمها كم ــة، ونس ــا عادل ــن كونه ــر ع ــض النظ ــرى بغ أخ

بالعبــارة «أكثر إنصافًــا» إلى الشيء الــذي نــرى أنــه أفضــل.(5) ومــع ذلــك، في أوقــات أخــرى، عندمــا 

نفكــر في الأمــر، يبــدو مــن الغريــب أن يكــون المنصــف جديــرًا بالثنــاء إذا كان شــيئًا آخــر غير العــدل. 

ــهما الشيء نفســه. ــا إذا كان كلاهما خيًرا، ف ــفين فلا العــادل ولا المنصــف خير، أم ــا مختل إذا كان

هــذه هــي الآراء التــي تخلــق نوعًــا مــا مــن الصعوبــة عنــد حديثنــا عــن الإنصــاف، والحقيقــة 

أن هــذه الآراء كلهــا صحيحــة ولا يتعــارض أي منهــا مــع الآخــر(10)؛ لأن الإنصــاف، على الرغــم مــن 

كونــه مرحلــة تتجــاوز مرحلــة العــدل، فإنــه في حــد ذاتــه عــدل؛ لأن مكانتــه الأســمى مــن العــدل لا 

ترجــع لكونــه مختلفًــا عــن العــدل بشــكل عــام، ومــن هنــا يتــم تعريــف العــدل والإنصــاف بوصفهما 

شــيئًا واحــدًا، فــكلاهما يجســد الــخير، على الرغــم مــن أن الإنصــاف يكــون في درجــة أســمى.

إن ســبب المشــكلة هــو أن الإنصــاف على الرغــم مــن أنــه عــدل، فإنــه ليــس عــدلاً على أســس 

قانونيــة، ولكنــه تقويــم للعدالــة القانونيــة. ويرجــع الســبب إلى أن القانــون دائًمــا مــا يهتــم 

بالأمــور العامــة، على الرغــم مــن وجــود بعــض الحــالات التــي لا يمكــن تغطيتهــا مــن خلال قــوانين 

عامــة. (15) وبنــاء على ذلــك فــإن الموضوعــات على الرغــم مــن أهميــة الحديــث في عبــارات 

ــق آراء  ــون يلجــأ إلى تطبي ــإن القان ــح، ف ــي يتعــذر فعلهــا على هــذا النحــو بشــكل صحي عامــة، الت

ــذا لا  ــاه. وه ــذا الاتج ــه ه ــذي يتضمن ــأ ال ــه للخط ــدم إدراك ــن ع ــم م ــالات، على الرغ ــة الح أغلبي

يجعلــه قانونًــا خاطئًــا؛ لأن الخطــأ ليــس في القانــون ولا في المشرع، ولكــن في طبيعــة القضيــة، 

مــادة الســلوك متفاوتــة في الأســاس.(20) لذلــك عندمــا يضــع القانــون قاعــدة عامــة، وبعــد ذلــك 

ــا يفرضــه المشرع  ــث إن م ــا، حي ــذ صوابً ــون عندئ ــدة، تك ــك القاع ــتثناءً لتل ــل اس ــة تمث تنشــأ قضي

ــو كان صــادرًا عــن  معيــب وخاطــئ بســبب تعميمــه، ولتصحيــح هــذا الخلــل بإصــدار قــرار كما ل

المشرع نفســه إذا كان حــاضرًا بنفســه هــذه القضيــة، وكان عليــه ســن قانــون إذا كان مطلعًــا على 

ــا الإنصــاف بوصفــه هــو العــدل،(25) على الرغــم مــن  موضــوع القضيــة المطروحــة. وفي حين عرفن

اعتبــاره أعلى درجــة مــن العــدل، فإنــه لا يمكــن أن يكــون أكثر عــدلاً مــن العــدل المطلــق، ولكنــه 

ــة  ــي الطبيع ــذه ه ــق. ه ــو مطل ــه على نح ــن تعميم ــج ع ــذي نت ــأ ال ــن الخط ــدلاً م ــون أكثر ع يك

ــن  ــج ع ــا نات ــور م ــه قص ــون ب ــح القان ــا يصب ــون عندم ــح للقان ــه تصحي ــاف، إن ــية للإنص الأساس
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تعميمــه. في الواقــع، هــذا هــو الســبب في أنــه لا يمكــن الهيمنــة على كل الأمــور بواســطة القانــون، 

هــذا بســبب وجــود بعــض الحــالات التــي يســتحيل إخضاعهــا للقانــون، ومــن هنــا ظهــرت أهميــة 

وجــود قانــون خــاص لهــا.(30) لأن مــا هــو بحــد ذاتــه غير محــدد لا يمكــن قياســه إلا بمعيــار غير 

محــدد، مثــل القاعــدة المبطنــة بالحديــد التــي يســتخدمها البنــاة الليســبيين، فــعلى الرغــم مــن عــدم 

متانــة هــذه القاعــدة فإنــه يمكــن إعــادة تشــكيلها على شــكل حجــر، وبنــاء عليــه يتــم وضــع مرســوم 

خــاص لكي يناســب ظــروف القضيــة.

(35) وبذلــك نكــون قــد ألقينــا الضــوء على ماهيــة الإنصــاف، وأنــه في ذاتــه يكــون عــدلاً، وأنــه 

أســمى درجــة مــن العــدل. (1138أ) وبذلــك أيضًــا نكــون قــد ألقينــا الضــوء على الشــخص المُنصــف 

وأنــه هــو الشــخص الــذي يفعــل مــا هــو منصــف بإرادتــه وبحكــم العــادة، وأنــه هــو الــذي لا يصر 

على حقوقــه ظــلمًا، ولكنــه يكتفــي بالحصــول على أقــل مــن حقــه على الرغــم مــن أن لــه الأحقيــة 

ــاف،  ــن وراء الإنص ــود م ــو المقص ــه ه ــوف عالي ــلوك الموص ــذا الس ــون. وه ــب القان في الأكثر بموج

فالإنصــاف نــوع خــاص مــن العدالــة، ولا يختلــف أي منــهما عــن الآخــر في التوصيــف.

ــة عــن الســؤال المطــروح: هــل مــن الممكــن  ــك المناقشــة الإجاب ــت تل ــك تكــون تول (5) وبذل

ــض  ــة بع ــلوكيات العادل ــن الس ــة م ــك الفئ ــن تل ــه؟ (1) تتضم ــذاء نفس ــخص إي ــد أي ش أن يتعم

الأفعــال التــي يقــوم بهــا الشــخص دون أن يُعاقــب عليهــا مــن قبــل القانــون، والتــي يقــدم عليهــا 

بدافــع فضيلــة مــا. على ســبيل المثــال: القانــون لا يعاقــب على الانتحــار، (ومــا لم يعاقبــه صراحــةً، 

فهــو يحظــره). (2) علاوة على ذلــك، عندمــا يتعمــد شــخص مــا (وهــو مــا يعنــي بمعرفــة الشــخص 

المــتضرر والأداة المســتخدمة) ضررًا مــا (10)، (على ألا يكــون بدافــع الانتقــام) يعاقــب عليــه القانــون، 

فإنــه يرتكــب الظلــم. لكــن مــن يقتــل نفســه تحــت تــأثير إحســاس مــا، فإنــه يرتكــب ضررًا (منافيًــا 

ــا. وبنــاء على ذلــك فالشــخص المنتحــر يرتكــب  للمبــدأ الرئــيسي)، فهــذا الضرر غير مســموح بــه قانونيٍّ

فــعلاً ظــالمًا، ولكــن ضــد مــن؟ يبــدو أنــه ضــد الدولــة وليــس ضــد نفســه. لأنــه دفــع ثمــن فعلتــه 

بإرادتــه، ولا يوجــد شــخص يدفــع ثمــن معاناتــه مــن الظلــم برغبتــه. لهــذا الســبب تفــرض الدولــة 

عقوبــة تــقضي معاقبــة المنتحــر بمــا يُنســب مــن سمات للعــار، باعتبــاره جريمــة ضــد الدولــة.
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(15)علاوة على ذلــك، مــن المســتحيل أن يســلك المــرء ســلوكًا مــجيًرا ضــد نفســه بنفــس المعنــى 

الــذي فيــه يكــون المــرء غير عــادل حين يرتكــب فــعلاً ظــالمًا فقــط، ولكنــه لا يكــون في العمــوم شريــرًا. 

(تختلــف هــذه الحالــة عــن الحالــة الســابقة؛ لأن الظلــم بمعنــى مــا هــو شــكل خــاص مــن أشــكال 

الشر، مثــل الــجُبن، ولا ينطــوي على شر شــامل، ومــن ثــم مــن الضروري أيضًــا إثبــات أنــه لا يمكــن لأي 

شــخص أن يضــع نفســه تحــت وطــأة الظلــم بهــذا المعنــى أيضًــا). والســبب هــو (أ) إذا كان الأمــر 

كذلــك، فهــذا يعنــي أنــه مــن الممكــن أن الشيء نفســه الــذي مــن الممكــن اقتصاصــه مــن شيء هــو 

الشيء نفســه الــذي يمكــن إضافتــه لا لــلشيء نفســه في الوقــت نفســه. لكــن هــذا مســتحيل؛(20) 

ــك  ــة إلى ذل ــالضرورة وجــود أكثر مــن شــخص واحــد. بالإضاف ــان ب ــا يتطلب ــم دائًم لأن العــدل والظل

(ب) يجــب أن يكــون فعــل الظلــم نابعًــا مــن إرادة المــرء ويكــون الإقــدام عليــه مــن اختيــاره، دون 

ــرض  ــه إذا تع ــن أن ــالم م ــو ظ ــتصرف على نح ــذي ي ــخص ال ــد أن الش ــه مبرر، ولا نعتق ــون ل أن يك

لمعانــاة فإنــه يــرد الأذى بــالأذى، أي أنــه يــتصرف على النحــو الــذي تعــرض لــه. ولكــن عندمــا يــؤذي 

ــم في  ــه يقــع تحــت وطــأة الظل ــذي يجعل ــه يرتكــب الشيء نفســه ال الشــخص نفســه بنفســه، فإن

ــه،  ــأذى هــو شــخصيٍّا من الوقــت نفســه. وبذلــك (ج) إذا حــدث وقــام المــرء بارتــكاب فعــل مــا يت

فمــن الممكــن عندئــذ (القــول) أنــه قــد تعمــد إيــذاء نفســه. (25) والأكثر مــن ذلــك (د) لا يمكــن أن 

يكــون هنــاك شــخص مذنــب بارتــكاب فعــل ظــالم بــدون أن يكــون قــد ارتكــب فــعلاً مــا معروفًــا 

بوصفــه عــملاً غير عــادل، ولكــن المــرء لا يمكــن [اتهامــه] بارتــكاب الزنــا مــع زوجتــه أو الســطو على 

مســكنه أو سرقــة ممتلكاتــه. وعمومًــا الســؤال الخــاص حــول ظلــم الشــخص لنفســه، تكمــن الإجابــة 

عنــه بمــا توصلنــا إليــه مــن إجابــة عــن الســؤال الآتي: هــل يمكــن للشــخص أن يعــرض نفســه متعمــدًا 

لتكبــد المعانــاة مــن الظلــم؟ (30) ( وإذا نظرنــا إلى الأمــر بنظــرة أعمــق، فســنجد أن إخضــاع المــرء 

لذاتــه تحــت وطــأة الظلــم أو ظلــم شــخص آخــر، كلاهما مــن الآثــام، فعندمــا يعــرض المــرء نفســه 

للمعانــاة مــن الظلــم فإنــه يحــرم ذاتــه مــن الوســطية، بيــنما حين يظلــم شــخصًا آخــر فإنــه يســمح 

ــه بالحصــول على مــا يزيــد عــن الوســطية. (ويمكــن تشــبيه ذلــك بكــم الــعلاج الــذي يحقــق  لذات

تحســن الصحــة، أو مــا يســاعد على الوصــول إلى اللياقــة البدنيــة في التدريــب الريــاضي (إلا أن ارتكاب 

ــا إلى أن الرذيلــة مــن أبعــاد شــخصية  الظلــم هــو أســوأ شر؛ لأنــه أمــر يســتحق اللــوم، ويــشير ضمنيٍّ

ــة المطلقــة) أو أقــرب مــا تكــون إليهــا؛ لأن الحقيقــة هــي أن التعمــد لا يجعــل  الفاعــل، أي الرذيل

مــن كل عمــل ظــالم يحــدث رذيلــة)، في حين أن المعانــاة مــن الظلــم لا تعنــي بــالضرورة الرذيلــة أو
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ــم هــي أهــون  ــن الظل ــا م ــاة في حــد ذاته ــون المعان ــك تك ــة(35). (1138ب) وبذل ــم للضحي  الظل

ــور  ــم بالأم ــم لا يهت ــن العل ــا. ولك ــأة أحيانً ــد وط ــون أش ــد تك ــا ق ــن أنه ــم م ــن، على الرغ الشري

العرضيــة؛ حيــث إن العلــم يــرى أن التهــاب الجنــب أكثر جديــة وأســوأ مــن خطــورة التــواء القــدم، 

ــن  ــوأ م ــواء أس ــون الالت ــة يك ــروف معين ــل ظ ــت ظ ــان وتح ــض الأحي ــه في بع ــن أن ــم م على الرغ

الالتهــاب، وخاصــة، على ســبيل المثــال، إذا حــدث ذلــك بســبب التــواء نتيجــة للســقوط مــن قبــل 

ــل.(5)  ــدو ويعرضــه للقت الع

ومــع ذلــك، بالمعنــى المجــازي والقيــاسي، يوجــد شيء مــا مثلــه مثــل العدالــة، ليــس تجــاه الــذات 

ولكــن بين الأبعــاد الشــخصية المختلفــة المجســدة لطبيعــة الشــخص، إنهــا ليســت عدالــة بالمعنــى 

الكامــل للكلمــة، ولكنهــا مثــل العدالــة القائمة بين الســيد والعبــد، أو بين رب الأسرة وزوجتــه وأولاده؛ 

حيــث إنــه في المناقشــات حــول هــذه القضيــة يوجــد تمييــز بين الأجــزاء العقلانيــة وغير العقلانيــة 

مــن النفــس. وهــذا مــا يدفــع النــاس إلى الافتراض أن هنــاك مــا يســمى بالظلــم تجــاه الــذات؛ لأن 

ــاك نــوع مــن  ــذات قــد تعــارض رغبــات الأجــزاء الأخــرى، بحيــث يكــون هن هــذه الأجــزاء مــن ال

العــدل (توافــق) بينــهما، مثــلما يكــون الحــال بين الحاكــم والمحكــوم.(10)

وبذلك نكون قد أفضنا في الحديث في وصف العدالة وسائر الفضائل الأخلاقية.
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(1138ب) ســبق وذكرنــا أن الصــواب يكمــن في اختيــار الوســطية وتجنــب الإفــراط والتقــصير، 

(20) وأن الوســطية موصوفــة بوصفهــا المبــدأ الصــواب. دعونــا الآن نحلــل تلــك الفكــرة الأخيرة.

فــيما يتعلــق بــكل مــن الصفــات أو الســلوكيات الأخلاقيــة التــي تمــت مناقشــتها، كما هــو الحــال 

مــع جميــع الفضائــل الأخــرى أيضًــا، هنــاك هــدف مــعين يجــب اســتهدافه، وبنــاء عليــه يعــرف المــرء 

المبــدأ المعنــي للتركيــز عليــه، وبنــاء عليــه يــزداد توتــره أو يقــل؛ حيــث يوجــد معيــار مــعين يحــدد 

ــاه بوصفــه يقــع بين الإفــراط والتقــصير، بمــا  ــذي حددن ــد أبعــاد الســلوك الوســطي ال أنمــاط تحدي

يتوافــق مــع المبــدأ الصحيــح. ومــع ذلــك، فــإن هــذا البيــان المجــرد، على الرغــم مــن صحتــه، (25) 

فإنــه لا يلقــي الضــوء على أي شيء على الإطلاق.

ففــي جميــع فــروع الســلوكيات البشريــة التــي أصبحــت موضوعــات علميــة يمكــن دراســتها، 

صــواب القــول هــو أن الجهــد المبــذول يجــب ألا يصــل إلى درجــة الإفــراط، كما أنــه يجــب ألا يصــل 

إلى درجــة التقــصير، بــل يجــب أن يلتــزم بالوســطية، وفقًــا [للحــدود التــي] يقرهــا المبــدأ الصحيــح. 

ومــع ذلــك، فــإن معرفــة هــذه الحقيقــة لــن تجعــل الإنســان أكثر حكمــة مــن ذي قبــل(30)، على 

ســبيل المثــال: لــن يعــرف مــا هــي الأدويــة التــي يجــب تناولهــا لمجــرد إخبــاره بأخــذ كل مــا قــد 

يصفــه العلــم الطبــي أو خــبير طبــي. ومــن ثــم فــيما يتعلــق بصفــات النفــس أيضًــا، لا يكفــي مجــرد 

إثبــات حقيقــة الصيغــة المذكــورة أعلاه، علينــا أيضًــا أن نحــدد بالضبــط مــا هــو المبــدأ الصحيــح، ومــا 

هــو المعيــار الــذي يحــدده.

(35) ســبق وقســمنا فضائــل النفــس إلى مجموعــتين: المجموعــة الأولى تضم الفضائل الشــخصية، 

والثانيــة تضــم الفضائــل العقليــة. (1139أ)وقــد ســبق وتحدثنــا في مفهــوم الفضائــل الأخلاقيــة. وفيما 

يتعلــق بمناقشــاتنا للفضائــل العقليــة يجــب أن نســتهلها ببعــض الملاحظــات حــول علــم النفس.

ــر  ــقلاني، والآخ ــدهما ع ــن: أح ــن جزأي ــون م ــس تتك ــا إلى أن النف ــا أيضً ــد أشرن ــبق وق (5) س

غير عــقلاني؛ وعلى ذلــك لنتنــاول الجــزء العــقلاني ونبــدأ بتقســيمه، حيــث ســنفترض وجــود 

ــك  ــل تل ــا نســتطيع نتأم ــن خلاله ــي م ــتين: الأولى الت ــة، تنقســم بدورهــا إلى مجموع ــدرات عقلي ق

الأشــياء التــي تكــون مبادئهــا الأولى ثابتــة، والأخــرى نتأمــل فيهــا تلــك الأشــياء التــي تــعترف



154

ــل  ــا بين الفاع ــوع م ــن ن ــارب م ــابه أو تق ــوم على تش ــة تق ــه على افتراض أن المعرف ــوع؛ لأن  بالتن

والموضــوع، (10) فــإن أجــزاء النفــس التــي تهيــأت [بطبيعتهــا] لإدراك الأشــياء ذات الأنــواع المختلفــة 

يجــب أن تختلــف في النــوع. وتلــك القــدرات العقليــة بنوعيهــا في المجموعــتين مــن الممكــن تشــبيهها 

ــى المقصــود  ــة الحســابية هــي المعن ــوالي؛ لأن العملي ــة والقــدرة الحســابية على الت ــدرة العلمي بالق

نفســه بالتفــكير المتروّي، وفــيما يتعلــق بالأشــياء الثابتــة فلا مجــال لوجــود أي اجتهــادات تفسيريــة؛ 

لــذا فــإن القــدرة الحســابية هــي جــزء منفصــل مــن النصــف العــقلاني للنفــس(15). 

ــذا  ــدرات؛ لأن ه ــذه الق ــن ه ــدرة م ــكل ق ــور ل ــل تص ــو أفض ــا ه ــق م ــا أن نتحق ــك علين لذل

ــة القــدرة مرتبطــة  ــكل قــدرة مــن هــذه القــدرات. لكــن فضيل ــة خاصــة ل التصــور ســيكون فضيل

بالوظيفــة الخاصــة التــي تؤديهــا تلــك القــدرة. وبذلــك يكــون هنــاك ثلاثــة عنــاصر في النفــس تتحكم 

في الفعــل وبلــوغ الحقيقــة، وهــي: الإحســاس، والفكــر، والرغبــة. إلا أن الإحســاس لا يتدبــر (يبــاشر) 

أمــر الفعــل أبــدًا، (20) ويــزداد ذلــك الأمــر وضوحًــا مــن حقيقــة أن الحيوانــات تمتلــك أحاســيس، 

ولكنهــا لا تمنحهــا القــدرة على الفعــل. ومــا تفعلــه مــن مطــاردات ومــن هــروب (كــر وفــر) بدافــع 

الرغبــة يكــون مناظــرًا للتأكيــد والإنــكار اللذيــن يقــوم بــهما العقــل. ونظــرًا لأن الفضيلــة الأخلاقيــة 

هــي ميــل العقــل نحــو اختيــار شيء مــا، وبمــا أن الاختيــار هــو رغبــة متعمــدة، (25) بنــاء على ذلــك 

يكــون المبــدأ الحقيقــي هــو أن تكــون هــذه الرغبــة هــي الصــواب، وأن تلــك الرغبــة يجــب أن تتبــع 

نفــس الخطــوات التــي يؤكدهــا المبــدأ. نتحــدث هنــا عــن التفــكير العــملي، وعــن بلــوغ الحقيقــة 

ــح  ــإن الأداء الصحي ــاج، ف ــم بالفعــل أو الإنت ــذي لا يهت ــأملي ال ــع الفكــر الت ــق العمــل، م عــن طري

والخطــأ يتكــون مــن بلــوغ الحقيقــة والباطــل على التــوالي.

ــة  ــن وظيف ــل،(30) لك ــزاء العق ــن أج ــزء م ــة كل ج ــع وظيف ــو في الواق ــة ه ــوغ الحقيق إن بل

الــذكاء العــملي هــي بلــوغ الحقيقــة المطابقــة للرغبــة الصحيحــة. وحيــث إن ســبب الفعــل (الســبب 

الفعــال وليــس الســبب النهــائي) هــو الاختيــار، وســبب الاختيــار هــو الرغبــة والمنطــق الموجهــان إلى 

غايــة مــا. ومــن ثــم فــإن الاختيــار يعتمــد بــالضرورة على كل مــن العقــل أو الفكــر وبُعــد مــعين في 

الشــخصية [مــن أجــل القيــام بعمــل جيــد والعكــس في مجــال الفعــل يعتمــد بــالضرورة على التفــكير 

والشــخصية](35). ومــع ذلــك، فــإن الفكــر في حــد ذاتــه لا يحــرك شــيئًا، بــل فقــط الفكــر الموجــه إلى 

غايــة، [مــن خلال] القيــام بفعــل مــا.
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(1139ب) هــذا في الواقــع هــو الســبب المؤثــر للنشــاط الإنتاجــي أيضًــا؛ حيــث إن مــن يصنــع 

ــة في حــد  ــس غاي ــع لي ــة أخــرى أعمــق؛ لأن فعــل الصن ــه غاي ــا تكــون في مخيلت ــا م ــا دائًم شــيئًا م

ذاتــه، إنــه مجــرد وســيلة، وينتمــي إلى شيء آخــر. في حين أن الشيء الــذي يتــم فعلــه هــو غايــة في 

حــد ذاتــه؛ حيــث إن إتقــان العمــل (الرفاهيــة) هــو الغايــة التــي توجــد فــيما تهــدف إليــه الرغبــة. 

ــر(5)،  ــة المرتبطــة بالفك ــة أو الرغب ــط بالرغب ــر المرتب ــا بالفك ــار إم ــن تســمية الاختي ــم يمك ــن ث وم

والإنســان، كمنشــئ للفعــل، هــو اتحــاد للرغبــة والعقــل. (لا يتعلــق الاختيــار بمــا حــدث بالفعــل، 

على ســبيل المثــال: لا أحــد يختــار انهيــار طــروادة؛ لأنــه لا يقــوم بدراســة مــا قــد حــدث في الماضي، 

بــل يهتــم بمــا لا يــزال كامنًــا في المســتقبل وقــد يحــدث أم لا، لا يمكــن جعــل مــا حــدث لم يحــدث. 

ومــن ثــم فــإن أغاثــون محــق في قولــه «هــذا فقــط مُحــرم حتــى على الآلهــة، (10) أي القــدرة على 

منــع مــا قــد حــدث أن يحــدث». ومــن ثــم فــإن بلــوغ الحقيقــة هــو وظيفــة كل الأجــزاء العقليــة 

ــي تكســبها  ــات) الت ــول (النزع ــك المي ــا الخاصــة هــي تل ــإن فضائله ــك ف الموجــودة في النفــس؛ لذل

أفضــل الصلاحيــات لبلــوغ الحقيقــة. دعونــا بعــد ذلــك نناقــش هــذه الفضائــل مــن جديــد، ونتعمــق 

أكثر في هــذه المســألة.(15)

لنــفترض أن هنــاك خمــس صفــات يتوصــل العقــل مــن خلالهــا إلى الحقيقــة ســواء تأكيدهــا أو 

إنكارهــا، وهــي: الفــن أو المهــارة التقنيــة، والمعرفــة العلميــة، والفطنــة، والحكمــة، والــذكاء. حيــث 

إن التصــور والاعتقــاد قــد يُخطئــان. يمكــن توضيــح طبيعــة المعرفــة العلميــة (اســتخدام المصطلــح 

بمعنــاه الدقيــق وتجاهــل الاســتخدامات المماثلــة) على النحــو التــالي:(20) نعتقــد جميعًــا أن 

ــا لا يمكــن أن يتــغير، عندمــا يكــون الشيء الــذي يمكــن أن يتــغير خــارج  الشيء الــذي نعرفــه علميٍّ

نطــاق ملاحظتنــا، فإننــا لا نعــرف مــا إذا كان موجــودًا أم لا؛ لذلــك فــإن موضــوع المعرفــة العلميــة 

ــو  ــة ه ــب الضرورة المطلق ــود بموج ــو موج ــا ه ــدي؛ لأن كل م ــو أب ــك فه ــالضرورة؛ لذل ــود ب موج

ــل كل  ــة نق ــاد بإمكاني ــة إلى الاعتق ــوت. بالإضاف ــود ولا يم ــأتي إلى الوج ــدي لا ي ــو أب ــا ه ــدي، وم أب

ــالضرورة  ــه ب ــا تكــون معرفت ــق التدريــس، وأن مــا هــو معــروف علميٍّ ــة عــن طري المعــارف العلمي

عــن طريــق التعلــم (25). ولكــن بمــا أن كل مــا يمكــن تعلمــه يبــدأ مــن الحقائــق المعروفــة ســابقًا، 

ــق  ــن طري ــتقراء أو ع ــق الاس ــن طري ــا ع ــم إم ــه يت ــرًا لأن ــة، نظ ــات التحليلي ــا في الدراس كما ذكرن

الاســتنتاج. إلا أن الاســتقراء يعتمــد على المبــدأ الأول أو الاســتنتاج الشــامل مــن البديهيــات؛ لذلــك 

ــق الاســتنتاج؛ (30) ــا عــن طري ــي لا يمكــن إثباته ــا الاســتنتاج، والت ــدأ منه ــة يب ــادئ أولي ــاك مب هن
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ــة  ــة خاص ــي صف ــة، إذن، ه ــة العلمي ــتقراء. المعرف ــق الاس ــن طري ــا ع ــول إليه ــم الوص ــك يت  لذل

نســتطيع أن نــعبر بواســطتها عــن عواطفنــا، مــع قــدرات أعمــق مدرجــة في تحديدنــا لهــا في التحليــل، 

وبالتحديــد، أن المــرء يعــرف الشيء معرفــة علميــة عندمــا يتوافــر لديــه قناعــة تــم التوصــل إليهــا 

بطريقــة معينــة، وعندمــا تكــون المبــادئ الأولى التــي يســتند عليهــا هــذا الاقتنــاع معروفــة لــه على 

وجــه اليــقين؛ (35) لأنــه مــا لم يكــن متيقنًــا مــن مبادئــه الأولى أكثر مــن الاســتنتاج المســتخلص منهــا، 

فلــن يمتلــك المعرفــة المعنيــة إلا عــن طريــق الصدفــة. ولنجعــل مــن هــذه النتيجــة تعريفنــا للمعرفــة 

العلميــة.

(1140أ) فئــة الأشــياء التــي تقبــل الاخــتلاف تشــمل كلاٍّ مــن الأشــياء المُنتجــة والأفعــال التــي 

فُعلــت؛ حيــث إن مــا يتــم إنتاجــه يختلــف عما يحــدث مــن فعــل (مجــرد تمييــز قــد نقبلــه مــن 

ــدرة  ــن الق ــف ع ــل تختل ــة بالعم ــة المعني ــدرة العقلاني ــإن الق ــم ف ــن ث ــة). وم ــات خارجي تحديث

المنطقيــة المعنيــة بمــا يُصنــع (5)، ولا أحــدهما جــزء مــن الآخــر؛ لأن الفعــل ليــس شــكلاً مــن أشــكال 

الصنــع، ولا الصنــع شــكلاً مــن أشــكال الفعــل. فــعلى ســبيل المثــال: إذا تناولنــا المهــارة المعماريــة، 

هــي فــن، وهــي أيضًــا صفــة عقلانيــة معنيــة بُصنــع شيء مــعين، والفــن الــذي لا يكــون [في ذاتــه] 

ــي لا  ــدرة الت ــون الق ــن على الإطلاق، ولا تك ــس بف ــة شيء) لي ــاج (صناع ــم بالإنت ــة تهت ــدرة عقلي ق

تســتطيع إنتــاج شيء بفــن. (10) يترتــب على ذلــك أن الفــن هــو الشيء نفســه مثلــه مثــل القــدرة 

العقلانيــة، مرتبــط بالإنتــاج أو صناعــة شيء، التــي تتطلــب منطقيــة على وجــه صحيــح. كل الفنــون 

تتعامــل مــع إحضــار شيء مــا إلى الوجــود؛ والســعي وراء الفــن يعنــى بدراســة كيفيــة إظهــار شيء مــا 

للوجــود ســواء كان موجــودًا أو لم يكــن، والســبب الفعــال الــذي يكمــن في الصانــع وليــس في الشيء 

ــا  المصنــوع؛ لأن الفــن لا يتعامــل مــع الأشــياء التــي يخضــع وجودهــا أو نشــأتها لــلضرورة، أو وفقً

للطبيعــة؛ لأن هــذه لهــا أســبابها الفعالــة في حــد ذاتهــا (15). ولكــن بمــا أن الشيء المصنــوع والفعــل 

ــى مــا،  ــم بالفعــل. وبمعن ــع، لا يهت ــم بالصن ــذي يهت ــك أن الفــن، ال ــه يترتــب على ذل مختلفــان، فإن

الفــن وإمكانيــة حــدوث شيء مرتبطــان بالأشــياء نفســها، مثــلما يقــول أغاثــون: «الفــن على وصــال 

مــع إمكانيــة حــدوث شيء، (20) وإمكانيــة حــدوث الشيء على وصــال مــع الفــن». ولذلــك فالفــن، 

ــا فــعلاً. والنقيــض، هــو الافتقــار إلى الفــن،  كما قيــل، قــدرة عقلانيــة معنيــة بصناعــة مــا يكــون منطقيٍّ

وهــو أيضًــا قــدرة عقلانيــة معنيــة بصناعــة مــا يفتقــر إلى المنطقيــة. وكلاهما يتعامــل مــع مــا هــو 

قابــل للتغــيير إلى شــكل آخــر.
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قــد نصــل إلى تعريــف الفطنــة إذا أخذنــا بــعين الاعتبــار مــن هــم الأشــخاص الذيــن يمكــن أن 

نصفهــم بوصفهــم «فطنــاء».(25) حيــث يُعــتبر مــن سمات الشــخص الفطــن أن يكــون لديــه القــدرة 

على التفــكير بدقــة حــول مــا هــو خير ومفيــد لنفســه، دون تحديــد لجانــب بعينــه، على ســبيل المثال: 

مــا هــو خير لصحتــه أو قوتــه، ولكــن مــا هــو مفيــد بوصفــه وســيلة لتحقيــق حيــاة خيرة بشــكل 

عــام. والبرهــان على صحــة مــا قلنــاه، أننــا نصــف الأشــخاص بأنهــم حــكماء أو فطنــاء في شيء مــعين، 

ــر (بــخلاف تلــك  ــة للتقدي ــة معين ــد بهــدف تحقيــق غاي عندمــا يفكــرون في النتائــج على نحــو جي

الغايــات التــي هــي موضــوع الفــن) (30)، حتــى يكــون الحكيــم بشــكل عــام هــو الشــخص الــذي 

يجيــد تدبــر الأمــور بشــكل عــام. لكــن لا أحــد يتدبــر في الأشــياء التــي لا يمكــن أن تتــغير إلى شيء 

آخــر، ولا في الأشــياء التــي ليســت في نطــاق قدرتــه ولا يســتطيع القيــام بهــا. مــن هنــا، بمــا أن المعرفــة 

العلميــة تســتخدم البرهــان، في حين أن الأشــياء التــي تكــون مبادئهــا الأساســية متــغيرة ليســت قابلــة 

للبرهنــة؛ (35) لأن كل شيء متعلــق بهــا متــغير، وبقــدر مــا لا يمكــن للمــرء أن يتفكــر بشــأن الأشــياء 

التــي يرجــع وجودهــا إلى الضرورة (1148ب)، فإنــه يترتــب على ذلــك أن الفطنــة ليســت هــي الشيء 

نفســه كعلــم. ولا يمكــن أن تكــون الشيء نفســه كفــن. فهــي ليســت عــلمًا لأن مســائل الســلوك تقبل 

ــا؛ لأن الفعــل وصناعــة الشيء يختلفــان بشــكل عــام؛ حيث إن تحقيــق أهداف  الاخــتلاف، وليســت فنٍّ

نــع، بيــنما الغايــة في الفعــل لا يمكــن أن تكــون شــيئًا آخــر غير الفعــل  في غايــة يختلــف عــن فعــل الصُّ

ذاتــه، (5) فإتقــان العمــل في حــد ذاتــه غايــة. ولذلــك تبقــى الفطنــة صفــة عقلانيــة لبلــوغ الحقيقــة، 

ــبشري.  ــس ال ــخيرات أو كشرور للجن ــا ك ــن تصنيفه ــياء يمك ــأي أش ــق ب ــيما يتعل ــل ف ــة بالفع معني

ومــن ثــم يُعــتبر الأشــخاص مثــل بريكليــس فطنــاء (أصحــاب عقــول راجحــة)؛ لأنهــم يمتلكــون قــدرة 

ــا عــن خــبير في الاقتصــاد  ــة(10)، وهــذا هــو مفهومن ــخيرة لأنفســهم وللبشري ــز الأشــياء ال على تميي

المــحلي أو العلــوم السياســية. (وهــذا الأمــر يجــب أن يوضــع في الحســبان عنــد الحديــث عــن مفهــوم 

ــدال هــو الحفــاظ على  ــه الاعت ــة. والحقيقــة أن مــا يفعل ــذي يــدل على امــتلاك الفطن ــدال، ال الاعت

اعتقادنــا بقــدر مــا يحقــق الــخير لنــا؛ لأن المتعــة والألم لا يدمــران ولا يحرفــان كل مــا نعتقــد فيــه، 

(15) على ســبيل المثــال: الاعتقــاد بــأن مجمــوع الزوايــا الــثلاث للمثلــث يســاوي أو لا يســاوي معًــا 

مجمــوع زاويــتين قائمــتين، ولكــن فقــط معتقــدات مرتبطــة بفعــل. إن المبــادئ الأولى للعمــل هــي 

الغايــة التــي تكــون أفعالنــا مجــرد وســيلة لتحقيقهــا، لكــن الشــخص الــذي أفســده حــب المتعــة أو 

الخــوف مــن الألم، يفشــل تمامًــا في تمييــز أي مبــدأ أول، (20) ولا يســتطيع أن يــرى أنــه يجــب عليــه
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 أن يختــار ويفعــل كل شيء كوســيلة لتحقيــق هــذه الغايــة ومــن أجلهــا؛ لأن الرذيلــة تميــل إلى تــدمير 

الإحســاس بالمبــدأ. وبالتــالي، يترتــب على ذلــك أن الفطنــة صفــة عقلانيــة لبلــوغ الحقيقــة، معنيــة 

بالفعــل المرتبــط بالأشــياء التــي تكــون خيًرا للجنــس الــبشري.

علاوة على ذلــك، يمكننــا التحــدث عــن التميــز في الفــن، ولكــن ليــس عــن التميــز في الفطنــة. 

(25) كذلــك في الفــن الخطــأ المتعمــد ليــس ســيئًا بقــدر الخطــأ اللاإرادي، بيــنما في مجــال الفطنــة 

ــاز أو  ــة هــي امتي ــك مــن الواضــح أن الفطن ــل؛ لذل يكــون أســوأ، كما هــو الحــال في مجــال الفضائ

ــا. فضيلــة وليســت فنٍّ

وفــيما يخــص جــزئي النفــس المنتمــيين للمنطــق، يجــب أن تكــون الفطنــة هــي الفضيلــة لجــزء 

ــا يمكــن  ــن الآراء(30)؛ لأن الآراء تتعامــل مــع كل م ــد الجــزء المســئول عــن تكوي ــهما، وبالتحدي من

أن يتــغير، وهــذا هــو مــا تفعلــه بالضبــط الفطنــة. ومــع ذلــك، فــإن الفطنــة ليســت صفــة عقلانيــة 

فقــط، كما يتضــح مــن حقيقــة أنــه يمكــن إغفــال الســمة العقلانيــة البحتــة، في حين أن القصــور في 

الفطنــة ليــس مجــرد هفــوة للذاكــرة.

ــي  ــات والأشــياء الت ــع البديهي ــل م ــة) تتعام ــة هــي نمــط إدراك (وســيلة معرف ــة العلمي المعرف

تديــن بوجودهــا لــلضرورة والحقائــق المثبتــة وكل المعــارف العلميــة (حيــث إنهــا تتضمــن المنطــق) 

المشــتقة مــن المبــادئ الأولى(35). وبالتــالي، فــإن المبــادئ الأولى التــي تســتمد منهــا الحقائــق العلميــة 

لا يمكــن الوصــول إليهــا عــن طريــق العلــم، ولا حتــى يمكــن إدراكهــا ســواء عــن طريــق الفــن ولا 

عــن طريــق الفطنــة.

ــتنتاج  ــق الاس ــن طري ــة ع ــات الحقيق ــب إثب ــة، يج ــة علمي ــألة معرف ــون مس (1141أ) لكي تك

مــن الحقائــق الأخــرى، بيــنما الفــن والفطنــة معنيــان فقــط بالأشــياء التــي تقبــل الاخــتلاف. كما أن 

الحكمــة ليســت معرفــة بالمبــادئ الأولى أيضًــا؛ لأن على الفيلســوف أن يصــل إلى بعــض الأشــياء عــن 

طريــق البرهــان. 

إذا كانــت القــدرات التــي نتوصــل إلى الحقيقــة مــن خلالهــا، ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال 

ــة  ــة العلمي ــغيرة، هــي المعرف ــة أو المت ــياء الثابت ــق بالأش ــيما يتعل ــواء ف ــات (5)، س ــا إلى تره تقودن

والفطنــة والحكمــة والــذكاء، وإذا كانــت الخاصيــة التــي تمكننــا مــن فهــم المبــادئ الأولى لا يمكــن 

أن تكــون واحــدة مــن بين ثلاثــة مــن هــؤلاء، وهــي المعرفــة العلميــة والفطنــة والحكمــة، ســتظل 

الوســيلة التــي يمكــن الوصــول بهــا إلى المبــادئ الأولى وفهمهــا هــي الــذكاء.
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(10) يســتخدم مصطلــح الحكمــة في الفنــون للإشــارة إلى هــؤلاء الأشــخاص الذيــن هــم أســاتذة 

فنهــم الأكثر كمالاً، على ســبيل المثــال: ينطبــق هــذا الوصــف على فيديــاس في مجــال النحــت وعلى 

ــا  ــز الفنــي. لكنن ــال. حتــى في هــذا الاســتخدام فــإن الحكمــة تعنــي مجــرد التمي بوليكليتــوس كمث

ــا أن بعــض النــاس حــكماء بشــكل عــام وليســوا في مجــال واحــد، وليســوا «حــكماء في  نعتقــد أيضً

شيء آخــر»(15)، كما يقــول هــوميروس عــن المارجيتــيين: «الآلهــة لم تجعلــه حفــارًا ولا حارثًــا للأرض، 

ولم تجعــل منــه إلا حكــيمًا».

ومــن ثــم يتضــح أن الحكمــة يجــب أن تكــون أكمــل أنمــاط المعرفــة؛ لذلــك يجــب على الحكيــم 

ألا يعــرف الاســتنتاجات التــي تلي مبادئــه الأولى فحســب، بــل يجــب أن يكــون لديــه أيضًــا تصــور 

ــا مــن الــذكاء والمعرفــة  حقيقــي لتلــك المبــادئ نفســها. ومــن ثــم يجــب أن تكــون الحكمــة مزيجً

ا. (20) فمــن الســخف الاعتقــاد بــأن  العلميــة، يجــب أن تكــون معرفــة كاملــة بــأكثر الأشــياء ســموٍّ

العلــوم السياســية أو التــبصر هــي أســمى أنــواع المعرفــة؛ حيــث إن الإنســان ليــس أســمى شيء في 

العــالم. وبمــا أن كلمــة «نافــع» و «خير» تعنــي شــيئًا معينًــا بالنســبة للــبشر وآخــر للأسماك، في حين 

ــشيرون إلى الشيء  ــع ي ــإن الجمي ــذا ف ــا؛ ل ــه دائًم ــان الشيء نفس ــتقيم» يعني ــض» و «المس أن «الأبي

نفســه بكلمــة «حكيــم»، ولكــن ليــس بعبــارة «تــبصر»؛ لأن كل نــوع مــن الكائنــات ســيوصف بأنــه 

حصيــف(25)، وســوف يعهــد بنفســه إلى الــذي يمكنــه تمييــز رفاهيتــه الخاصــة؛ لأن كل نــوع مــن 

الموجــودات ســيوصف بأنــه فطــن، وســوف يعهــد بنفســه إلى شــخص يمكنــه تــبين منفعتــه الخاصــة، 

ومــن ثــم يقــال إن بعــض الحيوانــات الدنيــا حكيمــة، أي تلــك التــي تظهــر قــدرة على التفــكير فــيما 

يتعلــق بحياتهــا.

مــن الواضــح أيضًــا أن الحكمــة لا يمكــن أن تكــون مثــل العلــوم السياســية؛(30) لأنــه إذا أردنــا 

أن نطلــق على معرفــة اهتماماتنــا حكمــة، فســيكون هنــاك عــدد مــن أنــواع الحكمــة المختلفــة، نــوع 

واحــد لــكل نــوع، لا يمكــن أن توجــد حكمــة واحــدة تهتــم بتحقيــق الــخير لــكل الكائنــات الحيــة، 

أكثر مــن وجــود فــن طبــي واحــد لجميــع الكائنــات. وعلى الرغــم مــن الاعتقــاد بــأن الإنســان أكثر 

ــا، (1141ب) ــزًا معينً ا مقارنــة بالمخلوقــات الأخــرى، إلا أنــه حتــى هــذا لا يجعــل هنــاك تميي ســموٍّ

ــنُشرِْ إلى  ــال: ل ــن الإنســان، على ســبيل المث ــا م ــياء أخــرى أكثر قدســية في طبيعته ــث توجــد أش حي

الأشــياء الأكثر وضوحًــا، الأشــياء التــي إليهــا تكــون النظــام الــسماوي.
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ــق  ــيما يتعل ــة وذكاء حــدسي ف ــة علمي ــارات أن الحكمــة هــي معرف ــر هــذه الاعتب ــك تُظه لذل

بالأشــياء ذات الطبيعــة الســامية. هــذا هــو الســبب في أن الناس يقولــون إن رجالاً مثل أناكســاغوراس 

ــر الجــهلاء  ــم بمظه ــة يرونه ــاء»، فمــن ناحي ــون حــكماء لكــن ليســوا فطن ــد يكون ــس(5) «ق وطالي

بشــئونهم الخاصــة، ومــن ناحيــة أخــرى يشــهدون لهــم بتمتعهــم بمعــارف نــادرة ورائعــة وصعبــة، 

وتفــوق قــدرات الــبشر، وبذلــك فهــم يوحــون بــأن كل هــذه المعرفــة عديمــة الفائــدة؛ لأن هــؤلاء 

ــة  ــإن الفطن ــرى، (10) ف ــة أخ ــن ناحي ــبشر. م ــدة لل ــياء المفي ــة الأش ــعون إلى معرف ــكماء لا يس الح

مرتبطــة بشــئون الــبشر، وبالأشــياء التــي يمكــن أن تكــون موضوعًــا لــلتروي أو التدبــر؛ لأننــا نقــول 

إن حســن التدبــر هــو أكثر الأشــياء المميــزة للشــخص الفطــن، لكــن لا أحــد يتفكــر أو يمعــن التفــكير 

ــا ليســت  ــغيرة ولكنه ــى بشــأن أشــياء مت ــغير، ولا حت ــي لا يمكــن أن تت ــة) الت بشــأن الأشــياء (الثابت

وســيلة لتحقيــق غايــة مــا، وتلــك الغايــة خير مــا يمكــن تحقيقــه بالعمــل، والمتأمــل البــارع بشــكل 

ــا  ــل إليه ــن أن يص ــي يمك ــخيرات الت ــل ال ــة لأفض ــل بروي ــن أن يص ــذي يمك ــخص ال ــو الش ــام ه ع

الإنســان.

ــل في  ــب أن يدخ ــط، فيج ــة فق ــادئ العام ــة بالمب ــرد معرف ــت مج ــة ليس ــن الفطن (15) ولك

حســاباتها أيضًــا حقائــق معينــة؛ وذلــك لأنهــا معنيــة بالفعــل، والفعــل يتعامــل مــع أشــياء معينــة. 

هــذا هــو الســبب في أن الأشــخاص الذيــن يجهلــون المبــادئ العامــة يكونــون أحيانًــا أكثر نجاحًــا في 

ــوم  ــرف أن اللح ــخص يع ــال: إذا كان الش ــبيل المث ــم، على س ــن يعرفونه ــن الذي ــن الآخري ــل م العم

الخفيفــة يســهل هضمهــا وبالتــالي فهــي مفيــدة(20)، لكنــه لا يعــرف أنــواع اللحــوم الخفيفــة، فلــن 

يكــون قــادرًا على إفــادة صحتــك مثــل الشــخص الــذي يعــرف فقــط أن الدجــاج مفيــد. وفي أمــور 

ــة  ــة معني ــث إن الفطن ــات. وحي ــا مــن أصحــاب النظري ــخبرات أكثر نجاحً ــإن أصحــاب ال أخــرى، ف

بالفعــل؛ لذلــك يســتلزم معرفــة جانبيهــا، أو في الواقــع معرفــة حقائــق معينــة أكثر مــن مجــرد معرفــة 

المبــادئ العامــة. رغــم أنــه هنــا أيضًــا يجــب أن يكــون هنــاك بعــض القــدرات التوجيهيــة الســامية.

ــية،  ــوم السياس ــا العل ــي تتطلبه ــل الت ــة العق ــس نوعي ــة نف ــب العقلاني ــع تتطل (25) في الواق

على الرغــم مــن اخــتلاف جوهرهــا. فالدولــة مــن وجهــة نظــر العقلانيــة هــي نــوع واحــد 

(نســيج واحــد)، وقــد أطلــق عليــه علــم تشريعــي لكونــه أكثر امتيــازًا ويتضمــن توجيهــات، بيــنما 

ــية،  ــوم السياس ــم العل ــرف باس ــة، عُ ــداث معين ــع أح ــل م ــص بالتعام ــه يخت ــبب أن ــر، وبس الآخ

ــا إلى كلا النــوعين. ويختــص الأخير بــأداء العمــل والتشــاور (لأن التشريــع الــذي ينتمــي حقٍّ
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 البرلماني شيء يجــب القيــام بــه، كونــه الخطــوة الأخيرة في عمليــة التشــاور، وهــذا هــو الســبب في أن 

الأشــخاص الذيــن يتعاملــون مــع حقائــق معينــة هــم فقــط الذيــن يتــم التحــدث عنهــم على أنهــم 

ــع. ــعمال في أي مصن ــل ال ــالأعمال، مث «مشــاركون في السياســة»؛ لأنهــم فقــط هــم مــن يقومــون ب

ــي  ــوع مــن الحكمــة الت ــي على وجــه الخصــوص هــذا الن ــة تعن (30) كما يُفهــم عــادة أن العقلاني

تهتــم بالنفــس والفــرد، وقــد اكتســب هــذا النــوع مــن الحكمــة اســم العقلانيــة، التــي تنتمــي فــعلاً 

إلى الأنــواع كلهــا، بيــنما [العلــوم الأخــرى] تأسســت بوصفهــا الاقتصــاد المــحلي، والســلطة التشريعيــة، 

والعلــوم السياســية.

ــث  ــوم القضــاء.. (1142أ) وحي ــة وعل ــوم التداولي ــوم السياســية بدورهــا إلى العل وتنقســم العل

ــن  ــم م ــة، على الرغ ــن العقلاني ــا م ــا م ــيكون نوعً ــة س ــة خاص ــه بصف ــرء لما يخص ــة الم إن معرف

ــم بشــئونه يكــون  ــذي يعــرف ويهت ــد أن الشــخص ال ــواع الأخــرى، ويُعتق ــا عــن الأن ــا تمامً اختلافه

ــا؟  ــا، وأن السياســيين هــم الفضوليــون، ويقــول يوريبيــدس في هــذا: «هــل كنــت فــعلاً عقلانيٍّ عقلانيٍّ

ــة.. كصفــر وســط الزحــام، أســتمتع بالنعــم العامــة، (5) بيــنما  ــاة هادئ ــا حي عندمــا اخترت أن أحي

ــعون  ــواء يس ــبشر على الس ــوحين». لأن ال ــقين وطم ــون قل ــي يعيش ــون بلا وع ــن يعمل ــك الذي أولئ

ــاد في  ــد تســبب هــذا الاعتق ــون الصــواب. وق ــفترض أنهــم بهــذا يفعل ــخير، وي ــه ال ــا في ــق م لتحقي

ــع  ــة. وم ــة بالحكم ــئونه الخاص ــه لش ــم معالجت ــذي تتس ــخص ال ــي الش ــن» تعن ــة «الفط أن كلم

ــحلي  ــاد الم ــن الاقتص ــدًا ع ــه بعي ــق منفعت ــه تحقي ــرء لا يمكن ــو أن الم ــع، ه ــد كواق ــك، والمؤك ذل

ــكلة  ــو مش ــة ه ــئونه الخاص ــليم في ش ــرء الس ــلوك الم ــى س ــك، حت ــة. (10) علاوة على ذل والسياس

ــم  ــه على الرغ ــل هــو أن ــا قي ــل الآخــر على م ــار. والدلي ــعين الاعتب ــا ب ــب أن نأخذه ــة، وتتطل صعب

ــا لا  ــة، فإنن ــة المماثل ــروع المعرف ــات وف ــة والرياضي ــون خبراء في الهندس ــد يكون ــباب ق ــن أن الش م

ــرون إلى  ــباب يفتق ــا أن الش ــفترض دائًم ــا ن ــة (إلا أنن ــه فطن ــون لدي ــن أن تك ــاب يمك ــتبر أن الش نع

ــب  ــة تُكتس ــك المعرف ــة، وتل ــق معين ــة حقائ ــب معرف ــة تتطل ــبب أن الفطن ــة).(15) والس الفطن

ــن  ــا ع ــرء حقٍّ ــد يتســاءل الم ــرة ســنوات. (ق ــخبرة هــي ثم ــا الشــاب؛ لأن ال ــي لا يمتلكه ــخبرة الت بال

ســبب ذلــك، وعلى الرغــم مــن أن الشــاب قــد يكــون عــالمًا في الرياضيــات، فإنــه لا يمكــن أن يكــون 

ــع  ــل م ــات تتعام ــو أن الرياضي ــواب ه ــون الج ــا يك ــرة. ربم ــوفًا بالفط ــة أو فيلس ــالمًا في الطبيع ع

التجريــدات، في حين أن المبــادئ الأولى للطبيعــة والفلســفة الطبيعيــة مشــتقة مــن الــخبرة، يســتطيع 

ــات ــة للرياضي ــم المنهجي ــا، (20) في حين أن المفاهي ــخ بحقيقته ــان راس ــا دون إيم ــاب ترديده الش
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 يمكــن فهمهــا بســهولة). بالإضافــة إلى ذلــك، في أثنــاء التــداول هنــاك احتماليــة مزدوجــة للخطــأ، قــد 

تخطــئ إمــا في المبــدأ العــام الــذي تســتند إليــه أو في حقيقتــك الخاصــة، على ســبيل المثــال: إمــا في 

التأكيــد على أن كل الماء الثقيــل غير صحــي، أو أن ذلــك الماء محــل النقــاش هــو ثقيــل. (25) ومــن 

الواضــح أن الفطنــة ليســت هــي نفســها المعرفــة العلميــة؛ لأنهــا  -كما قيــل - تــدرك الحــد الأقصى 

لأشــياء معينــة؛ لأن الشيء الــذي يجــب القيــام بــه هــو الحــد الأقصى لشيء مــعين. ومــن ثــم فــإن 

ا مــن الــذكاء؛ لأن الــذكاء يــدرك الوضوحيــة في كل شيء، التــي لا يمكــن  الفطنــة تقــف موقفًــا مضــادٍّ

ــن  ــه ع ــن إدراك ــذي لا يمك ــدد، ال ــع الشيء الأولي المح ــة م ــل الفطن ــنما تتعام ــان، بي ــا بالبره إثباته

طريــق المعرفــة العلميــة، ولكــن مــن الممكــن إدراكــه فقــط مــن خلال نفــاذ البــصيرة (نــوع مــا مــن 

ــوع مــن البداهــة  ــه ن ــة،(30) ولكن ــق الحــواس المعروف ــك الإدراك عــن طري الإدراك)، ولا يكــون ذل

ــا ســيكون  ــاك أيضً ــه هن ــات هــو المثلــث؛ لأن ــه أن الشــكل الأولي في الرياضي يــدرك المــرء مــن خلال

ــة أكثر مــن  ــات الرياضي ــا للبديهي ــاه الأكمــل مخصصً ــح الإدراك في معن ــاك توقــف. لكــن مصطل هن

الأمــور العقلانيــة؛ حيــث إن البديهيــات العمليــة للأمــور العقلانيــة تنتمــي إلى أنــواع مختلفــة. 

ــن  ــا إذا كان يمك ــاف م ــداني، واكتش ــذكاء الوج ــة ال ــن طبيع ــد م ــا التأك ــا أيضً ــب علين كما يج

ــه مجــرد تعــبير عــن  ــا مــن (وســائل) المعرفــة، أو الاعتقــاد في شيء مــا، أم أن تصنيفــه بوصفــه نوعً

المهــارة في التخــمين، أو شيء مختلــف عما ذكرنــاه.. (1142ب) وإذا افترضنــا أنــه ليــس وســيلة معرفــة: 

لأن الــبشر لا يتباحثــون في الموضوعــات التــي يعرفــون عنهــا كل شيء، بيــنما الــذكاء الوجــداني هــو 

شــكل مــن أشــكال اســتقصاء الحقائــق، وعلى الرغــم مــن أن اســتقصاء الحقائــق يتطلــب تمحيصًــا 

ا، ومــع ذلــك فــإن اســتقصاء الحقائــق لا يمكــن أن يكون هــو نفســه التمحيص،  وتجريــد الأمــر حســابيٍّ

ــه ليــس مهــارة في التخــمين؛ حيــث إن التخــمين  فهــو اســتقصاء حقائــق في موضــوع مــعين، كما أن

ــي)  ــداني (التوافق ــذكاء الوج ــنما ال ــة، بي ــم بسرع ــة، ويت ــابات منطقي ــاه على حس ــد في رؤي لا يعتم

يســتغرق وقتًــا طــويلاً، وهنــاك مثــل مفــاده أنــه يجــب أن يتســم الأداء بالسرعــة في حين أن الــذكاء 

الوجــداني (التوافقــي) يتطلــب مــا يكفــي مــن وقــت(5). بالإضافــة إلى أنــه (الــذكاء الوجــداني) ليــس 

هــو الشيء نفســه المقصــود مــن (سرعــة البديهــة) رشــاقة التفــكير، والتــي تُعــد شــكلاً مــن أشــكال 

المهــارة في التخــمين. إلا أن الــذكاء الوجــداني (التوافقــي) ليــس مجــرد وجهــة نظــر. 

وبقــدر الأخطــاء التــي يرتكبهــا مــن لا يملــك ذكاءً اجتماعيٍّــا، نجــد أن الــذكي اجتماعيٍّــا 
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ــذكاء الوجــداني (التوافقــي) هــو شــكل مــن  ــح. فمــن الواضــح أن ال ــوازن بين الآراء بشــكل صحي ي

ــي رأي مــا أو على وجهــة نظــر  ــا على تبن ــا قائًم ــه ليــس صوابً أشــكال الصــواب. على الرغــم مــن أن

مــا، فلا يمكــن للصــواب أن يكــون قائًمــا على تبنــي رأي مــا، والصــواب بنــاء على وجهــة نظــر يكــون 

ــخ  ــد ترس ــون ق ــه يك ــة ب ــر خاص ــة نظ ــرء وجه ــون للم ــوع يك ــة إلى أن أي موض ــة، بالإضاف حقيق

بالفعــل (10). (ومــن ثــم فــإن الــذكاء الوجــداني يقــتضي بــالضرورة حــذرًا عــن وعــي، ولذلــك يظــل 

الــذكاء الوجــداني هــو الصــواب عنــد التفــكير، خاصــة وأن الفكــرة لم تصــل بعــد إلى مرحلــة التأكيــد، 

ــالي يكــون مــن  ــة التمحيــص، وبالت ــه تجــاوز مرحل ــي أن وأن يكــون للمــرء وجهــة نظــر، فهــذا يعن

ــة أو  ــك ببراع ــل ذل ــور، ســواء كان يفع ــوازن بين الأم ــذي ي ــد. في حين أن الشــخص ال أشــكال التأكي

ــه يســتقصي ويفكــر في نتيجــة شيء مــا). العكــس، إلا أن

ــل  ــق التأم ــن طري ــح ع ــم الصحي ــكال الفه ــن أش ــكل م ــو ش ــداني ه ــذكاء الوج ــن ال (15) لك

(لذلــك علينــا أولاً أن نســتقصي عــن ماهيــة التأمــل التــي يعتمــد عليهــا الــذكاء الوجــداني، ومــا هــي 

ــه شيء  ــك، فــإن «الفهــم الصحيــح» في هــذا الصــدد ب ــي يتعامــل معهــا). ومــع ذل الموضوعــات الت

غامــض، ومــن الواضــح أنــه ليــس كل نــوع مــن الفهــم الصحيــح في أثنــاء التأمــل هــو الــذي يشــكل 

ــط النفــس أو كان  ــذي يتأمــل يعــاني مــن قصــور في ضب ــذكاء الوجــداني. وســواء كان الشــخص ال ال

شــخصًا ســيئًا ســوف يصــل إلى الغــرض الــذي يضعــه نصــب عينيــه بوصفــه الشيء الصــواب الــذي 

عليــه أن يفعلــه كنتيجــة مــن وراء عملياتــه الحســابية، (20)ولأنــه قــد تنــاول الأمــر بشــكل صحيــح، 

ــج  ــه ســوف يحقــق نتائ ــة، فــإن المحســوس أن ــه توصــل إلى شيء معيــب للغاي وعلى الرغــم مــن أن

طيبــة لأنــه قــد تنــاول الأمــر بشــكل جيــد؛ لذلــك فــإن هــذا النــوع مــن الفهــم الصحيــح الناتــج عــن 

التأمــل هــو الــذكاء الوجــداني، الإحســاس بــالشيء الصــواب يقودنــا إلى نتيجــة طيبــة.

ــة  ــدر احتمالي ــس ق ــة، بنف ــة مرضي ــل إلى نتيج ــة نص ــا في النهاي ــة بأنن ــاك احتمالي (25) وهن

وصولنــا إلى نتيجــة غير مرضيــة، عــن طريــق اســتخدام خاطــئ للمنطقيــة (مــن خلال عمليــة 

ــه،  ــام ب ــه القي ــذي يجــب علي ــا هــو الشيء الصــواب ال ــد يتوصــل إلى م ــرء ق ــة)، فالم ــكير خاطئ تف

ــارة  ــة بعب ــائل خاص ــق وس ــن طري ــن ع ــليمة، ولك ــس س ــق أس ــن طري ــه ع ــل إلي ــه لا يتوص ولكن

وســيطة خاطئــة. ومــن ثــم فالكيفيــة التــي تقــود المــرء إلى الوصــول إلى الاســتنتاج الصحيــح، 

ولكــن ليــس على الأســس الصحيحــة، لا يمكــن أن تكــون بــأي حــال ذكاء وجدانيٍّــا. بالإضافــة 
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إلى أن المــرء قــد يصــل إلى النتيجــة الصحيحــة بعــد تــداولات مطولــة، بيــنما قــد يفعــل آخــر ذلــك 

بسرعــة. الحالــة الأولى أيضًــا لا ترقــى إلى درجــة الــذكاء الوجــداني، فشريطــة الفهــم الصحيــح للــذكاء 

ــت  ــليمة في وق ــس س ــة على أس ــة الصحيح ــل إلى النتيج ــواب، أن يص ــو ص ــا ه ــا بم ــه مرتبطً بوصف

مناســب.

(30) بالإضافــة إلى ذلــك، مــن الممكــن القــول إن المــرء قــد (تــداول) تفــاوض جيــدًا ســواء بشــكل 

ــذي يــؤدي إلى نتائــج  ــذكاء الوجــداني في العمــوم هــو ال ــة. فال ــة معين ــد تجــاه غاي عــام أو بالتحدي

ــة نظــر  ــي بوجه ــاوض المعن ــح للتف ــم الصحي ــنما الفه ــوم، بي ــة في العم ــارة إلى الغاي صحيحــة بالإش

ــدة هــي  ــك إذا كانــت التفاوضــات الجي ــوع خــاص؛ لذل ــا مــن ن ــة يكــون ذكاء وجدانيٍّ ــة معين لغاي

ســمة مــن سمات الشــخص الفطــن، فيجــب أن يكــون الوجــداني (التفــاوضي) هــو الفهــم الصحيــح 

للتفــاوض فــيما يتعلــق بمــا هــو ملائــم كوســيلة للوصــول إلى الغايــة؛ حيــث يشــكل المفهــوم الحقيقي 

الــذي تقــوم عليــه الفطنــة.

(1143أ) إن الاســتيعاب أو الفهــم الصحيــح الصفــة التــي نصنــف على ضوئها الأشــخاص بوصفهم 

«أشــخاصًا يســتوعبون» أو أشــخاصًا ذوي قــدرة على الاســتيعاب»، والتــي لا تكــون مماثلــة لأصحــاب 

المعرفــة العلميــة عــن طريــق التحصيــل بشــكل عــام. (كما أنهــم يختلفــون عــن أصحــاب الــرأي؛ لأن 

في هــذه الحالــة يجــب على كل شــخص أن يســتوعب جيــدًا)، ولا يكــون أيضًــا أي عليــم بشيء مــعين، 

مثــل الطــب هــو علــم مــا يتعلــق بالصحــة والهندســة العلــم المعنــي بالمقاديــر.(5)

لأن الاســتيعاب لا يتعامــل مــع الأشــياء الموجــودة للأبــد وغير القابلــة للتغــيير، ولا حتــى مــع كل 

الأشــياء التــي تظهــر إلى الوجــود، ولكــن مــع الأشــياء التــي قــد يتشــكك المــرء فيهــا وتحتــاج للتــداول 

أو التفــاوض. ومــن ثــم فهــي تهتــم بنفــس الأشــياء مثــل الفطنــة، ومــع ذلــك فــإن الاســتيعاب ليــس 

هــو الشيء نفســه مثــل الفطنــة؛ لأن الفطنــة تنشــغل بالأوامــر؛ لأن الغايــة مــن التفــكير العــقلاني 

هــي اتخــاذ قــرار فــيما يجــب علينــا فعلــه أو عــدم القيــام بــه، في حين أن الاســتيعاب يصــدر أحكامًــا 

فقــط. (10) (لأن الاســتيعاب هــو الشيء نفســه مثــل الفهــم الجيــد، والمقصــود مــن الشــخص الــذي 

يســتوعب هــو الشــخص الــذي يســتطيع أن يفهــم الأمــور فــهمًا جيــدًا).

ــن  ــة، ولك ــب فطن ــه اكتس ــة أو أن ــه فطن ــخص لدي ــي أن الش ــتيعاب لا يعن ــإن الاس ــالي ف وبالت
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عندمــا نوظــف قــدرة إبــداء الــرأي للحكــم على مــا يقولــه شــخص آخــر حــول أمور مــا، فذلــك يدخل 

في نطــاق الفطنــة، مــن الممكــن القــول عندئــذ (أي أن المــرء حين يجانبــه الصــواب في إصــدار الأحــكام 

الصحيحــة يكــون بذلــك مشــابهًا للفهــم الجيــد)، (15) مثــلما يحــدث عنــد التعليــم، فــالشيء يوصــف 

بأنــه قــد تــم اســتيعابه عندمــا نســتخدم خاصيــة المعرفــة العلميــة. وفي الحقيقــة اســتخدام عبــارة 

ــدرة على الاســتيعاب  ــبشر أشــخاصًا ذوي ق ــي تجعــل مــن ال ــة الت ــشير إلى الكيفي الاســتيعاب لكي ن

مشــتقة مــن الاســتيعاب الــذي يعتمــد على التعليــم، وفي الحقيقــة نحــن نســتخدم عبــارة «يتعلــم» 

بنفــس المعنــى المقصــود مــن «يفهــم».

إن الصفــة التــي يطلــق عليهــا «الأخــذ بــعين الاعتبــار»، والتــي يقــال بموجبهــا يجــب على الــبشر 

أن يراعــوا مشــاعر بعضهــم، (20) أو أن يظهــروا تقديرهــم لبعضهــم، «فهــذا تســامح»، هــي القــدرة 

ــا إن  ــن خلال قولن ــك م ــد ذل ــم تحدي ــد ت ــو منصــف. (وق ــا ه ــح على م ــم بشــكل صحي على الحك

الشــخص المُنصــف  -مــن أجــل مســامحة الآخريــن - يراعــي مشــاعرهم بأســلوب خــاص)، ولكي يكــون 

ــرًا لمشــاعر الآخريــن في حــالات معينــة، ولكــن المقصــود مــن مراعــاة  ــا عليــه أن يظهــر تقدي منصفً

مشــاعر الآخريــن هــو الــرأي الــذي يجعلنــا نقــرر بحــق مــا يكــون مُنصفًــا؛ حيــث إن إصــدار حكــم 

صحيــح يعنــي الحكــم بمــا يكــون منصفًــا فــعلاً. 

(25) والأمــر المنطقــي أن نقــول إن كل هــذه الصفــات (الكيفيــات) تــشير إلى الشيء نفســه، في 

الواقــع نحــن ننســب «مراعــاة مشــاعر الآخريــن» و«الفطنــة» و«الاســتيعاب» والــذكاء إلى الأشــخاص 

أنفســهم الذيــن نقــول عنهــم إنهــم «وصلــوا إلى مرحلــة عمريــة تكفــي لما يظهرونــه مــن حُســن رأي 

وذكاء»، وهــم الأشــخاص الفطنــاء والقــادرون على الاســتيعاب؛ لأن كل هــذه الكيفيــات أو الصفــات 

تتعامــل مــع أشــياء أوليــة ومعينــة، وأي شــخص يكــون متفــهمًا وقــادرًا على الاســتيعاب، أو يراعــي 

الآخريــن، (30)عندمــا يكــون قاضيًــا بارعًــا في الأمــور التــي تتطلــب فطنــة؛ لأن الأفعــال المنصفــة مــن 

الأمــور المســلم بهــا في ســلوك الأخيــار تجــاه الآخريــن، في حين أن كل الموضوعــات الســلوكية تنتمــي 

إلى فئــة مــن الأشــياء الشــخصية والأساســية –(حيــث يجــب على الشــخص الفطــن أن يــدرك هــذه 

الأشــياء بــاعتراف الجميــع) (35)والقــدرة على الاســتيعاب ومراعــاة الآخريــن مــن الموضوعــات الأوليــة 

التــي ترتبــط بالســلوك. والشــخص الــذكي يكــون على درايــة بأســمى الدرجــات في هــاتين القــدرتين؛ 

ــا  ــول إليه ــن الوص ــذكاء ولا يمك ــدرك بال ــة تُ ــات أولي ــا تعريف ــات بوصفه ــمى الدرج ــث إن أس حي

عــن طريــق الاســتنتاج: في الحــالات التــي تتطلــب البرهــان، يكــون دور الــذكاء معرفــة التعريفــات
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ــا يكــون دوره إدراك الحقيقــة الأساســية   الثابتــة والأوليــة، وفي الحــالات التــي تتطلــب اســتدلالاً عمليٍّ

ــا  ــي منه ــادئ الأولى الت ــي المب ــذه ه ــث إن ه ــة؛ (1143ب) حي ــة والافتراضي ــة والثانوي والمشروط

نســتنتج الغايــة، مثــلما تأسســت القواعــد العامــة على حــالات معينــة، ومــن ثــم يجــب أن يكــون 

لدينــا تصــور للتفاصيــل، وهــذا الإدراك الفــوري هــو الــذكاء.

لهــذا الســبب يُعتقــد أن هــذه الصفــات هــي موهبــة طبيعيــة، وأن الإنســان بطبيعتــه يراعــي 

ــه لا يوجــد  ــذكاء، في حين أن ــن ال ــدر م ــع بق ــدرة على الاســتيعاب ويتمت ــه ق ــن ولدي شــعور الآخري

ــط  ــد الحديــث عنهــم نرب ــا عن ــا بأنن ــك مــن ملاحظاتن ــه. ويســتدل على ذل ــم بطبيعت شــخص حكي

ــحلى  ــخص أن يت ــب على الش ــنية يج ــة الس ــذه المرحل ــول في ه ــن، فنق ــدم في الس ــم وبين التق بينه

ــإن  ــم ف ــور تُكتســب بالطبيعــة. ومــن ث ــدل على أن هــذه الأم ــي ت ــن، الت ــاة الآخري ــذكاء ومراع بال

الــذكاء هــو بدايــة وغايــة، فهــذه الأشــياء هــي كل مــن نقطــة البدايــة والموضــوع الخاضــع للبرهــان. 

وبالتــالي فــإن التأكيــدات غير المبرهنــة وآراء أصحــاب الــخبرة وكبــار الســن، أو الخاصــة بالشــخصيات 

ــة  ــرة فاحص ــبتهم نظ ــخبرة أكس ــة؛ لأن ال ــة بالأدل ــك المدعم ــل تل ــتمام مث ــتحق الاه ــة، تس العقلاني

للأشــياء، ولذلــك فهــم يــرون بشــكل صحيــح.

ــهما،  ــكل من ــة ب ــالات الخاص ــة والمج ــة والحكم ــة العقلاني ــنا طبيع ــد ناقش ــون ق ــك نك وبذل

ــس. ــن النف ــف م ــزء مختل ــة ج ــو فضيل ــا ه ــا أن كلاٍّ منه وأظهرن

لكــن الســؤال الأعمــق الــذي يطــرح نفســه: مــا فائــدة هــذه الفضائــل الفكريــة؟ (20)لا تأخــذ 

الحكمــة في اعتبارهــا وســائل لتحقيــق الســعادة البشرية على الإطلاق؛ لأنها لا تســأل عــن كيفية ظهور 

أي شيء. العقلانيــة يجــب أن تكــون هبــة، وهــي تمنــح الســعادة للــبشر، لكــن مــا الــذي نحتاجــه لها؟ 

لأنهــا تــدرس مــا هــو عــادل ونبيــل وصالــح للإنســان، ولكــن هــذه هــي الأشــياء التــي يفعلها الإنســان 

الصالــح بطبيعتــه. (25) إن معرفتنــا بهــا لا تجعلنــا أكثر قــدرة على فعلهــا؛ لأن الفضائــل هــي صفــات 

الشــخصية، تمامًــا كما هــو الحــال مــع معرفــة مــا هــو صحــي وفعــال (حيث نســتخدم هــذه الكلمات 

لنعنــي أنهــا ليســت منتجــة للصحــة والحيويــة ولكنها ناتجــة عنها). لم نعــد قادريــن على القيام بعمل 

صحــي وفعــال مــن خلال معرفــة علــم الطــب أو مــن التدريــب البــدني. مــن ناحيــة أخــرى، إذا أردنــا 

أن نقــول إن الفطنــة ليســت مفيــدة في مســاعدتنا على الــتصرف بشــكل فاضــل ولكــن في مســاعدتنا 

على أن نصبــح فاضــلين، فعندئــذ تكــون بلا فائــدة لأولئــك الفاضــلين بالفعــل. ولا فائــدة منهــا أيضًــا
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ــن  ــن الآخري ــة م ــي النصيح ــوا بتلق ــن أن يكتف ــن الممك ــث م ــلين؛ حي ــوا فاض ــن ليس ــك الذي  لأولئ

الذيــن يتميــزون بالفعــل بالفطنــة، وهكــذا يــصيرون هــم أيضًــا فطنــاء. وقــد نــرتضي نحــن أن نســلك 

ــا، فنحــن نريــد أن نكــون أصحــاء ولا نريــد  هــذا الســلوك في الأمــور الخاصــة بالحفــاظ على صحتن

ــة، التــي هــي أدنى مــن  ــع الفطن ــا أن تتمت ــك، قــد يبــدو غريبً ــاء.(35) علاوة على ذل أن نكــون أطب

الحكمــة، بســلطة أكبر مــن الحكمــة، إلا أن المؤكــد أن القــدرة التــي تخلــق شــيئًا مــا فإنهــا تتحكــم 

فيــه وتملي عليــه أوامرهــا؛ لذلــك دعونــا الآن نناقــش هــذه الصعوبــات التــي تــم ذكرهــا فقــط حتــى 

الآن.

(1144أ) أولاً: دعونــا نؤكــد أن الحكمــة والفطنــة لكونــهما فضائــل ينتميــان إلى قســمي العقــل 

على التــوالي، مرغــوب فيــهما بــالضرورة في حــد ذاتــهما، حتــى لــو لم ينتــج عــن أي منــهما أي تــأثير. 

ثانيًــا: في الواقــع أنــهما بالفعــل ينتجــان شــيئًا مــا مؤثــرًا: الحكمــة تحقــق الســعادة، ليــس بالمعنــى 

ــة هــي  ــة الصحي ــى أن الحال ــول إن الطــب يحقــق الصحــة،(5) ولكــن بمعن ــذي نقصــده حين نق ال

ــن خلال  ــا، أو بالأحــرى م ــالي بحيازته ــة ككل، وبالت ــن الفضيل ــة جــزء م ســبب الصحــة؛ لأن الحكم

ــة تحــدد الأداء  ــة الأخلاقي ــل الفضيل ــا مث ــة مثله ــل الإنســان ســعيدًا. كما أن الفطن ممارســتها، تجع

ــة  ــا، والفطن ــي نهــدف إليه ــة الت ــة تضمــن صحــة الغاي ــح، فالفضيل ــدور الإنســان الصحي ــل ل الكام

ــزء  ــرى، (10) الج ــة أخ ــن ناحي ــة. (م ــذه الغاي ــق ه ــا لتحقي ــي نتبناه ــائل الت ــة الوس ــن صح تضم

ــام الإنســان بــدوره الســليم؛  الرابــع مــن النفــس، القــوة الغذائيــة، ليــس لهــا فضيلــة تســهم في قي

لأنهــا ليســت لديهــا القــدرة على الــتصرف أو عــدم الــتصرف). ومــع ذلــك يجــب علينــا أن نتمهــل 

قلــيلاً قبــل التســليم بــالاعتراض القائــل إن الفطنــة لا تجعــل الأشــخاص أكثر قــدرة على أداء الأعمال 

النبيلــة والعادلــة. دعونــا نبــدأ مــع الاعتبــار التــالي. مثــل بعــض الــبشر، نحافــظ على الأعمال العادلــة 

ونواظــب عليهــا، ومــع ذلــك فنحــن لســنا عــادلين(15) (على ســبيل المثــال، أولئــك الذيــن يفعلــون 

ــا خفــي،  ــك عــن غير قصــد، أو عــن جهــل، أو لشيء م ــون ذل ــون ولكنهــم يفعل ــه القان ــر ب ــا يأم م

وليــس مــن أجــل الأفعــال نفســها، بالرغــم مــن أنهــم في الحقيقــة يفعلــون مــا يجــب عليهــم فعلــه 

وكل مــا يجــب على الشــخص الصالــح أن يفعلــه)، مــن ناحيــة أخــرى، مــن المؤكــد أن الأمــر يتطلــب 

وجــود حالــة ذهنيــة معينــة تؤهــل الشــخص إلى القيــام بــأعمال مختلفــة تــؤدي إلى نتائــج تتوافــق 

معــه بوصفــه فــعلاً شــخصًا صالحًــا. (20)ومــا أعنيــه هنــا أنــه يقــوم بهــا بمحــض اختيــاره، ومــن أجــل 

الأفعــال ذاتهــا دون أن يكــون هنــاك غــرض تحقيــق منفعــة مــا.
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ــام  ــي يجــب القي ــال الت ــام بالأفع ــن القي ــار، لك ــضمان لصــواب الاختي ــة هــي ال ــد الفضيل وتُع

بهــا في طبيعــة الأشــياء مــن أجــل تحقيــق الغايــة التــي اخترناهــا، ليــس أمــرًا يخــص الفضيلــة بــل 

يخــص ملكــة مختلفــة. يجــب أن نتعمــق في هــذه النقطــة لنجعلهــا أكثر وضوحًــا. (25) هنــاك ملكــة 

معينــة تســمى «البراعــة»، وهــي القــدرة على فعــل الأشــياء المذكــورة أعلاه والتــي تــؤدي إلى الهــدف 

الــذي نقترحــه، وبالتــالي تحقيــق هــذا الهــدف. إذا كان الهــدف نبــيلاً، تصبــح ملكــة أو قــدرة جديــرة 

بالثنــاء: وإذا كانــت متدنيــة فتصبــح تلــك القــدرة معروفــة باســم «احتيــال»، وبتلــك الكيفيــة مــن 

الممكــن أن نصــف كلاٍّ مــن الحــكماء والمحتــالين بأنهــم «بارعــون». (30) والحقيقــة أن هــذه القــدرة 

ليســت متطابقــة مــع العقلانيــة، ولكــن العقلانيــة تــدل عليهــا، لكــن مراقبــة النفــس التــي تحدثنــا 

عنهــا لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن تتمتــع بالفطنــة بــدون حيــازة الفضيلــة. وهــذا مــا قــد 

ــول  ــتدلالية ح ــتنتاجات الاس ــواب؛(35) لأن الاس ــو الص ــذا ه ــح أن ه ــن الواض ــاه، وم ــبق وذكرن س

مســائل الســلوك دائًمــا مــا يكــون بهــا فرضيــة رئيســية للشــكل، «حيــث يكــون معروفًــا مســبقًا أن 

الغايــة أو الــخير الأســمى يكــون على هــذا النحــو» (مــهما كان الأمــر؛ لأننــا قــد نعــتبره أي شيء نحبّــه 

مــن أجــل الجــدل)، لكــن الــخير الأســمى يظهــر فقــط بوصفــه خيًرا للشــخص الــخير، بيــنما الرذيلــة 

تفســد العقــل وتجعلــه يتبنــى آراء خاطئــة حــول مبــادئ الســلوك الأولى. 

ومــن ثــم فمــن الواضــح أننــا لا نســتطيع أن نكــون فطنــاء دون أن نكــون صالــحين». (1144ب) 

لذلــك علينــا أيضًــا أن نعيــد النظــر في طبيعــة الفضيلــة. الحقيقــة هــي أن حالــة الفضيلــة مناظــرة إلى 

حــد كــبير للفطنــة في علاقتهــا مــع البراعــة. فالفطنــة والبراعــة ليســا شــيئًا واحــدًا ولكنــهما متشــابهان؛ 

ترتبــط الفضيلــة الطبيعيــة بنفــس الطريقــة بالفضيلــة بالمعنــى الحقيقــي. الجميــع متفقــون على أن 

مــا نتــحلى بــه مــن صفــات أخلاقيــة مختلفــة هبــة لنــا مــن الطبيعــة،(5) فنحــن عادلــون، وقــادرون 

على الاعتــدال، وشــجعان، ونمتلــك الفضائــل الأخــرى منــذ لحظــة ولادتنــا. ومــع ذلــك فنحــن نتوقــع 

أن نجــد أن الــخير الحقيقــي شيء مختلــف، وأن الفضائــل بالمعنــى الحقيقــي تنتمــي إلينــا بطريقــة 

ــد  ــذكاء ق ــدون ال ــة،(10) ولكــن ب ــولاً طبيعي ــك مي ــة تمتل ــات البري ــال والحيوان ــى الأطف أخــرى. حت

ــا كما يواجــه  ــع الأحــداث مســألة ترقــب، تمامً ــدو أن هــذا في جمي تكــون ضــارة إلى أقصى حــد. يب

شــخص مفتــول العــضلات ولكنــه فقــد بصره نتيجــة ســقوطه ســقوطًا شــديدًا وهــو يتجــول؛ لأنــه 

ــنما إذا اكتســب الإنســان حســن  ــي، بي ــا في المجــال الأخلاق ــك أيضً ــة، يحــدث ذل لا يســتطيع الرؤي
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ــة في  ــبه الفضيل ــذي كان يش ــتصرف ال ــلوك، وال ــوق في الس ــه يتف ــذكاء، فإن ــي ال ــتصرف الطبيع ال

الســابق فقــط ســيصبح الآن فضيلــة بالمعنــى الحقيقــي.(15) ومــن ثــم، كما هــو الحــال مــع القــدرة 

على تكويــن الآراء، هنــاك نوعــان مــن الصفــات: الــذكاء، والحكمــة. كذلــك توجــد في الجــزء الأخلاقــي 

ــة لا يمكــن أن  ــة الحقيقي ــة. والفضيل ــة الحقيقي ــة، والفضيل ــة الطبيعي ــان: الفضيل مــن النفــس صفت

توجــد بــدون الفطنــة.

ــلوب  ــة. وكان أس ــن الفطن ــكال م ــي أش ــل ه ــع الفضائ ــض أن جمي ــرى البع ــم ي ــن ث (20) وم

استفســار ســقراط صحيحًــا بطريقــة مــا، بيــنما كان خاطئًــا بطريقــة أخــرى؛ لقــد أخطــأ في اعتقــاده 

أن جميــع الفضائــل هــي أشــكال مــن الفطنــة، ولكنــه محــق في قولــه إنهــا لا يمكــن أن توجــد بــدون 

ــد أن  ــة، بع ــف الفضيل ــد تعري ــذا، عن ــا ه ــع، إلى وقتن ــك أن الجمي ــل على ذل ــة. (25) والدلي الفطن

يقولــوا ماهيــة اتجاههــا الفكــري وتحديــد الأشــياء المرتبطــة بهــا، يضيــف أنهــا اتجــاه فكــري مــعين 

مهيمــن عليــه مــن المبــدأ الصحيــح، والمبــدأ الصحيــح هــو المبــدأ الــذي تحــدده الفطنــة. لذلــك يبــدو 

أن الجميــع، بمعنــى مــا، يتنبــأ بــأن الفضيلــة هــي اتجــاه فكــري مــن هــذا النــوع، ومقــرر مــن قبــل 

الفطنــة. هــذه الصيغــة تتطلــب مــع ذلــك تعــديلاً طفيفًــا. فالفضيلــة ليســت مجــرد ســلوك يتوافــق 

مــع المبــدأ الصــواب، بــل هــي ســلوك يتعــاون مــع المبــدأ الصحيــح، والفطنــة هــي المبــدأ الصحيــح في 

الموضوعــات الســلوكية. ثــم اعتقــد ســقراط أن الفضائــل هــي مبــادئ؛ لأنــه قــال إنهــا كلهــا أشــكال 

مــن المعرفــة. بالمقابــل نقــول إن الفضائــل تتعــاون مــع المبــدأ.

لذلــك تظهــر هــذه الاعتبــارات أنــه ليس مــن الممكن أن يكــون المــرء خيًرا بالمعنــى الحقيقي دون 

الفطنــة، ولا يمكــن أن يكــون هنــاك وجــود للفطنة بــدون فضيلة أخلاقيــة. (علاوة على ذلــك، قد يوفر 

هــذا إجابــة للحجــة الديالكتيكيــة التــي قــد يتــم طرحهــا لإثبــات أن الفضائــل يمكــن أن توجــد بمعزل 

بعضهــا عــن بعــض، على أســاس أن الشــخص نفســه لا يمتلــك تلــك الســعة الهائلــة التــي تتســع لــكل 

الفضائــل مجتمعــة، (35) ومــن الممكــن أن يمتلــك فضيلــة مــا إلا أنــه لا يمتلــك فضيلــة أخــرى. هــذا 

ممكــن فــيما يتعلــق بالفضائــل الطبيعيــة. لكــن ليــس مــن الممكــن فــيما يتعلــق بتلــك الفضائــل التي 

تمنــح الإنســان الحــق في أن يُعرف بوصفه(1145أ) خيًرا بدون شروط؛ لأنــه إذا كان المرء يتمتع بفضيلة 

مــن الفضائــل المرتبطــة بالفطنــة، فســوف يكــون متمتعًــا أيضًــا بــكل الفضائــل الأخلاقيــة مجتمعــة 

مــع الفطنــة)؛ لذلــك مــن الواضــح أنــه حتــى لــو لم يكــن للفطنــة تــأثير على الســلوك، فســتظل هنــاك 
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حاجــة إليهــا؛ لأنهــا فضيلــة ذلــك الجــزء مــن العقــل الــذي تنتمــي إليــه، وأيضًــا إن اختيارنــا للأفعــال 

ــه في حين أن  ــة؛ لأن ــة الأخلاقي ــون دون الفضيل ــن أن يك ــدلاً م ــة ب ــدون الفطن ــا ب ــون صائبً ــن يك ل

الفضيلــة الأخلاقيــة تمكننــا مــن تحقيــق الغايــة (5)، فــإن الفطنــة تجعلنــا نتبنــى الوســائل الصحيحــة 

للوصــول إلى الغايــة. لكــن مــع ذلــك، فــيما يتعلــق بالحالــة التــي تســود فيهــا الفطنــة على الحكمــة 

ــا، أو فــوق الجــزء الأعلى مــن العقــل، أي أكثر مــن هيمنــة العلــوم الطبيــة على  فهــذا ليــس حقيقيٍّ

الصحــة. لا تتحكــم العلــوم الطبيــة في الصحــة، ولكنهــا تــدرس كيفيــة تحقيقهــا، (10) ومــن ثــم فهــي 

ــول إن  ــا أن يق ــرة أخــرى، يمكــن للمــرء أيضً ــس للصحــة. وم ــح الصحــة ولي تصــدر إرشــادات لصال

العلــوم السياســية تحكــم الآلهــة؛ لأنهــا تعطــي توجيهــات حــول كل شيء في الدولــة.
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(أ1145 «15») ولنبــدأ حديثنــا في هــذا الجــزء مــن ذلــك العمــل بإلقــاء الضــوء على الســلوكيات 

التــي يجــب على الشــخصية الأخلاقيــة تجنبهــا، والتــي يمكــن وصفهــا في ثلاث عبــارات وهــي: الرذيلة، 

وعــدم ضبــط النفــس (عــدم الالتــزام بمبــدأ)، والبهيميــة (الهمجيــة). وتلــك الســلوكيات [الســلبية] 

لهــا مــا يناقضهــا مــن ســلوكيات إيجابيــة، وقــد أشرنــا بالفعــل إلى أن النقيــض للرذيلــة هــو الفضيلــة، 

والنقيــض لعــدم الالتــزام بمبــدأ (عــدم ضبــط النفــس) هــو ضبــط النفــس. أمــا فــيما يتعلــق بالســلوك 

المناقــض للبهيميــة (الهمجيــة) ســيكون مــن الأنســب التحــدث عــن الفضيلــة الخارقــة، أو الــخير على 

نطــاق بطــولي أو إلهــي، (20) وخير مثــال على ذلــك مــا جــاء على لســان بريامــوس عنــد هــوميروس 

عنــد حديثــه عــن هيكتــور وهــو يصــف شــجاعته: «ولا يبــدو أنــه ابــن بشري، بــل ابــن إلــه». ومــن 

ــح أن  ــن الواض ــا، فم ــصير إلهً ــن - ي ــض المفكري ــول بع ــة  -كما يق ــان الفضيل ــاوز الإنس ــم، إذا تج ث

ــه لا توجــد [على المســتوى  ــدرات الإنســان؛ لأن ــة تفــوق ق ــة ســتكون صف الســلوك المضــاد للهمجي

الــبشري] تلــك الدرجــة مــن الفضيلــة الموجــودة على المســتوى الإلهــي، مثــلما لا يوجــد شيء يفــوق 

ــة، والســوء  ــن الفضيل ــي أعظــم م ــخير الإله ــة على المســتوى الهمجــي (25)، فال ــة أو الفضيل الرذيل

ــحلى الإنســان  ــادر أن يت ــا هــو ن ــدر م ــة. وبق ــوع عــن الرذيل ــف في الن ــة يختل ــج عــن الهمجي النات

ــى  ــا في ســلوكه)، بالمعن ــادر للإنســان أن يكــون إلهيٍّ ــة في ســلوكه (بقــدر مــا هــو ن بالخصــال الإلهي

الــذي تُســتخدم فيــه هــذه الكلمــة بشــكل شــائع مــن قبــل الإسبرطــيين كمصطلــح يــعبر عــن شــدة 

الإعجــاب، فيقولــون:« إنــه شــخص مقــدس (30)»، كذلــك مــن النــادر وجــود الشــخصية الهمجية على 

المســتوى الــبشري، ففــي أغلــب الأحيــان تــقترن الهمجيــة بالحديــث عــن البرابــرة، وفي بعــض الأحيــان 

ــة  ــتخدم كلم ــان نس ــض الأحي ــو. في بع ــف النم ــا أو توق ــرض م ــة لم ــة كنتيج ــك الصف ــتخدم تل تُس

ــق  ــيما يتعل ــبشري. وف ــة على المســتوى ال ــح ازدراء لســلوك تجــاوز الرذيل ــا كمصطل «همجــي» أيضً

بالســلوك الهمجــي ســوف نســتفيض في الحديــث عنــه بعــد ذلــك (35)، وفــيما يخــص الرذيلــة فقــد 

ســبق وألقينــا الضــوء عليــه. والآن يجــب علينــا مناقشــة عــدم الالتــزام والــلين والإسراف بالإضافــة إلى 

إلقــاء الضــوء على ضبــط النفــس والقــدرة على الاحــتمال (الثبــات على المبــدأ). (1145ب) لا يمكــن 

تصــور أي مــن هــاتين الفئــتين مــن الشــخصيات على أنــهما متطابقــان مــع الفضيلــة والرذيلــة، ولا 

يختلفــان في النــوع عنــهما.
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أمــا عــن منهــج البحــث فــيما يخــص هــذه النقطــة مــن البحــث، فســوف يكــون على النهــج 

نفســه الــذي ســلكناه عنــد مناقشــة الموضوعــات الأخــرى، وبعــد ذلــك نســتعرض الصعوبــات التــي 

تواجهنــا لأول مــرة، في النهايــة لتحديــد كل أو  -إن لم يكــن كل - (5) الجــزء الأكبر والأهــم مــن الآراء 

التــي يتــم تبنيهــا بشــكل عــام المتعلقــة بهــذه الحــالات الذهنيــة؛ حيــث إنــه إذا تــم التوفيــق بين 

هــذه التناقضــات، لــن يبقــى أمامنــا ســوى تمحيــص الآراء المعــاصرة، وبذلــك يمكــن إثبــات وجهــة 

النظــر الحقيقيــة بمــا فيــه الكفايــة.

ــران  ــدأ) أم ــات على المب ــل (الثب ــس والتحم ــط النف ــة: (أ) ضب ــالآراء القائم ــق ب ــيما يتعل ــا ف أم

ــوم.  ــط النفــس والتقاعــس أمــران ســيئان ويســتحقان الل ــاء، وأن عــدم ضب ــران بالثن ــدان وجدي جي

(10) (ب) الشــخص الملتــزم (الثابــت على مبــدأ) نفســه هــو الشــخص الــذي يتقيــد بمــا تمليــه عليــه 

مبادئــه، والشــخص المســتهتر الــذي يتــخلى عــن المبــادئ الموجــودة فــعلاً في أبعــاد شــخصيته. (ج) 

الشــخص المســتهتر يفعــل أشــياء يعــرف أنهــا شريــرة تحــت تــأثير انفعــال مــا، في حين أن الشــخص 

الملتــزم (الثابــت على مبــدأ) تفــرض عليــه مبادئــه عــدم الخضــوع إلى رغباتــه لعلمــه إلى أي مــدى 

تســوقه إلى الــهلاك. (د) أن الشــخص المعتــدل هــو دائًمــا منضبــط النفــس ولديــه قــدرة على التحمــل 

(الثبــات على مبــدأ) (15)، وأن النقيــض يكــون بــدون تغــيير الحالــة التــي يســتنكرها البعــض، بيــنما 

يؤيدهــا آخــرون. فأصحــاب الــرأي الأخير يحــددون الشــخص المســتهتر بأنــه هــو الشــخص الفاســق، 

و[مقارنــة] الشــخص الفاســق مــع المســتهتر أمــر مشــوش، بيــنما أصحــاب الــرأي الأول يميــزون بينهما. 

(هـــ) يقــال أحيانًــا إن الشــخص الفطــن لا يمكــن أن يكــون مســتهترًا، وفي بعــض الأحيــان كذلــك بعض 

الأشــخاص الحذريــن والأذكيــاء هــم أيضًــا ليســوا بمســتهترين. (20) (ي) وكذلــك الشــخصيات التــي 

يقــال عنهــم إنهــم مسرفــون في أوقــات الغضــب، وفي الســعي وراء الشرف والربــح. هــذه هــي الآراء 

التــي تــم التوصــل إليهــا.

ــا ســبق مــن آراء، هــي: (ج) كيــف يمكــن  ــاء على م ــي تفــرض نفســها بن إلا أن التســاؤلات الت

للشــخص أن يفشــل في ضبــط نفســه عندمــا يتيقــن تمــام اليــقين أن مــا يفعلــه خطــأ؟ يقــول بعــض 

ــلما  ــه  -مث ــث إن ــأ؛ حي ــه خط ــا يفعل ــم أن م ــا يعل ــك عندم ــل ذل ــتطيع فع ــه لا يس ــن إن المفكري

ــه شيء  ــيطر علي ــة أن يس ــخص المعرف ــك الش ــا يمتل ــب عندم ــن الغري ــيكون م ــقراط - س ــول س يق

آخــر، (25) ويــغيره مــن حــال إلى حــال وكأنــه عبــد. في الواقــع، اعتــاد ســقراط على محاربــة 

ــد  -كما  ــث لا أح ــتهتار، حي ــل للاس ــد شيء مماث ــه لا يوج ــدًا أن ــة، مؤك ــذه الآراء مجتمع ــل ه مث
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قــال - يــتصرف عكــس مــا [يعتقــد] أنــه هــو الأفضــل، معتقــدًا أنــه إذا كان مــا يفعله ســيئًا، فالســبب 

يرجــع في اعتقــاده إلى عــدم معرفتــه بذلــك. هــذه النظريــة تتعــارض بشــكل واضــح مــع الحقائــق 

ــة أكثر (30). إذا كان ســبب فشــل  ــة بدق ــة المعني ــة الذهني ــا فحــص الحال الواضحــة. ويجــب علين

ضبــط النفــس هــو الجهــل، فيجــب علينــا فحــص هــذا النــوع مــن الجهــل؛ لأنــه مــن الواضــح أن 

ــأثير  ــل أن يقــع تحــت ت ــح قب ــط النفــس لا يفكــر في الفعــل الصحي ــذي يفشــل في ضب الشــخص ال

ــس  ــه لي ــون بأن ــم يعترف ــون المذهــب في شــكل معــدل. فه ــن يقبل ــا. لكــن بعــض المفكري ــة م رغب

هنــاك مــا هــو أقــوى مــن المعرفــة، لكنهــم لا يوافقــون على أنــه لا يوجــد شــخص يــتصرف على عكس 

مــا يرتئــي لــه ليكــون المســار الأفضــل؛ ولذلــك فهــم يؤكــدون أن الإنســان المســتهتر عندمــا يخضــع 

لإغــراءات المتعــة، عندئــذ لا يكــون مــا لديــه معرفــة حقيقيــة ولكنهــا مجــرد آراء. ومــع ذلــك، إذا كان 

ــا يملــك القــدرة على المقاومــة  ــا رأي وليــس معرفــة(35) –(1146أ)ليــس اعتقــادًا قويٍّ مــا لديــه حقٍّ

ــيْ نظــر حــول شيء مــا). يمكننــا أن  ولكنــه إيمــان ضعيــف فقــط (مثــل اعتقــاد الأشــخاص في وجهتَ

ــا لا نســامح الرذيلــة ولا أي ســلوك  ــة، لكنن نغفــر للمــرء لأنــه لم يلتــزم بآرائــه ضــد الرغبــات القوي

آخــر يســتحق اللــوم. هــل إذن عندمــا تتعــارض الرغبــة مــع الفطنــة نلــوم المــرء على الخضــوع؟ لأن 

الفطنــة هــي الأقــوى على الإطلاق.(5) لكــن هــذا غريــب؛ لأنــه يعنــي أن الشــخص نفســه يمكــن أن 

يكــون فطنًــا ومســتهترًا في آنٍ واحــد، ومــع ذلــك لا يمكــن لأحــد أن يؤكــد أن الشــخص الفطــن لديــه 

القــدرة على القيــام متعمــدًا بأحقــر الأفعــال. علاوة على ذلــك، فقــد تــم بالفعــل إثبــات أن الســلوك 

العــقلاني يبرهــن على ذاتــه عنــد الفعــل؛ (لأنــه مهتــم بالتفاصيــل الأساســية، ويــشير ضمنيٍّــا إلى امتلاك 

ــا لوجــود رغبــات قويــة وشريــرة  الفضائــل الأخــرى أيضًــا. ولكــن إذا كان ضبــط النفــس يــشير ضمنيٍّ

(10)، فلا يمكــن للشــخص المعتــدل أن يكبــح جماح نفســه، ولا يمكــن للشــخص المنضبــط نفســه أن 

يكــون معتــدلاً، فكــون الإنســان معتــدلاً يعنــي أنــه لا وجــود لأي رغبــات مسرفــة أو شريــرة. بيــنما 

كــون الإنســان منضبطًــا يعنــي بــالضرورة وجــود انفعــالات قويــة وشريــرة؛ لأنــه إذا كانــت رغبــات 

الإنســان خيرة، فــإن الشــخصية التــي تمنعــه مــن الالتــزام بهــا تتســم بالســوء، وبالتــالي فــإن ضبــط 

النفــس لــن يكــون دائًمــا خير، بيــنما إذا كانــت شــهواته ضعيفــة وليســت شريــرة فلا داعــي للفخــر 

ــك،  ــة إلى ذل ــاء. بالإضاف ــوا أشرارًا وضعف ــة إذا كان ــر بالملاحظ ــد شيء جدي ــا (15)، ولا يوج بمقاومته

ــيلاً على ســوء  ــون هــذا دل ــد يك ــه، فق ــع آرائ ــرء حــاسمًا في جمي ــل الم ــس يجع ــط النف إذا كان ضب

موقفــه، وبالتحديــد إذا كان التمســك بآرائــه يدفعــه للتمســك برأيــه حتــى لــو كان ســلبيٍّا، أمــا إذا 
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كان عــدم ضبــط النفــس يجعلــه عرضــة للتــخلي عــن أي رأي، فســيكون عــدم ضبــط النفــس أمــرًا 

ــس لســوفوكليس،  ــة فيلوكتيتي ــال نيوبتوليمــوس في مسرحي ــدًا في بعــض الحــالات. (20) خــذ مث جي

عندمــا يتــخلى نيوبتوليمــوس عــن قــرار أقنعــه أوديســيوس بتبنيــه؛ بســبب المعانــاة التــي كان يشــعر 

بهــا عندمــا يتحــدث كذبًــا، في هــذه الحالــة يكــون العــدول عــن الــرأي أمــرًا محمــودًا. بالإضافــة إلى 

ذلــك، أثــار السوفســطائيون بمجادلاتهــم مشــكلة جديــدة. فالسفســطائيون يرغبــون عندمــا يوقعــون 

بمــن يتحــاور معهــم في مفارقــة متناقضــة، وعندمــا ينجحــون ينتهــي الأمــر بــكل مــا توصلنــا إليــه مــن 

نتائــج عــن طريــق المنطــق في طريــق مســدود، ويتوقــف العقــل عــن التفــكير، ويصــل إلى مرحلــة 

مــن ناحيــة(25) لا تكــون لديــه رغبــة في الوقــوف ســاكنًا؛ لأنــه لا يســتطيع الموافقــة على النتيجــة 

ــا؛ لأنــه لا يمكنــه فــك عقــدة  التــي تــم التوصــل إليهــا، ومــع ذلــك لا يملــك القــدرة على المضي قدمً

الحجــة. لا توجــد نظريــة مــن نظرياتهــم تبرهــن على أن أي فكــرة حمقــاء ترتبــط بالاســتهتار تكــون 

فضيلــة. إنهــا تــسير على النحــو التــالي: إذا كان الشــخص أحمــق ومســتهترًا أيضًــا؛ بســبب عــدم ضبــط 

النفــس، فإنــه يفعــل عكــس مــا يعتقــد أنــه يجــب أن يفعلــه، لكنــه يعتقــد أن الأشــياء الــخيرة أمــور 

ســيئة، (30) وبالتــالي يجــب عليــه ألا يفعلهــا؛ لذلــك فإنــه ســوف يفعــل الأشــياء الــخيرة ويبتعــد عــن 

الأشــياء الســيئة.

إن الشــخص الــذي يعتمــد في مســعاه على فعــل مــا يحلــو لــه على قناعــة بمــا يفعــل بمحــض 

ــن  ــه، ولك ــلوك نفس ــلك الس ــذي يس ــخص ال ــك الش ــن ذل ــل م ــو أفض ــه ه ــك في ــاره، مما لاش اختي

الدافــع لم يكــن اقتناعًــا بمبــدأ مــا، بــل لعــدم التزامــه بمبــدأ مــا؛ لأن الشــخص الأول مــن اليــسير رده 

إلى الصــواب، حيــث قــد يتــم إقناعــه بمــا يــغير قناعتــه، في حين أن الشــخص غير الملتــزم بمبــدأ (35) 

مــا ينــدرج تحــت المثــل القائــل (1146ب) «عندمــا يخنقــك الماء، مــاذا تشرب لتزيــل الغصــة؟ لــو كان 

مقتنعًــا بــأن مــا يفعلــه هــو الصــواب، لــكان مــن الممكــن أن يتســبب تغــيير قناعتــه في الكــف عما 

يقــوم بــه، ولكــن بقــدر اقتناعــه بفعــل شيء مــا، فإنــه يقــوم بفعــل شيء آخــر. (5)

النفــس  وعــدم ضبــط  النفــس  إبــراز ضبــط  الممكــن  مــن  كان  إذا  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 

بــدون  أو مســتهتر»  الصفــة «متهــور  مــن  المقصــود  أي شيء، فما  عــن  الحديــث  مــن خلال 

شروط؟ لا يوجــد شــخص واحــد يمكــن وصفــه بعــدم ضبــط النفــس مــن كل الوجــوه، ومــع 

ذلــك فإننــا نتحــدث عــن بعــض الشــخصيات على أنهــم ببســاطة «غير ملتــزمين بمبــدأ مــا». 
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هــذه هــي إذن الصعوبــات التــي قــد تواجهنــا، ســواء زادت أو قلــت، (10) فيجــب علينــا أن نزيــل 

جــزءًا مــن الآراء المتضاربــة مــن الطريــق، لكــن علينــا تــرك جــزء آخــر؛ لأن التغلــب على الصعوبــات 

ــا إذا كان المــرء يفشــل في  ــا إذن أن نفكــر، أولاً: م ــا. علين ــة لحــل مشــكلة م يتطلــب أن نجــد إجاب

ضبــط النفــس، ســواء مــع علمــه بــأن مــا يفعلــه هــو خطــأ، أو عــدم علمــه، وإذا كان يعلــم، فبــأي 

ــه. ومــا يلي ذلــك هــو مــا هــي الموضوعــات التــي يجــب معالجتهــا بوصفهــا  معنــى تكــون معرفت

موضوعــات مرتبطــة بضبــط النفــس وعــدم ضبــط النفــس، أعنــي: هــل هــذه الموضوعــات متعلقــة 

بالمتعــة والألم مــن جميــع الأنــواع، أم فقــط ببعــض المتــع والآلام الخاصــة؟ وهــل ضبــط النفــس هــو 

نفســه (الثبــات على المبــدأ) أم يختلــف عنــه؟ وهكــذا مــع الأســئلة الأخــرى المشــابهة لهــذا الموضــوع.

ــزم  ــخص الملت ــتلاف بين الش ــأل عما إذا كان الاخ ــي أن نس ــا ه ــة في تحقيقن ــة البداي (15) نقط

بضبــط النفــس والمتهــور يكمــن في شــخصية الفاعــل، أو أنهــم أصبحــوا على هــذا النحــو لما يملكونــه 

ــا إذا كان الشــخص  ــا: م ــه هن ــا أعني ــك الوصــف لشــخصياتهم، وم مــن أبعــاد شــخصية تضيــف ذل

يُعــرف بوصفــه متهــورًا لمجــرد أنــه فشــل في كبــح جماح نفســه عنــد القيــام ببعــض الأمــور المحــددة، 

أو لأنــه بــدلاً مــن ذلــك يمتلــك بُعــدًا شــخصيٍّا معينًــا [يجعــل منــه ذلــك الشــخص]، أم لــكلا الســببين 

مجتمــعين. والســؤال الثــاني: هــل مــن الممكــن الالتــزام على نحــو دائــم بضبــط النفــس وعــدم ضبــط 

النفــس في كل الأمــور على الإطلاق أم لا؟ عندمــا يقــال عــن شــخص مــا بأنــه «متهــور» دون أي شرط 

إضــافي، فهــذا لا يعنــي أنــه كذلــك في كل ســلوكياته، (20) ولكــن في تلــك الأمــور التــي يمكــن أن يكــون 

الإنســان مسرفًــا في أثنــاء فعلهــا، كما أن هــذا لا يعنــي على نحــو مجــرد أن يكــون على هــذا النحــو 

دائًمــا في تلــك الجوانــب فقــط. (لأنــه في هــذه الحالــة يكــون عــدم ضبــط النفــس هــو الشيء نفســه 

مثــل البــذخ)، ولكنــه يســلك هــذا الســلوك في تلــك الأمــور في حــالات بعينهــا. إن الشــخص المسرف 

على نفســه يستســلم لشــهواته بمحــض اختيــاره، معتقــدًا أنــه مــن الصــواب دائًمــا الســعي وراء المتعــة 

التــي تُعــرض عليــه، (25) في حين أن الشــخص الــذي يعــاني مــن خلــل في ضبــط النفــس لا يعتقــد 

ذلــك، مــع أنــه يقــوم بالفعــل نفســه الــذي يفعلــه الشــخص المُسرف على نفســه.

أمــا عــن الإيحــاء الــذي لا يقــوم على رؤيــة علميــة، بــل يكــون مجــرد تــراء مناقــض لما 

ــخصيات  ــض الش ــا. فبع ــهم في بحثن ــن أن يس ــا يمك ــن م ــتهترون، لا يتضم ــخاص المس ــه الأش يفعل

ــة؛  ــة إيجابي ــول إلى معرف ــل الوص ــن أج ــا م ــق، ويوظفونه ــقين مطل ــا ي ــم وكأنه ــكون بآرائه يتمس
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بحيــث إذا كان ضعــف القناعــة هــو المعيــار للإقــرار بــأن الشــخصيات التــي تــتصرف بمــا يتناقــض 

ــدلاً مــن  ــه الصــواب ب مــع إدراكهــم لما يكــون صــواب،(30) فيجــب أن يقــال إنهــم يتراءى لهــم أن

ــا فــرق في هــذا الصــدد بين مــا يتراءى  القــول إنهــم يعلمــون فــعلاً الصــواب، فلــن يكــون هنــاك حقٍّ

لهــم والمعرفــة؛ لأن البعــض يكــون على قناعــة تامــة بمــا يتراءى لهــم، مثــلما يعتقــد آخــرون تمامًــا بمــا 

يعرفــون، وخير الدليــل على ذلــك هــو هرقليطــس.

ــه  ــم ولكن ــذي يعل ــخص(35) ال ــن الش ــال ع ــيين. فتق ــتخدم في معن ــرف» تُس ــة «يع إلا أن كلم

ــق مــا يعرفــه على مــا  ــذي يطب ــك المــرء ال ــه يعــرف. وكذل ــه، إن ــق مــا يعرفــه على مــا يفعل لا يطب

يفعلــه، وهــذا الاخــتلاف ســيحدث فارقًــا مــا إذا ارتكــب المــرء خطــأ مــا مــع علمــه بــأن مــا يفعلــه 

خطــأ فــعلي، إلا أن [تقييمــه للخطــأ] ليــس قائًمــا على إدراكــه النابــع مــن معرفتــه، أو وفقًــا لما تبــادر 

ــا  في ذهنــه مــن معرفــة عــن وعــي. وقــد يتبــادر إلينــا أن الــرأي الثــاني عجيــب، لكنــه ليــس عجيبً

بالنســبة لشــخص يــدرك جيــدًا أنــه ســيكون على خطــأ إذا لم يكــن على وعــي بمــا يعــرف في ذلــك 

الموقــف.

(1147أ) أي أن فـرض المنطقيـة على الأمـور السـلوكية يسـتخدم افتراضـات مـن شـكلين، وبذلـك 

يكـون في مقـدور أي شـخص أن يسـلك مـا يسـلك مـن سـلوك بمـا يتعـارض مـع يعرفـه عندمـا يكـون 

على علـم بالافتراضـات بنوعيهـا، إلا أنـه يقيـس أفعالـه وفقًا لمعرفتـه بالفرضية العامة وليـس الفرضية 

الخاصـة؛ لأن مـا يحـدث مـن سـلوكيات يجـب أن تُقـاس بالأشـياء الشـخصية (لأن الفعـل عليـه أن 

يحـدث بمعـايير شـخصية). علاوة على ذلـك،(5) هنـاك تباين في نوعية المصطلح العام نفسـه: مصطلح 

عـام منسـوب للإنسـان، والآخـر منسـوب لـلشيء، على سـبيل المثـال: قـد يعلـم ويكـون على يقين من 

معرفتـه بـأن الطعـام الجـاف مفيـد لـكل إنسـان، وأنه هو نفسـه ذلـك الإنسـان، حتى لـو كان طعامًا 

ـا مـن نـوع مـعين، ولكـن إمـا أنـه لا يملـك أو لا يكـون متحققًـا مـن معرفتـه مـا إذا كان الطعـام  جافٍّ

الموجـود أمامـه هـو طعـام مـن ذلـك النـوع. مـن الواضـح أن هـذا التمييـز بين هذيـن المنهـجين في 

المعرفـة سـيحدث فرقًـا كـبيًرا في العـالم. لـن يبـدو غريبًـا على الإطلاق أن الشـخص المسـتهتر يجـب أن 

«يعـرف» بطريقـة مـا، لكـن مـا يـثير العجـب أن معرفتـه عن طريـق آخر.

التــي  تلــك  غير  بطريقــة  المعرفــة  امــتلاك  الــبشر  مقــدور  في  ذلــك،  إلى  بالإضافــة   (10)

تمــت مناقشــتها للتــو؛ لأنــه حتــى في حالــة امــتلاك المعرفــة دون توظيفهــا نلاحــظ التمييــز 
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ــت) على  ــك الوق ــه (في ذل ــه لا يملك ــالإدراك إلا أن ــع ب ــن أن يتمت ــن الممك ــان م ــأي إنس ــوح، ف بوض

ــض  ــع البع ــه حين يق ــة إلى أن ــورًا. بالإضاف ــا أو مخم ــا أو مجنونً ــون نائًم ــا يك ــال: عندم ــبيل المث س

تحــت تــأثير انفعــال مــا (15)، في تلــك اللحظــة هــم أيضًــا لا يدركــون [مــا يفعلــون]، فمــن الواضــح 

أن الغضــب، والرغبــة الجنســية، وبعــض المشــاعر الأخــرى، تــغير بالفعــل حالــة الجســد، وفي بعــض 

الحــالات تســبب الجنــون. ومــن ثــم نــرى أنــه يجــب تعميــم المبــدأ بــأن الشــخص المســتهتر يمتلــك 

الإدراك، إلا أنــه بنفــس الأســلوب الــذي يحــدث مــع النــائمين أو المجــانين أو المخموريــن. كما أن اللغــة 

المســتخدمة التــي تــعبر عــن إدراكهــم لا تبرهــن على أنهــم فــعلاً مدركــون. (20) مثــل بعــض رجــال 

ــن  ــة الذي ــس، والطلب ــوال إمبادوقلي ــات هندســية وأق ــررون نظري ــم يك ــن نلاحــظ أنه ــة الذي الدول

بــدأوا للتــو موضوعًــا مــا يقولــون صيغتــه بســهولة، على الرغــم مــن أنهــم لا يدركــون معنــى تلــك 

ــل، وهــذا يســتغرق  ــن نســيج العق ــح جــزءًا م ــا؛ لأن الإدراك يجــب أن يصب ــي يرددونه ــغ الت الصي

وقتًــا. ومــن ثــم يجــب أن نتصــور أن الأشــخاص الذيــن يفشــلون في ضبــط النفــس يتحدثــون بنفــس 

الأســلوب الــذي يمــارس بــه الممثلــون أدوارهــم.

ــا؛ حيــث  (25) بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن للمــرء أيضًــا دراســة ســبب عــدم ضبــط النفــس علميٍّ

إنــه في أثنــاء القيــاس المنطقــي التطبيقــي، تكــون الفرضيــة الرئيســية مجــرد رأي عــام، بيــنما تتعامــل 

ــي تكــون مجــال الإدراك. وعندمــا تجتمــع  ــك الأشــياء الت ــة مــع أشــياء خاصــة، تل ــة الثانوي الفرضي

ــد النتيجــة  ــجبرًا على تأكي ــل م ــون العق ــكير النظــري، يك ــا كما هــو الحــال في التف ــان، تمامً الفرضيت

الناتجــة؛ لذلــك في حالــة الفرضيــات التطبيقيــة، يكــون المــرء مــجبرًا على القيــام بذلــك في الحــال. (30) 

ــا» و«الشيء  ــوة يجــب تذوقه ــة: «إن كل الأشــياء الحل ــة القائل ــاء على الفرضي ــال: بن على ســبيل المث

الموجــود هنــاك حلــو» (مثــال خــاص مأخــوذ مــن قــول عــام) فأنــت ملــزم، إذا كنــت قــادرًا ولم يتــم 

ــة، حكــم  ــك عندمــا يســتقر في العقــل، مــن ناحي ــك الشيء على الفــور؛ لذل ــذوق ذل منعــك، مــن ت

عــام يمنعــك مــن التــذوق ومــن ناحيــة أخــرى حكــم شــامل يقــول: «كل الأشــياء الحلــوة ممتعــة»، 

وفرضيــة ثانويــة «الشيء الآخــر حلــو» (35) (فــإن الفرضيــة الثانويــة تكــون فعالــة)، وعندمــا تكــون 

الرغبــة حــاضرة في الوقــت نفســه، فــعلى الرغــم مــن أن الحكــم العــام الســابق يقــول «تجنــب هــذا 

الشيء»، فــإن الرغبــة تدفــع المــرء نحــوه؛ لأن الرغبــة يمكــن أن تحــرك أجــزاء الجســم المختلفــة.
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(1147ب) وهكــذا يحــدث أنــه عندمــا يفشــل الأشــخاص في ضبــط النفــس، فإنهــم يتصرفــون 

بمعنــى مــا تحــت تــأثير مبــدأ أو رأي، إلا أنــه لا يســتند [لمنطــق] مــا يبرره في حــد ذاتــه ولكــن لمجــرد 

ــا مــع المبــدأ الصحيــح. (حيــث إن الرغبــة، وليــس الــرأي، الــذي يعــارض  أنــه يتعــارض فقــط عرضيٍّ

فــعلاً). (5) ومــن ثــم لا يمكــن أن نصــف الحيوانــات المتدنيــة بوصفهــا مســتهترة، والســبب في ذلــك 

أنهــا لا تملــك القــدرة على صياغــة مفاهيــم عامــة، وكل مــا تملكــه هــو مجــرد صــور ذهنيــة وذكريــات 

أشــياء معينــة. أمــا إذا ســألنا كيــف يتبــدد جهــل الشــخص المطلــق ويعــود إلى حالــة الإدراك، فــإن 

التفــسير هــو نفســه الــذي يحــدث في حالــة الســكر والنــوم، حيــث لا يكــون فقــدان المــرء لســيطرته 

على نفســه أمــرًا غريبًــا. يجــب علينــا إذن أن ننتقــل إلى علــم وظائــف الأعضــاء.

(10) وحيــث إن المقدمــة المنطقيــة التــي ينشــأ عنهــا أي فعــل، هــي مجــرد رأي يتعلــق بموضــوع 

مــا مرتبــط بالحــدس (الحــس)، والإنســان الــذي لا يكبــح جماح نفســه حين يقــع تحــت تــأثير انفعــال 

مــا، يفتقــر إلى ذلــك الــرأي، وإن كان لديــه رأي مــا فيكــون على النحــو الــذي رأينــاه لا يؤهلــه لمعرفــة 

مــا يفعلــه، ولكــن يجعلــه يقــدم على مــا يفعلــه مــرة وراء الأخــرى، مثــل الشــخص الســكير الــذي 

ــه إمبادوقليــس. ونظــرًا لأن المصطلــح الأســاسي ليــس مــن البديهيــات، ولا يمكــن أن  يــردد مــا يقول

يكــون بــأي حــال مــن الأحــوال موضوعًــا للمعرفــة العلميــة في نفــس الأســلوب الــذي يكــون عليــه 

ــقراط  ــي أراد س ــة الت ــس النتيج ــرون إلى نف ــا مضط ــدو أنن ــا يب ــي (15). وعلى م ــح البديه المصطل

تطبيقهــا. لأن المعرفــة التــي يمتلكهــا المــرء في الوقــت الــذي فيــه يخفــق في كبــح جماح ذاتــه، لا يمكــن 

أن نعتبرهــا معرفــة بالمعنــى الحقيقــي، ولا هــي المعرفــة الحقيقيــة التــي تظهــر إلى الوجــود بســبب 

انفعــال نــفسي مــا، بــل هــي مجــرد معرفــة مســتمدة مــن الإدراك الــحسي.

وعما إذا كان الفشــل في كبــح جماح النفــس متزامنًــا مــع معرفــة بمــا يفعــل أو لا، وإذا كان هنــاك 

معرفــة فمــن أي نــوع تكــون تلــك المعرفــة، في هــذا الموضــوع ســوف نســتطرد في الحديث.

(20) يجــب أن نناقــش بعــد ذلــك مــا إذا كان يمكــن وصــف أي شــخص بأنــه «متهــور» 

الأمــر  كان  وإذا  ثابتــة،  معينــة  بأشــياء  دائًمــا  يرتبــط  تهــوره  كان  إذا  مــا  أو  شرط،  أي  دون 

ــط  ــدرة على ضب ــم الق ــن لديه ــخاص الذي ــح أن الأش ــن الواض ــياء. م ــك الأش ــوع تل ــك، فما ن كذل
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ــح جماح أنفســهم في  ــاع ولا يســتطيعون كب ــا بالاندف النفــس ويتمســكون بمبادئهــم، يتســمون أيضً

بعــض المواقــف خاصــة التــي تمنــح المتعــة أو تســبب المعانــاة.

(25) لكــن الأشــياء التــي تمنــح المتعــة نوعــان: بعضهــا ضروري، والبعــض الآخــر مرغــوب فيــه في 

حــد ذاتــه وقــد يتــم المبالغــة في التعــبير عنها. المصــادر الضروريــة للمتعة هــي تلك المرتبطة بالجســد، 

ومــا أعنيــه هــو تلــك المتعــة التــي نشــعر بهــا عنــد تنــاول الغــذاء أو ممارســة الجنــس، في الواقــع تلك 

المتــع الجســدية التــي أشرنــا إليهــا على أنهــا عرضــة للمبالغــة والاعتــدال. أمــا فــيما يتعلــق بمصــادر 

المتعــة الأخــرى فليســت ضروريــة [فــيما يتعلــق بــالإسراف والاعتــدال]، لكنهــا مرغوبــة في حــد ذاتهــا، 

أعنــي على ســبيل المثــال: الــنصر والتكريــم (30) والثروة وغيرهــا مــن الأشــياء الــخيرة والممتعــة مــن 

نفــس النــوع. وأولئــك الذيــن يبالغــون بمــا يعــارض المبــدأ الصحيــح في الأشــياء التــي تســبب المتعــة 

ــاك شروط (  ــم ببســاطة مسرفين، ولكــن هن ــق عليه ــة الأخيرة، لا يمكــن أن نطل مــن مجموعــة الفئ

يكونــون مسرفين فــيما يتعلــق بــالمال أو الربــح الشرف أو الغضــب)، هــؤلاء ليســوا متهوريــن على نحو 

مجــرد؛ لأننــا نعتبرهــم مميزيــن عــن المســتهترين بالمعنــى الدقيــق للكلمــة، وإنمــا يُطلــق عليهــم هــذا 

الوصــف قياسًــا،(35) مثــل مثالنــا المألــوف عــن الفائــز الأولمبــي (1148أ) الــذي لا يختلــف تعريفــه 

الخــاص كــثيًرا عــن التعريــف العــام لـــ «الإنســان»، على الرغــم مــن أنــه يختلــف تمــام الاخــتلاف عــن 

أمثالــه مــن عامــة النــاس. (والدليــل على أن مثــل هــؤلاء الأشــخاص يُعرفــون بوصفهــم مســتهترين 

ــا] (5) مــن خلال لومنــا لأولئــك الذيــن يفتقــدون لخاصيــة ضبــط النفــس، ســواء  قياسًــا [وليــس فعليٍّ

ــة وليســت  ــاره رذيل ــة، باعتب ــع الجســدية المعين ــارة إلى بعــض المت ــدون شرط أم بالإش ــك ب أكان ذل

مجــرد خطــأ، في حين أننــا لا نعــتبر أولئــك المبالــغين في أمــور المال وغيره.. إلــخ. مذنــبين بارتكابهــم 

ــع الجســدية وإسراف المــرء على نفســه في ممارســتها، فأولئــك هــم  ــق بالمت ــة). أمــا فــيما يتعل رذيل

الذيــن يكــون مــن بينهــم المسرفــون أو المعتدلــون، أمــا الشــخص الــذي يســعى وراء المتــع المفرطــة، 

ليتجنــب قســوة الآلام الجســدية مثــل الجــوع والحــر والبرد، والآلام المختلفــة الناتجــة عــن الحــس 

ــدون ســبب، (10)  ــم وب ــك مــن محــض اختيارهــم ولكــن ضــد رغبته ــذوق، على ألا يكــون ذل والت

ــع أو  ــته للمت ــد ممارس ــم في نفســه ســواء عن ــدون شرط (شــخص لا يتحك ــه مسرف ب فيوصــف بأن

إحساســه بــالآلام) مثــل الشــخص الــذي يكبــح جماح نفســه عنــد الغضــب، فمثــل هــذا الشــخص 

ببســاطة لا يكبــح جماح نفســه. والدليــل على أن الشــخص الــذي لا يكبــح جماح نفســه بــدون شرط 
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ــا نتحــدث عــن  ــع والأوجــاع الجســدية، هــو أنن ــق بالمت ــيما يتعل ــط النفــس ف ــدل على عــدم ضب ي

ــن  ــون ع ــاء»، وهــم يختلف ــم «ضعف ــك المشــاعر بوصفه ــن يستســلمون لتل ــك الأشــخاص الذي أولئ

ــا شــابه. ــم الغضــب أو م ــك منه ــن يتمل ــك الذي أولئ

(15) ومــن هنــا نصنــف الشــخص الــذي يكبــح جماح نفســه بــالمسرف، بيــنما الشــخص الــذي 

يتحكــم في ذاتــه بالمعتــدل. ولكنهــم ليســوا أولئــك الأشــخاص الذيــن يتحكــم فيهــم الغضــب أو مــا 

شــابه؛ لأن عــدم ضبــط النفــس والإسراف مرتبطــان بالمتــع الجســدية نفســها ســواء أكانــت متعًــا أم 

آلامًــا. ولكــن الحقيقــة هــي أنــه على الرغــم مــن ارتباطــهما بالأشــياء نفســها، فــإن وســيلة ارتباطــهما 

ــا مــن اختيــاره، بيــنما الــذي لا  بتلــك الأشــياء مختلفــة عــن الأخــرى، فــالمُسرف يســلك ســلوكًا نابعً

يكبــح جماح نفســه لا يكــون الأمــر باختيــاره. ومــن ثــم نعتقــد أن الشــخص الــذي يبالــغ بشــدة عنــد 

ممارســته الأشــياء التــي تمنحــه متعــة، ليتخلــص مــن آلامــه، والتــي لا ترقــى إلى نفــس درجــة إسرافــه 

في متعتــه، بــل كل مــا تجعلــه يشــعر بــه هــو رغبــات ضعيفــة أو لا شيء على الإطلاق، يكــون أكثر 

إسرافًــا مــن الشــخص الــذي يكــون متأثــرًا برغبــات شــديدة؛ (20) لأن مــا يجــب أن يفعلــه الشــخص 

الأول إذا تملكــت منــه رغبــات الشــباب الحميمــة، وأحــس بــآلام عنيفــة عندمــا يتــم حرمانــه مــن 

المتــع «الضروريــة»؟ 

وبقــدر مــا ترتبــط بعــض الرغبــات والمتــع بأشــياء نبيلــة وخيرة في نوعهــا (ففــي حين نجــد بعــض 

ــارن  ــدة، ق ــا، وأشــياء أخــرى محاي ــة نهائيٍّ ــة بالطبيعــة، وأخــرى غير مرغوب الأشــياء المبهجــة مرغوب

التصنيــف الــذي قدمنــاه أعلاه) على ســبيل المثــال: المال، والربــح، والــنصر، والشرف (25). والحقيقــة 

أن المــرء لا يُلام على كل مــا يتعلــق ســواء بالأشــياء المرغوبــة بشــكل طبيعــي، أو الأشــياء المحايدة، على 

الاهــتمام بهــا أو الرغبــة فيهــا أو الإعجــاب بهــا، ولكنــه يســتحق اللــوم فقــط إذا أفــرط فيهــا. (ومــن 

ثــم فــإن أولئــك الذيــن يذعنــون لرغباتهــم أو يســعون (بمــا يتناقــض مــع المبــدأ الرئــيسي) نحــو أي 

شيء نبيــل وخير بطبيعتــه، على ســبيل المثــال: أولئــك الذيــن يهتمــون كــثيًرا بالتكريــم، أو بأطفالهــم 

وآبائهــم (فالآبــاء والأطفــال هــم أشــياء خيرة ويتــم الثنــاء على الأشــخاص الذيــن يهتمــون بأمرهــم. 

ــغ المــرء في مثــل هــذه  ــك، مــن الممكــن حتــى في مثــل هــذه الحــالات أن يبال (30) ولكــن مــع ذل

الأمــور، وهــو بذلــك الــتصرف ينافــس الآلهــة مثــلما حــدث مــع نيــوبي، أو مثلما فعــل ســاتيروس الذي 

ــا للبنــوة بســبب تبجيلــه لوالــده، (1148ب) فقــد ســاد الاعتقــاد أن إعجابــه بوالــده  أصبــح نموذجً

ــا فــيما يتعلــق بمثــل هــذه قــد وصــل بــه إلى حــد الافتتــان). ومــن ثــم لا يمكــن أن نجــد إثًمــا حقيقيٍّ
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 الأمــور؛ لأنــه  -كما قيــل - أن كل أمــر مــن هــذه الأمــور مرغــوب فيــه بطبيعتــه، على الرغــم مــن 

أن التفــاني المفــرط لــه عواقــب ســيئة ويجــب الحــرص مــن الوقــوع فيــه. وبالتــالي لا يمكــن أن تقبــل 

مثــل هــذه الأمــور عــدم ضبــط النفــس؛ لأن ذلــك لا يجــب تجنبــه فحســب، بــل لأنــه يســتحق اللــوم 

في الواقــع. (5)

وقــد اعتــاد الــبشر اســتخدام هــذا المصطلــح في مثــل هــذه الأمــور مــع إضافــةٍ مــا، فيقولــون 

«عــدم ضبــط النفــس» في أي شيء مــهما كان؛ لأن مــا ينتــح عــن العاطفــة (الــتصرف وفقًــا للعاطفــة) 

يكــون مشــابهًا لما يحــدث عنــد عــدم ضبــط النفــس (كبــح جماح النفــس)، مثــلما نتحــدث ونقــول 

عــن شــخص مــا إنــه طبيــب ســيئ أو ممثــل ســيئ، ولا نكتفــي بالقــول إنــه «ســيئ» ببســاطة. (10) 

وبالتــالي فإننــا لا نســمي الأطبــاء والممثــلين الســيئين بالأشــخاص الســيئين؛ حيــث إن عــدم المقــدرة 

ــط النفــس  ــن الواضــح أن ضب ــك م ــا، ولذل ــة قياسً ــه يشــبه الرذيل ــة، ولكن ــس رذيل ــا لي على شيء م

ــع  ــال م ــو الح ــها، كما ه ــياء نفس ــبان إلى الأش ــوذج الأول يُنس ــس في النم ــط النف ــدم ضب ــط وع فق

موضوعَــيْ الاعتــدال والتبذيــر، فيمكــن التعــبير عنــهما بعبــارات ضبــط النفــس وعــدم ضبــط النفــس، 

وفي الوقــت نفســه لا تنطبــق عبــارات (ضبــط النفــس وعكســها) على الشــعور بالغضــب إلا قياسًــا، 

ــح جماح  ــول: «لا يكب ــلما نق ــه»، مث ــى فنقــول «مسرف في غضب ــة ليتضــح المعن ــك نضــع إضاف ولذل

نفســه في الســعي وراء التكريــم أو لتحقيــق أربــاح.» 

(15) وبالإضافــة إلى تلــك الأشــياء الممتعــة بطبيعتهــا، والتــي يكــون البعــض منهــا ممتعًــا بشــكل 

عــام وأخــرى ممتعــة لمجموعــات معينــة مــن الحيوانــات والــبشر، هنــاك أشــياء أخرى ليســت ممتعة 

بشــكل طبيعــي، والتــي تصبــح ممتعــة إمــا نتيجة توقــف الرقــي (ســوء الأخلاق) أو بحكم العــادة، أو 

في بعــض الحــالات بســبب الفســاد الطبيعــي. وقياسًــا على كل نــوع مــن هــذه الأنــواع مــن المتــع غير 

الطبيعيــة، قــد نلاحــظ خاصيــة مشتركــة. (20) أعنــي شــخصيات وحشــية، مثــل المخلــوق في صــورة 

ــه إنــه يمــزق الإنــاث الحوامــل ويلتهــم نســلهن، أو بعــض القبائــل المتوحشــة على  امــرأة يُقــال عن

ســواحل البحــر الأســود، الذيــن يُزعــم أنهــم يســتمتعون باللحــوم النيئــة أو اللحــم الــبشري، وغيرهــم 

ممــن يُفــرض عليهــم تقديــم طفــل منهــم في الولائــم العامــة، أو الفســاد المعــروف عــن الفــاليريين. 

وإن كانــت هــذه أمثلــة عــن الهمجيــة، فهنــاك أمثلــة أخــرى تُعــتبر حــالات مرضيــة أحيانًــا، وأحيانًــا 

أخــرى بســبب الإصابــة بالجنــون، مثــل الشــخص المجنــون الــذي قــدم والدته قربانًــا للآلهة وشــارك في 
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طقــوس التضحيــة، أو الشــخص الــذي قــدم لرفاقــه كبــد عبــده. وهنــاك بعــض الســلوكيات المرضيــة 

تُكتســب بحكــم العــادات، على ســبيل المثــال: نتــف الشــعر، وقضــم الأظافــر، وأكل الرمــاد والتراب، 

وكذلــك الشــذوذ الجــنسي. (30) هــذه الممارســات تنتــج في بعــض الحــالات عــن ميــول طبيعيــة، وفي 

حــالات أخــرى بحكــم العــادة، كما هــو الحــال مــع أولئــك الذيــن أُسيء معاملتهــم منــذ الطفولــة. 

ــاذج لعــدم  ــم نم ــل هــؤلاء الأشــخاص بوصفه ــة مســئولة، لا أحــد يصــف مث ــا تكــون الطبيع عندم

ضبــط النفــس، ولا يقــال عنهــم أكثر مما يقــال عــن النســاء اللــواتي يتســمن بالــبلادة وعــدم الحيويــة 

ــا  ــبب في وجوده ــع الس ــة يرج ــة مرضي ــف حال ــا أن نصن ــي لن ــية، كما لا ينبغ ــاملات الجنس في المع

إلى الانــغماس في العــادات بوصفهــا حالــة لا تكبــح جماح نفســها. (1149أ) فمثــل هــذه التصرفــات 

المرضيــة المختلفــة في حــد ذاتهــا لا تقــع ضمــن حــدود الرذيلــة، ولا حتــى البهيميــة؛ والتغلــب عليهــا 

أو الخضــوع لهــا لا يوصــف بوصفــه عــدم ضبــط النفــس بالمعنــى الدقيــق للكلمــة، ولكــن يكــون 

الحكــم عليهــا قياسًــا على كل حالــة بمفردهــا، تمامًــا مثــلما يجــب وصــف الشــخص الــذي لا يســتطيع 

ــول  ــم الق ــي بتعمي ــف»، ولا نكتف ــك الموق ــه في ذل ــح جماح نفس ــه «لا يكب ــه بأن ــم في غضب التحك

عليــه إنــه «لا يكبــح جماح نفســه». (5) في الواقــع، كلما ظهــرت الحماقــة والــجُبن والإسراف وســوء 

المــزاج بشــكل مبالــغ فيــه، يكــون هنــاك ســبب مــا مثــل ظــروف قاســية أو مرضيــة تدفــع إلى ذلــك 

الإسراف. فالشــخص الــذي يكــون مــن أبعــاد شــخصيته الطبيعيــة الخــوف مــن كل شيء، حتــى صــوت 

ــات، الشــخص الــذي يخــاف مــن ابــن  ــه أدنى الحيوان ــه وكأن ــجُبن يظهــر جُبن الفــأر، حين يشــعر بال

عــرس يرجــع ســبب خوفــه إلى حالــة مرضيــة. الشيء نفســه ينطبــق على الحماقــة، فــغير العقلانــيين 

بطبيعتهــم يعيشــون فقــط بالإحســاس،(10) مثــل بعــض قبائــل البرابــرة البعيــدة، ينتمــون إلى الفئــة 

ــا كالصرع أو  ــرض م ــقلي (المنطــق) بســبب م ــم الع ــدوا إدراكه ــن فق ــك هــم الذي ــة، فأولئ الهمجي

ــن في  ــن الممك ــة، م ــات غير الطبيعي ــذه النزع ــق به ــيما يتعل ــرضى). وف ــدوا م ــم وُل ــون أو أنه الجن

ــع هــواه، على ســبيل  ــه لا يتب ــدى المــرء النزعــة ولكن بعــض الحــالات على نحــو مجــرد أن يكــون ل

ــال: (15) قــد يكــون لــدى الفــاليريين عــادة وضــع طفــل كجــزء مــن طعــام الوليمــة، أو عــادة  المث

ــن  ــون م ــن ألا تك ــن الممك ــك، أو كان م ــن ذل ــوا ع ــي، وتوقف ــكل غير طبيع ــة بش ــة الرذيل ممارس

طبائعهــم على نحــو مجــرد، ولكنهــم يخضعــون لنزعاتهــم (يتبعــون أهواءهــم). كما هــو الحــال مــع 

ــا آخــر  النقيصــة؛ لأن الطبيعــي لأي إنســان أن يُقــال عنهــا ببســاطة نقيصــة، في حين أن هنــاك نوعً

ــا الصفــة الموضحــة للوحشــية ــا نقيصــة وملحــق به ــال إنه ــل يُق ــه مجــرد نقيصــة، ب ــق علي لا يُطل
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 أو الحالــة المرضيــة، وينطبــق الشيء نفســه على عبــارة «عــدم كبــح جماح الــذات»،(20) مــن 

الواضــح أن الحــالات الموصوفــة بالهمجيــة أو المرضيــة تختلــف عــن المفهــوم العــام المعــروف عــن 

ــات أو شرط ينتمــي فقــط  ــن أي إضاف ــح جماح النفــس»، وحين يكــون الاســم مجــردًا م «عــدم كب

إلى النــوع الــذي لا يكبــح فيــه جماح نفســه الــذي يتشــابه مــع الإسراف الــذي يوصــف بــه الــبشر. 

مــن الواضــح إذن أن ضبــط النفــس وعــدم ضبــط النفــس يرتبطــان فقــط بالأشــياء التــي يرتبــط بهــا 

ــوع  ــن ن ــأي شيء آخــر هــو م ــق ب ــيما يتعل ــح جماح النفــس ف ــدم كب ــدال والســخافة، وأن ع الاعت

ــا ووفقًــا لشروط معينــة (25). وعلى ذلــك يمكننــا القــول  آخــر، ولكــن يوصــف بهــذا الوصــف مجازيٍّ

إن عــدم ضبــط النفــس في الغضــب هــو أقــل خزيًــا مــن عــدم كبــح جماح النفــس أمــام الشــهوات. 

فمــن الواضــح أن الغضــب يحــدث نتيجــة سماع ســبب مــا، ولكــن مــا يســمعه لا يكــون صوابًــا، تمامًــا 

كما يهــرع الخــدم المتسرعــون مــن الغرفــة قبــل أن يســمعوا كل مــا تقولــه، وهكــذا يخطئــون فــيما 

طُلــب منهــم، وكما تنبــح كلاب المراقبــة بمجــرد الطــرق على البــاب، دون انتظــار لمعرفــة مــا إذا كان 

صديقًــا. وبالمثــل، فــإن الشــخص الغاضــب بســبب حميتــه واســتعجاله، يســمع، ولكنــه لا يســمع مــا 

قيــل مــن أوامــر [كاملــة]، فيندفــع للانتقــام (30). عندمــا يــشير العقــل أو الخيــال إلى تلقــي إهانــة 

ــك شــن حــرب على  ــه يجــب علي أو ازدراء، يشــتعل الغضــب في الحــال، ولكــن بعــد التفــكير في أن

أي شــخص يهينــك.. إلا أن الرغبــة، مــن ناحيــة أخــرى، بمجــرد تلميــح مــن [الســبب أو الأحاســيس 

أن الشيء ممتــع، تندفــع للاســتمتاع بــه. (35) وبيــنما يكــون للغضــب ســبب في أســلوب مــا، إلا أن 

الشــهوة لا يكــون لهــا ســبب، ولذلــك فــإن الانصيــاع للشــهوة مخــزٍ أكثر مــن الانصيــاع للغضــب؛ لأن 

مــن يفشــل في كبــح جماح غضبــه يتحكــم فيــه العقــل بطريقــة مــا، (1149ب) بيــنما الشــخص الآخــر 

لا يتحكــم فيــه عقلــه بــل شــهواته. مــرة أخــرى، عندمــا تكــون الدوافــع طبيعيــة، يكــون مغفــورًا لمــن 

يســعى وراءهــا، (5) حتــى بالنســبة للشــهوات فمــن المبُــاح والمحبــب الســعي وراءهــا على ألا تخــرج 

عما هــو مســموح لــكل الــبشر، وينطبــق الأمــر نفســه على كل المتــع المباحــة.

إلا أن الغضــب وســوء المــزاج أكثر ارتباطًــا بالفطــرة مــن الرغبــة في المتــع غير الضروريــة 

ــه  ــول في دفاع ــده ويق ــالضرب على وال ــدي ب ــذي يعت ــخص ال ــك الش ــاهد على ذل ــورة، والش والمته

ــدي  ــاد على أن يعت ــده، كما اعت ــالضرب على وال ــداء ب ــدي الاعت ــاد وال عــن نفســه «نعــم.. لقــد اعت

عليّ أنــا بــالضرب وأنــا صــغير، وعلى ذلــك فــإن ابنــي ســوف يعتــدي عليّ بــالضرب في وقــت
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ــاد  ــزل اعت ــن المن ــه م ــا طــرده ابن ــذي عندم ــا». والشــخص ال ــا ســتتوارثه عائلتن ــا(10)، وهــذا م  م

التوســل إليــه أن يتوقــف عندمــا يصــل إلى بــاب المنــزل، والســبب أنــه اعتــاد أن يجــر والــده حتــى 

بــاب المنــزل فقــط».

بالإضافــة إلى ذلــك، يُعــتبر المخادعــون مــن الــبشر هــم أكثر الــبشر ظــلمًا؛ لأن الشــخص المنفعــل 

لا يتســم بالمكــر، ولا حتــى في أثنــاء غضبــه، ولكنــه شــخص واضــح، (15) في حين أن الشــهوة ماكــرة، 

كما يقولــون عــن أفروديــت: «حائكــة المكائــد ولــدت في قبرص»، وكتــب هــوميروس عــن «حزامهــا 

المطــرّز»: «المداهنــة التــي تخــدع أحكــم الأشــخاص». وبنــاء على ذلــك، وحيــث إن عــدم كبــح جماح 

النفــس أكثر ظــلمًا كما أنــه يكــون أكثر خزيًــا مــن عــدم كبــح جماح النفــس فــيما يتعلــق بالغضــب، 

فعــدم كبــح جماح النفــس هــو عــدم كبــح جماح النفــس بالمعنــى الدقيــق للكلمــة، وبمعنــى أدق 

هــو رذيلــة.

(20) والأكثر مــن ذلــك الفعــل الفاضــح يســعد الفاعــل، ولا يؤلمــه أبــدًا، في حين أن مــا يفعلــه 

المــرء في أثنــاء غضبــه يســبب لــه دائًمــا شــعورًا بــالألم. إذا كانــت الأمــور إذن غير عادلــة بمــا يتناســب 

مــع عدالــة الغضــب الــذي تــثيره في الضحيــة، فــإن عــدم كبــح جماح النفــس الناشــئ عــن الرغبــة 

يكــون أكثر ظــلمًا مــن مثيلــه الناتــج عــن الغضــب؛ الغضــب لا يحتــوي على عــنصر الوقاحــة المفرطــة.

ــدم  ــن ع ــزٍ أكثر م ــو مخ ــرء ه ــات الم ــس في رغب ــح جماح النف ــدم كب ــح إذن أن ع ــن الواض (25) م

ــع الجســدية، هــي  ــات والمت ــة بالرغب ــور المتعلق ــل الأم ــاء الغضــب، ولع ــح جماح النفــس في أثن كب

ــا. إلا أننــا يجــب أن نميــز  خير دراســة لــكل مــن كبــح جماح النفــس وعــدم كبــح جماح النفــس حقٍّ

ــوع  ــي في الن ــا بشري وطبيع ــة، بعضه ــل في البداي ــها. كما قي ــع نفس ــدية والمت ــات الجس بين الرغب

ــرض. والشيء  ــف الحضــاري أو الم ــة للتخل ــر كنتيج ــا ظه ــي، وبعضه ــا بهيم والدرجــة، (30) وبعضه

ــا لا  ــاك ترابــط فيهــا بين ضبــط النفــس والإسراف، هــو أنن ــة الأولى التــي يكــون هن ــد في الفئ الوحي

نســتخدم عبــارة «ضبــط النفــس» أو «الإسراف» عنــد الحديــث عــن ســلوكيات الحيوانــات المتدنيــة 

ــة  ــة أو النهم ــا الفاســقة أو المؤذي ــة بعاداته ــن البقي ــز ع ــة تتمي ــة كامل ــواع معين ــن أن ــازًا م إلا مج

بشــكل اســتثنائي؛ لأن الحيوانــات لا تملــك القــدرة على الاختيــار ولا التفــكير (35) إنهــا انحرافــات عــن 

ا» مــن الرذيلــة، رغــم أنهــا أكثر فظاعــة؛  الطبيعــة، مثــل المجــانين مــن الــبشر. إن الهمجيــة أقــل «شرٍّ

ــدًا،  ــس فاس ــوان» لي ــد الحي ــي أو عن ــخص الهمج ــد الش ــواء عن ــل «س ــامي أي العق ــزء الس لأن الج

مثــلما يوجــد عنــد الإنســان «الــذي يكــون فاســدًا على المســتوى الــبشري» .
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ا» مــن الرذيلــة، رغــم أنــه أكثر وحشــية فظاعــة؛ لأنــه ســواء  (1150أ) الســلوك الهمجــي أقــل «شرٍّ

في الإنســان الهمجــي أو في الحيــوان على الســواء، يكــون الجــزء الأســمى أي العقــل ليــس فاســدًا، أي 

أنــه ليــس مثــل الشــخص الــذي يكــون شريــرًا على المســتوى الــبشري (5)، بــل مــن الممكــن القــول 

إنــه يفتقــر إليــه تمامًــا؛ ولذلــك يتشــابه هــذا الأمــر مــع المقارنــة بين مــا هــو مفعــم بالحيــاة ومــا هــو 

ا؛ لأن ســوء الشيء الــذي ليــس لــه أســاس ينشــأ عنــه (والــذكاء  جماد، والتســاؤل عــن أيــهما أشــد شرٍّ

هــو مثــل هــذا المبــدأ) (دائًمــا مــا يكــون أقــل قــدرة على الأذى. (فالأمــر أشــبه بمقارنــة الظــالم بــغير 

العــادل، فــكل منــهما أســوأ مــن الآخــر بطريقــة مــا). الشــخص الشريــر يمكــن أن يضر أكثر بــعشرة 

آلاف مــرة مــن الحيــوان «أو مــن الشــخص الهمجــي».

ــة  ــات المقابل ــذوق، والرغب ــن اللمــس والت ــجين ع ــة والألم النات ــق بالمتع ــيما يتعل (10) ولكــن ف

وأفعــال التجنــب، التــي تــم تعريفهــا بالفعــل على أنهــا المجــال الخصــب لظهــور الإسراف والاعتــدال، 

فمــن ناحيــة قــد يكــون عنــد المــرء النزعــة لدرجــة أنــه يخضــع لتلــك الإغــراءات التــي يتغلــب عليهــا 

معظــم الــبشر، ومــن ناحيــة أخــرى أن يتغلــب على الإغــراءات التــي قــد يخضــع لهــا معظــم الــبشر. 

وهاتــان النزعتــان عندمــا يتــم الحديــث عنــهما فــيما يتعلــق بالمتعــة، يجســدان عــدم كبــح جماح 

النفــس وكبــح جماح النفــس على التــوالي، وعنــد اســتخدامهما مرتبــطين بــالألم، فإنــهما يــعبران عــن 

القــدرة على التحمــل والضعــف. وإن النزعــة عنــد غالبيــة الــبشر تنــحصر بين المفهــومين،(15) على 

الرغــم مــن أنــهما يمــيلان على الأصــح نحــو الحــدود الأســوأ. 

وبقــدر مــا تكــون بعــض المتــع ضرورية والبعــض الآخر ليــس كذلــك، إلا أن الضروريــة منها يجب 

ــا، ولا الانــغماس فيهــا أيضًــا  ألا تتجــاوز حــدودًا معينــة، فلا يكــون التزهــد بشــدة فيهــا أمــرًا ضروريٍّ

ــا. وينطبــق نفــس المبــدأ على الســلوكيات الناتجــة عــن الشــهوات والمعانــاة، فالشــخص  يكــون ضروريٍّ

الــذي يســعى وراء الإفــراط في اللــذات (الشــخص الــذي ينغمــس في المتع) (20) أو يســعى وراء أشــياء 

خــارج الحــدود بمحــض اختيــاره، وســواء هــذا أو ذاك فإنــهما يقومــان بمــا يقومــان بــه لتحقيــق أمــور 

شــخصية محضــة وليــس مــن أجــل أي أبعــاد أعمق مــن ذلك، فيســتحق كل منــهما لقــب مُسرف؛ لأن 

الشــخصية التــي تكــون هــذه أبعادهــا لــن يتبــادر إلى نفســه أي إحســاس بلــوم نفســه على مــا يفعله 

مــن تجــاوزات، وســيظل هــذا هــو حالــه، فهــو [بطبعــه] ليــس لديــه أيــة قابليــة للشــفاء مما هــو
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ــذات  ــذي يزهــد متعــة الل ــا الشــخص ال ــه. أم ــدم على خطئ ــث لا يوجــد علاج لمــن لا ين ــه، حي  في

فهــو نقيــض المُبتــذل(25)، والشــخص الوســطي هــو المعتــدل، وبالمثــل فــإن مــن يتجنــب المشــاق 

ــي تغلبــت على  ــه هــي الت ــا مسرف على ألا يكــون هــذا التجنــب ســببه أن إرادت ــة فهــو أيضً المادي

مشــاقه، بــل يجــب أن يكــون هــذا التجنــب نابعًــا مــن إرادتــه وبمحــض اختيــاره. (مــن ناحيــة أخــرى، 

أولئــك الذيــن يكــون خضوعهــم ليــس نابعًــا مــن اختيارهــم، (30) فهــم مدفوعــون لما يفعلــون إمــا 

بدافــع متعــة الانــغماس أو بدافــع تجنــب الآلام الناتجــة عــن الرغبــة غير المقنعــة. ويجــب الإشــارة 

إلى وجــود اخــتلاف بين الانــغماس المتعمــد وغير المتعمــد). قــد يظــن الجميــع أن المــرء يكــون الــذي 

ــة على الإطلاق، هــو  ــأي رغب ــة، أو لم يشــعر ب ــة خفيف يرتكــب شــيئًا مشــينًا لمجــرد إحساســه برغب

أســوأ مــن ذلــك الــذي يفعــل مــا يفعلــه بســبب تســيد رغباتــه على ذاتــه، كما أن المــرء الــذي يعتــدي 

ــأثير الغضــب،  ــذي يفعــل الشيء نفســه تحــت ت ــارد أســوأ مــن ال ــدم ب ــالضرب على شــخص مــا ب ب

(35)لأن الشــخص الأول [إذا كان فعــل مــا فعــل وهــو على هــذا الحــال] فكيــف ســيكون حالــه لــو 

أُثيرت أعصابــه؟ وبنــاء على ذلــك فــإن الشــخص المسرف أســوأ مــن الشــخص الــذي لا يكبــح جماح 

نفســه). مــن بين الســلوكيات الموصوفــة أعلاه، نســتطيع القــول إن تجنــب الألم عــن عمــد هــو نــوع 

مــن الرقــة، والســعي المتعمــد وراء المتعــة هــو التبذيــر بالمعنــى الدقيــق للكلمــة.

إن كبــح جماح النفــس هــو النقيــض لعــدم كبــح جماح النفــس، والقــدرة على التحمــل مناقــض 

للرقــة، فالقــدرة على التحمــل تعنــي المقاومــة الناجحــة فقــط، في حين أن كبــح جماح النفــس يعنــي 

التمكــن، وهــو أمــر مختلــف: الــنصر أعظــم مــن مجــرد تجنــب الهزيمــة. ومــن ثــم فــإن كبــح جماح 

ــن  ــاني م ــذي يع ــخص ال ــل. (1150ب) الش ــدرة على التحم ــن الق ــة م ــة أكثر قيم ــو صف ــس ه النف

ــا (لأن  ــاعمًا أو مترفهً ضعــف في مقاومــة الآلام التــي يتحملهــا معظــم الأشــخاص بالنجــاح، يكــون ن

ــن  ــا م ــدلى على الأرض هربً ــه تت ــخص يترك عباءت ــذا الش ــل ه ــة)، فمث ــن النعوم ــوع م ــة ن الرفاهي

التعــب ومشــقة رفعهــا، أو يتظاهــر بالمــرض، غير مــدرك أن التظاهــر بالبــؤس هــو أكثر الأمــور بؤسًــا. 

ــر  ــن قه ــا ع ــس. أم ــح جماح النف ــدم كب ــس وع ــح جماح النف ــه على كب ــق الشيء نفس (5) وينطب

الأشــخاص بالعنــف الشــديد أو بالانــغماس في المتــع أو التزهــد الشــديد، فهــذا أمــر يمكــن غفرانــه 

إذا كان اســتسلامه فــعلاً حــدث بعــد صراع، (10) مثــل فيلوكتيتيــس في ثيوديكتيــس عندمــا عضــه 

ــه ــم ضحكت ــاول أن يكت ــذي يح ــخص ال ــل الش ــوس، أو مث ــوبي في كاركين ــون في أل ــان، أو كركي ثعب
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ــثير  ــا ي ــا م ــينوفانتوس. أم ــع كس ــدث م ــلما ح ــال. مث ــوت ع ــا بص ــر مقهقهً ــأة] ينفج ــده فج  [نج

الجــدل هــو ذلــك الشــخص الــذي يخضــع لمتــع وآلام يســتطيع معظــم الــبشر التصــدي لهــا، إلا إذا 

ــة  ــي تجســد الحال ــة الت ــة أو مــرض، ومــن الأمثل ــا عــن نزعــة فطري ــة ناتجً ــه في المقاوم كان إخفاق

ــة  ــة على مقاوم ــاء المنخفض ــدرة النس ــكيثيا، (15) وق ــة لس ــة الملكي ــوراثي للعائل ــث ال الأولى: التخن

ــون،  ا بالتســلية هــم مسرف ــدٍّ ــعين ج ــد أن الأشــخاص المول ــور. يُعتق ــدرات الذك ــة بق ــس مقارن الجن

ــان  ــد، وإدم ــالي ضعــف الجه ــول، وبالت ــن الخم ــوع م ــون؛ لأن التســلية ن ــة رقيق ــم في الحقيق لكنه

التســلية هــو شــكل مــن أشــكال التراخــي المفــرط.

لكــن هنــاك نوعــان مــن عــدم كبــح جماح النفــس: الطيــش، والضعــف. (20) فالشــخص 

الضعيــف يتدبــر الأمــر، إلا العاطفــة تمنعــه مــن الالتــزام بحلهــا [الــصبر عليهــا حتــى تنحــل الأمــور]، 

ــا  ــهم وقتً ــون أنفس ــم لا يعط ــم لأنه ــون بأهوائه ــم مدفوع ــش، فه ــون بالطي ــخاص المصاب ــا الأش أم

ــت للمتعــة أو  ــم،(25) ســواء كان ــبشر لا يستســلمون لوسوســات أهوائه ــن ال ــكير، فالبعــض م للتف

ــد الإحســاس بقــدوم مثــل هــذه الأمــور أو رؤيتهــا، تتحفــز ذواتهــم، أي [تســتيقظ]  للاســتياء، فعن

ــد رأى)  ــة إذا (كان ق ــد الدغدغ ــا ض ــخص م ــز ش ــا يتحف ــدث عندم ــلما يح ــة، مث ــم الذهني قدرته

ــان إلى الشــخص الطائــش أكثر  ــتسرع ينتمي شــخصًا مــا قــد تعــرض فــعلاً للدغدغــة، فالانفعــال وال

ا، بيــنما الــذي لا يكبــح  مــن ذلــك الــذي لا يكبــح جماح نفســه.(30) فالشــخص الطائــش مــتسرع جــدٍّ

ــه. ــه خيالات ــه علي جماح نفســه لا يطيــق انتظــار ســبب، فــكلاهما يفعــل مــا تملي

قــد ســبق وذكرنــا أن الشــخص المُسرف لا يشــعر بالنــدم، فهــو يلتــزم باختيــاره، إلا أن الشــخص 

ــا على كل تجاوزاتــه بعــد ذلــك، ومــن هنــا فــإن الاعتراض الــذي ذكرنــاه لا  المســتهتر قــد ينــدم فعليٍّ

يصــح. على العكــس مــن ذلــك، فــإن المسرف هــو الــذي لا يمكــن علاجــه، بيــنما الإنســان المســتهتر 

يســتطيع التشــافي؛ لأن الرذيلــة مــرض مثلــه مثــل الاستســقاء والســل، في حين أن عــدم كبــح جماح 

النفــس مثــل الصرع، وبالتــالي فــإن الرذيلــة هــي مــرض مزمــن، بيــنما عــدم كبــح جماح النفــس علــة 

ــوع، (1151أ) لأن  ــا في الن ــان تمامً ــة مختلف ــح جماح النفــس والرذيل ــع، إن عــدم كب ــة. في الواق وقتي

مــن يرتكــب الرذيلــة يكــون في حالــة مــن عــدم الإدراك [بحقيقــة مــا يفعــل]، في حين أن الشــخص 

المتهــور يكــون مــدركًا لضعفــه.

[هنــاك أنفســهم،  جماح  يكبحــون  لا  الذيــن  الأشــخاص  بين  مــن  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
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 نوعــان] الأول هــم الذيــن يكونــون مندفــعين وهــم أفضــل مــن يعرفــون المبــدأ الصحيــح لكنهــم 

لا يلتزمــون بــه؛ لأن مــا يتعرضــون إليــه مــن إغــراءات أقــل مكانــة مــن ذلــك المبــدأ، كما أنهــم لا 

ــور  ــخص المته ــع؛ فالش ــخص المندف ــل الش ــلما يفع ــكير، (5) مث ــد تف ــون إلا بع ــا يرتكب ــون م يرتكب

ــن الحــد  ــل م ــو أق ــن الخمــر، ول ــل م ــه القلي ــور تناول ــصير ســكيًرا ف ــذي ي ــل الشــخص ال ــه مث مثل

ــة،  ــة مطلق ــس رذيل ــس لي ــح جماح النف ــدم كب ــبشر. إن ع ــم ال ــداول في الشرب بين معظ الأدنى المت

(برغــم أنــه يكــون رذيلــة بمعنــى مــا) وهــذا أمــر واضــح؛ لأن الشــخص الــذي لا يكبــح جماح نفســه 

ــه بعــد تفــكير، وهــذا الفعــل في توافــق مــع  ــه أن يفعل ــا يجــب علي ــا م ــه معارضً ــا يفعل يفعــل م

ــة (10). ومــع ذلــك فــإن مــا ينتــج مــن أفعــال عــن عــدم كبــح جماح النفــس تتشــابه مــع  الرذيل

ــذا  ــى»، ه ــوا حمق ــيون ليس ــوس «الميليس ــل ميليت ــن أه ــوس ع ــب ديمودوك ــا كما كت ــة، تمامً الرذيل

صحيــح، لكنهــم يتصرفــون كما يفعــل الحمقــى. وبنــاء على ذلــك فــإن الأشــخاص المتهوريــن ليســوا 

ــه  ــور بوصف ــف المته ــم توصي ــك، ت ــة إلى ذل ــة. بالإضاف ــياء غير عادل ــون أش ــم يفعل ــالمين ولكنه ظ

الشــخص الــذي يســعى وراء المتــع الجســدية المفرطــة والمخالفــة لمبــدأ الصــواب، وهــو على يــقين 

ــذي يســعى  ــه الشــخص ال ــف المسرف بوصف ــم توصي ــك، في حين ت ــام بذل ــه القي ــه لا يجــب علي أن

ــاع  ــك يمكــن بســهولة إقن ــك؛ لذل ــام بذل ــه القي ــه يجــب علي ــا يفعــل وهــو على قناعــة أن لفعــل م

ــدأ  ــظ على المب ــة تحاف ــاع الأخير. (15) لأن الفضيل ــن إقن ــن لا يمك ــه، لك ــدول عما يفعل الأول بالع

ــة  ــة في الموضوعــات الســلوكية هــو الغاي ــدأ الأول أو نقطــة البداي ــة تدمــره، والمب الأســاسي، والرذيل

المنشــودة، التــي تتوافــق مــع الغايــة القائمــة على المعطيــات في المســائل الرياضيــة؛ حيــث إن 

المبــادئ الأولى التــي يتــم التوصــل إليهــا بعــد القيــام في التفــكير في مجــال الأخلاق ليســت أكثر مما 

هــو موجــود في الرياضيــات، ولكــن [الأخلاق] تتميــز بالفضيلــة ســواء كانــت طبيعيــة أو مكتســبة 

عــن طريــق الممارســة حتــى الوصــول إلى الــرأي الصحيــح، مثــلما يحــدث في الرياضيــات مــع المبــدأ 

الأول. (20) ولذلــك فــإن الشــخص ذا المبــادئ معتــدل، بيــنما الــذي فقــد كل مبادئــه هــو المسرف. 

ــن  ــار [ع ــاره، وتخت ــب اختي ــخلى عما يج ــي تت ــي الت ــبشر، وه ــن ال ــرى م ــة أخ ــاك نوعي إلا أن هن

عمــد] مــا يعــارض المبــدأ الصحيــح تحــت تــأثير الهــوى؛ لأن الشــخص الــذي يســوده هــواه لا يمكــن 

ــة  ــل لدرج ــكل كام ــس بش ــن لي ــح، ولك ــدأ الصحي ــع المب ــق م ــلوكًا يتواف ــلك س ــال أن يس ــأي ح ب

تجعلهــم يعتقــدون أن الســعي المتهــور وراء المتعــة أمــر صحيــح. هــذا هــو الشــخص المتهــور، فهــو 

ــدأ  ــو المب ــان، وه ــن الإنس ــزء الأعلى م ــه الج ــا؛ (25) لأن في ــيئًا تمامً ــس س ــن المسرف، ولي ــل م أفض

ــاك الشــخص الآخــر، الــذي ــا. وعلى النقيــض مــن الشــخص المســتهتر هن ــزال محفوظً الأســاسي، لا ي
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ــذه  ــن ه ــح إذن م ــن الواض ــه. م ــات أمام ــور مغري ــرد ظه ــا لمج ــخلى عنه ــه، ولا يت ــزم بمبادئ  يلت

ــيئ. ــر س ــس أم ــط النف ــدم ضب ــدة، وع ــة جي ــو صف ــس ه ــط النف ــارات أن ضب الاعتب

ــا: هــل مــن الممكــن أن نطلــق على كل شــخص  ــذي يطــرح نفســه هن (30) ولكــن الســؤال ال

ــح جماح  ــذي يكب ــا لقــب الشــخص ال ــا كان نوعه ــاره أيٍّ ــه اختي ــه أو بمــا يجــب علي يتمســك بمبادئ

نفســه، أم أنــه يقــتصر على الشــخص صاحــب الاختيــارات الصحيحــة؟ وهــل يكــون الشــخص متهــورًا 

إذا لم يلتــزم بخيــار أو مبــدأ مــن أي نــوع، أو فقــط إذا لم يلتــزم بالمبــدأ الصحيــح والاختيــار الصحيــح؟ 

ــا أي مبــدأ أو اختيــار، فإنــه أساسًــا هــو  ربمــا يكــون الجــواب على الرغــم مــن أنــه قــد يكــون عرضيٍّ

المبــدأ الحقيقــي والاختيــار الصحيــح الــذي يتمســك بــه أحــدهما ويتجــاوزه الآخــر، بمعنــى أنــه إذا 

اختــار الإنســان «ب» أو ســعى إليــه كوســيلة لـــ «أ»، فتكــون «أ» هــي الهــدف الأســاسي، (1151ب) 

بيــنما تكــون «ب» عرضيــة واختيــاره. ومــا أقصــده بالأســاسي «على نحــو مطلــق»، ومــن ثــم فهــو 

اعتقــاد لمفهــوم مــا، والحديــث المطلــق هــو الاعتقــاد (الــرأي) الحقيقــي الــذي يتمســك بــه شــخص 

مــا، بيــنما يتنــازل عنــه شــخص آخــر.

(5) لكــن هنــاك بعــض الأشــخاص الذيــن يتشــبثون بآرائهــم ونســميهم «متعنــتين» أي يصعــب 

إقناعهــم، وليــس مــن الســهل إقناعهــم بتغــيير قناعاتهــم. والتشــابه بينــهما هنــا مثــل التشــابه بين 

ــهما يكمــن في كــثير مــن  ــذر والســخي، وبين المتهــور والشــجاع، ولكــن الاخــتلاف الحقيقــي بين المُب

النواحــي. إن الشــخص الــذي يكبــح جماح نفســه يتصــدى بــكل عــزم ضــد الأهــواء والشــهوات، (10) 

ولديــه اســتعداد لتعديــل آرائــه إذا تــم إقناعــه، أمــا الشــخص المتعنــت فيرفــض كل مــا هــو منطقــي، 

فهــو ليــس في مأمــن مــن الشــهوات، وفي أغلــب الأحــوال تســودهم المتعــة.

ــبثين  ــع المتش ــل). ودواف ــف (الجاه ــاء وغير المثق ــرأي والغب ــبث بال ــي التش ــاد ه ــواع العن أن

بآرائهــم هــي المتعــة والألم، المعنــى المقبــول للــنصر لم يكــن كافيًــا لإقناعهــم بتغــيير آرائهــم، 

ــإن  ــم ف ــن ث ــة. وم ــيادية ومتع ــن إرادة س ــه م ــا يملكون ــاء م ــو إلغ ــم ه ــثير حفيظته ــا ي (15) وم

الشــخص  مــع ســلوكيات  تشــابهها  مــن  أكثر  المتهوريــن  مــع ســلوكيات  تتشــابه  ســلوكياتهم 

ــة  ــدوا الني ــا عق ــن يفشــلون بم ــاك بعــض الأشــخاص الذي ــك هن ــة إلى ذل ــادئ. بالإضاف صاحــب المب

على فعلــه لســبب آخــر ليــس لــه علاقــة بعــدم القــدرة على كبــح جماح النفــس. على ســبيل 
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ــع  ــي الداف ــة ه ــت المتع ــد كان ــوفوكليس: لق ــس لس ــة فيلوكتيتي ــوس في مسرحي ــال نيوبتوليم المث

ــي سروره أن  ــن دواع ــه كان م ــة، (20) إلا أن ــة نبيل ــا متع ــن أنه ــم م ــيير، وعلى الرغ ــي للتغ الحقيق

ــن  ــس كل م ــع، لي ــيوس. في الواق ــن أوديس ــض م ــط بتحري ــذب فق ــد ك ــة، وكان ق ــق الحقيق ينط

ــن  ــك الذي ــورًا، ولكــن فقــط أولئ ــا أو مته ــن وراء ســلوكه يكــون فاســقًا ودنيئً ــة م يســتهدف المتع

ــون. ــم المُدان ــينة ه ــع المش ــون للمت يخضع

ومــن الشــخصيات أيضًــا مــن يكتفــي بالحــد الأدنى مــن المتعة الــذي لا يصــل إلى الدرجــة العادية 

مــن المتــع الجســدية، وهــذا الشــخص هــو أيضًــا يفشــل في الالتــزام بالمبــدأ في هــذا المعنــى؛ ولذلــك 

ــخص  ــطية بين الش ــخصية الوس ــد الش ــة يجس ــه في الحقيق ــح جماح نفس ــذي يكب ــخص ال ــإن الش ف

المتهــور وبين ذلــك النمــط الــذي وصفنــاه للتــو (25). فالشــخص الــذي لا يكبــح جماح نفســه يتــخلى 

ــذي  ــخص ال ــنما الش ــدية، بي ــع الجس ــة المت ــد ممارس ــبيرة عن ــة ك ــن متع ــده م ــه لما يج ــن مبادئ ع

ــنما الشــخص  ــل الحــد الأدنى مــن المتعــة، بي ــل يفعــل الشيء نفســه في مقاب ــذ قلي ــه من ــا عن تحدثن

الــذي يتمتــع بضبــط النفــس يتمســك بمبادئــه ولا يحيــد عــن ســلوكه لأي ســبب مــن الأســباب التــي 

ذكرناهــا. وبقــدر مــا يعــد ضبــط النفــس أمــرًا حميــدًا، (30) فإنــه يترتــب على ذلــك أن كل التصرفــات 

المعارضــة لــه تكــون مذمومــة، كما يبــدو بالفعــل، ولكــن نظــرًا لأن أحــدهما موجــود فقــط في عــدد 

قليــل مــن الأشــخاص، ونــادرًا مــا يتــم عرضــه، يُعتقــد أن الشــخص الــذي لا يكبــح جماح نفســه هــو 

النقيــض الوحيــد للشــخص الــذي يتمتــع بضبــط النفــس، تمامًــا كما يُعتقــد أن التبذيــر هــو النقيــض 

الوحيــد للاعتــدال.

يتــم اســتخدام العديــد مــن المصطلحــات بالمعنــى القيــاسي؛ ولــذا فقــد توصلنــا إلى التحــدث عــن 

طريــق القيــاس عــن خاصيــة «كبــح جماح النفس» عند الشــخص المعتدل؛(35) لأن الشــخص المعتدل، 

وكذلــك الــذي يكبــح جماح نفســه، لا يمكــن أن يحيــد بــأي حــال مــن الأحــوال عــن مســار المبــدأ في 

ســبيل المتــع الجســدية. وبيــنما الشــخص الــذي يكبــح جماح نفســه تــراوده أفــكار شريــرة، (1152أ) 

إلا الشــخص المعتــدل لا تتطــرق إلى نفســه مثــل هــذه الرغبــات، فشــخصيته على هــذا النحــو الذي لا 

يجــد أي متعــة في أي شيء يتعــارض مــع المبدأ، بينما الشــخص الذي يكبح جماح نفســه يشــعر بالمتعة 

في فعــل هــذه الأشــياء، ولكنــه لا يستســلم لهــا. (5) كما يوجــد بعــض التشــابه بين الشــخص الفاســق 

والمُسرف، على الرغــم مــن أنــهما متميــزان عن بعضهما فعلاً، كلاهما يســعى وراء المتع الجســدية، لكن 
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المسرف يعتقــد أنــه مــن الصــواب القيــام بذلــك، بيــنما الــذي يفتقــر إلى ضبــط النفــس لا يعتقــد في 

الشيء نفســه. والأكثر مــن ذلــك، لا يمكــن للشــخص أن يجمــع بين كونــه فاســقًا وفطنًــا، فقــد ثبــت 

أن الفطنــة لا تنفصــل عــن الفضيلــة الأخلاقيــة.(10) بالإضافــة إلى أن الفطنــة لا تقــتصر على معرفــة 

ــة أخــرى،  ــن ناحي ــل الصــواب. (م ــن الفاســق لا يفع ــه، ولك ــا في فعل ــن أيضً ــا هــو صــواب، ولك م

ــا أن بعــض النــاس يتمتعــون  لا تتعــارض البراعــة مــع عــدم التحفــظ، ولهــذا الســبب يُعتقــد أحيانً

بالفطنــة وفي الوقــت نفســه غير متحفــظين، لأن البراعــة تختلــف عــن الفطنــة مثــلما ســبق ووضحنــا 

في هــذا العمــل، لكونهــا ملــكات فكريــة فهــي متشــابهة إلى حــد كــبير، لكنهــم يختلفــون في أن الفطنة 

ــار المتعمــد). كما أن الشــخص الفاســق لا يعــرف حتــى الصــواب في المعنــى  تتضمــن عــنصر الاختي

الخــاص بالمــرء الــذي يطبقــه عــن إدراك، (15) ولكــن مثلــه مثــل الشــخص النائــم أو المخمــور الــذي 

يمكــن أن يقــال عنــه أنــه قــد يعــرف شــيئًا مــا. وعلى الرغــم مــن أنــه يرتكــب الخطــأ بإرادتــه (لأنــه 

على درايــة بمــا يفعلــه ومــا هــي الغايــة التــي يهــدف إليهــا)، والمؤكــد أنــه ليــس شريــرًا؛ لأن اختيــاره 

الأخلاقــي ســليم، فهــو نصــف شريــر فقــط. وهــو ليــس ظــالمًا؛ لأنــه لا يخطــط لفعــل الأذى عمــدًا؛ 

لأن النــوع الأول مــن الأشــخاص الفاســقين لا يتمســكون بمــا عقــدوا النيــة عليــه بعــد تفــكير، والآخــر 

هــو الشــخص سريــع الانفعــال، لا يمنــح نفســه أيــة فرصــة للتفــكير. (20) في الواقــع، إن الشــخص 

الفاســق يشــبه الدولــة التــي تملــك جميــع التشريعــات المناســبة، ولديهــا القــوانين الجيــدة، لكنهــا لا 

تحافــظ على قوانينهــا أبــدًا، ذلــك الوضــع هــو الــذي ســخر منــه أناكســاندريدس حين قــال إن الدولــة 

التــي لا تبــالي بتطبيــق القانــون.. لا بــد أن تنهــار. وفي ذلــك فالشــخص الســيئ مثلــه مثــل الدولــة 

التــي تحافــظ على قوانينهــا على الرغــم مــن ســوء تلــك القــوانين.

المتناقضــة  الحــدود  يجســدان  النفــس  كبــح جماح  وعــدم  النفــس  كبــح جماح  إن   (25)

المرتبطــة بطبيعــة أغلبيــة الجنــس الــبشري، والشــخص الــذي يكبــح جماح نفســه أكثر عزمًــا 

ــك  ــب أولئ ــة أن إصلاح أو تهذي ــبشر. والحقيق ــا مما يســتطيعه معظــم ال ــل عزمً ــنما الفاســق أق بي

الذيــن لا يكبحــون جماح أنفســهم وفي الوقــت نفســه يتســمون بالانفعــال السريــع  -ممكــن 

بقــدر أكبر مــن أولئــك الذيــن لا يكبحــون جماح أنفســهم ويتمتعــون بالقــدرة على التفــكير 

فــيما يقومــون بــه، لكنهــم لا يلتزمــون بالقــرار الــذي يتوصلــون إليــه. (30) وأولئــك الذيــن 

ــهولة أكبر  ــم بس ــن علاجه ــن الممك ــادة، م ــم الع ــس بحك ــح جماح النف ــدم كب ــة ع ــبوا صف اكتس

ــن ــيير م ــهل في التغ ــادة أس ــة؛ لأن الع ــن الطبيع ــة م ــك الصف ــبون تل ــن يكتس ــك الذي ــن أولئ م
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ــب  ــوع المكتس ــن الن ــد م ــه التحدي ــي على وج ــا، فه ــب تغييره ــي يصع ــادة الت ــا الع ــة، أم  الطبيع

مــن الطبيعــة، كما يقــول إيفينــوس: «ضــع علامــة عليّ، يــا صديقــي». في حــال ممارســة شيء لــفترة 

طويلــة مــن الزمــان، يصبــح مــا نمارســه فــعلاً بعــد ذلــك مــن طبائــع الــبشر. (35) وبذلــك نكــون 

قــد ناقشــنا طبيعــة كبــح جماح النفــس، وعــدم كبــح جماح النفــس، وكل مــا يتعلــق بالقــدرة على 

ــة بين كل هــذه الســلوكيات  ــا الضــوء على العلاق ــد ألقين التحمــل وعــدم القــدرة على التحمــل، وق

بعضهــا ببعــض.

ــو  ــه ه ــة والألم؛ لأن ــة المتع ــاد طبيع ــد أبع ــياسي تحدي ــوف الس ــام الفيلس ــن مه (1152ب) وم

الحــرفي الماهــر، ويضــع الغايــة التــي هــي المعيــار الــذي بموجبــه نصنــف الأشــياء بوصفهــا خيرة أو 

ســيئة بالمعنــى المطلــق. علاوة على ذلــك، فــإن هــذا التحقيــق أســاسي لدراســتنا؛ لأننــا توصلنــا إلى أن 

الفضيلــة الأخلاقيــة والرذيلــة مرتبطتــان بالمتــع والآلام، ويــرى معظــم النــاس أن المتعــة هــي ملازمــة 

بــالضرورة للســعادة، وهــذا هــو ســبب اشــتقاق كلمــة «النعيــم الأعلى››. مــن الفعــل الــذي يعنــي 

ــاط  ــه لا يوجــد ارتب ــد أن ــد مــن الآراء، (1) البعــض يعتق ــاك العدي ــة أن هن الاســتمتاع.(5) والحقيق

بين المتعــة والأمــر الــخير، ســواء بشــكل أســاسي أو عــرضي. فهــم يفترضــون أن الــخير والمتعــة شــيئان 

يتميــزان بعضــهما عــن بعــض. (2) يعتقــد البعــض الآخــر أن هنــاك متعًــا خيرة وهنــاك أيضًــا متعًــا 

ــون  ــن أن تك ــدة، فلا يمك ــع جي ــت كل المت ــو كان ــى ل ــه حت ــول إن ــث: يق ــرأي الثال ــل. (3) وال كرذائ

المتعــة هــي الــخير الأســمى. (10)

ــي  ــة هــي إجــراء بوع ــة ليســت خيًرا في كل الأحــوال، أفترض الآتي: (أ) كل متع ــات أن المتع ولإثب

لتحقيــق وضــع طبيعــي، ولكــن عنــد الحديــث عــن علاقــة هــذا الــتصرف بباقــي الأشــياء فلا يمكــن 

الحديــث عنــه بوصفــه الغايــة مــن ورائهــا، على ســبيل المثــال: لا يمكــن أن تكــون عمليــة البنــاء شــيئًا 

ــع. (جـــ) يســعى  ــدل المت ــب الإنســان المعت ــي. (15) (ب） يتجن ــزل المبن ــل المن ــوع مث مــن نفــس ن

الشــخص الفطــن إلى التحــرر مــن الألم وليــس المتعــة. (د) المتــع تعــوق الإنســان عــن التــأني في التفــكير، 

وكلما كانــت أكثر إمتاعًــا، على ســبيل المثــال: المتعــة الجنســية، لا يمكــن لأحــد أن يفكــر في أي شيء أثنــاء 

الانــغماس فيهــا. (هـــ) لا يوجــد فــن للمتعــة، بيــنما مــع كل شيء خير يوجــد فــن وهــو الذي ينتــج هذا 

الــخير. (و) يســعى الأطفــال والحيوانــات وراء المتــع.

(20) لإثبــات أن ليســت كل المتــع خيًرا، يــفترض أن (أ) بعــض المتــع مخزيــة وتقلــل مــن 
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شــأن الشــخص الــذي ينغمــس فيهــا. (ب) بعــض المتــع ضــارة؛ لأن بعــض الأشــياء اللذيــذة تســبب 

المــرض. ولإثبــات أن المتعــة ليســت الــخير الأســمى، قيــل إنهــا ليســت غايــة بــل عمليــة.

هــذه إذن هــي وجهــات النظــر الحاليــة بشــكل أو بآخــر. (25) لكــن الاعتبــارات التاليــة ســتظهر 

أن هــذه الحجــج ليســت قاطعــة لإثبــات ســواء أن المتعــة ليســت خيًرا بــأي حــال مــن الأحــوال، أو أنهــا 

ليســت الــخير الأســمى. (1) في المقــام الأول عبــارة «الــخير» لهــا معنيــان: فهــي تعنــي كل مــا هــو خير 

ا. وبالتــالي فــإن مصطلــح «خير» لــه نفــس  على نحــو مطلــق، ومــا هــو خير لشــخص بعينــه، أو نســبيٍّ

ــا عنــد تطبيقهــا على  ــالي أيضً المعنــى المــزدوج عنــد تطبيقــه على طبيعــة الــبشر وشــخصياتهم، وبالت

الحــركات والعمليــات. أيضًــا تلــك العمليــات التــي يُعتقــد أنهــا ســيئة في بعــض الحــالات، على الرغــم 

مــن أنهــا ســيئة تمامًــا، فإنهــا ليســت ســيئة نســبيٍّا (قياسًــا على شيء آخــر)، ولكنهــا في الواقــع مرغوبــة 

لشــخص مــعين، (30) أو في حــالات أخــرى، على الرغــم مــن أنهــا غير مرغوبــة بشــكل عــام لشــخص 

مــعين، ومــع ذلــك فهــي مرغوبــة في ظــروف معينــة ولــفترة قــصيرة، على الرغــم مــن أنهــا غير مرغــوب 

ــي  ــط، أعن ــك فق ــدو كذل ــا تب ــا على الإطلاق، لكنه ــات ليســت متعً ــا. وبعــض هــذه العملي ــا حقٍّ فيه

العمليــات المؤلمــة التــي نجريهــا للمــرضى لتأثيراتهــا الإيجابيــة في الــعلاج، على ســبيل المثــال: الــعلاج 

المطبــق على المــرضى.

(35) ترتبــط المتــع المنعشــة بكونهــا ممتعــة في الوضــع الحــالي فقــط، ويُســتدل على هــذا بنــاء 

ــا في الوضــع  ــا لا نشــعر بمتعــة هــذه الأشــياء بنفــس القــدر بعــد أن تســتقر حالتن على حقيقــة أنن

ــا، بيــنما في  الطبيعــي لهــا. فعندمــا تكــون الأمــور طبيعيــة نحــن لا نتمتــع إلا بالأشــياء الممتعــة حقٍّ

أثنــاء عمليــة الاستشــفاء النــفسي نتمتــع حتــى بأضــداد الأشــياء الســابقة، على ســبيل المثــال: الأشــياء 

ــا في  ــا حقٍّ ــا ممتعً ــون أي منه ــياء لا يك ــذه الأش ــل ه ــر، (1153أ) فمث ــذاق المُ ــة وذات الم الحمضي

الأوضــاع الطبيعيــة؛ لــذا فــإن المتــع التــي نحصــل عليهــا منهــا ليســت ممتعــة بشــكل طبيعــي أو 

مطلــق أيضًــا؛ حيــث إن هنــاك تمييــزًا بين المتــع المختلفــة بنفــس قــدر التمييــز بين الأشــياء الممتعــة 

التــي تنشــأ منهــا.

ــة  ــض، أن الغاي ــي البع ــلما يدع ــك، مث ــب على ذل ــه لا يترت ــشير إلى أن ــب أن ن ــه يج (5) إلا أن

أفضــل مــن الســعي لتحقيقهــا؛ لذلــك يجــب أن يكــون هنــاك شيء أفضــل مــن المتعــة؛ لأن 

ــالي  ــة، وبالت ــا فعالي ــا، إنه ــة م ــة لعملي ــت عرضي ــا ليس ــة، كما أنه ــات حقيقي ــت عملي ــع ليس المت

هــي غايــة، وهــي لا تظهــر بوصفهــا نواتــج عــن عمليــة استشــفاء ذواتنــا (إعــادة اكتســاب
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 قدراتنــا)، بــل مــن ممارســة تلــك المتــع فــعلاً، (10) ولا يكــون للبعــض منهــم غايــة دون الأخــرى، 

ويجــب التنويــه إلى أن مــا قلنــاه ينطبــق فقــط على المتــع التــي نعيشــها في أثنــاء استردادنــا لحالتنــا 

الطبيعيــة. ومــن ثــم فإنــه ليــس مــن الصحيــح تعريــف المتعــة على أنهــا «عمليــة واعيــة». يجــب 

أن يكــون المصطلــح بالأحــرى «فعاليــة حالتنــا الطبيعيــة»، وبالنســبة «للوعــي» يجــب أن نســتبدله 

ــة على أســاس أنهــا خيرة بالمعنــى  «بــدون عوائــق». يعتقــد بعــض المفكريــن أن المتعــة هــي عملي

الكامــل؛ حيــث يظنــون أن أي نشــاط هــو عمليــة، ولكــن في الحقيقــة هنــاك اخــتلاف بين الفعاليــة 

ــة.(15) والعملي

إن القــول بــأن المتــع ضــارة لأن بعــض الأشــياء الممتعــة تضر بالصحــة، هــو نفــس القــول بــأن 

الصحــة ســيئة لأن بعــض الأشــياء الصحيــة تضر بالجيــب. بــل صحيــح القــول هــو إنــه مــن الممكــن 

أن كلاٍّ مــن الأشــياء الممتعــة والصحيــة أن تكــون ســيئة بالمعنــى النســبي، (20) لكــن هــذا لا يجعلهــا 

ســيئة على نحــو مطلــق؛ لأن حتــى التفــكير في بعــض الأحيــان قــد يضر بالصحــة. ولا تتــأذى الفطنــة 

ولا أيــة صفــة أخــرى مــن خلال متعتهــا، ولكنهــا تتأثــر فقــط بمتــع أبعــد، فمتعــة الدراســة والتأمــل 

يمنحوننــا القــدرة على التأمــل والدراســة بشــكل أعمــق.

ــاج أي شــكل مــن أشــكال المتعــة هــو أمــر طبيعــي،  (25) إن عــدم وجــود فــن مخصــص لإنت

لا ينتــج الفــن أبــدًا فعاليــة، بــل القــدرة على الفعاليــة. على الرغــم مــن أن فنــون صناعــة العطــور 

والطبــخ تعــتبر في الواقــع مــن فنــون المتعــة.

ــب المتعــة، وأن الشــخص الفطــن يســعى إلى  ــدل يتجن ــأن الإنســان المعت ــة ب إن الحجــج القائل

التحــرر مــن الألم، وأن الحيوانــات والأطفــال يســعون وراء المتعــة، تقابــل جميعهــا بنفــس الــرد. لقــد 

تــم شرح كيــف تكــون بعــض المتــع خيرة على نحــو مطلــق، وكيــف أن كل المتــع ليســت خيرة.(30) 

وأن المتــع التــي يســعى إليهــا الأطفــال والحيوانــات ليســت خيرة على نحــو مطلــق، بــل هــي تخلــص 

ــة والألم، أي  ــوي على الرغب ــي تنط ــع الت ــع، أي المت ــك المت ــص تل ــن نق ــج ع ــن الألم النات ــان م الإنس

الجســدية. (لأنهــا كلهــا كذلــك تكــون مــن تلــك الطبيعــة) أو أشــكالها المفرطــة، التــي يكــون هنــاك 

إمكانيــة للإسراف فيهــا؛ لهــذا يتجنــب الإنســان المعتــدل الإفــراط في المتــع الجســدية، فحتــى الإنســان 

المعتــدل يحتــاج بعــض المُتــع. (35)

(1153ب) ومما لا شــك فيــه أن أي ألم في ذاتــه هــو أمــر ســيئ ويجــب تجنبــه، فــالآلام 

كلهــا تنــحصر بين كونهــا ســيئًا مطلقًــا، أو أن ســوءها يرتبــط بوصفهــا عائقًــا للفعاليــة. ومــن
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 ثــم فــإن الشيء المضــاد لما يجــب أن نتجنبــه (أي أن الشيء الــذي يكــون مناقضًــا لما يجــب أن 

نتجنبــه يجــب أن يكــون خيًرا)، ويترتــب على ذلــك الاعتقــاد أن المتعــة في ذاتهــا خير، (5) وقــد حــاول 

سبيوســيبيوس دحــض هــذه الحجــة بقولــه: على النحــو الــذي يتعــارض فيــه الأكبر مــع المســاوي والأقل، 

ــه  ــد لم يجانب ــذا التفني ــك الألم. إلا أن ه ــدة وكذل ــة المحاي ــة والحال ــارض بين المتع ــون التع ــك يك كذل

ــا. ا أساسً ــة ليســت شرٍّ ــيبيوس لم يشر إلى أن المتع الصــواب؛ لأن سبيوس

لكــن إذا اعترفنــا بــأن بعــض المتــع تتضمــن شرورًا، فهــذا لا يعنــي بالتــالي أنــه لا يمكــن لمتعــة 

ــواع المعــارف، فقــد يكــون  مــا أن ترقــى لتكــون هــي الــخير الأســمى، وينطبــق هــذا الأمــر على أن

هنــاك نــوع مــا مــن المعرفــة يجســد الــخير على نحــو مثــالي، ومــع ذلــك يكــون هنــاك بعــض أشــكال 

المعرفــة ســيئة.

على العكــس مــن ذلــك، حيــث إن كل قــدرة لهــا فعاليتهــا التــي لا يعوقهــا شيء، فــإن فعاليــة كل 

القــدرات، أو واحــدة منهــا (أيًــا كانــت التــي تحقــق الســعادة)، عندمــا لا يعوقهــا شيء يجــب أن تكــون 

هــي أكثر الأشــياء المرغوبــة على الإطلاق، (10) والمؤكــد أن الفعاليــة بــدون عوائــق في حــد ذاتهــا متعــة، 

وعلى ضــوء ذلــك يمكننــا القــول إن الــخير الأســمى هــو نــوع مــعين مــن المتعــة، على الرغــم مــن أن 

ا على نحــو مطلــق. معظــم المتــع قــد تتضمــن شرورًا، وقــد تكــون أيضًــا شرٍّ

بمــا أن كل قــدرة لهــا فعاليتهــا التــي لا يعوقهــا شيء، فــإن فعاليــة كل القــدرات أو واحــدة منهــا 

(أيهــا تتضمــن الســعادة)، عندمــا لا يعوقهــا شيء، فيجــب أن تكــون على الأرجــح هــي أكثر الأشــياء 

المرغوبــة، ولكــن أي فعاليــة بلا عائــق تكــون متعــة في حــد ذاتهــا، وعلى ضــوء هــذا التفــسير يتضــح 

أن الــخير الأســمى ســوف يكــون نوعًــا مــا مــن المتعــة، حتــى ولــو كانــت معظــم المتــع شرورًا، بــل قــد 

تكــون الأســوأ على الإطلاق. (15) لهــذا الســبب يعتقــد الجميــع أن الحيــاة الســعيدة يجــب أن تكــون 

ــا للســعادة، ولســبب وجيــه؛ حيــث لا توجــد فعاليــة  حيــاة ممتعــة، ويعــتبرون المتعــة عــنصرًا ضروريٍّ

معاقــة بشــكل كامــل، في حين أن الســعادة مثاليــة في الأســاس؛ ولذلك يتطلب الأمر لكي يكون الإنســان 

ــه مــن خيرات  ــة وقــدر مــن الحــظ بجانــب مــا يكــون لدي ــاك خيرات خارجي ســعيدًا أن تكــون هن

ملموســة، حتــى لا يؤثــر نقــص هذه الأشــياء إلى حدوث نقــص في فعاليتــه. (20) (وبالتالي، فــإن أولئك 

الذيــن يقولــون إنــه إذا كان الشــخص صالحًــا، فســيكون ســعيدًا حتــى إذا كان محمــولاً، أو عندمــا 

يقــع في أســوأ ســوء حــظ، فهــم يتحدثــون عــن قصــد أو بــغير قصــد عــن هــراء). ولكــن لأن الســعادة
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ــل الحــظ  ــا الشيء نفســه مث ــاس أنه ــد بعــض الن ــا الحــظ، يعتق ــك هداي ــة إلى ذل ــب بالإضاف  تتطل

الجيــد، لكــن الأمــر ليــس على هــذا النحــو؛ لأن الحــظ الجيــد نفســه عندمــا يكــون زائــدًا عــن حــده 

ــه حــظ  ــرًا بوصفــه أن ــد لا يكــون جدي ــك الوقــت بالتحدي ــة، وربمــا في ذل ــا أمــام الفعالي يمثــل عائقً

طيــب؛ حيــث إن حُســن الحــظ لا يمكــن تحديــده على أنــه حُســن حــظ إلا بقــدر ارتباطــه بتحقيــق 

ــبشر  ــات وال ــع الحيوان ــل جمي ــن قب ــة م ــإن الســعي وراء المتع ــك، (25) ف الســعادة. علاوة على ذل

ــة  ــه الغالبي ــب ب ــخير الأســمى: «لا يوجــد مطلــب تطال ــى مــا ال ــك هــو بمعن ــل على أن ذل هــو دلي

مــن الــبشر إلا وبــه شيء مــن المصداقيــة».(30) إلا أنهــم لا يتفقــون فــيما بينهــم على الحصــول على 

المتعــة نفســها؛ لأن الحالــة الطبيعيــة لــكل منهــم والحــال الأفضــل مــن منظــور كل شــخص تختلــف 

ــدون  ــد لا ينش ــع ق ــة. وفي الواق ــن المتع ــون ع ــم يبحث ــم في مجموعه ــك فه ــع ذل ــر، وم ــن الآخ ع

تلــك المتعــة التــي يظنونهــا ويمارســونها [مجتمــعين]، لكــن الجميــع على الســواء ينشــدون الســعادة 

ــا. (35) ولكــن بمــا أن المتــع الملموســة هــي  نفســها؛ لأن الطبيعــة قــد غرســت في كل شيء شــيئًا إلهيٍّ

المتــع الموجــودة في متنــاول أيدينــا في أغلــب الأحيــان، وبمــا أن جميــع الــبشر قــادرون على فعلهــا، 

ــبشر أن  ــد ال ــك يعتق ــة؛ ولذل ــن عائل ــع] تحــت مســمى تكوي وأصبحــت ممارســتها [مباحــة للجمي

هــذه هــي المتــع الوحيــدة الموجــودة؛ لأنهــا الوحيــدة التــي يعرفونهــا.

ــخير  ــواع ال ــن أن ــا م ــت المتعــة ليســت نوعً ــه إذا كان ــك، مــن الواضــح أن (1154أ) علاوة على ذل

والفعاليــة، فهــي ليســت بمتعــة، فــإن حيــاة المــرء الســعيد لــن تكــون بــالضرورة ممتعــة. فــلماذا يحتاج 

ــه إذا لم تكــن  ــه مؤلمــة؛ لأن إلى المتعــة إذا كانــت غير خيرة؟ على العكــس مــن ذلــك، قــد تكــون حيات

ا، ولا هــي ألمًا، فــلماذا يجتنبهــا؟ (5) وإذا لم تكــن فعاليــات الشــخص الصالــح  المتعــة خيًرا ولم تكــن شرٍّ

أكثر إمتاعًــا مــن فعاليــات الآخريــن، فلــن تكــون حياتــه أيضًــا أكثر إمتاعًــا.

ــن  ــك الذي ــر أولئ ــة نظ ــص وجه ــب أن نفح ــدية، فيج ــع الجس ــوع المت ــق بموض ــيما يتعل ــا ف أم

يقولــون إنــه على الرغــم مــن صحــة أن بعــض المتــع التــي يســمونها المتــع النبيلــة مرغوبــة للغايــة، 

(10) فــإن المتــع الجســدية والمتــع الأخــرى التــي يكــون فيهــا إسراف غير مرغــوب فيهــا. إذا 

ــا؟  ــيئًا بغيضً ــع] ش ــذه المت ــل ه ــة [مث ــن مقاوم ــج ع ــقاء النات ــتبر الش ــلماذا نع ــك، ف ــر كذل كان الأم

ــى  ــة هــي خير بمعن ــع الضروري ــح أن المت ــول الصحي ــل الق ــخير هــو الشر. ولع ــض لل ــث إن المناق حي

ــك  ــه لا يمكن ــن أن ــم م ــه على الرغ ــة؛ لأن ــة معين ــا خير لنقط ــو خير، أو أنه ــالشر فه ــس ب ــا لي أن م

الحصــول على متعــة مفرطــة مــن الأحــوال والحــركات التــي لا يمكــن أن تكــون هــي نفســها
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ــا   أكثر مــن الــخير، يمكنــك أن تحصــل على المزيــد مــن المتعــة مــن المتــع ذاتهــا التــي تتضمــن إسرافً

(15). وقــد يكــون لــدى الإنســان زيــادة مــن الــخيرات الجســدية، والســعي وراء هــذه الزيــادات هــو 

الســبب في جعــل الإنســان ســيئًا، وليــس الســعي وراء المتــع الضروريــة، فــكل شــخص يتمتــع بدرجــة ما 

بالطعــام اللذيــذ، والنبيــذ، والمتعــة الجنســية، ولكــن درجــة التمتــع تختلــف مــن شــخص لآخــر. ولكــن 

ليــس الجميــع بالدرجــة ذاتهــا. أمــا بالنســبة للشــقاء فالأمــر مختلــف، فالمــرء لا يتجنــب الشــقاء المفرط 

ــس الشــقاء  ــض المتعــة المفرطــة لي ــه؛(20) لأن نقي ــواع الشــقاء ودرجات ــب كل أن ــل يتجن فحســب، ب

إطلاقًــا إلا للشــخص الــذي يســعى وراء المتعــة المفرطــة. ومــع ذلــك، يجــب ألا نعلــن فقــط عــن وجهــة 

النظــر الصحيحــة، ولكــن أيضًــا علينــا أن نضــع الــرأي الخاطــئ في الاعتبــار؛ لأن القيــام بذلــك يســاعد 

في تأكيــد الحقيقــة؛ لأنــه عندمــا نــعثر على تفــسير محتمــل لســبب ظهــور شيء مــا على أنــه صحيــح 

على الرغــم مــن عــدم صحتــه، فــإن هــذا يزيــد مــن إيماننــا بالحقيقــة. عمومــا مــا يتطلبــه الأمــر هــو أن 

نقــدم تفــسيًرا يوضــح ســبب كــون المتــع الجســدية مرغوبــة أكثر مــن غيرهــا.(25)

ــخاص  ــع الأش ــرط يدف ــن الألم، والألم المف ــخص م ــص الش ــة تخل ــو أن المتع ــبب الأول ه إن الس

ــي.  ــعلاج تصالح ــام، ك ــكل ع ــدية بش ــة الجس ــة، والمتع ــم المتع ــا يمنحه ــة م ــراط في ممارس إلى الإف

وهــذه المتــع التصالحيــة شــديدة، وبالتــالي يتــم البحــث عنهــا؛ لأنهــا تُــرى في تناقضهــا مــع نقيضهــا. 

ــل: (أ) إن  ــتين، كما قي ــاتين الحقيق ــع إلى ه ــا يرج ــا إطلاقً ــت نفعً ــة ليس ــأن المتع ــول ب (30) (والق

ــون في  ــلما يك ــة، مث ــدة بالوراث ــت فاس ــواء كان ــرة، س ــة شري ــدل على طبيع ــال ت ــع أفع ــض المت بع

ــع الأشرار، (ب) وأن بعــض  ــادة كما هــو الحــال م ــم الع ــا فاســدة بحك ــة، أو أنه ــة الحيواني الطبيع

المتــع الأخــرى بمثابــة تجــاوز للحالــة الســيئة،(1154ب) وليــس لكونهــا في الوضــع الطبيعــي تضفــي 

متعــة أكبر مما تعطيــه في عمليــة العــودة إليهــا. ولكــن في واقــع الأمــر، هــذا النــوع الأخير مــن المتــع 

ــة.  ــع خيًرا بالصدف ــك المت ــا أصبحــت تل ــن هن ــة التحســن (الاستشــفاء)، وم ــدوره في عملي يســهم ب

ــة، فقــط بســبب قوتهــا، مــن قبــل الأشــخاص غير  والســبب الآخــر هــو أن المتــع الجســدية مطلوب

القادريــن على الاســتمتاع بالمتــع الأخــرى، (5) (مثــل أولئــك الذيــن يفعلــون بعــض الأشــياء عمــدًا 

ليُظهــروا أنفســهم تــواقين إليهــا). لا يعنــي ذلــك أن هنــاك أي اعتراض على هــذا إذا كانــت المتــع غير 

ضــارة، ولكــن مــن الســيئ إذا كانــت تــؤدي إلى نتائــج ضــارة. الحقيقــة هــي أن بعــض الأشــخاص 

ــعور ــبشر أن الش ــن ال ــد م ــال العدي ــن خص ــح م ــع، كما أصب ــرى للتمت ــادر أخ ــم مص ــس لديه لي
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 بالحياديــة يكــون مــؤلمًا لهــم بشــكل إيجــابي. (وقــد يكــون الســبب في ذلــك هــو أن حالــة التوتــر 

هــي الحالــة الطبيعيــة للكائــن حيــواني، كما يشــهد علــم وظائــف الأعضــاء الــذي يخبرنــا أن الــبصر 

والســمع مــؤلمان في الواقــع، لكننــا اعتدنــا عليــهما بمــرور الوقــت (10) هــذه هــي النظريــة)، وكذلــك 

الشــباب في حالــة شــبيهة بالانتشــاء، لأنهــم يــكبرون، والشــباب لطيــف في حــد ذاتــه، لكــن الأشــخاص 

الذيــن يتمتعــون بطابــع سريــع الانفعــال يحتاجــون إلى علاج تصالحــي دائًمــا؛ لأن مزاجهــم يجعــل 

ــع فعــال باســتمرار، وأي متعــة، بشرط أن تكــون  ــم، وشــغفهم بالمت ــج دائ ــة تهي أجســادهم في حال

عنيفــة، تريحهــم مــن آلامهــم (15)، ليــس فقــط المتعــة المضــادة [لحالتهــم في ذلــك الوقــت]. وهــذا 

هــو ســبب كــون الأشــخاص المنفعــلين مسرفين على أنفســهم وفاســقين. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن المتــع 

ــة  ــي وليســت ممتع ــياء بشــكل طبيع ــن الأش ــك المشــتقة م ــالألم (وهــذه هــي تل ــة ب غير المصحوب

ــا  ــي تؤخــذ على أنه ــي الأشــياء الت ــة، أعن ــة بالصدف ــعترف بالمبالغــة بالأشــياء اللطيف ــة) لا ت بالصدف

ــا، ينتــج تأثيرهــا التصالحــي عــن طريــق تشــغيل ذلــك الجــزء مــن النظــام  مواضيــع تصالحيــة؛ حقً

ــك، تلــك  ــعلاج نفســه ممتــع. على العكــس مــن ذل ــالي يُعتقــد أن ال ــذي ظــل ســليمًا، (20) وبالت ال

الأشــياء الممتعــة بشــكل طبيعــي والتــي تحفــز نشــاط طبيعــة محــددة.

ومــع ذلــك، لا شيء يمكــن أن يســتمر في إســعادنا دائًمــا؛ لأن طبيعتنــا ليســت بســيطة، ولكنهــا 

ــة للــزوال)، وبالتــالي عندمــا يصبــح أحــد  ــا كائنــات قابل ــانٍ (وهــو مــا يجعلن تحتــوي على عــنصر ث

هذيــن العنصريــن نشــطًا، فــإن نشــاطه يتعــارض مــع طبيعــة الآخــر، بيــنما عندمــا يتحقــق التــوازن 

بينــهما، فلا مــكان للألم أو الرقــة فــيما يقومــان بــه؛ لأنــه إذا كان لأي إنســان طبيعــة بســيطة، فــإن 

نفــس المقــدار مــن الفعاليــة ســوف يمنحــه أكبر قــدر مــن المتعــة دائًمــا. (25) ومــن هنــا كانــت متعــة 

ــا  ــة أيضً ــة للحركــة فحســب، بــل فعالي ــاك فعالي ــه ليــس هن ــا؛ لأن ــه في شيء واحــد بســيط دائًم الإل

لعــدم الحركــة، وفي الأســاس المتعــة الحقيقيــة في الراحــة أكثر مــن نظيرتهــا في الحركــة. لكــن التغــيير في 

كل شيء حلــو كما يقــول الشــاعر لوجــود بعــض الســيئ فينــا. بمــا أن الشــخص المتــغير ســيئ، كذلــك 

الطبيعــة التــي تحتــاج إلى التغــيير؛ (30) لأنهــا ليســت بســيطة ولا جيــدة. وبذلــك نكــون ناقشــنا الآن 

طبيعــة كبــح جماح النفــس وعــدم كبــح جماح النفــس، ومــا يخــص المتعــة ومــا يخــص الألم، وأظهرنــا 

في كلتــا الحالــتين مــا معنــى أن أحــدهما جيــد والآخــر شر. يبقــى لنــا أن نتحــدث عــن الصداقــة.
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(1155أ) ومــن ثــم يتمحــور اهتمامنــا بعــد ذلــك للبحــث في مفهــوم المــودة، فالمــودة فضيلــة، 

أو تتضمــن فضيلــة، (5) كما أنهــا مــن أكثر متطلبــات الحيــاة التــي لا غنــى عنهــا. فلا أحــد يختــار أن 

يعيــش بــدون أنــاس يتبادلــون فــيما بينهــم مشــاعر المــودة، وإن كان يمتلــك كل أنــواع خيرات الحيــاة. 

ــا  ــاء والحــكام وذوي الســلطة على وجــه الخصــوص هــم الأكثر احتياجً ــد أن الأغني ــع، يُعتق في الواق

لوجــود رفــاق الــود، فما هــي قيمــة كل مــا ينعمــون بــه دون وجــود منفــذ للإحســان (إذ لم يكــن 

هنــاك منفــذ يظهــرون مــن خلالــه إحســانهم)، وأفضــل درجــات الإحســان وأكثرهــا استحســانًا هــو 

ــا  [فعــل المعــروف] تجــاه ذوي القــربى. (10) وكيــف يمكــن أن يكــون هــذا النعيــم في أمــان ومصانً

بــدون ذوي القــربى؟ فــكلما تزايــدت الثــورات تزايــد الخطــر المحيــط بهــا. 

وفي حالــة الفقــر أو أي مصيبــة أخــرى، يعتقــد الــبشر أن ذوي القــربى هــم ملجؤهــم الوحيــد. 

ــنين  ــأ، وللمس ــن الخط ــم م ــم لحمايته ــون له ــربى خير ع ــون ذوو الق ــن يك ــار الس ــبة لصغ فبالنس

ليوفــروا لهــم الرعايــة، ولإعانتهــم فــيما لا يقــدرون عليــه مــن أعمال، وبالنســبة لمــن هــم في مقتبــل 

العمــر، (15) رفــاق الــود هــم الذيــن يســاعدونهم فــيما يقومــون بــه مــن أعمال نبيلــة «عندمــا يمضي 

اثنــان معًــا يصبحــان أكثر قــدرة على التخطيــط والتنفيــذ». ويبــدو أن مــودة الوالديــن تجــاه الأبنــاء 

والذريــة تجــاه الأبويــن هــي غريــزة طبيعيــة، ليــس فقــط بين الــبشر ولكــن أيضًــا بين الطيــور وبين 

ــا بصفــة خاصــة  ــزداد قوته ــس الواحــد قائمــة(20)، وت ــراد الجن ــات، فالمــودة بين أف معظــم الحيوان

ــود تجــاه  ــون مشــاعر ال ــن يكن ــك الذي ــي على أولئ ــذا الســبب نثن ــبشري؛ وله ــس ال ــراد الجن بين أف

ــس  ــراد الجن ــودة بين أف ــودة موج ــة والم ــة أن الألف ــن ملاحظ ــبشر. كما يمك ــن ال ــم م ــطين به المحي

ــد  ــك، ق ــن ذل ــدود. والأكثر م ــارج الح ــال خ ــاء الترح ــى وإن كان في أثن ــة، حت ــة عام ــبشري بصف ال

ثبــت أن المــودة هــي ربــاط الدولــة، ويبــدو أن المشرعين يعلقــون عليهــا آمالهــم في [الحفــاظ على 

كيــان الدولــة] أكثر مــن العدالــة، وقــد أصبــح عزيــز الانســجام، الــذي يبــدو أنــه أقــرب مــا يكــون 

إلى المــودة (25)، هــو غايتهــم الرئيســية، وأصبحــت التفرقــة، أي العــداء، أكثر الأمــور إزعاجًــا لوحــدة 

ــة  ــا العدال ــم. أم ــة بينه ــاس فلا داعــي لوجــود العدال ــودة بين الن ــات الم الوطــن. وإذا ســادت علاق

بمفردهــا كوســيلة فهــي لا تكفــي؛ وذلــك لضرورة الشــعور بالمــودة أيضًــا، والحقيقــة هــي أن أســمى 

نمــاذج العدالــة يجــب أن يتضمــن عــنصرًا مــن مشــاعر الــود. 
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(30) والمــودة ليســت فقــط وســيلة لا غنــى عنهــا، بــل هــي أيضًــا نبيلــة في حــد ذاتهــا. نحمــد 

ــون تجاهــك مشــاعر  ــك الكــثير ممــن يحمل ــل أن يكــون ل ــون المحيــطين بهــم، ومــن النب مــن يحب

الــود، ويعتقــد بعــض النــاس أن الشــخص (الــذي يتمتــع بُحســن المــعشر) الــودود الحقيقــي يجــب 

أن يكــون شــخصًا صالحًــا.

أمــا فــيما يتعلــق بطبيعــة المــودة (العلاقــات الحميميــة)، فهنــاك العديــد مــن الآراء. فقــد عرفهــا 

البعــض بوصفهــا تخضــع للمماثلــة، ويبررون رأيهــم هــذا بقولهــم إن المــرء يشــعر بتآلــف مــع مــن 

ــور  ــاكلته»، «الطي ــو على ش ــن ه ــل إلى م ــرء يمي ــال: «الم ــا كثرت الأمث ــن هن ــاكلته، وم ــو على ش ه

ــة  ــن ناحي ــى (35). وم ــذا المعن ــل ه ــل مث ــي تحم ــال الت ــن الأمث ــد م ــع»، والعدي ــكالها تق على أش

ــنين مــن  ــا مثــل «اث ــبشر يكونــون دائًم ــاك بعــض الآراء التــي تــرى أن المتشــابهين مــن ال أخــرى هن

مهنــة واحــدة».(1155ب) وقــد حــاول بعــض المفكريــن إيجــاد تفــسيرات أخــرى أكثر عمقًــا وعلميــة 

لطبيعــة تلــك العاطفــة، فقــال يوريبيديــس: «إن الأرض عندمــا تجــف تشــتاق للمطــر»، «والــسماء 

ــزول على الأرض». (5) ويقــول هرقليطيــس: «الأشــياء  ــئ بالمطــر يشــتاق إلى الن ــة عندمــا تمتل المهيب

المتعارضــة تتحــد»، و«التناغــم الأكثر عــدلاً ينبــع مــن الاخــتلاف»، و«الصراع هــو الــذي يجعــل العــالم 

يســتمر». ويحتفــظ آخــرون بوجهــة نظــر معاكســة، ولا ســيما إيمبيدوقليــس الــذي يعلــن أن «كل 

شــبيه يســعى وراء شــبيهه».

وبغــض النظــر عــن هــذه التخمينــات العلميــة باعتبارهــا ليســت وثيقة الصلــة بتحقيقنــا الحالي، 

ــخصية  ــق بش ــي تتعل ــئلة الت ــص الأس ــألة، (10) ونفح ــن المس ــاني م ــب الإنس ــرى الجان ــا نتح دعون

ــاعر  ــادل المش ــن على تب ــبشر قادري ــع ال ــا إذا كان جمي ــال: م ــبيل المث ــه، على س ــان وعواطف الإنس

ــودودة تجــاه أصدقائهــم، أم  ــادل المشــاعر ال ــبشر لا يقــدرون على تب ــودودة، أو أن الشرار مــن ال ال

هنــاك نــوع واحــد مــن المــودة أم أن لهــا العديــد مــن الأنمــاط. أولئــك الذيــن يعتقــدون أن المــودة 

في جميــع الأحــوال هــي شيء واحــد إلا أن درجاتهــا تختلــف،(15) دليلهــم الــذي اعتمــدوا عليــه غير 

كافٍ؛ لأن اخــتلاف الدرجــات بين كــثير مــن الأمــور المختلفــة أمــر طبيعــي، ولكــن هــذا الأمــر تمــت 

مناقشــته مــن قبــل. 

ومــن المحتمــل أن نتوصــل إلى إجابــة إذا اســتطعنا فــعلاً تحديــد الأشــياء التــي تــثير في 

ــا ــة فيه ــياء مرغوب ــت كل الأش ــه ليس ــه أن ــلم ب ــالشيء المس ــاب. ف ــود أو الإعج ــاعر ال ــا مش داخلن
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 لذاتهــا (محبوبــة)، ولكــن الأمــر يقــتصر فقــط على الأشــياء الجديــرة بالحــب، والتــي يمكــن حصرهــا 

في بنديــن وهما: الأشــياء الــخيرة، أو الأشــياء الممتعــة أو التــي تحقــق فائــدة مــا. (20) وقــد يتــوارد إلى 

الذهــن أن المقصــود مــن تحقيــق الفائــدة الأشــياء التــي يــأتي مــن ورائهــا خير مــا أو متعــة مــا، ولكــن 

ــاء  ــخير أو لإضف ــق ال ــات لتحقي ــة كغاي ــة الأشــياء المحبب ــزال فئ ــذ ســيتم اخت إذا ســلمنا بهــذا عندئ

ــا) تجــاه كل مــا هــو خير فــعلاً، أو مــا هــي ماهيــة  البهجــة. ولكــن هــل فــعلاً يميــل الــبشر (عاطفيٍّ

الــخير بالنســبة لهــم؟ في بعــض الأحيــان قــد يكــون هنــاك تبايــن بينــهما، والشيء نفســه ينطبــق على 

ــه، في حين  ــه خير لذات ــراه أن ــل تجــاه كل مــا ي البهجــة. والأمــر الطبيعــي أن كل شــخص يشــعر بمي

أن كل مــا يكــون خيًرا يكــون مرغوبًــا فيــه على نحــو مطلــق. (25) ومــا يكــون خيًرا لشــخص بعينــه، 

يكــون مرغوبًــا فيــه مــن ذلــك الشــخص، بالإضافــة إلى ذلــك أن كل شــخص لا يحــب مــا يكــون خيًرا 

ــا لــه، ولكنــه يميــل ناحيــة مــا يبــدو لــه أنــه يكــون خيًرا لــه. لكــن هــذا لــن يؤثــر على حجتنــا؛  فعليٍّ

لأن عبــارة «محبــوب» تعنــي «مــا يبــدو محبوبًــا».

ومــن الممكــن حصر دوافــع الشــعور بالــود إلى ثلاثــة محــاور؛ حيــث إن مصطلح الشــعور بالمودة 

لا يُســتخدم في التعــبير عــن المشــاعر تجــاه الأشــياء الجامــدة، ففــي هــذه الحالــة لا مجــال لتبــادل 

المشــاعر، كما أنــه لا يســتخدم أيضًــا للتعــبير عــن الرغبة في خير الشيء، على ســبيل المثال: ســيكون من 

البلاهــة أن يتمنــى المــرء الــخير لزجاجــة مــن النبيــذ، (30) بــل أكثر مــا يتمنــاه المــرء في تلــك الحالــة 

ــا أنــه  ــا قــد قلن أن تكــون قنينــة النبيــذ جيــدة فقــد يســتطيع الحصــول عليهــا لنفســه، في حين أنن

يجــب على الصديــق أن يتمنــى الــخير لصديقــه لذاتــه (وليــس لتحقيــق مصلحــة مــن ورائــه). ولكــن 

أولئــك الذيــن يتمنــون للآخــر الــخير لذاتــه، وإذا لم يكــن هنــاك تبــادل في المشــاعر، فــكل مــا يمكــن 

أن يقــال إنهــم يشــعرون بحُســن نيــة تجاهــه، وعندمــا يكــون هنــاك تبــادل في تلــك النوايــا الحســنة 

مــن الممكــن أن نقــول إن هنــاك مــودة بينهــم. إلا أنــه يجــب إضافــة إضافــة أخــرى التــي تجعــل 

الشــعور بحســن النيــة تجــاه الآخــر معروفًــا لــدى الآخــر (35). إن الشــعور بحُســن النيــة في أغلــب 

الأحــوال يشــعر بــه المــرء تجــاه أولئــك الذيــن لم يعرفهــم مــن قبــل، (1156أ) ولكنــه يعتقــد أنهــم 

قــد يكونــون مــن الأخيــار أو مــن الممكــن أن تتحقــق مــن ورائهــم فائــدة مــا، ومــن الممكــن أيضًــا 

أن يُكــنّ الآخــر الشــعور نفســه تجــاه الأول. وبذلــك يتوافــر لدينــا حالــة تتضمــن شــخصين يشــعر كل 

منــهما تجــاه الآخــر بُحســن النيــة المتبــادل، ومــع ذلــك لا يمكــن تصنيفــهما كأصدقــاء، فلا يــدرك أي 
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ــة شروط: (1) أن  ــر ثلاث ــن تواف ــد م ــاء لاب ــا أصدق ــلكي يكون ــات تخــص الآخــر. ف ــهما أي اهتمام من

يشــعر كل فــرد تجــاه الآخــر بُحســن النيــة، أي يتمنــى كل منــهما الــخير للآخــر. (2) أن يكــون (5) 

كل منــهما على علــم بالشــعور الطيــب الــذي يكنــه لــه الشــخص الآخــر. (3) يجــب أن يكــون ســبب 

مشــاعرهم الطيبــة إحــدى الصفــات المحبوبــة التــي ذكرناهــا مــن قبــل.

وإذا كانــت هــذه الصفــات تختلــف بعضهــا عــن بعــض، فســيترتب على ذلــك وجــود اخــتلاف 

ــة أنــواع مــن العلاقــات الــودودة  ــاك ثلاث ــاء عليــه قــد يكــون هن ــا في المــودة أو الصداقــة، وبن أيضً

للتوافــق في العــدد مــع الصفــات الثلاثــة المــعبرة عــن المــودة؛ نظــرًا لأن المــودة المتبادلــة المعروفة لأي 

مــن الطــرفين، يمكــن أن تقــوم اســتنادًا إلى أي صفــة مــن الــثلاث، وعندمــا يشــعر المــرء بالــود تجــاه 

الآخــر، فــكل منــهما يتمنــى الــخير للآخــر بمــا يتفــق مــع الخاصيــة التــي تأسســت عليهــا صداقتهــم.

(10) وهكــذا فــإن الأصدقــاء الذيــن تتوقــف مشــاعرهم بالــود تجــاه الآخــر على مــا يمكــن أن يتحقــق 

لهــم مــن منفعــة لا يحبــون بعضهــم بعضًــا لذواتهــم، ولكــن بقــدر مــا تعــود عليهــم بعــض الفوائــد 

ــال:  ــا. وبالمثــل مــع أولئــك الذيــن تســتند صداقتهــم إلى المتعــة، على ســبيل المث مــن بعضهــم بعضً

نحــن نســتمتع بمخالطــة الظرفــاء مــن الــبشر، إلا أن الســبب لا يرجــع إلى كونهــم على هــذا الحــال 

فــعلاً،(15) بــل لأنهــم يضفــون سرورًا على أنفســنا. مــن ثــم في الصداقــة القائمــة على المنفعــة أو على 

المتعــة، يشــعر الشــخص بالــود تجــاه صديقــه إمــا لما يحققــه مــن مصلحــة شــخصية أو لأنــه يكــون 

ســببًا في متعتــه بشــكل مــا، وليــس لكونــه شــخصًا محبوبًــا، ولكــن باعتبــاره مفيــدًا أو يدخــل السرور 

على أنفســنا. وبالتــالي فــإن هــذه الصداقــات مبنيــة على الموقــف؛ لأن الصديــق ليــس محبوبًــا لكونــه 

على مــا هــو عليــه، ولكــن لأنــه يحقــق لنــا منفعــة مــا أو متعــة حســب الحالــة.(20) ونتيجــة لذلــك، 

مثــل هــذه الصداقــات مــن الســهل أن تنتهــي بــكل ســهولة، في حالــة تغــيير الأطــراف نفســها؛ لأنــه 

إذا لم يعــد كل منــهما مفيــدًا للآخــر أو باعثًــا على البهجــة، فســيتوقف كل منــهما عــن الشــعور بالــود 

تجــاه الآخــر. والمنفعــة ليســت صفــة دائمــة، فهــي تختلــف باخــتلاف الأوقــات، ومــن ثــم عندمــا 

ــا  ا مــن كونه ــتمدٍّ ــتلاشى، فوجودهــا كان مسُ ــة نفســها ت ــإن الصداق ــة، ف ــع وراء الصداق ــزول الداف ي

وســيلة لتحقيــق غايــة مــا. 

وعلى مــا يبــدو أن صداقــات المنفعــة تحــدث في أغلــب الأحيــان، ليــس فقــط، بين كبــار 

الســن، (25) فــكلما تقدمــت الســن قلــت رغبــة المــرء في المتعــة وتمحــورت حــول مــا يمكــن 

ــن  ــون م ــا لا يهدف ــباب أيضً ــر وبين الش ــل العم ــراد في مقتب ــن بين أف ــدة، ولك ــه فائ ــق ل أن يحق
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ــا مصاحبــة كل منهــم  وراء الحيــاة إلا تحقيــق المكســب. الأصدقــاء مــن هــذا النــوع لا يعنيهــم حقٍّ

ــالي  ــم، وبالت ــا يدخــل السرور إلى قلوبه ــم م ــم في بعــض الحــالات لا يجــدون في بعضه للآخــر؛ لأنه

لا فائــدة لهــم في العلاقــات الــودودة مــا لم تكــن مفيــدة للطــرفين؛ لأن ســعادتهم بعضهــم ببعــض 

ــذه  ــاء على ه ــر (30). وبن ــن وراء الآخ ــا م ــن مزاي ــه م ــرد أن يحقق ــه كل ف ــا يتوقع ــاوز م لا تتج

ــاء. ــة تجــاه الغرب ــرم الضياف ــة بك ــط العائل ــت رواب ــات تصنف الصداق

أمــا في فــيما يتعلــق بالشــباب، فالدافــع وراء الصداقــة مــع الشــباب هــو المتعــة؛ لأن الشــباب 

ــة  ــي المتع ــا يضف ــعون وراء م ــب يس ــم، وفي الغال ــاد حياته ــم أبع ــاعرهم في رس ــدون بمش يسترش

لأنفســهم، ويرتبــط مــا يــروق لهــم باللحظــة التــي يعيشــونها. والأشــياء التــي ترضيهــم تتــغير مــع 

ــتلاشى؛  ــا ت ــات بينهــم وسرعــان م ــا (35) تُعقــد الصداق ــك الســبب سرعــان م ــغير أعمارهــم؛ ولذل ت

ــة. (1156ب)  ــباب بسرع ــغير أذواق الش ــعادة، وتت ــم الس ــا يمنحه ــغير م ــغير بت ــم تت إذ إن عواطفه

بالإضافــة إلى أن الشــباب عُرضــة للوقــوع في الحــب؛ لأن الحــب محكــوم أساسًــا بالمشــاعر، ويتأســس 

على الإحســاس بالمتعــة؛ ولذلــك الســبب سرعــان مــا يقيمــون العلاقــات وسرعــان مــا ينهونهــا، وفي 

أغلــب الأحــوال تتــغير مشــاعرهم قبــل انتهــاء اليــوم. (5) بالإضافــة إلى أن الشــباب يرغبــون في قضــاء 

وقتهــم بمصاحبــة أصدقائهــم، فهــذه هــي الطريقــة التــي يســتمتعون بهــا بصداقتهــم.

إن الشــكل المثــالي للصداقــة يتجســد في العلاقــة بين الأخيــار، وبين الأشــخاص الــذي يشــبه كل 

منهــم الآخــر في الفضيلــة؛ لأن مثــل هــؤلاء الأصدقــاء يتمنــى كل شــخص للآخــر الــخير بقدر مــا يتمناه 

لنفســه، وهــم أخيــار لما يكنّونــه مــن مشــاعر، وأولئــك الذيــن يتمنــون الــخير لأصدقائهــم مــن أجــل 

أصدقائهــم هــم أصدقــاء بــكل معنــى الكلمــة؛ لأنهــم يشــعرون بالــود تجــاه بعضهــم بعضًا لأنفســهم 

وليــس ارتباطًــا بموقــف مــا.(10) ومــن ثــم فــإن صداقــة هــؤلاء تســتمر طــالما اســتمروا في كونهــم 

أخيــارًا، والفضيلــة صفــة دائمــة. وكــون كل شــخص خيًرا تجــاه الآخر متناســبًا مع كونــه خيًرا في العموم؛ 

حيــث إن الــخير هــو الــخير المطلــق، ومــا يمكــن أن يتحقــق مــن خير مــن كل فــرد تجــاه الآخــر (15). 

وكل فــرد منهــم يشــعر بالرضــا في الحالــتين؛ حيــث إن الأخيــار يبتهجــون بمــا يفعلــون مــن خير ســواء 

في العمــوم أو مــا يفعلــه كل فــرد تجــاه الآخــر؛ لأن كل فــرد مسرور بأفعالــه، وبالتــالي بالأفعــال التــي 

تشــبه أفعالــه، وســلوكيات جميــع الأخيــار هــي نفســها أو متشــابهة. هــذه الصداقــة دائمــة بطبيعــة 

الحــال؛ لأنهــا تجمــع في حــد ذاتهــا كل الصفــات التــي يجــب أن يمتلكهــا الأصدقــاء. إن مشــاعر الــود
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 القائمــة على الــخير أو على الســعادة، (20) ســواء في العمــوم أو نســبة للشــخص الــذي يشــعر بهــذا 

الإحســاس، وتســتمد اســتمرارها مــن متشــابهات مــن النــوع نفســه، ولكــن مثــل هــذه المــودة تمتلــك 

كل هــذه الخصــال في الأصدقــاء أنفســهم؛ لأنهــم متشــابهون، ومــا إلى ذلــك في الأســلوب. ومما لا شــك 

فيــه أن الــخير في العمــوم يضفــي بهجــة في العمــوم بالقــدر نفســه، إلا أن الــخير في العمــوم والبهجــة 

هما المحــوران الرئيســان للمــودة؛ لذلــك فــإن المــودة والصداقــة موجــودة بين الأخيــار مــن الأشــخاص 

في أكمــل صــورة وأفضلهــا..

(25) إن مثــل هــذه الصداقــات بطبيعتهــا نــادرة، والســبب هــو نُــدرة مثــل هــؤلاء الأشــخاص. 

ــرف على  ــك التع ــل: لا يمكن ــول المث ــة، كما يق ــة حميم ــا وعلاق ــب وقتً ــي تتطل ــك، فه علاوة على ذل

شــخص مــا حتــى تســتهلك كميــة الملــح التــي يضرب بهــا المثــل في جماعتــه؛ ولــذا لا يمكنــك قبــول 

ــا، قبــل أن يظهــر كل منــهما للآخــر أنــه يســتحق تلــك الصداقــة  صداقتــه أو أن تكونــوا أصدقــاء حقٍّ

وجديــر بالثقــة. الأشــخاص الذيــن يدخلــون في علاقــات وديــة بسرعــة لديهــم الرغبــة في أن يكونــوا 

ــن بالصداقــة، وأن  ــوا جديري ــاء دون أن يكون ــوا أصدق ــا أن يكون ــاء،(30) لكــن لا يمكنهــم حقٍّ أصدق

يعــرف بعضهــم بعضًــا أيضًــا، إن الرغبــة في تكويــن أصدقــاء شــعور متزايــد بسرعــة، لكــن الصداقــة 

ليســت كذلــك.

هــذا الشــكل مــن الصداقــة مثــالي مــن حيــث القــدرة على الاســتمرار والــسمات الأخــرى للمودة، 

ومــن جميــع النواحــي، يتلقــى أي مــن الطــرفين مــن الآخــر نفــس المزايــا أو منافــع مماثلــة؛ (35) 

لأنــه مــن المناســب أن يفعــل الأصدقــاء ذلــك.

(1157أ) الصداقــة القائمــة على البهجــة تشــبه الصداقــة القائمــة على الفضيلــة، فالأخيــار 

ــة؛  ــة على المنفع ــة القائم ــه على الصداق ــق الشيء نفس ــم، وينطب ــعدون ببعضه ــخاص يس ــن الأش م

لأن الأخيــار مــن النــاس مفيــدون لبعضهــم. في هــذه الحــالات أيضًــا، تكــون الصداقــة أكثر 

المتعــة، مــن  المثــال:  المنفعــة، على ســبيل  اســتمرارًا عندمــا يحصــل كل صديــق على نفــس 

ــة  ــن الشيء نفســه، كما هــو الحــال في الصداق ــل تســتمدها م ــك فحســب،(5) ب ــس ذل الآخــر، ولي

بين شــخصين مــن الظرفــاء، ولكــن ليــس مثــلما توجــد في العلاقــة بين العاشــق والمحبــوب. 

كونــه  في  تكمــن  المحبــوب  وســعادة  يحــب،  فيمــن  التحديــق  في  تكمــن  العاشــق  فمتعــة 

محــل اهــتمام العاشــق، وعندمــا يــزول حُســن المحبــوب، تتضــاءل المــودة في بعــض الأحيــان 

ــى ــوب يتلق ــد المحب ــه، ولم يع ــر لمحبوب ــة في النظ ــد المتع ــق يج ــد العاش ــث لم يع ــا؛ حي ــي أيضً ه
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ــم، إذا  ــاء لبعضه ــد يظــل الكــثيرون أوفي ــك ق ــة أخــرى، ومــع ذل  اهــتمام العاشــق(10)؛ مــن ناحي

أصبحــوا، نتيجــة لعلاقتهــم الحميمــة، يحبــون شــخصيات بعضهــم بعضًــا، فــكل منــهما يشــبه الآخــر 

في شــخصيته، ولكــن عندمــا يتبــادل العشــاق المتعــة ليــس مــن أجــل المتعــة بــل المتعــة مــن أجــل 

تحقيــق مكســب مــا، تكــون المــودة أقــل حــدة وأقــل ديمومــة. أمــا المــودة القائمــة على المنفعــة تــزول 

بمجــرد توقــف المنفعــة (15)؛ لأن الأصدقــاء لم يحبــوا بعضهــم، بــل كل منهــم يحــب مــا يســتفيد بــه 

مــن الآخــر. وبالتــالي فــإن علاقــات المــودة القائمــة على المتعــة والمنفعــة يمكــن أن توجــد بين شــخصين 

ســيئين، أو بين شــخص ســيئ وآخــر صالــح، أو بين شــخصين أحــدهما لا خيًرا ولا ســيئًا والآخــر إمــا خيًرا 

أو ســيئًا أو لا هــذا ولا ذاك. لكــن مــن الواضــح أن الأخيــار هــم الذيــن يكنــون مشــاعر المــودة تجــاه 

الآخريــن لما يكنونــه في أنفســهم، (20)حيــث إن أصحــاب النيــة الســيئة [لا يعنيهــم] إدخــال البهجــة 

على بعضهــم، فــكل مــا يعنيهــم هــو أن يحقــق كل فــرد مصلحتــه مــن الآخــر. 

كما أن الصداقــة بين الأخيــار وحدهــا تتصــدى بقــوة ضــد الافتراءات، فمــن الصعــب أن يصــدق 

الصديــق كلام أي شــخص عــن صديــق جربــه واخــتبره بنفســه لســنوات عديــدة، فالثقــة المتبادلــة 

الراســخة بينهــم تحــول بين أي منهــم وبين إيــذاء الآخــر، بالإضافــة إلى كل الخصــال الأخــرى المنشــودة 

في الصداقــة الحقيقيــة، في حين أي شــكل مــن أشــكال الصداقــة الأخــرى عرضــة للانــحلال بــالافتراء 

والريبــة.(25)

ــات  ــط العلاق ــن ترتب ــخاص الذي ــاء» على الأش ــح «أصدق ــون مصطل ــاس يطبق ــا أن الن ــن بم ولك

ــا مثــلما يمكــن للــدول أن تكــون «أصدقــاء» مــع دول أخــرى  بين بعضهــم بعضًــا على المنفعــة، تمامً

(وتكتســب النفعيــة بُعــدًا جديــدًا إذ تُصبــح دافعًــا للتحالفــات الدوليــة)، أو مثــلما يقــدم الأطفــال 

على تكويــن صداقــات بدافــع البهجــة، ربمــا يجــب علينــا أيضًــا أن نطلــق على مثــل هــذه العلاقــات 

صداقــات، (30) ولكــن عندمــا يكــون لزامًــا علينا أن نتحدث عــن أنواع الصداقات، ســنجد أن الصداقة 

بين الأخيــار، لما فيهــا مــن خير، تكــون مثــالاً للصداقــة في معناهــا الأســاسي والنموذجــي، بيــنما الأنــواع 

الأخــرى مــن العلاقــات قــد نطلــق عليهــا مجــازًا صداقــات؛ لأن مثــل هــؤلاء الأصدقــاء قــد صــاروا 

أصدقــاء بفضــل مســحة الــخير المترســخة في نفوســهم بالإضافــة إلى التماثــل بين ذواتهــم، حتــى إن 

البهجــة تكــون خيًرا في عيــون مــن يحبــون البهجــة، (35) إلا أنــه مــن الصعــب توافر شرطــي العلاقتين 

معًا(المنفعــة والبهجــة)، واللذيــن أشرنــا لهما في الشــكلين الاســتثنائيين مــن الصداقة (الــدول والأطفال) 
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في علاقــة واحــدة، فالصداقــات لا تقــوم بين الشــخص والآخــر بدافــع المنفعــة والبهجــة في آن واحــد؛ 

حيــث إن الخصــال العرضيــة مــن النــادر وجودهــا مجتمعــة. 

(1157ب) مــن الممكــن تقســيم الصداقــات إلى عــدة أنــواع، منهــا: صداقــة منفعــة أو اســتغلال 

ــار  ــنما الأخي ــاه، بي ــهما يشــبه الآخــر في نواي وتكــون بين أشــخاص أقــل شــأنًا، على أن يكــون كل من

يكونــون صداقاتهــم مــن منطلــق الــخير الموجــود في نفــس كل منهــم؛ حيــث إن الــخير صفــة متأصلــة 

في نفوســهم. (5) ولذلــك يكــون هــذا النــوع مــن الصداقــات في معنــاه الأســاسي، بيــنما النــوع الأســبق 

ــق على  ــا ينطب ــوعين. وم ــابهات بين الن ــن التش ــم م ــروف، على الرغ ــا للظ ــات وفقً ــون الصداق تتك

ــل  ــه بالفع ــه لدي ــا لأن ــيين، إم ــه خيًرا في معن ــرء يُعــرف بوصف ــة، فالم ــق على الصداق ــل ينطب الفضائ

ــاء  ــر بين الأصدق ــون الأم ــه، على هــذا النحــو يك ــة في تصرفات ــزم بالفضيل ــه يلت ــة أو لأن ــة فاضل نزع

ــرف على  ــرص] كل ط ــة إلى [ح ــه، بالإضاف ــع رفاق ــه م ــن لقائ ــه م ــهما بهجت ــتمد كل من ــا يس عندم

تحقيــق منفعــة الآخــر، في حين أن الأصدقــاء غير الفاعــلين والمتباعديــن فهــم على نحــو فــعلي ليســوا 

بأصدقــاء، (10)والمؤكــد أنهــم ليــس لديهــم الميــل ليكونــوا أصدقــاء؛ لأن التباعــد [بين الأصدقــاء] لا 

ــا، رغــم أنــه يمنــع فاعليتهــا. ومــع ذلــك، فــإن طــول الغيــاب يتســبب في  يــقضي على الصداقــة تمامً

ــا جــاءت ملاحظــة الشــاعر «إن كثرة التواصــل  ــاء]: ومــن هن ــود [بين الأصدق نســيان الإحســاس بال

ــربي الصداقــات، وقلــة التواصــل مــع الصديــق تــقضي عليهــا». تُ

وعلى مــا يبــدو أن ضعــف حميــة كل مــن كــبير الســن والكئيــب لعقــد الصداقــات ترجــع إلى 

ضعــف قدرتــهما على إضفــاء البهجــة (15)، فلا يمكــن لأحــد أن يــرضى بقضــاء أيامــه مــع شــخص وهو 

يشــعر أنــه يشــعر تجاهــه بالاســتياء، أو بعــدم الرضــا، والســبب في ذلــك هــو أنــه مــن أقــوى الغرائــز 

الطبيعــة أن ينبــذ المــرء مــا يؤرقــه ويســعى وراء مــا يســعده. وعندمــا يكن الأشــخاص بعضهــم لبعض 

مشــاعر القبــول دون أن يســعى أي منهــم لعقــد علاقــات اجتماعيــة، فذلك شــعور بحســن نيــة وليس 

ــع  ــة م ــات اجتماعي ــد علاق ــة هــو ســعي كل طــرف لعق ــزًا للصداق ــور تميي ــة؛ لأن أكثر الأم بالصداق

الآخــر، (20) فالفقــراء يتوقــون لمســاعدة أصدقائهــم، والأشــخاص الأحســن حــالاً يرغبــون بشــدة في 

مرافقــة أصدقائهــم (والحقيقــة أن مثــل هــؤلاء هــم آخــر مــن يبحثــون عــن حيــاة العُزلــة)، لكــن من 

المســتحيل على الــبشر أن يقضــوا وقتهــم معًــا إلا إذا كانــوا يســعدون بعضهم ببعــض، أو لديهم أذواق 

مشتركــة. وهــذا هــو الــذي يجســد الربــاط بين أي أفــراد يتعايشــون اجتماعيٍّا معًــا.(25) ومــن ثم فإن
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 المــودة بين الأخيــار مــن الــبشر هــي أكثر الصداقــات صدقًــا، وقــد ســبق وصرحنــا بهــذا عــدة مــرات 

مــن قبــل؛ لأنــه مــن المتفــق عليــه أن مــا هــو طيــب وممتــع هــو أكثر الأشــياء المرغوبــة والــذي يلقــى 

قبــولاً شــديدًا، بيــنما مــا هــو طيــب وممتــع لشــخص مــعين فهــو مقبــول ومرغــوب فيــه للشــخص 

ذاتــه. وصداقــة الأخيــار مــن الــبشر تتمحــور حــول هذيــن المحوريــن. 

(30) وعلى ذلــك مــن الممكــن القــول إن الإعجــاب هــو إحســاس مــا، ولكــن الصداقــة هــي اتجاه 

ــة، لكــن الإعجــاب  ــى تجــاه الأشــياء غير الحي ــه حت ــوي؛ لأن الإعجــاب يمكــن الشــعور ب شــخصي ق

ــا إلى إرادة الاختيــار، وهــذا لا ينبــع إلا مــن اتجــاه فكــري ثابــت. بالإضافــة إلى  المتبــادل يــشير ضمنيٍّ

ذلــك، عندمــا يتمنــى شــخص مــا الــخير لمــن يكــن لــه مشــاعر الــود لذاتــه [دون تحقيــق منفعــة مــن 

ورائــه)، فُحســن النيــة هنــا لا يعتمــد على العاطفــة بــل على عقيــدة راســخة.(35) وفي حــب الرفيــق 

ــا للــخير لذاتــه؛ لأن الشــخص الــخير عندمــا يصبــح عزيــزًا على الآخــر يصبــح  لــخير خليلــه يكــون حبٍّ

[خيره] مــا يصيــب الآخــر مــن خير. والمؤكــد أن كل طــرف في العلاقــة يحــب مصلحتــه إلا أنــه يفعــل 

مــا يــوازي ذلــك مــن خلال تمنــي الــخير للطــرف الآخــر، ومنحــه قــدرًا مــن الســعادة، وفي هــذا قــول 

مأثــور يقــول: «الصداقــة هــي المســاواة». (1158أ) وكل العنــاصر الإيجابيــة التــي أشرنــا إليهــا تتوافــر 

فــعلاً في صداقــة الأخيــار بعضهــم مــع بعــض. 

ــد  ــعون لعق ــا يس ــادرًا م ــة، فن ــخصيات الكئيب ــاب الش ــن وأصح ــار الس ــق بكب ــيما يتعل ــا ف أم

الصداقــات، فطبيعتهــم تميــل نحــو العبــوس، ولا يجــدون ســعادتهم في العلاقــات الاجتماعيــة، في حين 

ــك  ــان أو الأســباب الرئيســية للصداقــة (5)؛ ولذل ــال والتواصــل الاجتماعــي هما المكون أن صفــاء الب

نجــد أن الشــباب سرعــان مــا يعقــدون فــيما بينهــم صداقــات، فالــبشر لا يكونــون صداقــات إذا لم 

تكــن علاقاتهــم مــع أصدقائهــم تضفــي عليهــا بهجتهــا، وينطبــق الشيء نفســه على الأشــخاص ذوي 

ــار الســن أو الأشــخاص الكئيبــة قــد يشــعر كل منهــم تجــاه الآخــر  المــزاج الكئيــب. صحيــح أن كب

بمشــاعر حُســن النيــة، وكل منهــم يقــدم المســاعدة للآخــر عنــد الحاجــة. لكــن لا يمكــن تســميتهم 

أصدقــاء بشــكل صحيــح؛ (10) لأنهــم لا ينشــدون إقامــة علاقــات اجتماعيــة مــع بعضهــم بعضًــا ولا 

حبــة، تلــك الأشــياء التــي يُعتقــد أنهــا مــن الخصــال الرئيســية للصداقــة. يســتمتعون بتلــك الصُّ

ليــس مــن الممكــن أن يكــون لديــك العديــد مــن الأصدقــاء بالمعنــى الكامــل لكلمــة صداقــة، 
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وأي شيء أكثر مــن أن تكــون في حالــة حــب مــع العديــد مــن الأشــخاص في وقــت واحــد (الواقــع أن 

الإحســاس بالحــب هــو إحســاس زائــد عــن حــده [تجــاه شــخص مــا]، ومثــل هــذا الشــعور شــعور 

طبيعــي على أن يكــون تجــاه شــخص واحــد فقــط)، وليــس مــن الســهل على الشــخص نفســه أن 

يشــعر بالإعجــاب تجــاه العديــد مــن الــبشر في آنٍ واحــد، (15) ولكي تــصير المــودة صداقــة حقيقيــة 

ــا معــه، وفعل هــذا الشيء فــعلاً أمر  يجــب على المــرء معرفــة الآخــر معرفــة اليــقين وأن يكــون حميميٍّ

صعــب. ولكــن مــن الممكــن الشــعور بالإعجــاب تجــاه العديــد مــن الــبشر في وقــت واحــد بســبب 

ــداد  ــودون في أع ــن موج ــاء والمفيدي ــاج؛ لأن الظرف ــل الابته ــن أج ــة أو م ــن منفع ــه م ــا يحققون م

كــبيرة، ويمكــن الاســتمتاع بالمزايــا التــي يتداولونهــا في آن واحــد. أمــا فــيما يخــص النــوعين الأدنى مــن 

الصداقــة، الصداقــة التــي تشــبه إلى حــد بعيــد الصداقــة الحقيقيــة هــي تلــك القائمــة على المتعــة، 

والتــي فيهــا تتحقــق الفائــدة المرجــوة لــكل الأطــراف، ويســتمتع كل منــهما بصحبــة الآخــر، أو يكــون 

ــاك  ــا هن ــباب دائًم ــد الش ــباب. فعن ــات الش ــع صداق ــال م ــو الح ــة،(20) كما ه ــهما أذواق مشترك ل

فيــض مــن المشــاعر، في حين أن صداقــة المنفعــة خاصــة بالنفــوس الدنيئــة. بالإضافــة إلى أن الذيــن 

يعيشــون في رغــد ليســوا في حاجــة لعلاقــات ينتفعــون مــن ورائهــا، بــل يحتاجــون فــعلاً إلى أصدقــاء 

مخلــصين، فبداخلهــم رغبــة في تواصــل اجتماعــي، وعلى الرغــم مــن أنهــم قــد يضطــرون لتحمــل مــا 

هــو غير ســار لــفترة قــصيرة، فإنــه لا يوجــد شــخص يســتطيع تحمــل ذلــك على نحــو مســتمر، بــل لا 

يمكــن للمــرء أن يتحمــل حتــى الــخير المطلــق نفســه إلى الأبــد (25)، إذا كان فــعلاً في حوزتــه؛ لذلــك 

يبحــث الغنــي عــن أصدقــاء ســعداء النفــس. ومما لا شــك فيــه أنهــم ينشــدون منهــم أن يكونــوا 

ــك]  ــق ذل ــم، [إذا تحق ــن أجله ــخير م ــون ال ــس، وأن يكنّ ــعداء النف ــوا س ــا يكون ــدر م ــصين بق مخل

ــا كل المــؤهلات المناســبة للصداقــة. لكــن يبــدو أن الأمــراء والحــكام يصنفــون  ســيكون لديهــم حقٍّ

المحيــطين بهــم في تصنيفــات منفصلــة بعضهــا عــن بعــض، فبعضهــم يكــون مصــدرًا لتحقيــق منفعــة 

ــادرًا مــا يجمعــون التصنيفــات المختلفــة في مجمــع واحــد  مــا، وبعضهــم مصــدرًا للمتعــة، (30) ون

في الوقــت نفســه؛ لأنهــم لا يرافقــون الأخيــار عندمــا ينشــدون التســلية ولا أولئــك الذيــن يحيطــون 

بهــم لأغــراض نبيلــة، ولكنهــم يصاحبــون الظرفــاء عندمــا ينشــدون البهجــة، كما يصاحبــون الأذكيــاء 

ــح، كما  ــان في نفــس الشــخص. فالشــخص الصال ــان الصفت ــادرًا مــا تجتمــع هات ــذ مهامهــم، ون لتنفي

ــا لرئيســه، (35) إلا إذا كان  ــح صديقً ــح لا يصب ــن الشــخص الصال ــس، لك ــد وســعيد النف ــا، مفي قلن

رئيســه في الرتبــة هــو أيضًــا أفضــل منــه في الفضيلــة؛ حيــث إن الشــخص الصالــح باعتبــاره الطــرف 
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ا مــن مبــدأ المســاواة. إلا أن الحــكام الذيــن يتمتعــون بمثــل هــذا  الأدنى لا يســتطيع أن يتعامــل نســبيٍّ

التميــز الفائــق نــادرون في العمــوم.

(1158ب) ولنســتأنف حديثنــا، لنبــدأ بالصداقــات التــي تحدثنــا عنهــا بوصفهــا صداقــات 

ــه  ــت نفس ــدة وفي الوق ــن فائ ــوه م ــا يرج ــر م ــق للآخ ــرفين يحق ــن الط ــرف م ــة؛ لأن كل ط متوازن

ــتين، على  ــتين مختلف ــهما منفع ــيما بين ــادلان ف ــخير، أو يتب ــهما للآخــر مشــاعر حــب ال ــنّ كل من يك

ســبيل المثــال: البهجــة والتربــح. (وقــد ســبق وقلنــا إن مثــل هــذه الصداقــات أقــل مصداقيــة وأقــل 

ديمومــة (5)، بــل والآراء المتداولــة في اخــتلاف فــيما بينهــا عــن مــدى كــون هــذه العلاقــات صداقــة 

ــا أم لا، والســبب في ريبتهــم أن الطــرفين ليســا مــن نوعيــة واحــدة بالإضافــة إلى عــدم التشــابه  حقٍّ

في شــخصياتهما. وعلى ضــوء التشــابه مــع الصداقــات القائمــة على الفضيلــة، تظهــر هــذه العلاقــات 

ــق  ــة على تحقي ــة والثاني ــاء البهج ــاس إضف ــوم على أس ــة الأولى تق ــات؛ لأن العلاق ــا صداق بوصفه

ــا، كما أن الصداقــة الحقيقيــة تتصــدى  المنفعــة، وهــذه الأهــداف أيضًــا مــن خصــال الصداقــة أيضً

ــن  ــضلاً ع ــغير، وف ــا تت ــان م ــرى سرع ــات الأخ ــنما العلاق ــة، بي ــم بالديموم لأي افتراءات (10)، وتتس

الاخــتلاف في العديــد مــن الجوانــب، مثــل هــذه العلاقــات لا ترقــى لأن تكــون صداقــة بســبب عــدم 

تماثلهــم معهــم).

ــا مــن العلاقــات الــودودة، التــي تتضمــن تفــوق جانــب على الآخــر،  إلا أن هنــاك نوعًــا مختلفً

على ســبيل المثــال: علاقــة المــودة بين الأب والابــن، وبصفــة عامــة بين الأكبر والأصغــر ســنٍّا، ومــا بين 

الــزوج وزوجتــه، وبين الحاكــم والمحكــومين. فمثــل هــذه العلاقــات تختلــف كل واحــدة عــن الأخــرى. 

(15) فــعلى ســبيل المثــال: العلاقــة بين الوالديــن والأطفــال ليســت هــي العلاقــة نفســها بين الحاكــم 

والمحكــوم، حتــى إن علاقــة الآبــاء بالأبنــاء ليســت هــي نفســها علاقــة الأبنــاء بالآبــاء، وكذلــك علاقــة 

الــزوج بالزوجــة ليســت هــي نفســها الزوجــة بالــزوج؛ حيــث إن كل مــن هــؤلاء الأشــخاص لديــه مــا 

يميــزه بالإضافــة إلى دور خــاص بــكل شــخص على حــدة، بالإضافــة إلى اخــتلاف الدوافــع لــكل شــخص 

ــا كل منهــم  ــي يشــعر به ــة المشــاعر والمــودة الت ــك ماهي ــه بالآخــر، وعلاوة على ذل مــن وراء علاقت

تجــاه الآخــر مختلفــة. في هــذه العلاقــات غير المتكافئــة،(20) لا تكــون المزايــا التــي يحصــل عليهــا 

أحــد الطــرفين والتــي يحــق للطــرف الآخــر المطالبــة بهــا هــي نفســها مــن كلا الجانــبين، لكــن العلاقــة 

القائمــة بين الآبــاء والأبنــاء ستتســم دائًمــا بالاســتقرار والإنصــاف، مــن ناحيــة يقــدم الأبنــاء للوالديــن 

الخدمــة المســتحقة مــن واقــع كونهــم المســئولين عنهــم، ومــن ناحيــة أخــرى يقــوم الوالدان بمــا يجب
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ــل  ــة في مث ــود المتبادل ــاعر ال ــم. فمش ــم أنجاله ــع كونه ــن واق ــم م ــاه أولاده ــه تج ــوا ب  أن يقوم

ــا متناســبة(25)، فالأفضــل بين الطــرفين،  ــة يجــب أن تكــون هــي أيضً ــات غير المتكافئ هــذه العلاق

ــب أن  ــة، يج ــب الحال ــرى حس ــة أخ ــل بطريق ــغيره، أو الأفض ــادة ل ــال، أو الأكثر إف ــبيل المث على س

ــه  ــم تقديم ــا يت ــاعر وبين م ــب بين المش ــه، فالتناس ــود مما يمنح ــاعر ال ــن مش ــدر أكبر م ــى بق يحظ

ــا في  ــا تُعــتبر عــنصرًا رئيسً للآخــر يحقــق المســاواة بقــدر مــا بين الأطــراف؛ حيــث إن المســاواة دائًم

العلاقــات الإنســانية. مــع الوضــع في الاعتبــار أن المســاواة في العلاقــات الإنســانية لا تبــدو مثلهــا مثــل 

المســاواة في الموضوعــات المتعلقــة بتحقيــق العدالــة (30)، ففــي مجــال العدالــة كلمــة «مســاواة» أي 

«إنصــاف» بمــا يتناســب بشــكل أســاسي مــع الأهليــة، وعبــارة «متســاوٍ في الكــم» ليــس ســوى معنــى 

ثانــوي، بيــنما في الصداقــة «متســاوٍ في الكــم» هــو المعنــى الأســاسي، أمــا مــا يتناســب مــع الأهليــة 

ــا في حالــة ظهــور تبايــن كــبير ســواء فــيما يخــص  فيكــون في المرتبــة الثانيــة. ويظهــر هــذا الأمــر جليٍّ

ــة وليــس مــن  ــفترة طويل ــة أو الثروة أو أي شيء آخــر، فلــن تســتمر صداقتهــم ل ــة أو الرذيل الفضيل

المتوقــع أن يبقيــا كأصدقــاء. (35) ويتــجلى هــذا بشــكل أكبر في مجتمــع الآلهــة؛ حيــث الســمو في 

كل خصلــة طيبــة يرقــى إلى أســمى درجــة مــن الســمو، (1159أ) كما يظهــر هــذا الأمــر أيضًــا على 

مســتوى الأمــراء، ففــي مجتمعهــم أيضًــا لا يكــون متوقعًــا أن يتخــذوا مــن أفــراد الطبقــة الاجتماعيــة 

ــا مــن الأشــخاص الذيــن يتمتعــون بأيــة ميــزة خاصــة أن يتخــذوا  الأدنى أصدقــاء، ولا يكــون متوقعً

أصدقــاء مــن أشــخاص يتمتعــون بامتيــاز أو حكمــة متميــزة.. والحقيقــة أننــا لا نســتطيع وضــع حــد 

فاصــل في مثــل هــذه العلاقــات، والــذي بعــده مــن الممكــن أن يظــل شــخصان صديــقين؛ (5) لأنــه 

ــة ستســتمر الفجــوة في الاتســاع بينــهما على الرغــم مــن اســتمرار صداقتهــم،  حتــى في هــذه الحال

ولكــن عندمــا يكــون أحــدهما بعيــدًا عــن الآخــر بشــكل مبالــغ فيــه، مثــلما يبعــد الإلــه بعيــدًا عــن 

الإنســان، عندئــذ لا يمكــن أن تســتمر صداقتــهما.

ــعلاً  ــى ف ــن نتمن ــتنتاج أل ــذا الاس ــو: على ضــوء ه ــا ه ــذي يطــرح نفســه هن إلا أن الســؤال ال

ــوا  ــم أن يصبح ــى له ــن أن نتمن ــن الممك ــل م ــال: ه ــبيل المث ــخيرات؟ على س ــم ال ــا أعظ لأصدقائن

آلهــة؟ لأنهــم في هــذه الحالــة ســيفقدوننا كأصدقــاء، وبالتــالي يفقــدون خيرات معينــة؛ لأن 

ــى  ــي يتمن ــق الحقيق ــن أن الصدي ــا ع ــل حقٍّ ــن قب ــل م ــا قي ــة خيرات. إذا كان م ــاء بمثاب الأصدق

ــا  ــا وفقً ــون صديقً ــق أن يك ــيتعين على الصدي ــه، (10) فس ــخص صديق ــا في ش ــه، حبٍّ ــخير لصديق ال

لهــذا المبــدأ، مــهما كان هــذا الــخير الــذي يتمنــاه، وبنــاء على ذلــك فــإن الصديــق ســيتمنى 
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فــعلاً لصديقــه أعظــم الــخيرات في نطــاق وجــوده كإنســان فقــط. وربمــا لا تكــون هــذه الأمنيــات 

مطلقــة؛ لأن [الواقــع] يقــول إن كل شــخص يتمنــى لنفســه أن يكــون أفضــل مــن الجميــع.

ــا في التكريــم، أكثر شــوقًا للحصــول على مــا يفــوق مشــاعر الــود.  (20) إلا أن معظــم الــبشر، حبٍّ

ولأن معظــم الــبشر يحبــون الإطــراء؛ لأن المتملــق هــو صديق أدنى منــك، أو يتظاهر بأنــه كذلك، ولكي 

يكــنّ لــك مــودة أكثر مما تكنهــا أنــت لــه؛ لأن إحســاس المــرء بكونــه محبوبًــا يكــون مقاربًــا إلى حــد 

مــا إحساســه بأنــه قــد تــم تكريمــه، وهــذا هــو مــا يطمــح إليــه معظــم النــاس. ومــع ذلــك لا يبــدو 

أنهــم يقــدرون التكريــم لذاتــه، ولكــن لشيء مرتبــط بــه. فمعظــم النــاس ترغــب في أن تلقــى التكريم 

مــن شــخصيات في مناصــب عليــا؛ لأنهــم يأملــون في تحقيــق شيء مــن ورائهــم. (25) [لاعتقادهــم] أن 

ذوي المناصــب يملكــون قــدرة منحهــم مــا يتمنــون؛ لذلــك يســتمتعون بتكريمهــم كرمــز لما ينتظرونــه 

مــن ورائهــم مــن مصالــح. ومــن ناحيــة أخــرى، الأشــخاص الذيــن يشــتاقون إلى التكريــم مــن قبــل 

ــة في  ــق الرغب ــك مــن منطل ــون ذل ــدًا، فهــم يفعل ــحين، ومــن أشــخاص يعرفونهــم جي أشــخاص صال

ــن  ــهم م ــم في أنفس ــز ثقته ــم لتعزي ــون التكري ــؤلاء يحب ــل ه ــذا فمث ــهم؛ ل ــم في أنفس ــد رأيه تأكي

خلال ثقتهــم في حكــم أولئــك الذيــن يؤكــدون أنهــم يســتحقون التكريــم فــعلاً. علاوة على أن الــبشر 

[بطبيعتهــم] يحبــون [إظهــار] مشــاعر الــود لذاتهــا، مما يجعلنــا نرجــح أن تلــك المشــاعر أكثر قيمــة 

مــن التكريــم، وأن الصداقــة الحقيقيــة تكــون مرغوبــة لذاتهــا. إلا أن الصداقــة في جوهرهــا تتوقــف 

على العطــاء أكثر مــن التلقــي في المشــاعر، (30) والدليــل على ذلــك بهجــة الأمهــات التــي يشــعرن 

بهــا وهــن يــعبرن عــن حبهــن لأولادهــن، في حين أن الأمهــات اللــواتي يــحضرن مرضعــات لأولادهــن، 

فــعلى الرغــم مــن تواصلهــن معهــم وحبهــن لهــم، لا ينشــدن أن يبادلهــم أولادهــن مشــاعر الحــب 

نفســها؛ إذ إنــه مــن المســتحيل أن تكــون (علاقاتهــم) على النحــو المنشــود، (كما يجــب أن تكــون)، 

ولكنهــن يشــعرن بالرضــا إذا رأينهــم يتفوقــون في حياتهــم، [المؤكــد] أن الأمهــات يضمــرن لأولادهــن 

كل مشــاعر الحــب، على الرغــم مــن أن الأولاد الذيــن لا يعرفــون أنهــن أمهاتهــم لا يملكــون الوفــاء 

لهــن ولــو بجــزء بســيط مما يجــب الوفــاء بــه تجــاه الأمهــات. وحيــث إن الصداقــة تقــوم أساسًــا 

على العطــاء في المشــاعر، (35) ومثــلما نثنــي على الأشــخاص الذيــن يكنــون مشــاعر الــود للمحيــطين 

ــم  ــن ث ــا. وم ــا صالحً ــه صديقً ــل على كون ــو الدلي ــن مشــاعر ه ــرء م ــه الم ــا يكن ــث إن م ــم، حي به
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فــإن الأصدقــاء الذيــن يتبادلــون مشــاعر الــود بعضهــم مــع بعــض كما يســتحق كل فــرد، (1159ب) 

ــن خلال  ــه م ــة إلى أن ــة. بالإضاف ــم أبدي ــون صداقته ــاء وتك ــتمرون كأصدق ــن يس ــم الذي ــك ه أولئ

ــول  ــاوين الوص ــاء غير المتس ــتطيع الأصدق ــون، يس ــب أن تك ــا يج ــدار م ــاعر بمق ــن المش ــبير ع التع

ــيفرض  ــاعر س ــادل المش ــث إن تب ــة؛ حي ــة الحقيقي ــن الصداق ا م ــدٍّ ــة ج ــة قريب ــم إلى مرحل بعلاقته

المســاواة بينهــم. (5) فالوئــام يتوقــف على المســاواة والتشــابه، الصداقــة هــي المســاواة والتشــابه، ولا 

ســيما التشــابه بين أولئــك الذيــن هــم على حــد ســواء في الفضيلــة. فلكونهــم صــادقين مــع أنفســهم، 

ــا في علاقاتهــم بعضهــم مــع بعــض، وفــضلاً عــن أنهــم لا يقدمــون  فإنهــم يتســمون بالصــدق أيضً

ــا، فإنهــم لا يســألون الآخريــن فعلهــا مــن أجلهــم، وبمعنــى أدق مــن  أيــة خدمــات تشــينهم أخلاقيٍّ

ــار بقــدر حرصهــم  الممكــن أن يُقــال عنهــم إنهــم يحفظــون بعضهــم مــن الشرور؛ حيــث إن الأخي

ــا. (10) مــن  ــا أيضً ــم مــن فعله ــات، يكــون حرصهــم على أصدقائه على أنفســهم مــن فعــل الموبق

ــالإخلاص في صداقاتهــم؛ لأنهــم في  ــة أخــرى، نجــد أن أصحــاب النفــوس الســيئة لا يتســمون ب ناحي

الأصــل لا يتســمون بالأمانــة مــع أنفســهم، ومــع ذلــك مــن الممكــن أن يعقــدوا الصداقــات، ولكــن 

لــفترة قــصيرة، إلى حين الانتهــاء مــن اســتمتاع كل منهــم بخبائــث الآخــر. بيــنما الصداقــات القائمــة 

بين أشــخاص نافــعين وراضين تســتمر لــفترات أطــول، في الواقــع تســتمر صداقاتهــم بقــدر اســتمرار 

عطــاء بعضهــم لبعــض مــن منافــع أو رضــا نــفسي. أمــا الصداقــة القائمــة على المنفعــة، ففــي أغلــب 

الأحيــان، يكــون طرفاهــا متناقــضين، على ســبيل المثــال: (15)صداقــة بين شــخص فــقير وآخــر ثــري، 

ــرء  ــن للم ــه. يمك ــيئًا آخــر في مقابل ــن يرغــب في شيء ينقصــه يعطــي ش ــم، م أو بين جاهــل ومتعل

أن يجلــب تحــت هــذه الفئــة الصداقــة بين العاشــق وبين الشــخص المنشــود مــن عواطفــه، أو بين 

شــخص عــادي وشــخص وســيم. هــذا هــو الســبب في حــدوث توافــه بين العشــاق عندمــا يزعمــون 

أنــه يجــب على الطــرف الآخــر أن يبادلهــم مشــاعرهم بنفــس قــدر مــا يظهرونــه، وقــد يكــون هــذا 

المطلــب معقــولاً إذا كان كل طــرف يكــن نفــس القــدر مــن المشــاعر للطــرف الآخــر، لكــن الأمــر 

يــصير مضحــكًا إذا لم يكــن كل منهــم يملــك مــا يجــذب الآخــر نحــوه. 

حين  إلا  المنشــود  بالقــدر  الأضــداد  بين  حقيقــي  انجــذاب  يوجــد  لا  ربمــا  ولكــن   (20)

ــيلة  ــو وس ــع ه ــون في الواق ــر يك ــن الآخ ــرف م ــه كل ط ــب في ــا يرغ ــا، وم ــيئًا م ــر ش ــب الأم يتطل

ــورًا،  ــح مخم ــعى ألا يصب ــظ يس ــم)، فالمتحف ــخير له ــو ال ــذا ه ــون ه ــث يك ــهما (حي ــال بين الوص
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ولكــن يســعى لدرجــة مــن الوســطية، وهكــذا مــع محــب الجنــس، وكل شيء آخــر. إلا أننــا ســوف 

نتغــاضى عــن هــذه القضيــة الآن؛ لأنهــا بالفعــل تبــدو غير ملائمــة لما نناقشــه الآن.

ــة،  ــل في البداي ــة، كما قي ــة بالصداق ــخصية المرتبط ــات الش ــات والعلاق ــدو أن الموضوع (25) يب

هــي نفســها مجــال العدالــة. في كل شراكــة نجــد نوعيــة معينــة مــن الحقــوق المتبادلــة، بالإضافــة إلى 

الشــعور الــودي: يلاحــظ المــرء أن رفقــاء الســفن وزملاءهــم الجنــود يتحدثــون بعضهــم عــن بعــض 

بوصــف كل منهــم بعبــارة «صديقــي»، وكذلــك يفعــل الشركاء في أي مشروع مــشترك. لكــن صداقتهــم 

تقــتصر على مــدى ارتباطهــم في أعمالهــم المشتركــة؛ لأن حقوقهــم المتبادلــة مرتبطــة أيضًــا بكونهــم 

شركاء (30). ولذلــك فالمثــل القائــل إن «خيرات الأصدقــاء ملكيــة مشتركــة»، صحيــح، لأن التعــاملات 

ــر  ــون الأم ــاع، ويك ــم على المش ــون كل شيء بينه ــقاء يك ــة. فالأش ــر الصداق ــي جوه ــة ه الاجتماعي

على هــذا النحــو بين أعضــاء المنتــدى الواحــد؛ حيــث يكــون للأصدقــاء الآخريــن نصيــب خــاص في 

العمــوم، (35) ويختلــف قــدره مــا بين أكبر أو أقــل باخــتلاف درجــات الصداقــة.

ــدر  ــا بق ــب به ــوق المطال ــف الحق ــث تختل ــدل حي ــق بالع ــيما يتعل ــر ف ــك الأم (1160أ) كذل

الاخــتلاف في العلاقــات. فالحقــوق المتبادلــة بين الوالديــن والأطفــال تختلــف عــن الحقــوق المتبادلــة 

بين الأشــقاء، والتزامــات أعضــاء المنتــدى الواحــد تجــاه بعضهــم بعضًــا ليســت هــي نفــس التزامــات 

ــا  ــبشر. والإســاءة أيضً ــات بين ال ــواع العلاق ــر على كل أن ــق هــذا الأم ــرء تجــاه مرؤوســيه، وينطب الم

ــه  ــزداد درجــة جديت ــأ ت ــة أخــرى، فالخط ــا في أي علاق ــن مثيلته ــة ع ــا في كل علاق ــف درجاته تختل

بقــدر درجــة قرابــة الصديــق مــن الشــخص المــتضرر (5). على ســبيل المثــال: حين يحتــال رفيــق على 

ــادي، أو  ــرء على شــخص ع ــال الم ــة أكثر مــن احتي ــثيًرا للصدم ــا يكــون م ــه يتعامــل معــه ماليٍّ رفيق

رفــض مســاعدة الصديــق يكــون هــو أيضًــا مفجعًــا أكثر منــه إذا حــدث مــع شــخص عــادي، وكذلــك 

الأمــر حين يعتــدي شــخص مــا بــالضرب على والــده لا يكــون مثــل الشــخص الــذي يعتــدي بــالضرب 

على شــخص عــادي. وفي الواقــع إن الإفــراط في المطالبــة بحقــوق يــزداد بمــدى درجــة الالتصــاق في 

العلاقــة؛ حيــث إن الأشــخاص الذيــن توجــد بينهــم حقــوق هــم الأشــخاص أنفســهم الذيــن يترابطــون 

فــيما بينهــم بعلاقــة اجتماعيــة مــا، وبقــدر مــا تــزداد أواصر تلــك العلاقــة الاجتماعيــة تــزداد الحقــوق 

المفروضــة على الأفــراد. لكــن جميــع العلاقــات الاجتماعيــة هــي جــزء مــن شراكــة الدولــة. (10) على 

ــا، وهــي شراء بعــض ــال، يرتبــط المســافرون بعضهــم ببعــض للحصــول على بعــض المزاي ســبيل المث
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ــا، كما يُعتقــد، قــد تشــكلت في الأصــل، ومــا  ــة. لكــن الشراكــة السياســية أيضً  الإمــدادات الضروري

زالــت مســتمرة، لصالــح أفــراد هــذا المجتمــع: إن هــدف المشرعين هــو خير المجتمــع، ويتــم تعريــف 

العدالــة أحيانًــا على أنهــا المصلحــة العامــة.(15) وبالتــالي فــإن العلاقــات الاجتماعيــة الأخــرى تهــدف 

إلى بعــض المزايــا الخاصــة، على ســبيل المثــال: يتحــد البحــارة للســعي وراء أربــاح الملاحــة البحريــة 

ــث إن  ــرب، حي ــب الح ــوا مكاس ــسلاح لكي يحقق ــاق في ال ــابه، والرف ــا ش ــارة أو م ــق التج ــن طري ع

ــون  ــل تك ــا، وبالمث ــة م ــتيلاء على مدين ــدو أو الاس ــار على الع ــب أو الانتص ــا النه ــو إم ــم ه هدفه

العلاقــة الاجتماعيــة بين أعضــاء القبيلــة أو الرعيــة [ويبــدو أن بعــض الجمعيــات تتشــكل مــن أجــل 

ــم  ــادات لتقدي ــي اتح ــام، وه ــوادي الطع ــة ون ــات الديني ــال الجمعي ــبيل المث ــة، (20) على س المتع

القــرابين والتــواصلات الاجتماعيــة. إلا أن كل هــذه الشراكات تابعــة لشراكــة الدولــة التــي لا تهــدف 

ــم  ــم مراس ــد لتقدي ــا.] تتح ــاة بأكمله ــة الحي ــدف إلى تغطي ــا ته ــة، ولكنه ــة وقتي ــق نفعي إلى تحقي

التضحيــات وإقامــة المهرجانــات المرتبطــة بهــا، والتــي مــن خلالهــا يتــم تكريــم الآلهــة، وفي الوقــت 

ــر بالملاحظــة  ــراد الشــعب عــن أنفســهم.(25) والأمــر الجدي ــا أف ــروح فيه ــوفير عــطلات ي نفســه ت

ــاد ذات الأصــل القديــم تتــم بعــد الحصــاد، وهــي في الواقــع  أن احتفــالات تقديــم القــرابين والأعي

أعيــاد الحصــاد؛ لأن هــذا هــو الوقــت الوحيــد مــن الموســم كلــه الــذي ينعــم فيــه معظــم المواطــنين 

ــات  ــة، والصداق ــة الدول ــة تجســد أجــزاء شراك ــات الاجتماعي ــراغ. (30)وكل هــذه العلاق ــات ف بأوق

ــا  ــي منه ــة المحــدودة، والت ــات الاجتماعي ــع العلاق ــق م ــي اســتعرضناها ســوف تتواف المحــدودة الت

انبثقــت تلــك الصداقــات. 

ســبق وقــد أشرنــا إلى وجــود ثلاثــة نمــاذج رئيســية مــن الأنظمــة السياســية، بالإضافــة إلى ثلاثــة 

أنظمــة أخــرى منبثقــة عنهــا، وتلــك الأنظمــة السياســية هــي: الملكيــة، والأرســتقراطية، وثالثًــا دســتور 

تأســس على تصنيــف الممتلــكات، والــذي يبــدو أن أفضــل مــا يوصــف بــه هــو النظــام التيموقراطــي، 

(35)على الرغــم مــن أن معظــم النــاس اعتــادوا الحديــث عنــه بوصفــه نظامًــا دســتوريٍّا أو جمهورية.

النظــام  هــو  وأســوأها  المــلكي،  الحكــم  نظــام  هــو  الحاكمــة  الأنظمــة  هــذه  أفضــل  إن 

الرغــم  فــعلى  (1160ب)  طغــاة.  نظــام  يصبــح  المــلكي  النظــام  يفســد  وحين  التيموقراطــي، 

مــن أن النظــامين مشــتقان مــن النظــام المــلكي، فــإن هنــاك فارقًــا كــبيًرا بينــهما، فالطاغيــة لا 

الرعايــا. (5) لأن  يكــون  الأول  المــلكي اهتمامــه  النظــام  بيــنما  الشــخصية،  يعنيــه إلا مصلحتــه 
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ــواع  ــل أن ــه بأفض ــبع رغبات ــتقلة، وإذا لم تش ــوارد مس ــك م ــن يمتل ــكًا إذا لم يك ــون مل ــل لا يك العاه

الــخيرات أكثر مــن رعايــاه، فالحاكــم حين يكــون في هــذا الوضــع لا يفتقــر إلى شيء، وبالتــالي لــن تكــون 

هنــاك اهتمامــات شــخصية تشــغله عــن الاهــتمام بشــئون أفــراد المجتمــع. (لأن الملــك الــذي لا تحقــق 

ــوع مــن  ــه، ســيكون مجــرد ن ــوفير شــئون حيات ــاه في ت ــاج إلى رعاي ــه مــوارده الخاصــة عــدم الاحتي ل

الملــك الفخــري). الطغيــان هــو عكــس ذلــك تمامًــا في هــذا الصــدد؛ لأن الطاغيــة يســعى لمصلحتــه. إن 

دونيــة الطغــاة في كل الأنظمــة الحكوميــة المنبثقــة عنهــم أكثر وضوحًــا مــن تلــك الموجــودة في النظــام 

التيموقراطــي؛ لأن عكــس الأفضــل يجــب أن يكــون الأســوأ.

ــو  ــاة ه ــام الطغ ــاة؛ لأن نظ ــة إلى طغ ــول الملكي ــتور، تتح ــيير في الدس ــدث تغ ــا يح (10) عندم

الشــكل الســيئ للملكيــة، ولذلــك فــإن الملــك الســيئ يــصير طاغيــة. أمــا الأرســتقراطية تتحــول إلى 

ــا  نظــام حكــم الأقليــة بســبب ســوء الحــكام، الذيــن لا يوزعــون مــا يمكــن أن تقدمــه الدولــة وفقً

ــون نفــس الأشــخاص في  ــا يعين ــا م ــا لأنفســهم، ودائًم ــل يمنحــون كل أو معظــم مزاياه ــاءة، ب للكف

كل المناصــب؛ لأنهــم يضعــون شروطًــا لا يقــدر عليهــا إلا الأغنيــاء، (15) وبذلــك تتجمــع الســلطات 

في أيــدي قلــة مــن الأشرار، بــدلاً مــن أن تكــون في أيــدي أفضــل الأشــخاص. والتيموقراطيــة تتحــول 

ــو  ــة ه ــل الأعلى للتيموقراطي ــث إن المث ــامين؛ حي ــبير بين النظ ــابه ك ــاك تش ــة، فهن إلى الديموقراطي

أيضًــا تشــكيل حكومــة مــن جماهير المواطــنين. أمــا فــيما يخــص شروط النصــاب فكلهــم متســاوون، 

الديمقراطيــة هــي أقــل الأشــكال ســوءًا المنبثقــة عــن التيموقراطيــة،(20) حيــث إن التعديــل الــذي 

تــم مجــرد تعديــل طفيــف عــن الشــكل الدســتوري للحكومــة. وهــذه هــي أكثر الطــرق شــيوعًا التــي 

تحــدث بهــا الثــورات في الــدول؛ لأنهــا تنطــوي على أصغــر تغــيير، وتحــدث بســهولة أكبر.

يمكــن للمــرء أن يجــد تشــابهًا ونمــاذج إذا جــاز التعــبير لهــذه الأشــكال المختلفــة مــن الأنظمــة 

ــا؛  ــا م ــة نوعً ــاء ملكي ــة الأب بالأبن ــض. علاق ــع بع ــم م ــراد الأسرة بعضه ــات أف ــة في علاق الحكومي

(25) لأن اهــتمام الأب الأول هــو رعايــة أطفالــه. ولعــل هــذا هــو الســبب في أن هــوميروس 

أطلــق على زيــوس لقــب «الأب»، لأن المثــل الأعلى للحكــم المــلكي هــو الحكومــة الأبويــة. كان 

ــة  ــد. (30) علاق ــم كعبي ــرس أبناءه ــتخدم الف ــث يس ا؛ حي ــتبدٍّ ــرس مس ــد الف ــوي عن ــم الأب الحك

ــا  ــدف منه ــون اله ــة يك ــذه العلاق ــل ه ــي مث ــتبدادية، فف ــة اس ــا علاق ــي أيضً ــد ه ــيد بالعبي الس

ــه  ــيد في علاقت ــده الس ــذي يجس ــد ال ــرد الواح ــم الف ــدو حك ــد يب ــيد. وق ــم الس ــا يه ــق م تحقي

الفــارسي؛ الأب  يجســدها  التــي  المطلقــة  الســلطة  عكــس  على  وذلــك  صوابًــا،  العبيــد  مــع 
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 لأن اخــتلاف الموضوعــات يتطلــب اختلافًــا في أنظمــة الحكــم. أمــا عن علاقــة الزوج بزوجتــه فتتضمن 

سمات الحكــم الأرســتقراطي، فقــوانين الــزوج في نطــاق اللياقــة، ويقــتصر حكمــه على الأمــور التــي 

تــدور في فلــك الأشــخاص، (35) بيــنما في الموضوعــات التــي تدخــل في اختصاص النســاء فالأمــر موكول 

ــه يحكــم  ــة؛ لأن ــة إلى حكــم الأقلي ــه يحــول العلاق ــزوج في كل شيء، فإن ــا يتحكــم ال ــه. عندم لزوجت

بشــكل ينتهــك اللياقــة، وليــس بحكــم التفــوق. (1161أ) وفي بعــض الأحيــان عندمــا تكــون الزوجــة 

وريثــة فهــي التــي تحكــم. وفي مثــل هــذه الحــالات، لا تســتند الســلطة على الفضيلــة بــل على الثروة 

ــا مــن  ــة بين الإخــوة نوعً والســلطة، كما هــو الحــال في نظــام الحكــم الأوليغارخــي. تشــكل العلاق

النظــام التيموقراطــي، (5) فهــم متســاوون، باســتثناء المختلــفين في العمــر، ومــن ثــم إذا كان الاختلاف 

في العمــر كــبيًرا، فلا يمكــن أن تكــون الصداقــة بينــهما مــن النــوع الأخــوي. تظهــر الديمقراطية بشــكل 

كامــل في الأسر التــي ليــس لهــا رب أسرة؛ لأن جميــع الأعضــاء فيهــا متســاوون، وكذلــك ينطبــق الأمــر 

ــا  ــا أن يفعــل م ــرد فيه ــكل ف ــي يحــق ل ــا،(10) والت ــا ضعيفً ــي يكــون رب الأسرة فيه على الأسرة الت

يشــاء. في كل شــكل مــن هــذه الأنظمــة الحكوميــة، هنــاك علاقــة مــا قائمــة بين الحاكــم والمحكــوم 

بالقــدر الــذي تتحقــق بــه العدالــة. فعلاقــة الملــك برعايــاه هــي شــكل مــن الأعلويــة في الإحســان؛ 

لأن الملــك يفعــل الــخير لرعايــاه، فبقــدر كونــه خيًرا يكــون اهتمامــه بتحقيــق الرفاهيــة في معيشــة 

رعايــاه، مثــلما يكــون الراعــي حريصًــا على رفاهيــة القطيــع، (15) ومــن هنــا أطلــق هــوميروس على 

أجاممنــون لقــب «راعــي الشــعب». علاقــة الأب بطفلــه مــن نفــس النــوع (إلا أنــه في هــذه الحالــة 

ــك الوجــود  ــل، ذل ــون أعظــم؛ لأن الأب هــو مصــدر وجــود الطف ــن تك ــع المســبوغة على الاب المناف

الــذي يُعــد أعظــم النعــم، بالإضافــة إلى اهــتمام الأب بتربيــة وتعليــم الأبنــاء، وعنــد الحديــث عــن 

علاقتنــا بأسلافنــا فســوف يــدور حديثنــا في نفــس مجــال تلــك المنافــع). فمــن الطبيعــي أن يتــولى 

الأب مســئولية أبنائــه وأجــداده الذيــن يعــود أصلــه إليهــم، مثــلما يتحمــل الملــك مســئولية شــئون 

ــا  ــم المزاي ــا على تقدي ــة يقــتصر الأمــر فيه ــات الاجتماعي ــل هــذه العلاق ــاه.(20) ونظــرًا لأن مث رعاي

لطــرف واحــد، يصبــح مــن حــق الوالديــن الحصــول على تكريــم وخدمــة أبنائهــم لهــم. وبالتــالي فــإن 

متطلبــات العدالــة في مثــل هــذه العلاقــات تختلــف باخــتلاف الطــرفين، إلا أنهــا متناســبة مــع أحقيــة 

كل طــرف، والشيء نفســه فــيما يتعلــق بالعواطــف المتبادلــة. المبادئ التــي تحكم العلاقــة بين الزوجة 

ــي تنظــم الأوضــاع بين الحــكام والمحكــومين تحــت ظــل نظــام  ــادئ نفســها الت والزوجــة هــي المب

الحكــم الأرســتقراطي. (25) لأنهــا على قــدر مــن التميــز، والطــرف الأفضــل هــو الــذي يحصــل على
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 النصيــب الأكبر [مــن الــخير]، بيــنما يتلقــى كل طــرف مــا هــو مناســب لــه، وينطبــق الشيء نفســه 

على متطلبــات تطبيــق العدالــة بين الجانــبين. 

ــان  ــد: الطرف ــدى الواح ــراد المنت ــة بين أف ــل العلاق ــا مث ــوة مثله ــة بين الإخ ــة الاجتماعي العلاق

متلائمــان في المكانــة والعمــر، وهــذا يوحــي بتطابــق المشــاعر والشــخصية. النســخة المطابقــة للعلاقــة 

بين الإخــوة هــي تلــك التــي توجــد تحــت ظــل نظــام الحكــم التيموقراطــي للدســتور. بمــا أن المفهــوم 

ــولى  ــم يت ــإن كلاٍّ منه ــك ف ــحين؛ ولذل ــاوين وصال ــنين متس ــون كل المواط ــم على ك ــي قائ التيموقراط

شــئون الحكــم بالتنــاوب، ويتمتعــون جميعًــا بنصيــب متســاوٍ مــن الســلطة؛ وبالتــالي فــإن العلاقــة 

بينــهما هــي أيضًــا نــوع مــن المســاواة. (30)

ــنماذج  ــن ال ــة م ــم المنبثق ــة الحك ــة تحــت ظــل أنظم ــات الاجتماعي ــق بالعلاق ــيما يتعل ــا ف أم

ــا  ــة الدني ــل المرتب ــتمام، وتحت ــن الاه ــب كافٍ م ــا نصي ــن له ــة لم يك ــل العدال ــا مث ــة، فمثله الأصلي

مــن بين كل الأنــواع في الســوء: فتحــت ظــل نظــام الطغــاة العلاقــة بين الحاكــم والمحكــوم تــكاد لا 

تُذكــر أو تكــون معدومــة. وحيــث إنــه لا يوجــد أي شيء مــشترك بين الحاكــم والمحكــوم، فبالتــالي لا 

يمكــن أن تكــون هنــاك علاقــات اجتماعيــة بينــهما أيضًــا، (35) ولا إمكانيــة لإقامــة العــدل. فالعلاقــة 

ــه، أو بين النفــس والجســد  ــة بين الحــرفي (1161أ) وأدات ــل العلاق ــا مث ــة والشــعب مثله بين الطاغي

ــن  ــخاص الذي ــا الأش ــتفيد منه ــة يس ــي حقيقي ــي ه ــذه الأدوات الت ــد]، كل ه ــيد والعب [أو بين الس

ــهما، فالأشــياء الجامــدة ليــس  ــة بين ــاك علاقــة اجتماعي يســتخدمونها، لكــن لا يمكــن أن تكــون هن

لهــا نصيــب مــن العــدل، ومثــلما لا يوجــد للحصــان أو الثــور الحــق في المطالبــة بالعــدل، فبالتــالي لا 

يكــون هنــاك حــق للعبــد بوصفــه عبــدًا. لا يوجــد شيء مــشترك بين الســيد والعبــد: العبــد أداة حيــة 

ــد  ــع العب ــة م ــاك صداق ــك لا يمكــن أن تكــون هن ــد غير حــي. لذل ــا كما أن الأداة هــي عب (5) تمامً

كعبيــد، على الرغــم مــن أنــه يمكــن أن تكــون هنــاك علاقــة اجتماعيــة بوصفــه إنســانًا، فالبديهــي 

هــو وجــود مجــال مــا للعدالــة في علاقــات كل إنســان مــع أي شــخص آخــر قــادر على المشــاركة في 

القانــون وعقــد العقــود، ومــن ثــم فــإن العلاقــات الاجتماعيــة مــن الممكــن أن تقــوم بين كل الأفــراد 

إذا تــم معاملــة كل فــرد منهــم بوصفــه إنســانًا. ومــن ثــم تحــت ظــل نظــام حكــم الطغــاة لا يوجــد 

ســوى مجــال ضئيــل للصداقــة والعدالــة بين الحاكــم والرعايــا. (10) في حين أنــه تحــت ظــل النظــام 

الديموقراطــي هنــاك مجــالات أفســح للعلاقــات الاجتماعيــة؛ حيــث يتشــارك المواطنــون، مــن واقــع 

وجودهــم كمتســاوين، في العديــد مــن الأشــياء.
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إن كل أشــكال الصداقــة تتضمــن علاقــات اجتماعيــة، وهــذا مــا ســبق وذكرنــاه، إلا أن الصداقــة 

بين ذوي القــربى والتــي بين أعضــاء المنتــدى الواحــد ذات طبيعــة خاصــة، فهــي في مجملهــا لا ترقــى 

إلى طبيعــة الشراكات ســواء كانــت بين المواطــنين أو أفــراد القبيلــة أو بحــارة الســفينة الواحــدة ومــا 

شــابههم (15)؛ لأن مثــل هــذه الشراكات اســتمدت وجودهــا مــن ميثــاق محــدد. ومــن ضمــن هــذه 

الشراكات يمكننــا أن نــدرج العلاقــة الاجتماعيــة بين أفــراد الأسرة والغربــاء. والحقيقــة أن العلاقــات 

الاجتماعيــة بين ذوي القــربى نفســها تتضمــن أنواعًــا مــن العلاقــات المتعــددة، إلا أنهــا كلهــا تســتمد 

ــهم،  ــن أنفس ــزء م ــم كج ــون أطفاله ــاء يحب ــاه أولادهما. فالآب ــن تج ــاعر الوالدي ــن مش ــا م وجوده

بيــنما يحــب الأطفــال والديهــم كمصــدر لوجودهــم. (20) كما أن الآبــاء يعرفــون أبناءهــم معرفــة 

دقيقــة أكثر مما يعــرف الأبنــاء عــن الآبــاء، وعمومًــا يكــون الســلف أكثر ارتباطًــا بالخلــف أكثر مــن 

ارتبــاط الخلــف بالســلف؛ لأن الشيء الــذي يســتمد وجــوده مــن شيء آخــر ينتمــي إلى الشيء الــذي 

يســتمد وجــوده منــه. على ســبيل المثــال: الســن أو الشــعر أو مــا لا يخــص صاحبــه، في حين أن الشيء 

الــذي ينبــع منــه لا ينتمــي إليــه على الإطلاق، أو بدرجــة أقــل فقــط. كما أن عاطفــة الوالــد تتعــدى 

عاطفــة الطفــل في مدتهــا؛ (25) يحــب الآبــاء أطفالهــم بمجــرد ولادتهــم، والأطفــال يشــعرون بالحــب 

تجــاه والديهــم بعــد مــرور بعــض الوقــت وبعــد وصولهــم إلى مرحلــة الفهــم أو على الأقــل الإدراك. 

كما أن هــذه الاعتبــارات تــفسر ســبب أن مشــاعر حــب الأبويــن لأولادهما تكــون أقــوى عنــد الأم. 

وحــب الآبــاء لأبنائهــم كحبهــم لأنفســهم (فنســل المــرء بمثابــة نفــس أخــرى لــه، ونقــول أخــرى لأن 

لهــا وجــودًا منفــصلاً). أمــا الأولاد فيحبــون والديهــم كمصــدر لوجودهــم، والأشــقاء يحبــون بعضهــم 

كحبهــم للمصــدر الــذي اســتمد الجميــع منــه وجــوده [لكونهــم مســتمدين وجودهــم مــن نفــس 

المصــدر] (30)؛ لأن طبيعــة علاقاتهــم مــع المصــدر تحــدد أبعــاد علاقــة كل منهــم مــع الآخــر، وهــذا 

مــا نصفــه مــن قولنــا «كونهــم مــن نفــس الــدم» أو «مــن نفــس الأصــل» أو مــا شــابه؛ لذلــك فــإن 

ــن، على الرغــم مــن تجســيدهم في أشــخاص منفصــلين. إلا أن  ــا نفــس الكائ ــى م الإخــوة هــم معن

العلاقــة الاجتماعيــة بين الأشــقاء تــزداد أواصرهــا إلى حــد كــبير بنشــأتهم معًــا وعلى مــدى تقاربهــم 

في الســن؛ «اثنــان مــن نفــس الســن متفقــان» «والألفــة تولــد المــودة» (35)، ومــن هنــا جــاء تشــابه 

صداقــة الأشــقاء مــع صداقــة أفــراد المنتــدى الواحــد. (1162أ) أمــا أبنــاء العــم والأقــارب الآخــرون 

ــزداد درجــة  ــن الســلف نفســه، وت ــم ينحــدرون م ــة الأشــقاء، فه ــم مــن علاق فيســتمدون ارتباطه

التواصــل أو تقــل وفقًــا لدرجــة قرابــة الســلف أو بُعــده.
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(5) إن محبــة الأبنــاء لوالديهــم، مثــل حــب الــبشر للآلهــة، هــي محبــة مــا هــو خير، ومــا يجســد 

الســمو للــذات؛ لأن والديهــم أســبغا عليهــم أفضــل النعــم، فوجــود الوالديــن هــو الــذي منــح الأبنــاء 

وجودهــم ورعايتهــم، بالإضافــة إلى تعليمهــم. كما أن الصداقــة بين الوالديــن والأطفــال تمنــح درجــة 

مــن المتعــة والمنفعــة على حــد ســواء أكبر مــن تلــك التــي تتــم بين الأشــخاص غير المرتبــطين بعضهــم 

ببعــض، ففــي حياتهــم أمــور مشتركــة أكثر مــن غيرهــم. 

ــراد  ــة بين أف ــودة في العلاق ــها الموج ــص نفس ــع بالخصائ ــقاء فتتمت ــة بين الأش ــا الصداق (10) أم

ــة، أو  ــمة مشترك ــة س ــون الفضيل ــة أن تك ــم، شريط ــة أعظ ــم إلى درج ــى به ــد، وترق ــدى الواح المنت

يشــبهون بعضهــم بعضًــا بــأي شــكل مــن الأشــكال، فهــم كأشــقاء علاقــة كل منهــم بالآخــر علاقــة 

وثيقــة، وقــد أحبــوا بعضهــم منــذ الــولادة، بالإضافــة إلى الأشــقاء مــن نفــس الوالديــن، أولئــك الذيــن 

ــا وتعلمــوا نفــس المبــادئ، يكونــون متشــابهين في الشــخصية أكثر مــن غيرهــم، بالإضافــة  نشــأوا معً

إلى أن عامــل الزمــن يجعــل العلاقــة بين الأشــقاء أكثر ارتباطًــا، (15) أمــا درجــات الصداقــة مــع ذوي 

ــا لدرجــات الانســجام.  القــربى الآخريــن تختلــف وفقً

ــة؛ حيــث إن  ــزة طبيعي ــزوج والزوجــة فهــو غري ــاط الاجتماعــي بين ال أمــا فــيما يتعلــق بالارتب

ــة  ــث إن الأسرة مؤسس ــيٍّا؛ حي ــا سياس ــه مخلوقً ــن كون ــزاوج أكثر م ــوق مت ــه مخل ــان بطبيعت الإنس

ــواني.  ــوق الحي ــة للمخل ــر النســل هــو ســمة أكثر عمومي ــة، وتكاث ــن الدول ــة م ــدم وأكثر جوهري أق

ــاط بين الجنــسين في  ــاة هــو الهــدف مــن الارتب ــوع في الحي ــة، يكــون اســتمرار الن ولكــن مــن ناحي

الحيوانــات الأخــرى، (20) أمــا الارتبــاط في الجنــس الــبشري، فلا يقــتصر هدفــه على إنجــاب أطفــال، 

بــل يمتــد [للتعــاون] في تــوفير احتياجــات الحيــاة؛ لأنــه مــع الجنــس الــبشري يبــدأ تقســيم العمــل 

ــالي  ــن الآخــر، وبالت ــة ع ــه ومختلف ــه أدوار خاصــة ب ــرأة ل ــن الشــخص والم ــكل م ــة، ول ــذ البداي من

فإنهــم يوفــرون رغبــات بعضهــم بعضًــا، ويضعــون قدراتهــم الخاصــة في المخــزون العــام. ومــن هنــا 

تبــدو صداقــة الشــخص والزوجــة صداقــة تجمــع بين المنفعــة والمتعــة. (25) ولكنهــا قــد تقــوم أيضًــا 

ــة،  ــه الخاص ــه فضيلت ــسين ل ــة؛ لأن كلا الجن ــأخلاق عالي ــون ب ــة، إذا كان الشركاء يتمتع على الفضيل

وقــد يكــون هــذا هــو أســاس الجاذبيــة. يبــدو أن الأطفــال أيضًــا هــم ربــاط يجمــع بينــهما، وبالتــالي 

يســهل حــل الزيجــات بــدون أطفــال، فالأطفــال ممتلــكات مشتركــة للوالديــن، والممتلــكات المشتركــة 

تجمــع النــاس معًــا. 
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ــزوج  ــات بين ال ــم العلاق ــب أن تحك ــي يج ــلوك الت ــد الس ــن قواع ــؤال ع ــدو أن الس (30) يب

والزوجــة، وبشــكل عــام بين الصديــق والصديــق، هــو في النهايــة مســألة عدالــة. هنــاك متطلبــات 

مختلفــة لتطبيــق العــدل بين الأصدقــاء والغربــاء، وبين أعضــاء المنتــدى الواحــد، وبين زملاء المدرســة.

(35) هنــاك إذن، كما قلنــا في البدايــة، ثلاثــة أنــواع مــن الصداقــات، وفي كل نــوع يوجــد أصدقــاء 

كل منهــم على قــدم المســاواة مــع الآخــر، مثــلما يوجــد أصدقــاء تتفــاوت علاقاتهــم ببعضهــم وفقًــا 

لدرجــة التفــاوت بينهــم، (1162ب)ومــن هــذه الــنماذج: الصداقــة بين شــخصين صالــحين يقــف كل 

منــهما على قــدر المســاواة مــع الآخــر، أو صداقــة بين شــخصين أحــدهما خير والآخــر ســيئ، وكذلــك 

مــع الأصدقــاء مــن أجــل المتعــة، ومــع الأصدقــاء الذيــن ترتبــط معرفتهــم بتحقيــق منفعــة مــا، الذين 

قــد يكــون كل منــهما متســاويًا مــع الآخــر أو مختلفًــا عنــه في كــم المصالــح التــي يحققهــا. أمــا أولئــك 

المتســاوون فــيما بينــهما يجعلــون الأمــور بينــهما متســاوية بقــدر حــب كل منــهما لمصلحــة الآخر.(5) 

ــا كان  ومــا إلى ذلــك، المســاواة. أمــا غير المتســاوين فيجعلــون العائــد متناســبًا مــع درجــة التفــوق أيٍّ

نوعــه على جانــب واحــد. الشــكاوى والاتهامــات تحــدث فقط أو بشــكل رئــيسي في الصداقــات القائمة 

ــا)، يتــوق كل  ــة (حســن النواي على المنفعــة، كما هــو متوقــع. أمــا في الصداقــة القائمــة على الفضيل

طــرف إلى إفــادة الآخــر؛ (10) لأن هــذه مــن سمات الفضيلــة والصداقــة، ولأنهــم يتنافســون بعضهــم 

مــع بعــض في العطــاء وليــس في الحصــول على المنفعــة، فلا يمكــن أن تنشــأ شــكاوى أو مشــاجرات، فلا 

يمكــن أن يشــعر الإنســان بغضــب مــن شــخص يحبــه ويفيــده، بــل على النقيــض مــن ذلــك، حيــنما 

يكــن شــخص مــا مشــاعر طيبــة (للآخــر)، يجــب مكافأتــه بمبادلتــه نفــس المشــاعر الطيبة، والشــخص 

الــذي يتفــوق على قرينــه في الإحســان لــن يضمــر بداخلــه أي شــكوى تجــاه صديقــه؛ لأنــه قــد حقــق 

مبتغــاه، ومــا يرغــب فيــه أي شــخص يكــون هــو الــخير. كما أنــه مــن غير المحتمــل حــدوث شــكاوى 

بين الأصدقــاء الذيــن يكــون دافعهــم مــن وراء صداقاتهــم المتعــة؛ لأنــه إذا كانــا يســتمتعان بصحبــة 

بعضــهما بعضًــا (15)، بذلــك يكــون كل منــهما قــد حقــق مبتغــاه، وســيكون الأمــر ســخيفًا إذا أبــرزت 

عيــوب شــخص مــا لمجــرد كونــه غير مقبــول منــك، عندمــا لا تحتــاج إلى الارتبــاط بــه إذا كنــت لا 

ترغــب في القيــام بذلــك. أمــا الصداقــة القائمــة على تحقيــق المنفعــة قــد تُســفر عــن بعض الشــكاوى؛ 

ــإن كل طــرف يســعى ــالي ف ــاء، وبالت ــم كأصدق ــط بينه ــذي يرب ــط ال ــو الراب ــح ه ــق الرب لأن تحقي
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 لتحقيــق أكبر منفعــة مــن الآخــر، وفي الوقــت نفســه كل طــرف يشــعر أن مــا يحصــل عليــه مــن وراء 

صديقــه أقــل مما يســتحقه، وعــدم حصــول كل منهــم على مــا يريــده يكــون مظلمتــه مــن أنــه لا 

يحصــل على مــا يســتحق، ومــهما قــدم طــرف مــن الطــرفين للآخــر مــن خدمــات، فــإن الطــرف الآخــر 

لا يقتنــع أبــدًا بــأن مــا يحصــل عليــه هــو مــا يريــد.

(20) ومثــلما يكــون هنــاك نوعــان مــن العدالــة: أحــدهما غير مكتــوب، والآخــر تــم تحديــده 

مــن قبــل القانــون، فكذلــك الصداقــة التــي تأسســت على المنفعــة تكــون إمــا أخلاقيــة، أو قانونيــة. 

ــر  ــذي يُنظ ــة ال ــوع الصداق ــف ن ــا لا يختل ــدث عندم ــكاوى تح ــا ش ــج عنه ــي تنت ــف الت ــا المواق أم

إليــه عنــد إبــرام الصفقــة كما هــو الحــال عنــد تكويــن العلاقــة. (25) مثــل هــذا الارتبــاط عندمــا 

يســتند في وجــوده على شروط منصــوص عليهــا هــو نمــط مــن الأنــواع القانونيــة، ســواء كان الأمــر 

ــهولة في  ــن س ــي تتضم ــا، أو الت ــا فوريٍّ ــع فيه ــم الدف ــي يت ــة الت ــة البحت ــالأعمال التجاري ــق ب يتعل

ــدأ  ــم على مب ــاق القائ ــل الاتف ــه مث ــاق مثل ــذا الاتف ــن أن ه ــم م ــتقبل، على الرغ ــداد في المس الس

ــا، على الرغــم مــن  ــا ولا يمكــن أن يســبب نزاعً ــزام واضحً ــة الأخيرة يكــون الالت المقايضــة، وفي الحال

تدخــل عــنصر الــود في التــأخير المســموح بــه، ولهــذا الســبب في بعــض الــدول لا يوجــد أي إجــراء 

ــب.  ــر بالعواق ــرف الآخ ــزم الط ــا يل ــد ضمانً ــن العق ــث يتضم ــالات، (30) حي ــذه الح ــوني في ه قان

مــن ناحيــة أخــرى، لا يعتمــد النمــط الأخلاقــي على شروط مذكــورة، ولكــن العطيــة أو أيــة خدمــة 

أخــرى يتــم تقديمهــا كما لــو كان الطــرف الآخــر صديقًــا، على الرغــم مــن أن المانــح يتوقــع الحصــول 

ــرض،  ــة ق ــه بمثاب ــل ولكن ــة بلا مقاب ــن هب ــا لم يك ــن عطاي ــه م ــئ أو أكبر، فما قدم ــد مكاف على عائ

ــا  ــدأ به ــي ب ــك الت ــة عــن تل ــة مختلف ــة ذهني ــة وهــو في حال ــي العلاق ــا يُنه ــر شــكواه عندم وتظه

ــن  ــل، ولك ــو نبي ــا ه ــون م ــبشر يتمن ــم ال ــبشر أو معظ ــو أن كل ال ــك ه ــبب في ذل ــة. والس العلاق

ــا،  ــد منه ــا دون انتظــار للعائ ــة م ــم خدم ــق في تقدي ــل يتحق ــد (35)، فالنُب ــا هــو مفي ــارون م يخت

ــرء، إذا كان  ــك يجــب على الم ــة. (1163أ) لذل ــك الخدم ــنما المنفعــة تتحقــق في الحصــول على تل بي

بإمكانــه، أن يقــدم للطــرف الآخــر مــا يعــادل الخدمــات التــي حصــل عليهــا، على أن يكــون ذلــك 

ــه  ــن لدي ــا إذا لم يك ــا صديقً ــخص م ــن ش ــذ م ــرء أن يتخ ــي للم ــه لا ينبغ ــر؛ لأن ــب خاط ــن طي ع

ــل  ــة وقب ــد ارتكــب خطــأ في البداي ــه ق ــعترف بأن ــك حين نجــد شــخصًا ي ــل؛ لذل ــة في رد الجمي الني

خدمــة مــن شــخص خاطــئ، فهــذا يعنــي أن هــذا الشــخص ليــس صديقًــا وليــس نزيهًــا في معاملاتــه. 

ــا  ــر بم ــخص آخ ــه ش ــزم ب ــذي يلت ــلوب ال ــس الأس ــة بنف ــاء المعامل ــزم بإنه ــرء أن يلت ــعلى الم (5) ف
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جــاء في الاتفاقيــات المشروطــة. بالإضافــة إلى ذلــك يجــب على المــرء الموافقــة بــرد مــا قُــدم إليــه إذا 

ــه القــدرة على الســداد (وإذا ثبــت بعــد ذلــك أن مثــل هــذا الشــخص غير قــادر على  توافــرت لدي

الســداد، فــإن الطــرف الآخــر هــو أيضًــا لــن يترقــب الســداد). ومــن ثــم يجــب على المــرء، إذا كان 

في الإمــكان، رد مــا قــد أخــذ. ولكــن على المــرء في البدايــة أن ينتقــي الطــرف الآخــر قبــل أن يســأله 

المســاعدة، ومــا هــي شروطــه، حتــى يمكــن للمــرء قبولهــا وفقًــا لتلــك الشروط أو رفضهــا. (10)

قــد ينشــأ نــزاع مــع ذلــك بشــأن قيمــة الخدمــة المقدمــة. وهــل تقــاس بالمنفعــة التــي تعــود 

على المتلقــي، على أن يكــون العائــد على هــذا الأســاس، أم بالتكلفــة التــي يتحملهــا الفاعــل؟ ســيقول 

ــن  ــه م ــول علي ــه الحص ــه كان بإمكان ــه، أو أن ــه لمانح ــرد تاف ــه كان مج ــل علي ــا حص ــي أن م المتلق

ــذي ســيزعم أن  ــد الآخــر، ال ــه يســفه مــن قيمــة مــا أخــذ. والنقيــض عن ــذ فإن شــخص آخــر، عندئ

ــخص  ــن أي ش ــه م ــول علي ــن الحص ــن الممك ــن م ــه لم يك ــه، أو أن ــا يملك ــن م ــو أثم ــه ه ــا قدم م

آخــر، أو أنــه تــم منحــه في وقــت الخطــر أو في حالــة طــوارئ مماثلــة.(20) ومــن ثــم مــن الممكــن 

ــا  ــة بقيمته ــار الخدم ــد معي ــة، فيجــب تحدي ــة على المنفع ــة قائم ــون الصداق ــا تك ــول، عندم أن نق

بالنســبة للمتلقــي؛ لأنــه هــو الــذي يريدهــا، والآخــر يســاعده مــع توقــع عائــد مماثــل؛ لذلــك درجــة 

المســاعدة المقدمــة هــي القيمــة التــي اســتفاد منهــا المتلقــي، وبالتــالي يجــب عليــه ســداد يعــادل مــا 

قــد حصــل عليــه، أو حتــى أكثر؛(25) لأن ذلــك ســيكون أكثر نــبلاً. في الصداقــات القائمــة على الفضيلــة 

لا تظهــر الشــكاوى، لكــن يبــدو أن مقيــاس المنفعــة هــو نيــة المانــح، النيــة هــي العامــل الغالــب في 

الفضيلــة والشــخصية.

تظهــر الاختلافــات أيضًــا في الصداقــات عندمــا يوجــد تفــاوت بين الطــرفين. كل منــهما 

ــن  ــل م ــدهما أفض ــزق. إذا كان أح ــتمًا إلى تم ــؤدي ح ــذا ي ــر، وه ــن الآخ ــب أكبر م ــب بنصي يطال

الآخــر، فيعتقــد أن لــه الحــق في المزيــد؛ لأن الــخير يســتحق النصيــب الأكبر. وبالمثــل عندمــا 

ــرفين،  ــد الط ــن أح ــدة م ــاك فائ ــن هن ــال: إذا لم يك ــر، فيق ــن الآخ ــدًا أكثر م ــدهما مفي ــون أح يك

فلا ينبغــي أن يكــون لــه نصيــب مســاوٍ لنصيــب الطــرف الآخــر؛ (30) لأن العطــاء ســيكون 

بدافــع الصدقــة وليــس بدافــع الصداقــة على الإطلاق، إذا كان مــا يخرجــه أحــد الطــرفين لا 

ــب أن  ــه يج ــدون أن ــخاص يعتق ــض الأش ــر؛ لأن بع ــرف الآخ ــن الط ــبء ع ــع الع ــا لرف ــون كافيً يك

ــل  ــث يحص ــة؛ حي ــر في الشراكات التجاري ــد الأم ــلما يوج ــة مث ــار الصداق ــل إط ــر داخ ــون الأم يك

ــة أخــرى،(35) ــاح. مــن ناحي ــد مــن الأرب ــد مــن رأس المال على المزي ــن يســهمون بمزي ــك الذي أولئ
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 يتخــذ الشــخص المحتــاج أو الأدنى وجهــة نظــر معاكســة، فهــو يؤكــد أن مســاعدة المحتــاجين هــي 

جــزء مــن التزامــات الصديــق المخلــص، ويســتند في جدلــه على قولــه: «مــا فائــدة أن نكــون أصدقــاء 

مــع ميســور الحــال والمتميــز إذا لم يســتطع المــرء الحصــول منــه على فائــدة مــا؟

(1163ب) وعلى مــا يبــدو أن كل طــرف مصيــب فــيما يطالــب بــه، فــكل طــرف مــن الطــرفين 

ــرف  ــن الط ــه أكبر م ــون نصيب ــن لا يك ــة، ولك ــن الصداق ــب الأكبر م ــل على النصي ــب أن يحص يج

الآخــر في الشي نفســه، فالشــخص الأســمى مكانــة يكــون نصيبــه الأكبر مجســدًا في التكريــم، 

ــنما  ــة والإحســان، بي ــالشرف هــو أجــر الفضيل ــح، ف ــه أكبر في الرب ــون نصيب ــاج يك والشــخص المحت

تحصــل الحاجــة على المســاعدة التــي تتطلبهــا في الكســب المادي. (5) ويبــدو أن هــذا المبــدأ يتــم 

تطبيقــه في الحيــاة العامــة، المواطــن الــذي لا يســهم بــأي شيء ذي قيمــة في الأســهم العاديــة لا يتــم 

تكريمــه؛ لأن الملكيــة المشتركــة تُمنــح لأولئــك الذيــن يفيــدون المجتمــع، والشرف جــزء مــن الملكيــة 

ــا. فلا  المشتركــة. فلا يمكــن للمــرء أن يتوقــع كســب المال مــن المجتمــع والحصــول على الشرف أيضً

أحــد يــرضى بالحصــول على نصيــب أصغــر مــن كل النواحــي؛ (10) ولــذا فإننــا نســبغ التكريــم على 

ــن يأخــذ رشــاوى؛  ــا، ونعطــي المال لم ــا م ــه منصبً ــة بتوليت ــن خســارة مالي ــاني م ــذي يع الطــرف ال

ــب  ــك يج ــل أعلاه؛ لذل ــة كما قي ــظ للصداق ــو حاف ــاواة، وه ــد المس ــدارة يعي ــق الج ــزاء وف لأن الج

ــع  ــئين، يجــب على الشــخص المنتف ــاء غير المتكاف ــا التواصــل بين الأصدق ــدأ أيضً أن ينظــم هــذا المب

ــب  ــة تتطل ــل.(15) لأن الصداق ــعه، أي الاعتراف بالجمي ــا في وس ــدد م ــخصية أن يس ــالثروة أو الش ب

ــذي  ــأة بالقــدر ال ــع، يســتحيل أن تكــون المكاف ــا هــو مســتحق. في الواق ــس م ــا هــو ممكــن ولي م

ــدي  ــر وال ــة أو تقدي ــر الآله ــال: تقدي ــبيل المث ــان، على س ــض الأحي ــر في بع ــرف الآخ ــتحقه الط يس

ــاضلاً إذا حفــظ  ــتبر الشــخص ف ــذي يســتحقونه، ويُع ــر ال ــم التقدي ــرء، لا يمكــن لأحــد أن يمنحه الم

لهــم احترامهــم بقــدر مــا يســتطيع. ومــن ثــم يبــدو أنــه لا يجــوز للابــن أن يــتبرأ مــن والــده أبــدًا، 

رغــم أنــه يجــوز للأب أن يــتبرأ مــن ابنــه؛ (20) لأنــه يجــب على المديــن أن يدفــع مــا هــو مديــن 

ــده،  ــه مــن وراء وال ــي تحققــت ل ــخيرات الت ــه ليعــادل ال ــن أن يفعل ــه، ولكــن لا شيء يمكــن للاب ب

مما يؤكــد أن الابــن ســيظل دائًمــا مدينًــا لأبيــه. ولكــن يجــوز للدائــن أن يــتبرأ مــن مدينــه، وبالتــالي 

ــة  ــة احتمالي ــه لا توجــد أي ــه أن ــت نفســه، مما لا شــك في ــه. في الوق ــن ابن ــتبرأ م يجــوز للأب أن ي

ــا في العقــوق، بغــض النظــر عــن  ــن مفرطً ــه مــا لم يكــن الاب ــه أو يتــخلى عن ــتبرأ الأب مــن ابن أن ي

ــن.  ــا الاب ــي يمكــن أن يقدمه ــض المســاعدة الت ــة رف ــة البشري ــن الطبيع ــس م ــة، لي ــودة الطبيعي الم
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(25) في حين أن الابــن العــاق ســينظر إلى واجــب إعالــة والــده على أنــه شــخص يجــب تجنبــه، أو أنــه 

إذا اضطــر للقيــام بهــذا العمــل فهــو يفعلــه بلا شــغف؛ لأن الســائد عنــد الــبشر هــو أنهــم يرغبــون 

في تحقيــق مصالحهــم ومنفعتهــم، ولكنهــم يتجنبــون رد مــا فُعــل لهــم، مــن منطلــق أن مــا يــردوه لا 

يعــود عليهــم بالفائــدة. والحقيقــة أن هنــاك العديــد مــن المناقشــات حــول هــذا الموضــوع.
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ــة [بين أي  ــق المســاواة وحفــظ الصداق ــاه، يعــود فضــل تحقي ــا لما ســبق وذكرن (1163ب) وفقً

ــات  ــال في العلاق ــو الح ــذه. كما ه ــا يأخ ــرء وبين م ــي الم ــا يعط ــب بين م ــود تناس ــرفين] إلى وج ط

[الحياتيــة] بين المواطــنين،(35) يتلقــى صانــع الأحذيــة أجــرًا مقابــل مــا يصنعــه مــن أحذيــة، 

ويتقــاضى النســاج والحرفيــون الآخــرون مقــابلاً لما ينتجونــه، (ويتحــدد ذلــك المقابــل) وفقًــا لقيمــة 

مــا يقومــون بــه. (1164أ) وفــيما يتعلــق بالعلاقــات التجاريــة، اُتخــذ المال معيــارًا مــشتركًا، فأصبــح 

ــر في  ــه. إلا أن الأم ــم تقديرهــا بقيمــة من ــد كل الأشــياء، ويت ــم تحدي ــه يت ــذي مــن خلال ــار ال المعي

ــثيًرا، فنجــد المُحــب يشــكو مــن أن مشــاعره الجياشــة لا تلقــى في  ــف ك ــة يختل ــات العاطفي العلاق

المقابــل إلا صــدودًا، وقــد يكــون الســبب هــو أن هــذا المُحــب لا تتضمــن شــخصيته مــا يــثير مشــاعر 

الطــرف الآخــر (5)، بيــنما المحبــوب يشــكو كــثيًرا مــن أن المُحــب لم يــفِ بــأي وعــد مــن وعــوده التــي 

كان قــد وعــده بهــا مــن قبــل. ومثــل هــذه المشاكســات تحــدث في أحــوال معينــة، منهــا إذا كانــت 

المتعــة هــي دافــع المُحــب مــن وراء تلــك العلاقــة، وإذا كان تحقيــق المنفعــة هــو هــدف المحبــوب، 

وعندمــا يفقــد أي منــهما الرغبــة في المرغــوب مــن وراء تلــك العلاقــة. 

ــع، تتمــزق أواصر الوصــال بمجــرد  ــة القائمــة على هــذه الدواف ــات الاجتماعي (10) ففــي العلاق

توقــف الطــرفين عــن الحصــول على الفائــدة التــي كانــت الهــدف مــن وراء تلــك العلاقــة، فلــم يكــن 

حــب الطــرف الآخــر مرغوبًــا لذاتــه، بــل لبعــض الصفــات التــي كان يمتلكهــا الطــرف الآخــر، وبمجــرد 

زوالهــا تتقطــع أواصر العلاقــة. أمــا العلاقــات القائمــة على الشــخصية تتســم بالنزاهــة، وبالتــالي تتســم 

بالديمومــة، كما ســبق وقلنــا.

الشــقاقات في  تبــدأ  مــن وراء علاقتــهما  يبتغونــه  مــا  الطــرفين على  مــع عــدم حصــول 

الظهــور، (15) فعــدم الحصــول على مــا تريــد هــو تقريبًــا نفــس عــدم الحصــول على أي شيء 

ــه  ــده أن ــيقي، ووع ــتأجر موس ــذي اس ــخص ال ــة الش ــاك قص ــال: هن ــبيل المث على الإطلاق. على س

ــه  ــب من ــا طل ــالي عندم ــوم الت ــاح الي ــن في صب ــاء، لك ــه العط ــزل ل ــوف يج ــه س ــرع في عزف إذا ب

الموســيقي الوفــاء بوعــده، قــال إنــه دفــع بالفعــل مقابــل المتعــة التــي نالهــا مــن خلال مــا 

ــرام إذا كان كلاهما  ــاه [مــن متعــة العــزف]. كان مــن الممكــن أن يكــون هــذا على مــا ي أعطــاه إي

ــة أي المتعــة ــإن المحصل ــح، ف ــد الرب ــد المــرء التســلية والآخــر يري ــا يري ــد المتعــة، ولكــن عندم يري
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 تتفــق مــع مــا يريــده أحــد الطــرفين، بيــنما لا تجســد مــا يريــده الطــرف الآخــر، (20) عندئــذ لــن 

تكــون الصفقــة عادلــة؛ لأن الشيء الــذي صــادف واحتاجــه الشــخص هــو الــذي يشــغل بالــه، ومــن 

أجــل تحقيقــه فقــط يكــون اســتعداده لفعــل مــا يفعلــه. والســؤال الــذي يطــرح نفســه: أي الطــرفين 

في الأمــور التجاريــة أحــق بتقديــر قيمــة العائــد المســتحق؟ هــل هــو الشــخص الــذي يقــدم الخدمــة 

المطلوبــة؟ أم هــو الشــخص المســتفيد مــن تلــك الخدمــة؛ حيــث إن الشــخص الــذي يقــوم بالخدمــة 

قــد تــرك حريــة تقديــر المقابــل للطــرف الآخــر؟ 

لكــن مــن هــو الطــرف صاحــب الحــق في تحديــد قيمــة العائــد المســتحق؟ هــل يجــب أن يعــود 

ــى  ــذي يتلق ــخص ال ــود إلى الش ــية؟ أو يع ــة الأساس ــدم الخدم ــذي يق ــخص ال ــة للش ــد القيم تحدي

الخدمــة؟ وذلــك في حــال أن الشــخص الــذي يقــدم الخدمــة تــرك حريــة تقديــر القيمــة للشــخص 

الآخــر؟ وقــد توارثــت الأقاويــل أن بروتاغــوراس (25) قــد ســلك هــذا النهــج، فعندمــا كان يعطــي 

ــه  ــم تحصيل ــا ت ــر القيمــة بمــا يتناســب مــع م ــة تقدي ــذه حري ــا في أي مــادة، كان يترك لتلمي دروسً

ــور يفضــل بعــض  ــل هــذه الأم ــب. لكــن في مث ــي يحددهــا الطال ــل القيمــة الت ــة، ويقب مــن معرف

النــاس مبــدأ «الأجــر المتفــق عليــه».(30) لكــن الأشــخاص الذيــن يأخــذون المال مقدمًــا، وبعــد ذلــك 

يتكبــدون الكــثير مــن الأمــوال في عملهــم، يفشــلون في أداء مــا تعهدوا بــه، ويتعرضون بطبيعــة الحال 

للشــكاوى؛ لأنهــم لم يوفــوا بمــا تــم الاتفــاق عليــه. ومــع ذلــك، قــد يكــون لزامًــا على السفســطائيين 

تحديــد أتعابهــم مقدمًــا، فلــن يســتطيع أي شــخص دفــع مقابــل مــا يعرفــون مــن معــارف. (35) أمــا 

أولئــك الذيــن يقبضــون مقابــل أعمالهــم مقدمًــا فإنهــم بطبيعــة الحــال يتعرضــون للشــكاوى إذا لم 

يــؤدوا الخدمــة التــي كان قــد أخــذوا مقابلهــا مقدمًــا. 

ــة،  ــة الخدم ــأن قيم ــاق بش ــل إلى اتف ــا التوص ــم فيه ــي لا يت ــالات الت ــن في الح (1164ب) ولك

إذا تــم تقديمهــا مــن أجــل المتلقــي نفســه، كما قيــل أعلاه، فلا توجــد شــكوى؛ لأن الصداقــة 

ــة فاعــل  ــع ني ــد متناســبًا م ــات، ويجــب أن يكــون العائ ــؤدي إلى الخلاف ــة لا ت القائمــة على الفضيل

ــب  ــه يج ــدو أن ــذي يب ــدأ ال ــو المب ــذا ه ــة. ه ــق والفضيل ــاس الصدي ــي مقي ــة ه ــخير؛ لأن الني ال

ــم دروس في الفلســفة؛ لأن  ــن يقومــون بتقدي ــل المادي لأولئــك الذي ــد دفــع المقاب تطبيقــه حين نري

ــادل  ــادي يع ــر م ــاك تقدي ــون هن ــن أن يك ــالمال (5)، ولا يمك ــها ب ــن قياس ــم لا يمك ــة خدمته قيم

ــا  ــون متوقعً ــلما يك ــم، مث ــه له ــع فعل ــو متوق ــا ه ــه أن م ــك في ــن مما لا ش ــه، ولك ــا يقدمون م

ــة ــن ناحي ــتطيع. م ــا نس ــدر م ــه بق ــا يفعلون ــل م ــم مقاب ــرد له ــا، أن ن ــه أو لوالدين ــه للإل تقديم
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 أخــرى، عندمــا لا يكــون مــا يقدمــه أي طــرف غير خالــص النيــة، ويكــون الهــدف مــن وراء القيــام 

ــم  ــا لما ت ــد وفقً ــد قيمــة العائ ــل مــا، فلا شــك في أن أفضــل شيء هــو تحدي ــه الحصــول على مقاب ب

الاتفــاق عليــه بين الطــرفين بمــا يعــادل مــا يتــم القيــام بــه. ولكــن في حالــة عــدم وجــود مثــل هــذا 

ــل  ــن قب ــد م ــغ العائ ــد مبل ــث يجــب تحدي ــي؛ حي ــر حتم ــذ أن وجــوده أم ــاق، يتضــح عندئ الاتف

الطــرف الــذي حصــل على الخدمــة الأوليــة(10)؛ حيــث إن فاعــل الخدمــة ســوف يــسترد مــا يديــن 

ــا عندمــا يتــم دفــع قيمــة الخدمــة المقدمــة لــه، أو المبلــغ الــذي كان على اســتعداد  بــه المتلقــي حقٍّ

لدفعــه كثمــن المتعــة. وهــذا هــو الأســلوب المتبــع في حــالات البيــع والشراء، وفي بعــض الأقطــار، لا 

يســمح القانــون باتخــاذ إجــراءات قانونيــة لتنفيــذ العهــود الطواعيــة، على أســاس أنــه عندمــا تثــق 

ــد الســعر مــن  ــه يُعتقــد أن تحدي في شــخص مــا(15)، يجــب عليــك إتمــام الصفقــة كما بــدأت؛ لأن

قبــل الشــخص الموثــوق فيــه أكثر إنصافًــا مما يحــدده الشــخص الــذي أعطــى الثقــة. كقاعــدة عامــة، 

أولئــك الذيــن لديهــم شيء يقدرونــه بشــكل مختلــف عــن أولئــك الذيــن يريــدون الحصــول عليــه؛ 

لأن ممتلــكات المــرء وهباتــه تبــدو دائًمــا ذات قيمــة كــبيرة، ولكــن مــع ذلــك يخضــع تحديــد مــا يتــم 

ــا مــن خلال تقييــم المتلقــي.(20) لكــن لا شــك في أنــه يجــب عليــه ألا يحــدد القيمــة  ســداده فعليٍّ

ــا، ولكــن وفقًــا  التــي تســتحقها العطيــة وفقًــا للقيمــة التــي تبــدو عليهــا بعــد أن يحصــل عليهــا فعليٍّ

للقيمــة التــي كان قــد حددهــا قبــل الحصــول عليهــا. 

ــاحترام  ــده ب ــرء لوال ــن الم ــل يدي ــل: ه ــها مث ــرض نفس ــد تف ــي ق ــرى الت ــئلة الأخ ــن الأس وم

وطاعــة بلا حــدود، أم يجــب عليــه عنــد المــرض أن يأخــذ نصيحــة الطبيــب، وعنــد اختيــار قائــد مــا 

للتصويــت على مــن يكــون أفضــل جنــدي؟ وبالمثــل، هــل يجــب على المــرء أن ينحــاز لصديقــه بــدلاً 

ــدلاً مــن  ــه أن يســدد التزامــه تجــاه فاعــل الــخير ب مــن الشــخص الأجــدر ؟(25) وهــل يجــب علي

قيامــه بمجاملــة لرفيــق عندمــا لا يكــون في وضــع يســمح لــه بالقيــام بالأمريــن معًــا؟ قــد يبــدو أنــه 

ليــس مــن الســهل وضــع قاعــدة دقيقــة تتضمــن مثــل كل هــذه الأمــور؛ لأن الحــالات تختلــف فــيما 

ــا لمــدى أهميتهــا أو عــدم أهميتهــا، أو لنزاهتهــا أو ضرورتهــا الملحــة.  بينهــا وفقً

ــف  ــا تختل ــة؛ لأن القضاي ــدة دقيق ــع قاع ــهل وض ــن الس ــس م ــور لي ــذه الأم ــع كل ه ــا م ربم

إلى أجــل غير مســمى مــن حيــث الأهميــة أو عــدم الأهميــة، وفي النبالــة أو الاســتعجال(30). 

ــه.  ــوم ب ــا يق ــكل م ــل ل ــول على مقاب ــخص الحص ــق لأي ش ــه لا يح ــا أن ــح تمامً ــن الواض ــن م لك
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ــا في الماضي، أي إذا لم  ــوا أصدقاءن ــن كان ــك الذي ــة القديمــة، لأولئ ــن أجــل الأزمن بعــض الاهــتمام، م

يكــن انتهــاء الصداقــة كان ســببه فعلهــم مــا يــشين. 

ــي  ــسمات الت ــا، وال ــاه جيرانن ــودة تج ــاعرنا بالم ــا مش ــد فيه ــي تتجس ــكال الت (1166أ) إن الأش

ــي  ــن مشــاعر الاحترام الت ــا مشــتقة م ــدو أنه ــة، يب ــات المختلف ــد أشــكال الصداق ــن تحدي ــا يمك به

ــخير  ــل ال ــه بفع ــزز أمنيت ــى، ويع ــذي يتمن ــخص ال ــه (أ) الش ــق بأن ــرَّف الصدي ــنا. يُع ــا لأنفس نكنه

الحقيقــي أو الظاهــري للآخــر مــن أجــل ذلــك الآخــر، أو (ب) الشــخص الــذي يتمنــى وجــود صديقــه 

والحفــاظ عليــه لكونــه صديقًــا. (5) (هــذا هــو شــعور الأمهــات تجــاه أطفالهــن، وشــعور الأصدقــاء 

ــخص  ــو الش ــق (ج) ه ــول: إن الصدي ــن يق ــاك م ــوال). وهن ــم الأح ــت بينه ــن فرق ــى، الذي القدام

ــذي  ــو ال ــر)، (د) ه ــع الآخ ــة م ــات اجتماعي ــه علاق ــروق ل ــذي ي ــر (ال ــع الآخ ــف مجتم ــذي يأل ال

ــه. (10) (هــذه  ــه أفراحــه وأحزان ــاه [لنفســه]، (هـــ) مــن يشــارك صديق ــا يتمن يفعــل [للآخــر] م

ا للأمهــات) تُعــرّف الصداقــة أيضًــا بواحــدة أو أخــرى مــن هــذه الــسمات.  أيضًــا خاصيــة مميــزة جــدٍّ

ــاه نفســه  ــح تج ــا في مشــاعر الشــخص الصال ــن هــذه الخصــال موجــودة أيضً ــة م إلا أن كل خصل

ــم صالحــون، ولكــن، كما  ــدون أنه ــا يعتق ــدر م ــا، بق ــن أيضً ــع الأشــخاص الآخري (وفي مشــاعر جمي

ــه  ــح ل ــخص الصال ــار في كل شيء؛ لأن (د) الش ــل هما المعي ــخص الفاض ــة والش ــدو الفضيل ــل، تب قي

ــه. كما  ــن طبيعت ــزء م ــع كل ج ــق م ــا يتف ــياء بم ــس الأش ــب في نف ــه، ويرغ ــع نفس ــد م ــدأ واح مب

ــعى إلى  ــي، ويس ــو الحقيق ــون ه ــره يك ــا يظه ــة، وم ــه الخاص ــق مصلحت ــب في تحقي ــه «أ» يرغ أن

تحقيقهــا بالعمــل (لأن مــن سمات الشــخص الصالــح أن يبــذل بنفســه كل مــا يســتطيع مــن أجــل 

ــن  ــقلاني م ــزء الع ــبب الج ــك بس ــل ذل ــه يفع ــخير (لأن ــا في ال ــك حبٍّ ــل ذل ــو يفع ــخير)، (15) وه ال

ــه  ــوق إلى حيات ــه (ب) يت ــة إلى أن ــرء). بالإضاف ــة الم ــر حقيق ــا يُظه ــو م ــذا ه ــدو أن ه ــه، ويب نفس

الخاصــة وأمنهــا، وخاصــة فــيما يخــص الجانــب العــقلي؛ لأن الوجــود خير للشــخص الفاضــل. 

ــح  ــالم بشرط أن يصب ــك كل خير في الع ــد أن يمتل ــار أح ــن يخت ــه (20) ل ــى مصلحت ــع يتمن والجمي

ــه على الرغــم مــن أنــه يمتلــك كل الــخيرات يظــل كما هــو)، ولكــن فقــط مــع  شــخصًا آخــر (فالإل

ــه أكثر مــن  ــة، أو أن ــذات الحقيقي بقــاء نفســه، مــهما كان هــو فســيظهر أن الجــزء العــقلي هــو ال

أي شيء آخــر. (جـــ) الشــخص الصالــح يتــوق إلى مرافقــة ذاتــه؛ (25) لأنــه يســتمتع بكونــه بمفــرده، 

فلديــه مــن ذكريــات الماضي مــا يمنحــه الرضــا عــن نفســه، وآمالــه في المســتقبل طيبــة وتمنحــه متعــة، 

ــه  ــا أفراح ــدرك تمامً ــو ي ــل. (و) وه ــتحق التأم ــات تس ــن معلوم ــه م ــود في عقل ــو موج ــا ه وكل م
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ــات، ولا  ــع الأوق ــة في جمي ــه ألمًا ثابت ــي تمنحــه المتعــة أو تســبب ل ــه؛ لأن نفــس الأشــياء الت وأحزان

ــغيرون مبادئهــم.  ــن ي ــه أن يكــون مــن الذي ــق ب ــات، فلا يلي ــف باخــتلاف الأوق تختل

(30) وحيــث إن الشــخص الــخير لديــه تلــك المشــاعر المختلفــة تجــاه نفســه، ولأنــه يشــعر تجــاه 

صديقــه بنفــس المشــاعر التــي يشــعر بهــا تجــاه نفســه (لأن الصديــق نفــس أخــرى)، وأن الصداقــة 

يمكــن التعــبير عنهــا مــن خلال أي مشــاعر مــن تلــك التــي ذكرناهــا، ويُعتقــد أن وجــود مثــل هــذه 

المشــاعر ســوف تكــون اختبــارًا لمعرفــة الصديــق. أمــا مــا إذا كان يمكــن القــول إن الشــخص يشــعر 

بالفعــل بالصداقــة مــع نفســه هــو ســؤال (35) قــد يتــم تجنبــه في الوقــت الحــاضر، على الرغــم مــن 

أنــه قــد يُعتقــد أنــه قــادر على فعــل ذلــك بقــدر مــا هــو كائــن مــزدوج أو مركــب، (1164ب) ولأن 

ا تتشــابه إلى حــد كــبير مــع صداقــة المــرء مــع ذاتــه (احترام الــذات). الصداقــة القويــة جــدٍّ

في الواقــع، يبــدو أن مشــاعر احترام الــذات الموصوفــة موجــودة عنــد معظــم الــبشر، حتــى لــو 

كانــوا على درجــة مــن القيمــة الأخلاقيــة أقــل. ويتوقــف نصيــب كل فــرد منهــا بقــدر قبولــه لذاتــه 

واعتقــاده في فضيلتــه؛ (5) حيــث إن الشــخص الإجرامــي وعديــم القيمــة بشــكل مطلــق لا يقتنــي 

مثــل هــذه المشــاعر أبــدًا، أو أنــه على الأقــل يظهــر على هــذا النحــو. 

في الواقــع يمكــن القــول إنــه لا يوجــد شــخص متــدنٍّ مــن الناحيــة الأخلاقيــة يقتنــي مثــل هــذه 

ــهم، وفي حين  ــع أنفس ــزاع م ــخاص في ن ــؤلاء الأش ــل ه ــو أن (د) مث ــك ه ــبب في ذل ــاعر. والس المش

نجدهــم يرغبــون في شيء يتمنــون شــيئًا آخــر، (10) وتلــك سمات الشــخص غير النزيــه، الــذي يختــار 

مــا هــو ممتــع ولكنــه ضــار بــدلاً مــن اختيــاره مــا يعتقــد فيــه أنــه خير. (أ) بيــنما نجــد أشــخاصًا 

آخريــن، بدافــع الــجُبن والكســل، يتهاونــون في فعــل مــا يعتقــدون أنــه الأفضــل لمصالحهــم الخاصــة. 

و(ب) الأشــخاص الذيــن ارتكبــوا العديــد مــن الجرائــم، ومكــروهين لشرهــم، في الواقــع يفــرون مــن 

الحيــاة ويهربــون مــع أنفســهم. أيضًــا (جـــ) (15) يســعى الأشــخاص الســيئون باســتمرار إلى مجتمــع 

الآخريــن ويتجنبــون الاخــتلاء بأنفســهم؛ لأنهــم عندمــا يكونــون بمفردهــم يتذكــرون الكــثير مما كان 

ــن.  ــع الآخري ــنما يمكــن أن يتناســوه م ــر نفســه في المســتقبل، بي ــا في الماضي، ويتوقعــون الأم مزعجً

علاوة على ذلــك، فهــم لا يشــعرون بــأي عاطفــة تجــاه أنفســهم؛ لأنهــم لا يتمتعــون بصفــات 

محبوبــة. ومــن ثــم (هـــ) مثــل هــؤلاء الأشــخاص لا يتطرقــون إلى مــا يفرحهــم ومــا يســوءهم، كما لــو 



239

كانــت هنــاك حــرب أهليــة في نفوســهم، بين جانــبين: (20) جانــب ينتمــي إلى طبيعتهــم، ينتمــي إلى 

الفســاد، يتــألم مــن الامتنــاع عــن الانــغماس في الشرور بيــنما يســعد جــزء آخــر بــه؛ جــزء يســحبهم 

ــو كان يســحبهم إلى الأســفل. أو إذا كان مــن  في اتجــاه والآخــر يســحبهم في اتجــاه معاكــس، كما ل

المســتحيل الشــعور بــالألم والسرور في نفــس الوقــت، فبعــد الانــغماس في المتعــة يندمــون عليهــا بعــد 

ــحين  ــذات؛ لأن الطال ــل هــذه المل ــم لم يضطــروا إلى الخــوض في مث ــو أنه ــون ل ــل، ويتمن ــك بقلي ذل

سرعــان مــا تتــغير مبادئهــم. (25)

وهكــذا يبــدو أن الشــخص الســيئ يخلــو حتــى مــن المــودة إلى نفســه؛ لأنــه ليــس لديــه شيء 

ــارى  ــذل قص ــب أن نب ــا، فيج ــة تمامً ــة بائس ــة الذهني ــذه الحال ــت ه ــه. إذا كان ــوب في طبيعت محب

ــع أنفســنا  ــاء م ــون أصدق ــو الســبيل لنك ــون فاضــلين. هــذا ه ــة أن نك ــذ الشر ومحاول ــا لنب جهدن

ــن. ــة الآخري وكســب صداق

(30) يبــدو أن النوايــا الحســنة عــنصر مــن عنــاصر الشــعور بالــود، ولكنهــا ليســت الشيء نفســه 

مثــل الصداقــة؛ لأننــا مــن الممكــن أن نشــعر بحســن نيــة تجــاه الغربــاء، وقــد يكــون الشــخص الــذي 

نشــعر تجاهــه بتلــك المشــاعر ليــس على درايــة بمشــاعرنا تجاهــه، ولكــن هــذا الأمــر يســتحيل في 

الصداقــة، وقــد ســبق وألقينــا الضــوء على هــذه النقطــة مــن قبــل. 

ــة  ــن حمي ــا، فلا تتضم ــالاً عاطفيٍّ ــها انفع ــي نفس ــت ه ــنة ليس ــة الحس ــة إلى أن الني بالإضاف

الإحســاس، ولا تضفــي شــعورًا بالرغبــة في الطــرف الآخــر، في حين أن هــذه الأمــور مرتبطــة ارتباطًــا 

ــا بالعاطفــة. بالإضافــة إلى أن العاطفــة تتطلــب أيضًــا معرفــة حميمــة، (35)في حين أن النوايــا  وثيقً

ــق  ــيما يتعل ــال ف ــبيل المث ــة مســبقة، كما يحــدث على س ــأة أي دون معرف ــر فج ــد تظه الحســنة ق

بالمنافــسين في المســابقة؛ (1167أ) يشــعر المتفرجــون تجاههــم بحســن النيــة والتعاطــف معهــم، على 

الرغــم مــن أنهــم لا يشــاركونهم مــا يفعلونــه، والســبب مثــلما قلنــا، إن حســن النيــة يظهــر فجــأة، 

والشــعور بالإعجــاب إحســاس ســطحي.

ــون  ــلما تك ــة، مث ــة الصداق ــي بداي ــنة ه ــا الحس ــون النواي ــن أن تك ــن الممك ــك فم ــع ذل وم

حُســن  [برؤيــة]  يُفــتتن  أن  دون  الحــب  في  يقــع  أحــد  (5)فلا  للحــب.  بدايــة  الــعين  متعــة 

[الطــرف الآخــر] أولاً، في حين أن المــرء قــد يســعد بــجمال الآخــر دون أن يكــون بــالضرورة في 

حالــة حــب، ويكــون المــرء في حالــة حــب فقــط إذا كان في شــوق لرؤيــة محبوبــه إذا غــاب 

عنــه، ويرغــب في حضــوره بشــغف. وبالمثــل، لا يمكــن للأشــخاص أن يكونــوا أصدقــاء بــدون
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 وجــود لحســن نيــة متبادلــة، على الرغــم مــن أن أصحــاب الأمــاني الطيبــة ليســوا بــالضرورة 

أصدقــاء،(10) فهــم يرغبــون فقــط في خير أولئــك الذيــن يتمنــون لهــم الــخير، إلا أنهــم لــن يبذلــوا 

ــة عنهــم. وإذا توســعنا في  ــن يتصــدوا لأي مشــكلة نياب ــق أمانيهــم، ول الجهــد لمســاعدتهم في تحقي

ــي  ــة، والت ــة الحســنة هــي صداقــة غير فعال ــح الصداقــة، فقــد نقــول إن الني نطــاق معنــى مصطل

عندمــا تســتمر وتصــل إلى نقطــة الألفــة قــد تصبــح صداقــة حقيقيــة (فهــي ليســت الصداقــة القائمــة 

على تحقيــق منفعــة أو المتعــة؛ لأن مثــل هــذه الأمــور لا تنمــي النوايــا الحســنة. والحقيقــة أن النوايــا 

الحســنة هــي مــردود لفضــل مــا قــد فعلــه [ذلــك الشــخص]، (15) إلا أنهــا عندئــذ تكــون مجــرد 

ــا حســن  جــزاء مســتحق، وتلــك الرغبــة في خير الآخــر التــي تنبــع مــن توقــع حــدوث خير لا تُظهــر حقٍّ

النيــة تجــاه ذلــك الشــخص، بــل بالأحــرى تجــاه نفســه، مثــلما لا يكــون التــودد لشــخص مــا مــن 

أجــل دوافــع مهمــة صداقــة. ومجمــل القــول: النوايــا الحســنة الحقيقيــة تنشــأ عــن نــوع مــن التميــز 

أو الحُســن الأخلاقــي، فهــي تظهــر عندمــا يفكــر شــخص مــا في شــخص آخــر وســيم أو شــجاع أو مــا 

شــابه، كما في الحالــة التــي ذكرناهــا عــن المنافــسين في إحــدى المســابقات.

ــس  ــو لي ــود. فه ــه شــعور بال ــا وكأن ــر هــو أيضً ــرأي (انســجام) يظه (20) كما أن التوافــق في ال

مجــرد اتفــاق في الــرأي؛ لأن هــذا الانســجام قــد يكون موجــودًا حتــى بين الغربــاء. وإلى الآن لم يحدث 

اتفــاق عــام على ماهيــة الموضوعــات التــي يمكــن أن نطلــق عليهــا هــذا المصطلــح (انســجام)، على 

ســبيل المثــال: في علــم الفلــك إذا حــدث توافــق أو انســجام بين الحقائــق الفلكيــة، فهــذا لا يعنــي أن 

بينهــا مــودة (25). كما يقــال إن التوافــق يحــدث في الدولــة عندمــا يحــدث اتفــاق بين المواطــنين على 

الأولويــات، ويتبنــون نفــس السياســة، ويتعاونــون في تنفيــذ القــرارات العامــة. فالتوافــق مرجوعــه إلى 

ــل طــرفين أو  ــة، والتــي يمكــن تحقيقهــا مــن قب ــة ذات الأهمي ــات العملي ــة، والغاي ــات العملي الغاي

جميــع الأطــراف، على ســبيل المثــال: (30) هنــاك توافــق في الدولــة عندمــا يقــرر المواطنــون بــالإجماع 

أن يكــون التعــيين في المناصــب الرســمية بالانتخــاب، أو أن يجــب إقامــة تحالــف مــع إسبرطــة، أو 

أن يكــون بيتاكــوس ديكتاتــورًا – (بشرط أن يكــون بيتاكــوس هــو نفســه على اســتعداد لأن يصبــح 

ديكتاتــورًا). عندمــا يرغــب كل شــخص في أن يتــولى هــو شــئون الحكــم، مثــل المتنافــسين في فينيســيا، 

ــق  ــس المنط ــم نف ــس لديه ــوم لي ــبشر في العم ــبب إلى أن ال ــود الس ــق؛ (35) ويع ــدم تواف ــذا ع فه

عنــد تفكيرهــم في الشيء نفســه، (مــهما كانــت ماهيتــه)، ولكــن عندمــا يفكــر كل شــخص في هــذا
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ــاس  ــال، (1167ب)عندمــا يرغــب كل مــن عامــة الن ــا بشــخص مــعين، على ســبيل المث الشيء مرتبطً

ــن  ــن الممك ــة م ــذه الطريق ــط به ــم. فق ــئون الحك ــاس ش ــل الن ــولى أفض ــا أن يت ــات العلي والطبق

لجميــع الأطــراف الحصــول على مــا يرغبــون فيــه. وعلى هــذا النحــو مــن الممكــن أن يكــون المقصــود 

بالتوافــق هنــا صداقــة بين المواطــنين، وهــو في الواقــع الاســتخدام العــادي للمصطلــح؛ لأنــه يــشير إلى 

الأولويــات والأمــور الحياتيــة. 

ــبشر؛ حيــث إن  ــار مــن ال ــر بالذكــر أن التوافــق في هــذا المعنــى موجــود بين الأخي (5) والجدي

ــئون  ــص ش ــيما يخ ــكير ف ــم في التف ــس منطقه ــو نف ــة ه ــئونهم الخاص ــكير في ش ــم في التف منطقه

ــا كان [أهميــة] الأمــر صــغيًرا أم كــبيًرا؛ لأن رغبــات  الآخريــن. فهــم دائًمــا ثابتــون على المبــدأ نفســه أيٍّ

الأخيــار دائًمــا ثابتــة، ولا تتــغير بتــغير الوقــت مثــلما يحــدث للمــد والجــزر، ومــا يتطلعــون إليــه دائًمــا 

ينــحصر في الغايــات العادلــة والنفعيــة، تلــك الغايــات التــي يبذلــون قصــارى جهدهــم في تنفيذهــا 

بوجــه عــام. (10) ومــن ناحيــة أخــرى نجــد أن الأشــخاص المتــدنين غير قادريــن على التوافــق فــيما 

بينهــم، وإن حــدث فيكــون بنســبة مــا ترتبــط بقــدر صداقتهــم بعضهــم ببعــض؛ لأن كلاٍّ منهــم يحاول 

أن يحصــل على أكثر مما يســتحق مــن مزايــا، وفي الوقــت نفســه يكــون حريصًــا على ألا يتــولى الكــثير 

مــن الأعبــاء والمهــام العامــة. وحيــث إن كل شــخص منهــم يرغــب في تحقيــق ذلــك لنفســه، فإنــه 

يجــور على حــق جــاره لكي يمنعــه مــن فعــل مــا يفعلــه هــو لنفســه؛ لأنــه مــا لم يراقــب بعضهــم 

بعضًــا، فــإن المصالــح المشتركــة ستفســد. والنتيجــة هــي عــدم توافــق،(15) فــكل شــخص يحــاول أن 

يلــزم الآخــر بواجباتــه، وفي الوقــت نفســه يرفــض هــو الوفــاء بالتزاماتــه. 

وعلى مــا يبــدو أن المحســنين (فاعــل الــخير) يحبــون أولئــك الذيــن يســبغون عليهــم كرمهــم، أكثر 

مــن حــب أولئــك المســتفيدين لمــن يحســنون إليهــم. والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو مــا هــو 

ــا. (20) الــرأي الأكثر عموميــة يــرى أن  الســبب في ذلــك الوضــع؟ حيــث إن هــذا الأمــر لا يبــدو منطقيٍّ

الســبب هــو أن أحــد الطــرفين في وضــع المديــن والآخــر في وضــع الدائــن، مثلما يحــدث تمامًــا في حالة 

القــرض، فالشــخص الــذي يــقترض ســيكون ســعيدًا بإبعــاد دائنــه عــن الطريــق، بيــنما الشــخص الــذي 

يقــرض الآخــر يكــون حريصًــا على سلامــة المقترض؛ لذلــك يُعتقد أن مانــح المنفعة يرغــب في أن يعيش 

المســتفيد في نظــام؛ لأنــه قــد يعــود عليــه مــا فعلــه، إلا أن الشــخص المســتفيد لا يشــغل بالــه بــأن يرد 

مقابل ما حصل عليه (25). لا شــك أن إبيكارموس ســيقول إن الأشــخاص الذين يقدمون هذا التفسير 
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ــرأي  ــذا ال ــدو ه ــك، لا يب ــن ذل ــم م ــن على الرغ ــاة، لك ــن الحي ــيئ» م ــب الس ــرون إلى الجان «ينظ

ــا مــع الطبيعــة البشريــة، فمعظــم الــبشر يتمتعــون بذاكــرة ضعيفــة، ورغبتهــم في الحصــول  متوافقً

على المنافــع يفــوق بكــثير رغبتهــم في إعطائهــا للآخريــن. إلا أن حقيقــة الأمــر لا يمكــن أن تكــون على 

هــذا النحــو بــل يعــود إلى ســبب أعمــق مما قيــل، وأنــه لا يمكــن اتخــاذ الوضــع الخــاص بالشــخص 

الــذي يعطــي قرضًــا موازيٍّــا للشــخص المُحســن. فالأمــر مــع الدائــن ليــس بــه أي عاطفــة(30)، ولكــن 

مجــرد رغبــة في الإبقــاء على المــقترض حتــى يــرد لــه مــا اقترضــه، بيــنما المُحســن يشــعر بمــودة وألفــة 

تجــاه متلقــي فضلــه على الرغــم مــن أنــه لا يحصــل على أي شيء منــه وليــس مــن المحتمــل أن يفعــل 

ذلــك على الإطلاق.

ومــن الممكــن أن نطبــق هــذا المبــدأ على الفنــان، فــكل فنــان يحــب مــا يعملــه بيديــه أكثر مــن 

حــب ذلــك الشيء المعمــول، (35) إذا اُفترض ودبــت فيــه الحيــاة، لصانعــه. 

(1168أ) كما ينطبــق هــذا الأمــر بقــوة على الشــعراء بصفــة خاصــة، فهــم يشــعرون بعاطفــة 

مبالــغ فيهــا تجــاه قصائدهــم ويحبونهــا بقــدر حــب الآبــاء لأبنائهــم. أمــا فــيما يتعلق بوضع المُحســن 

فهــو مشــابه لوضــع الفنــان، والشــخص الــذي يحصــل على الإحســان هــو عملــه اليــدوي؛ ولذلــك فإن 

المحســن يشــعر بالمــودة تجــاه عملــه اليــدوي أكثر مــن إحســاس ذلــك العمــل تجــاه صانعــه. (5)

ــة، فنحــن  ــا نعيــش في فعالي ــه، لكنن والســبب في ذلــك أن كل الأشــياء ترغــب في الوجــود وتحب

نســتمد وجودنــا بالحيــاة والعمــل، وبمعنــى آخــر، فــإن الشــخص الــذي صنــع شــيئًا مــا فهــو يمنحــه 

وجــودًا بفعاليــة؛ ولــذا فهــو يحــب عملــه لأنــه يحــب الوجــود. هــذا في الواقــع مبــدأ أســاسي مــن 

مبــادئ الطبيعــة: ماهيــة أي شيء احتماليــة، وأن عملــه يكشــف عــن حقيقتــه.

النبــل فــيما يقــوم بــه، (10)  علاوة على ذلــك، بالنســبة للمُحســن، هنــاك عــنصر مــن 

ــن  ــعبر ع ــمة ت ــد أي س ــن لا توج ــان، ولك ــع الإحس ــخص موض ــن الش ــا ع ــعر بالرض ــالي يش وبالت

ــا  ــة، وم ــدر منفع ــرد مص ــه مج ــبة إلي ــو بالنس ــه، فه ــن إلي ــن يُحس ــتفيد بم ــة المس ــل في علاق ب النُّ

ــك يبقــى إنجــاز الشــخص المُحســن؛  ــل. لذل ــا هــو نبي ــل م ــا مث ــا أو محبوبً ــس مبهجً ــع لي هــو ناف

ــاضر،  ــة الح ــزول. في حين أن واقعي ــي ت ــه للمتلق ــن فائدت ــد، لك ــل الأم ــجمال طوي ــل أو ال لأن النب

وأمــل المســتقبل، وذاكــرة الماضي كلهــا أمــور ممتعــة(15)، إلا أن واقعيــة الحــاضر هــي أكثر 

الأشــياء بهجــة وأعظمهــا حبٍّــا مــن بين الثلاثــة. أيضًــا بيــنما تكــون ذكــرى الأشــياء النبيلــة 
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ممتعــة، فــإن ذكــرى الأشــياء المفيــدة نــادرًا مــا تكــون كذلــك على الإطلاق، أو على الأقــل أقــل مــن 

ــدو  ــك، يب ــة إلى ذل ــح. بالإضاف ــع أن العكــس هــو الصحي ــد يتوق ــرء ق ــك، على الرغــم مــن أن الم ذل

أن الشــعور بالحــب هــو تجربــة فعالــة، والشــخص المحبــوب هــو الشــخص الســلبي (الــذي يتلقــى 

الحــب) (20)، ومــن ثــم فــإن المــودة والأشــكال المختلفــة للمشــاعر الوديــة توجــد بشــكل طبيعــي في 

الطــرف الأكثر فاعليــة في العلاقــة. كما أن كل شــخص يحــب الشيء أكثر إذا تكبــد مــن أجلــه كــثيًرا مــن 

ــال: أولئــك الذيــن [تكبــدوا الكــثير] في كســب أموالهــم يحبونهــا أكثر مــن  المشــاق، على ســبيل المث

حــب الــذي يرثــون تجــاه مــا ورثــوه مــن أمــوال. وحيــث إن الحصــول على إحســان لا يتطلــب القيــام 

بشيء، ولكــن القيــام بالإحســان هــو الجهــد(25) (هــذا هــو ســبب حــب الأمهــات لأطفالهــن أكثر مــن 

الآبــاء؛ لأن الأمومــة تكلــف الأم المزيــد مــن المتاعــب [والأم أكثر يقينًــا أن الطفــل هــو طفلهــا]. وعلى 

مــا يبــدو أن هــذا هــو الشيء المميــز للمحســنين. 

والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو عما إذا كان يجــب على المــرء أن يحــب نفســه أكثر مــن حبــه 

ــام الأول،  ــهم في المق ــون أنفس ــن يضع ــك الذي ــوم أولئ ــن نل ــس. (30) نح ــر أو العك ــخص آخ لأي ش

ونســتخدم مصطلــح «عاشــق الــذات» كمصطلــح عتــاب. ويُعتقــد أن الشــخص الســيئ هــو الشــخص 

الــذي ينظــر لمصلحتــه في كل مــا يفعلــه، وتتوقــف درجــة حرصــه على مصلحتــه على درجــة مســاوئه؛ 

لذلــك هنــاك شــكوى على نحــو دائــم ضــده، على ســبيل المثــال: أنــه «لا يفعــل شــيئًا إلا إذا أجبرتــه 

ــى  ــل، وكلما ارتق ــو نبي ــا ه ــه بم ــن إحساس ــا م ــتصرف انطلاقً ــخير ي ــخص ال ــنما الش ــا». بي على فعله

ــبلاً، (35) كما أنــه يؤثــر مصلحــة صديقــه على مصلحتــه الشــخصية. (إلا  بأخلاقــه كان ســلوكه أكثر نُ

ــد  ــا ق ــثيًرا للدهشــة. (  1168ب) لأنن ــر م ــات، ولا يكــون الأم ــع هــذه النظري ــع لا يتفــق م أن الواق

نســلم بــأن المــرء يحــب أفضــل صديــق لــه لأبعــد حــد، ولكنــه يكــون فــعلاً أفضــل صديــق عندمــا 

تكــون رغبتــه في خير ذلــك الشــخص؛ لأنــه يرغــب في ذلــك الــخير لصالــح الشــخص نفســه، حتــى إذا لم 

يكــن ذلــك الأمــر معروفًــا لأي شــخص. وحيــث إن هــذا الشرط يظهــر بشــكل كامــل في تقديــر المــرء 

لذاتــه، مثلهــا مثــل كل الخصــال التــي تحــدد أبعــاد مفهــوم أي صديــق، فقــد ســبق وقلنــا فــعلاً أن 

كل المشــاعر التــي تحــدد أبعــاد الصداقــة مــع الآخــر هــي امتــداد لتلــك المشــاعر تجــاه الــذات (5)، 

بالإضافــة إلى ذلــك تتفــق كل الأقــوال المأثــورة مــع هــذا التفــسير، على ســبيل المثــال: «الأصدقــاء لديهم 

روح واحــدة مشتركــة»، «الأصدقــاء الــخيرون ملكيــة مشتركــة»، «الصداقــة هــي المســاواة»، «الركبــة
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ــق  ــز صدي ــو أع ــرء ه ــذات؛ لأن الم ــا على ال ــق تمامً ــوال تنطب ــذه الأق ــاق». كل ه ــن الس ــرب م  أق

لذاتــه؛ لذلــك يجــب أن يحــب نفســه أكثر.. (10) ولذلــك فالطبيعــي مناقشــة أي نظريــة مــن هــاتين 

النظريــتين يجــب أن نتبناهــا؛ حيــث إن كل نظريــة بهــا بعــض المعقوليــة، إلا أن وجــود تضــارب في 

الآراء، يجعــل الــرأي الصحيــح هــو أن نطلــع على الآراء التــي اســتند إليهــا الرأيــان؛ لكي نحــدد إلى أي 

مــدى وبــأي طريقــة يكــون كل منــهما صحيحًــا. (15) لذلــك ربمــا يصبــح الأمــر واضحًــا إذا تأكدنــا مــن 

المعنــى الــذي يربطــه كل جانــب بمصطلــح «حــب الــذات».

ــه  ــا مــا يسترشــد بمصالــح أصدقائ ــا أن ســلوك الشــخص الفاضــل غالبً ــا أيضً ولكــن الواقــع يرين

ووطنــه، وإذا تطلــب الأمــر التضحيــة بحياتــه، فســوف يقــدم على ذلــك نيابــة عنهــم؛ لأنــه ســوف 

يتنــازل عــن الثروة والســلطة وكل الــخيرات التــي يتقاتــل النــاس مــن أجــل كســبها، إذا ضمــن أنــه 

بهــذا الــتصرف ســيضفي نــبلاً لذاتــه؛ لأنــه يفضــل أن يعيــش ســاعة يصــل فيهــا إلى أقصى درجــات 

البهجــة على أن يحيــا حيــاة طويلــة ممتعــة بقــدر مــا، ويفضــل ســنة مــن الحيــاة النبيلة على ســنوات 

عديــدة مــن الوجــود العــادي، كما يفضــل إنجــازًا واحــدًا ولكنــه رائــع بشــكل اســتثنائي على العديــد 

مــن النجاحــات الصــغيرة. وهــذا بلا شــك هــو حــال أولئــك الذيــن يضحــون بأرواحهــم مــن أجــل 

الآخريــن (20). وهكــذا يختــارون لأنفســهم نــبلاً عظــيمًا. كما أن المــرء الفاضــل مســتعد للتنــازل عــن 

المال إذا ترتــب على تلــك الخســارة تربــح أصدقائــه، فــإذا كان الصديــق ســيحقق ربحًــا، فإنــه هــو 

شــخصيٍّا ســيزيد مــن نُبــل ذاتــه، وبذلــك يكــون قــد خصــص الــخير الأعظــم لنفســه. وســيكون هــذا 

هــو ســلوكه في كل مــا يتعلــق بالتكريــم وبتــولي الوظائــف الرســمية: كل هــذه الأشــياء ســيتنازل عنهــا 

بــل بعينــه، وهــو مــا تطيــب لــه نفســه.(25) ولذلــك  لصديقــه، فبالنســبة إليــه هــذا الســلوك هــو النُّ

بــل  فمــن الطبيعــي أن يــزداد إحساســه بذاتــه بكونــه شــخصًا فــاضلاً، بقــدر مــا تتســم خياراتــه بالنُّ

الأخلاقــي ويفضلــه على كل الأشــياء الأخــرى. حتــى إنــه قــد ينســب لصديقــه أداء بعــض الإنجــاز، 

ــبلاً هــو أن يكــون ســببًا في قيــام صديقــه بهــذا الفعــل على أن يقــوم  وقــد يــرى أن الفعــل الأكثر نُ

هــو بــه؛ لذلــك في جميــع مجــالات الســلوك الجديــر بالثنــاء، مــن الواضــح أن الشــخص الــخير يأخــذ 

النصيــب الأكبر مــن النبــل الأخلاقــي لنفســه. بهــذا المعنــى، كما قلنــا أعلاه، مــن الصــواب أن تكــون 

ــا للــذات، على الرغــم مــن أن حــب الــذات مــن النــوع العــادي أمــر خاطــئ. محبٍّ

(1169أ) كما أن (جــــ) أفعالنـــا المنطقيـــة هـــي التـــي نشـــعر أنهـــا، بـــأقصى معانيهـــا، 

ــة أي شـــخص أو ــح أن ماهيـ ــن الواضـ ــك مـ ــا؛ لذلـ ــا بإرادتنـ ــوم بهـ ــي نقـ ــة، التـ ــا الخاصـ أفعالنـ
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ـــدره.  ـــق ق ـــزء ح ـــذا الج ـــدر ه ـــخص خير يق ـــه. وأن أي ش ـــن ذات ـــن م ـــزء المهيم ـــية الج ـــة رئيس  بصف

ـــا لذاتـــه لأقصى درجـــة، ولكـــن في معنـــى  ومـــن ثـــم فـــإن الشـــخص الـــخير ســـوف يكـــون مُحبٍّ

ـــه  ـــق لذات ـــخص العاش ـــف الش ـــتخدمه لوص ـــذي نس ـــي ال ـــى التهكم ـــن المعن ـــود م ـــر غير المقص آخ

ـــا  ـــه وفقً ـــش حيات ـــذي يعي ـــخص ال ـــتلاف بين الش ـــدر الاخ ـــه بق ـــف عن ـــذي يختل (النرجسي)، (5) وال

ـــا  ـــتهدافه م ـــه في اس ـــحصر غايات ـــه، وتن ـــا لأهوائ ـــش وفقً ـــذي يعي ـــخص ال ـــن الش ـــة ع ـــادئ معين لمب

ـــتثنائي  ـــكل اس ـــة (10) بش ـــمون بالحماس ـــن يتس ـــخاص الذي ـــإن الأش ـــك ف ـــي؛ لذل ـــه نفع ـــه أن ـــدو ل يب

ـــع  ـــم م ـــاس بعضه ـــع الن ـــس جمي ـــيين، وإذا تناف ـــادة عالم ـــول وإش ـــون بقب ـــة يحظ في الأعمال النبيل

ـــل،  ـــتتحقق بالكام ـــة س ـــة العام ـــإن الرفاهي ـــمى الأعمال، ف ـــعوا لأداء أس ـــي وس ـــل أخلاق ـــض في نب بع

ـــك  ـــم خير؛ لذل ـــي أعظ ـــة ه ـــخيرات؛ لأن الفضيل ـــم ال ـــتمتاع بأعظ ـــا الاس ـــراد أيضً ـــن للأف ـــنما يمك بي

ـــل ومســـاعدة  ـــتصرف بنب ـــذٍ بال ـــه ســـينتفع عندئ ـــه؛ لأن ـــا لذات ـــخير محبٍّ يجـــب أن يكـــون الشـــخص ال

ـــئونه  ـــيهتم بش ـــه س ـــه؛ لأن ـــا لذات ـــون محبٍّ ـــي أن يك ـــيئ لا ينبغ ـــخص الس ـــن الش ـــه، (15) لك زملائ

ـــق بالشـــخص  ـــيما يتعل ـــك ف ـــه. ولذل ـــطين ب ـــالي سيســـبب أذى لنفســـه وللمحي ـــط، وبالت الخاصـــة فق

ـــه، ولكـــن الشـــخص الـــخير يفعـــل مـــا  ـــا مـــع مـــا يجـــب أن يفعل ـــه لا يكـــون متوافقً الســـيئ مـــا يفعل

ـــه. ـــع فطنت ـــخير يطي ـــخص ال ـــل، والش ـــو الأفض ـــا ه ـــه م ـــار لنفس ـــا تخت ـــا م ـــة دائًم ـــب؛ لأن الفطن يج

ــا مــا يضــع نصــب عينيــه مصالــح  ولكــن الواقــع أيضًــا يرينــا أن ســلوك الشــخص الفاضــل غالبً

أصدقائــه ووطنــه، وإذا تطلــب الأمــر التضحيــة بحياتــه، فســوف يقــدم على ذلــك نيابــة عنهــم؛ لأنــه 

يزهــد في الثروة (20) والســلطة وكل الــخيرات التــي يتقاتــل النــاس مــن أجــل كســبها، إذا كان ضمــن 

أنــه بهــذا الــتصرف ســيضفي نــبلاً لذاتــه؛ لأنــه يفضــل أن يعيــش ســاعة يصــل فيهــا إلى أقصى درجــات 

البهجــة على أن يحيــا حيــاة طويلــة ممتعــة بقــدر مــا، ســنة مــن الحيــاة النبيلــة على ســنوات عديــدة 

ــد مــن  ــع بشــكل اســتثنائي على العدي ــه رائ مــن الوجــود العــادي، كما يفضــل إنجــازًا واحــدًا ولكن

النجاحــات الصــغيرة (25). وهــذا بلا شــك هــو حــال أولئــك الذيــن يضحــون بأرواحهــم مــن أجــل 

الآخريــن. وهكــذا يختــارون لأنفســهم نــبلاً عظــيمًا. كما أن الشــخص الفاضــل مســتعد للتنــازل عــن 

المال إذا ربــح أصدقــاؤه بهــذه الطريقــة المزيــد؛ لذلــك على الرغــم مــن أن صديقــه يحصــل على المال، 

بــل، وبذلــك يكــون قــد خصص الــخير الأعظــم لنصيبه. وســيكون هــذا هو  فإنــه هــو نفســه يحقــق النُّ

ســلوكه في كل مــا يتعلــق بالتكريــم وبتــولي الوظائــف الرســمية (30). كل هــذه الأشــياء ســيتنازل عنها
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ــه نفســه. ولذلــك  ــه، وهــو مــا تطيــب ل ــل بعين ب ــه هــذا الســلوك هــو النُّ  لصديقــه، فبالنســبة إلي

بــل  فمــن الطبيعــي أن يــزداد إحساســه بذاتــه بكونــه شــخصًا فــاضلاً، بقــدر مــا تتســم خياراتــه بالنُّ

الأخلاقــي ويفضلــه على كل الأشــياء الأخــرى. حتــى إنــه قــد ينســب لصديقــه أداء بعــض الإنجــاز، 

وقــد يــرى أن الفعــل الأكثر نُــبلاً هــو أن يكــون ســببًا في قيــام صديقــه بهــذا الفعــل على أن يقــوم هــو 

بــه؛ لذلــك (35) في جميــع مجــالات الســلوك الجديــر بالثنــاء، مــن الواضــح أن الشــخص الــخير يأخــذ 

النصيــب الأكبر مــن النبــل الأخلاقــي لنفســه.(1169ب) بهــذا المعنــى، كما قلنــا أعلاه، مــن الصــواب 

ــا للــذات، على الرغــم مــن أن حــب الــذات مــن النــوع العــادي أمــر خاطــئ. أن تكــون محبٍّ

ومــن الأســئلة التــي تطــرح نفســها هنــا هــو مــا إذا كان وجــود الأصدقــاء مــن ضروريــات تحقيق 

الســعادة أم لا؟ معظــم الآراء تــرى أن الســعداء مــن الــبشر يشــعرون باكتفــاء ذاتي، وبالتــالي فهــم 

ليــس في حاجــة إلى وجــود أصدقــاء(5): فلديهــم بالفعــل الأشــياء الــخيرة في الحيــاة، وبالتــالي فهــم 

يشــعرون بالاكــتمال في أنفســهم، وأنهــم لا يحتاجــون إلى أي شيء آخــر، في حين أن وظيفــة الصديــق، 

الــذي هــو الــذات الثانيــة، هــي تــوفير الأشــياء التــي لا يكــون في مقدورنــا الحصــول عليهــا بأنفســنا. 

ومــن هنــا جــاء القــول: «إذا كان الحــظ في صالحنــا، فما حاجتنــا مــن الأصدقــاء؟ ولكــن ســيكون الأمــر 

غريبًــا إذا اســتثنينا ذكــر الأصدقــاء مــن الأشــياء الــخيرة التــي تجعــل الإنســان ســعيدًا (10)، وخاصــة 

ــن سمات  ــك إذا كان م ــة إلى ذل ــة. بالإضاف ــخيرات الخارجي ــل ال ــن أفض ــاء م ــتبر أن الأصدق ــا نع أنن

ــة والشــخص  ــص الفضيل ــن خصائ ــع، وإذا كان الإحســان م ــي المناف ــن تلق ــاء أكثر م ــق العط الصدي

الــخير، وكانــت إفــادة الأصدقــاء أكثر نُــبلاً مــن إفــادة الغربــاء، فســيحتاج الشــخص الــخير إلى أصدقــاء 

لينعــم عليهــم بإحســانه، ومــن هنــا يطــرح الســؤال الآخــر: هــل هنــاك حاجــة إلى الأصدقــاء أكثر في 

الرخــاء أم في الشــدائد؟ يقــال إن الأشــخاص الذيــن لا يحالفهــم الحــظ يحتاجــون إلى أنــاس يواســونهم 

في محنهــم(15)، كما يحتــاج الأثريــاء إلى أشــخاص يتنعمــون في خيراتهــم. 

ــه  ــعادة بوصف ــات الس ــو في أقصى درج ــرء وه ــر الم ــا تصوي ــب أيضً ــن الغري ــون م ــا يك وربم

شــخصًا منعــزلاً عــن الآخريــن. وإيمانًــا مــن أن الإنســان كائــن اجتماعــي، لــن يوجــد مــن 

ــة إلى أن  ــرده، بالإضاف ــا بمف ــع به ــة بشرط أن يتمت ــياء ممتع ــن أش ــن م ــا يمك ــاء كل م ــل اقتن يفض

الحيــاة مــع الآخريــن مــن سماتــه الطبيعيــة؛ مما يترتــب عليــه أن لابــد أن يكــون للشــخص 

ــح ــن الواض ــي. وم ــكل طبيع ــو خير بش ــا ه ــك كل م ــه يمتل ــة(20)؛ لأن ــات اجتماعي ــعيد علاق الس
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 أنــه مــن الأفضــل الارتبــاط بالأصدقــاء والرجــال الطيــبين بــدلاً مــن الغربــاء ورفــاق الحــظ؛ ولذلــك 

لكي يكــون الشــخص ســعيدًا يتطلــب الأمــر وجــود أصدقــاء.

ــا؟  ومــن ثــم مــاذا كان يقصــد مؤيــدو الــرأي الســابق، وفي أي معنــى يكــون مــا يقولــون صوابً

ربمــا يكــون تفــسير ذلــك هــو أن معظــم الرجــال يعتقــدون أن الأصدقــاء هــم أشــخاص مفيــدون لنــا. 

ومــن هــذا المنطلــق لــن يكــون الشــخص الســعيد في حاجــة إلى تلــك النوعيــة مــن الأصدقــاء؛ حيــث 

إنــه يمتلــك بالفعــل في تلــك اللحظــة الــخير كلــه (25). بالإضافــة إلى عــدم حاجتــه إلى أصدقــاء مــن 

النــوع المُــسلي، وإذا كان فســيكون في أضيــق الحــدود؛ لأن حياتــه ممتعــة في جوهرهــا ولا تحتــاج إلى 

متعــة عرضيــة. وبمــا أنــه لا يحتــاج إلى أصدقــاء ينتفــع مــن ورائهــم أو يدخلــون السرور على نفســه، 

فمــن المــفترض أنــه لا يحتــاج إلى أصدقــاء على الإطلاق.

ــا؛ لأن  -كما قلنــا في البدايــة - الســعادة هــي  لكــن قــد يكــون هــذا الاســتنتاج غير صحيــح حقٍّ

شــكل مــن أشــكال الفعاليــة (30)، ومــن الواضــح أن الفعاليــة هــي شيء يــأتي إلى الوجــود، وليســت 

ــا. ولكــن إذا كانــت الســعادة تكمــن في  شــيئًا نمتلكــه طــوال الوقــت، مثــل أي جــزء مــن ممتلكاتن

الحيــاة والفعاليــة، وكانــت فعاليــة الشــخص الــخير، كما قيــل في البدايــة، تكــون خيرة وممتعــة في حــد 

ذاتهــا، وإذا كان الشــعور بــأن الشيء يخصنــا أيضًــا ممتعًــا، ومــع ذلــك فســنكون في حــال أفضــل، إذا 

كنــا قادريــن على إيثــار جيراننــا على أنفســنا، و[الاهــتمام] بشــئونهم أكثر مما يخصنــا (35)، وبالتــالي 

ــم،  ــم أصدقاؤه ــن ه ــن الذي ــار آخري ــخاص أخي ــات أش ــة في تصرف ــاس المتع ــن الن ــار م ــد الأخي يج

(1170أ) نظــرًا لأن هــذه الأفعــال في أساســها تمتلــك هــاتين الصفــتين الرائعــتين، وســيترتب على ذلــك 

ــه،  ــون ب ــاء يحيط ــود أصدق ــة لوج ــيكون في حاج ــعادته س ــات س ــو في أقصى درج ــخص وه أن الش

فبقــدر مــا يرغــب في القيــام بــأعمال التــي تكــون (مــن ناحيــة) خيرة، (ومــن ناحيــة أخــرى) تكــون 

مــن أفعالــه، تكــون أفعــال الشــخص الــخير الآخــر الــذي هــو صديقــه مماثلــة لما يقــوم بــه الأول. 

يعتقــد المفكــرون أيضًــا أن حيــاة الشــخص الســعيد يجــب أن تكــون ممتعــة (5). في حين 

أن الشــخص الــذي يعيــش بمفــرده يحيــا حيــاة صعبــة؛ لأنــه مــن الصعــب أن يحافــظ المــرء 

ــن  ــن الآخري ــده م ــذي نج ــون ال ــسيًرا بالع ــر ي ــون الأم ــه، في حين يك ــه بنفس ــتمرار فعاليت على اس

ــا،  ــد ذاته ــة في ح ــم بالمتع ــي تتس ــح، الت ــان الصال ــة الإنس ــإن فعالي ــك، ف ــم. لذل ــق به ــيما يتعل ف
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ــي تتســم بســعادة اســتثنائية  ــاة الت ــاء، والحي ــت بمشــاركة الأصدق ســتكون أكثر اســتمرارية إذا كان

تكتســب [قيمتهــا] مــن ســعادة متواصلــة (لأن الشــخص الــخير، لكونــه خيًرا، يتمتــع بالأفعــال التــي 

تتوافــق مــع الفضيلــة ويكــره تلــك التــي تنبــع مــن الشر، (10) تمامًــا مثــلما تــروق الموســيقى العذبــة 

للموســيقي ويــتضرر مــن العــزف الســيئ) علاوة على ذلــك، فــإن أصحــاب العلاقــات الاجتماعيــة مــع 

ــا مــن ممارســة الــخير، على النحــو الــذي أشــار إليــه ثيوجنيــس.  الشــخص الــخير قــد تتضمــن نوعً

ــق الفاضــل مرغــوب  ــا، فســنجد أن الصدي ــا الأمــر بأســلوب أكثر تعمقً ــا إذا فحصن ــة إلى أنن بالإضاف

فيــه بشــكل أســاسي للشــخص الفاضــل؛ لأنــه  -كما قيــل أعلاه - (15)مــا هــو في جوهــره خير هــو خير 

ــات بالقــدرة على الإحســاس.  ــة الحيوان ــاة تعــرف في حال ــه للشــخص الفاضــل. والحي ــرضٍ في ذات ومُ

في حالــة الإنســان، مــن خلال القــدرة على الإحســاس والفكــر. لكــن القــدرة تــشير إلى فعاليتهــا، وفي 

ــاة بمعناهــا الكامــل هــي إحســاس أو فكــر.  ــدو أن الحي ــك يب ــة. لذل ــا الكامل هــذا تكمــن حقيقته

لكــن الحيــاة شيء طيــب وممتــع في حــد ذاتهــا (20)؛ لأنهــا محــددة، والوضــوح جــزء مــن جوهــر 

الــخير، ومــا هــو في الأســاس خير هــو خير للشــخص الــخير، ومــن ثــم يبــدو أنــه ممتــع لجميــع الــبشر. 

يجــب ألا نجــادل في حيــاة شريــرة وفاســدة أو مؤلمــة، فهــذه الحيــاة غير محــددة مثــل صفاتهــا. (25) 

(ســتكون النقطــة المتعلقــة بــالألم أكثر وضوحًــا في العاقبــة). 

ــا،  ــون فيه ــاس يرغب ــدو، (لأن كل الن ــة كما تب ــدة وممتع ــها جي ــاة نفس ــت الحي ــن إذا كان ولك

ــون  ــاة يك ــلوبهم في الحي ــث إن أس ــا؛ حي ــكًا به ــاس تمس ــبشر أكثر الن ــن ال ــعداء م ــل والس والأفاض

مرغوبًــا فيــه أكثر، وأن وجودهــم هــو الأكثر ســعادة). وإذا كان الشــخص الــذي يــرى مــدركًا لما يــراه، 

(30) ومــن يســمع مــدركًا لما يســمع، والــذي يــسير مــدركًا أنــه يــسير، وبالمثــل لــكل فعاليــات الــبشر 

الأخــرى، توجــد ملكــة عقليــة لإدراك مــا يقومــون بــه مــن ممارســات، بحيــث عندمــا نــدرك، نحــن 

نــدرك أننــا نــدرك، وعندمــا نفكــر، نــدرك أننــا نفكــر، وأن نــدرك أننــا نــدرك أو نفكــر هــو أن نكــون 

واعين بوجودنــا؛ لأن الوجــود، كما رأينــا، هــو إدراك الحــس أو الفكــر)، (1170ب) ولكي يكــون المــرء 

مــدركًا أنــه حــي فهــذا شيء ممتــع في حــد ذاتــه، (لأن الحيــاة في أساســها هــي شيء خير، وإدراك المــرء 

أنــه يمتلــك شــيئًا طيبًــا فهــذا في حــد ذاتــه ممتــع)، وإذا كانــت الحيــاة مرغوبــة، وخاصــة بالنســبة إلى 

ا (لأنهــم قــد وصلــوا إلى درجــة الســعادة بإدراكهم ما  الأخيــار، لأن الوجــود خير لهــم (5)، وممتــع جــدٍّ

هــو خير في جوهــره)، وإذا كان الشــخص الفاضــل يشــعر تجــاه صديقــه بنفــس المشــاعر التــي يشــعر 
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بهــا تجــاه نفســه (لأن الصديــق هــو نفــس أخــرى)، فعندئــذٍ مثــلما يكــون وجــود الشــخص مرغوبًــا 

بالنســبة لــه كذلــك، أو تقريبًــا، يكــون وجــود صديقــه مرغوبًــا فيــه أيضًــا (10). ولكــن، مثــلما رأينــا، 

إن إدراك المــرء لذاتــه بوصفــه خيًرا هــو الــذي يجعــل الوجــود مرغوبًــا، وهــذا الإدراك يكــون ممتعًــا 

في حــد ذاتــه؛ لذلــك يجــب على الإنســان أيضًــا أن يشــارك صديقــه إدراكــه بوجــوده، ويتحقــق ذلــك 

ــادل الأحاديــث وتواصــل أفــكارهما بعضهــم ببعــض؛ لأن هــذا هــو  ــا وتب مــن خلال تعايشــهما معً

ــا حين يتعلــق الأمــر بالــبشر؛ لأنــه لا يعنــي مجــرد النشــأة (التربيــة) في نفــس  معنــى التعايــش معً

المــكان، فهــذا مــا ينطبــق على الماشــية.

(15) إذا كان الوجــود بالنســبة للإنســان الســعيد للغايــة أمــرًا مرغوبًــا في حــد ذاتــه، لكونــه خيًرا 

وممتعًــا بشــكل أســاسي، وإذا كان وجــود صديقــه مرغوبًــا فيــه بشــكل متســاوٍ تقريبًــا، فهــذا يعنــي 

أن الصديــق هــو أحــد الأشــياء المرغوبــة. لكــن مــا هــو مرغــوب فيــه مــن أجلــه لا بــد أن يكــون في 

حوزتــه، وإلا فــإن وضعــه ســيكون غير مكتمــل في هــذا الخصــوص.. لذلــك، لكي يكــون الإنســان ســعيدًا 

ــن  ــن م ــدد ممك ــن أكبر ع ــك تكوي ــد ذل ــا بع ــعين علين ــل يت ــلين. (20) فه ــاء فاض ــاج إلى أصدق يحت

الأصدقــاء؟ أو كما يبــدو مقولــة حكيمــة عــن الضيافــة: «لا يجــب الإفــراط في الضيــوف كما لا يجــب 

عدمهــا»، ويجــب تطبيــق المبــدأ نفســه على الصداقــة، فيجــب ألا نبقــى بلا أصدقــاء مثــلما يجــب ألا 

نعقــد صداقــات مــع أعــداد [تفــوق قدراتنــا]. والمؤكــد أن مثــل هــذه القاعــدة يجــب تطبيقهــا على 

الأصدقــاء الذيــن نختارهــم لمنفعتهــم؛ لأنــه أمــر مزعــج أن تضطــر إلى أداء خدمــات عــدد كــبير مــن 

ــإن أي شيء أكثر مما هــو  ــالي ف ــك. وبالت ــا يكفــي لفعــل ذل ــة بم ــاة ليســت طويل ــاس(25)، والحي الن

كافٍ لمتطلبــات حيــاة المــرء ســيكون غير ضروري، ويعيــق الحيــاة النبيلــة، لذلــك يكــون المــرء أفضــل 

بدونهــم. فــيما يتعلــق بالأصدقــاء فالقليــل منهــم مــن أجــل المتعــة يكفــي، تمامًــا مثــلما تكفــي كميــة 

صــغيرة مــن الحلويــات في النظــام الغــذائي للفــرد. (30) ولكــن هــل يجــب أن يكــون لــدى المــرء أكبر 

ــاء كما هــو الحــال  ــرة الأصدق ا لحجــم دائ ــاك حــدٍّ ــار؟ أم أن هن ــاء الأخي ــن الأصدق ــدد ممكــن م ع

بالنســبة لســكان الدولــة؟ عشرة أشــخاص لــن يبنــوا مدينــة ولم تعــد مدينــة بمئــة ألــف. على الرغــم 

مــن أن الحجــم المناســب ربمــا ليــس رقمًا واحــدًا معينًــا، ولكــن أي رقــم بين حــدود معينــة. 

(1171أ) لذلــك أيضًــا يجــب أن يكــون عــدد الأصدقــاء محــدودًا، وربمــا يجــب أن يكــون 

أكبر عــدد يمكــن للمــرء أن يتعايــش معــه على نحــو مســتمر؛ لأن التعايــش، كما رأينــا، هــو 

ــبير  ــدد ك ــع ع ــش م ــن التعاي ــه لا يمك ــا أن ــح تمامً ــن الواض ــن م ــة، لك ــية للصداق ــة الرئيس العلام
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ــاء  ــاء أصدق ــا أن يكــون الأصدق ــة معهــم. ومــن الضروري أيضً ــاس وعقــد علاقــات اجتماعي مــن الن

لبعضهــم بعضًــا، إذا أرادوا جميعًــا قضــاء الوقــت في رفقــة بعضهــم، لكــن بالنســبة لعــدد كــبير مــن 

الأشــخاص يكــون مــن الصعــب تكويــن صداقــات تجمعهــم كلهــم بعضهــم مــع بعــض (5). مثــلما 

يكــون مــن الصعــب المشــاركة في الأمــور المحزنــة بنفــس قــدر المشــاركة في المناســبات الســارة؛ لأنــه 

ا أن يجــد المــرء راحتــه في مشــاركة فرحــه مــع شــخص مــا، بيــنما يشــاركه المواقــف  مــن المحتمــل جــدٍّ

الصعبــة شــخص آخــر في الوقــت نفســه.

لذلــك ربمــا تكــون قاعــدة جيــدة ألا يســعى المــرء للحصــول على أكبر عــدد ممكــن مــن 

ــة. في الواقــع،  ــرة مــن العلاقــات الاجتماعي ــاء(10)، ولكــن فقــط أكبر عــدد كافٍ لتشــكيل دائ الأصدق

يبــدو أنــه مــن المســتحيل أن تكــون ودودًا للغايــة مــع العديــد مــن الأشــخاص، لنفــس الســبب لأنــه 

مــن المســتحيل أن تكــون في حالــة حــب مــع العديــد مــن الأشــخاص. الحــب يعنــي الصداقــة في أقصى 

درجــة، ويجــب أن تكــون مــع شــخص واحــد فقــط؛ لــذا فــإن الصداقــة الحميمــة ممكنــة فقــط مــع 

القليــل. يبــدو أن هــذا الاســتنتاج تدعمــه التجربــة. الصداقــات بين الرفــاق لا تشــمل ســوى عــدد قليــل 

مــن النــاس(15)، ومــا قدمــه لنــا الشــعر مــن أمثلــة عــن العلاقــات النموذجيــة كانــت دائًمــا بين اثــنين. 

أمــا الأشــخاص أصحــاب الصداقــات العديــدة، الذيــن يتهللــون لمجــرد تقابلهــم مــع أي شــخص، مــن 

الممكــن اعتبارهــم أنهــم بلا أصدقــاء (وإلا لــكان كل المواطــنين أصدقــاء)، أعنــي ذلــك النــوع مــن الناس 

الذيــن نســميهم مجامــلين. صحيــح أن المــرء قــد يكــون ودودًا مــع العديــد مــن زملائــه المواطــنين ولا 

يكــون مذعنًــا، ولكنــه نمــوذج للتميــز، لكــن ليــس مــن الممكــن أن يكــون لدينــا العديــد مــن الأصدقــاء 

الذيــن نحبهــم لفضلهــم ومــن أجــل أنفســهم. قــد يســعدنا أن نجــد حتــى عــددًا قلــيلاً مــن الأصدقــاء 

مــن هــذا النــوع. (20)

لكــن هــل نحتــاج إلى أصدقــاء أكثر في الرخــاء أم في الشــدائد؟ في الواقــع، يبحــث الرجــال عــن 

ــاء يريــدون رفقــاء يســألونهم الفضــل؛  ــاج المؤســف إلى المســاعدة، الأثري أصدقــاء في الموقــفين. يحت

ــك  ــة أكثر في الشــدائد؛ لذل ــة ضروري ــإن الصداق ــم ف ــن ث ــون في ممارســة الإحســان، وم ــم يرغب لأنه

فــإن الأصدقــاء النافــعين هــم المطلوبــون،(25) ولكــن الأكثر نــبلاً في الرخــاء؛ لذلــك يســعى الشــخص 

الناجــح لعقــد صداقــات مــع أشــخاص طيــبين؛ لأن مثــل هــؤلاء الأصدقــاء مفضلــون كدوافــع للــخير 

ــة. ــات الاجتماعي وكشركاء في العلاق

فالحــزن لا  الرخــاء والشــدائد.  أمــر ممتــع في كل مــن  أن مجــرد وجــود الأصدقــاء  كما 



251

ــاركون  ــاء يش ــؤال عما إذا كان الأصدق ــرح الس ــد يُط ــا ق ــن هن ــاء. وم ــف الأصدق ــون إلا بتعاط يه

بالفعــل عــبء الحــزن، أو مــا إذا كان الألم، بــدون أن يكــون الأمــر كذلــك، (30) يتضــاءل مــع ذلــك 

بســبب متعــة مرافقتهــم وإدراك تعاطفهــم. مــا إذا كان أحــد هــذه الأســباب أو بعضهــا الآخــر يعطــي 

التفــسير الحقيقــي لقــوة المواســاة للصداقــة، فلا داعــي الآن للنظــر فيــه، ولكــن على أي حــال يبــدو 

أنــه قــد تــم وصــف التــأثير. (35) ومــع ذلــك، يبــدو أن المتعــة التــي توفرهــا رفقــة الأصدقــاء ذات 

طبيعــة مختلطــة. (1171ب) المؤكــد أن مجــرد رؤيتهــم كل مــرة تمنــح ســعادة، وخاصــة في أوقــات 

الشــدائد، فوجودهــم يســهم بشــكل كــبير في تخفيــف أحزاننــا؛ لأن الصديــق إذا كان لبقًــا، يمكنــه أن 

يريحنــا بنظــرة وكلمــة؛ لأنــه يعــرف شــخصياتنا والأشــياء التــي تمنحنــا المتعــة والألم. 

ولكــن مــن ناحيــة أخــرى، فــإن رؤيــة شــخص آخــر يتــألم بســبب مصائبنــا أمــر مــؤلم، (5) حيــث 

ــة تتقلــص مــن  ــإن الطبيعــة الرجولي ــم ف ــه. ومــن ث ــع في أن يكــون ســببًا للألم لأصدقائ يتردد الجمي

ــن يتحمــل ألم  ــا يشــاركونهم آلامهــم، ومــا لم يكــن الشــخص مفــرط الحساســية، فل جعــل أصدقائه

الذيــن يتســبب في إيلامهــم، ولــن يــدع الآخريــن يندبونــه؛ لأنــه لا ينــوح نفســه. (10) لكــن النســاء 

الضعيفــات والرجــال الأنثــويين يميلــون لأولئــك الذيــن يشــاركونهم أحزانهــم، ويحبونهــم كأصدقــاء 

حقيقــيين ويتعاطفــون معهــم. ومــع ذلــك فمــن الواضــح أنــه في كل شيء يجــب علينــا نســخ مثــال 

ــات  ــلء أوق ــاء في م ــة الأصدق ــهمت صحب ــاء أس ــات الرخ ــة. وفي أوق ــة النبيل ــخص ذي الطبيع الش

فراغنــا، كما تمنحنــا متعــة أن نكــون مــدركين لمتعتهــم بمــا نحــن فيــه مــن نعيــم. (15) ومــن ثــم قــد 

يُعتقــد أننــا يجــب أن نكــون حريــصين على دعــوة أصدقائنــا لمشــاركة مــا نحــن فيــه مــن نعيــم (لأنــه 

مــن النبــل أن يكــون لدينــا رغبــة في منــح المنافــع)، لكننــا مترددون في مطالبتهــم بالقــدوم إلينــا في 

ــل  ــأي شيء يســوءهم. فيقــول المث ــذاء مشــاعرهم ب ــا حريــصين على عــدم إي أوقــات الشــدة، لكونن

في ذلــك «كفــى ســوء حظــي». ومــع ذلــك يجــب علينــا أن نطلــب مــن أصدقائنــا مســاعدتنا بصفــة 

ــم  ــى وإن كلفه ــا، (20) حت ــات لن ــم بعــض الخدم ــم ســلطات تقدي ــا يكــون في أيديه خاصــة عندم

الأمــر قــدرًا مــن المتاعــب.

ومــع ذلــك، قــد يكــون مــن الأفضــل أن نبــادر بالذهــاب دون دعــوة وبسرعــة لأولئــك الذيــن 

ــة  ــاعدة، وخاص ــد المس ــم ي ــادر بتقدي ــة أن تب ــن الصداق ــزء م ــدة، (لأن ج ــف الش ــون في مواق يعان

لمــن يحتاجــون، وبــدون أن نُســأل؛ حيــث إن المســاعدة المقدمــة على هــذا النحــو أكثر نــبلاً 
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ــهولة  ــب بس ــب أن نذه ــا يج ــن أنن ــم م ــاء، على الرغ ــن إلى الأثري ــرفين)، ولك ــكلا الط ــل ل وأجم

لمســاعدتهم (حتــى الرخــاء يحتــاج إلى تعــاون الأصدقــاء) (25) يجــب أن نتباطــأ عندمــا يتعلــق الأمــر 

باســتمتاعنا بأشــيائهم الطيبــة؛ لأنــه ليــس مــن النبيــل أن نكــون حريــصين لتلقــي الإعانــات). لكــن لا 

شــك في أننــا يجــب أن نكــون حريــصين على تجنــب الظهــور بمظهــر فــظ في صــد عطائهــم، وهــو أمــر 

يحــدث أحيانًــا؛ لذلــك يبــدو أن رفقــة الأصدقــاء أمــر مرغــوب فيــه في جميــع الظــروف.

كما يجــد العشــاق متعــة كــبيرة في رؤيــة مــن يحبونهــم، (30) ويفضلــون إشــباع حاســة الــبصر 

ــدأ الرئــيسي ومصــدر  ــع الحــواس الأخــرى؛ حيــث يكــون هــذا الإحســاس هــو المب على إشــباع جمي

الحــب، وكذلــك بالنســبة للأصدقــاء (قــد لا نقــول) إن لقــاء الأصدقــاء بعضهــم مــع بعــض هــو أكثر 

الأشــياء المرغوبــة؛ لأن الصداقــة هــي في الأســاس شراكــة. ويكــون موقــف الشــخص تجــاه صديقــه 

ــه  ــإن إدراك صديق ــك ف ــو خير؛ لذل ــا ه ــوده ذاتيٍّ ــن إدراك وج ــه، لك ــاه ذات ــه تج ــس موقف ــو نف ه

بوجــوده أيضًــا، لكــن هــذا الإدراك يتحقــق في الــجماع. (35) ومــن ثــم فــإن العشــاق بطبيعــة الحــال 

يرغبــون في مجامعــة بعضهــم بعضًــا.

ــه تســتحق العيــش،  (1172أ) مــهما كان النشــاط الــذي يشــكل وجــودًا للمــرء أو يجعــل حيات

فإنــه يرغــب في مشــاركة هــذا النشــاط مــع أصدقائــه. ومــن ثــم فــإن بعــض الأصدقــاء يشربــون أو 

يمارســون النرد معًــا، بيــنما يمــارس آخــرون الرياضــات الرياضيــة ويصطــادون، أو يدرســون الفلســفة في 

حلقــات اجتماعيــة تضمهــم، يــقضي كل نــوع وقتهــم معًــا في المهنــة التــي يحبونهــا أكثر مــن كل شيء 

في الحيــاة (5)؛ لرغبتهــم في العيــش في مجتمــع أصدقائهــم، فإنهــم يتابعــون ويشــاركون معهــم هــذه 

المهــن على أفضــل وجــه ممكــن. وهكــذا فــإن صداقــة الأشــخاص الدونــيين آثمــة؛ لأنهــم يتشــاركون 

معًــا في أعمال دونيــة [كونهــم غير مســتقرين] وبــأن يصبــح كل منهــم مشــابهًا للآخــر فهــذا يزيــد من 

كــم الشر (10). لكــن صداقــة الشــخص الــخير فعــل خير وتــزداد خيًرا بالتداخــل بينهــم. بالإضافــة إلى 

أن أحوالهــم تتحســن إلى الأفضــل حين يضعــون صداقتهــم في حيــز التنفيــذ، ولأن كلاٍّ منهــم يصحــح 

أخطــاء الآخــر، فــإن كلاٍّ منهــم يأخــذ انطبــاع الآخــر عــن تلــك الــسمات التــي تمنحــه السرور، ومــن 

ــا لموضــوع  ــا في معالجتن ــك نكــون أفضن ــبلاء». وبذل ــة مــن الرجــال الن ــول: «الأعمال النبيل ــا الق هن

الصداقــة، وموضوعنــا التــالي هــو مناقشــة المتعــة. (15)
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ــد أن المتعــة  ــة؛ إذ يُعتق ــي ســنهتم بمناقشــتها هــي المتع ــة الت (1172أ (20)) إن النقطــة التالي

تتجانــس في جوهرهــا مــع طبيعــة الجنــس الــبشري بصفــة خاصــة، ولعــل هــذا هــو ســبب اســتخدام 

المتعــة وتحمــل المشــاق كوســيلة في تربيــة الشــباب، بوصفــهما مــن الوســائل المســتخدمة لتوجيــه 

مســارهم (في الحيــاة). بالإضافــة إلى أن الميــل تجــاه الأشــياء الصــواب أو النفــور منهــا هــو العــنصر 

الأكثر أهميــة في تكويــن الشــخصية الفاضلــة. وحيــث إن المتعــة وتحمــل المشــاق ملازمــان للإنســان 

ــعادة،  ــة والس ــأثير على الفضيل ــن ت ــهما م ــة لما ل ــة فارق ــهما لحظ ــة إلى كون ــه، بالإضاف ــوال حيات ط

بالإضافــة إلى أن الــبشر [بطبيعتهــم] يختــارون مــا هــو ممتــع ويبتعــدون عما يثقــل كاهلهــم (25). 

لذلــك ليــس مــن الصــواب بــأي حــال مــن الأحــوال التغــاضي عــن موضــوع بهــذه الأهميــة، خاصــة أن 

هنــاك اختلافًــا كــبيًرا في الــرأي حولــه؛ حيــث يعتقــد بعــض النــاس أن المتعــة هــي الــخير الأســمى. في 

حين يقــول آخــرون على العكــس مــن ذلــك إنهــا أمــر ســيئ تمامًــا، ربمــا يكــون البعــض منهــم مقتنعًــا 

ــة، يتطلــب  ــادئ الأخلاقي ــن منهــم يعتقــدون أن [ترســيخ] المب ــا، إلا أن آخري ــك حقٍّ ــأن الأمــر كذل ب

ــبشر  ــرون أن معظــم ال ــم ي ــك، فه ــى وإن لم تكــن ذل ــي فكــرة أن المتعــة مــن الشرور(30)، حت تبن

ينجذبــون إليهــا، حتــى يــصيروا عبيــدًا لملذاتهــم؛ لذلــك يجــب توجيههــم نحــو الاتجــاه المعاكــس مــن 

أجــل الوصــول إلى الوســيلة الواجبــة الأداء.

(35) لكــن ربمــا هــذا الــرأي خاطــئ. ففــي الموضوعــات المتعلقــة بالعواطــف وبالفعــل، تكــون 

الأقــوال أقــل إقناعًــا مــن الأفعــال؛ لذلــك عندمــا تتعــارض نظرياتنــا مــع الحقائــق الملموســة، تفقــد 

النظريــات مصداقياتهــا، وتكمــن الحقيقــة في رفــض تصديقهــا. (1172ب) وإذا أحــس أحــد الذيــن 

يســتهجنون المتعــة برغبــة في الإحســاس بهــا، يُعتقــد أن مجــرد ممارســته لهــذه المتعــة يجعلــه مــن 

الذيــن يعتقــدون أن كل متعــة مرغوبــة؛ لأن الغالبيــة مــن الــبشر لا يســتطيعون التمييــز. (5) ومــن 

ثــم يبــدو أن النظريــات الحقيقيــة الأكثر قيمــة للعلــم هــي التــي تهتــم بســلوكيات الــبشر، لأنهــا حين 

تتوافــق مــع الحقائــق، يقتنــع الــبشر بمــا جــاء فيهــا، ومــن هنــا كانــت هــذه النظريــات حافــزًا للذيــن 

يفهمونهــا [بحــق] أن يتخــذوا منهــا مبــادئ لتنظيــم حياتهــم. 

نعتقد أن هذه المقدمة وافية؛ لذا لنتطرق الآن إلى النظريات الموضوعة حول المتعة.
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(10) يعتقــد إيودوكســوس أن المتعــة هــي الــخير الأســمى، وفقًــا للمعــايير التاليــة: لقــد اعتقــد 

أن جميــع المخلوقــات، ســواء كانــت عقلانيــة أو غير عقلانيــة، تســعى للحصــول عليهــا. (فقــد افترض) 

ــه أكثر هــو  ــوب في ــف هــو خير، والشيء المرغ ــن المواق ــف م ــه في كل موق ــوب في ــا هــو مرغ أن م

الأفضــل؛ لذلــك فــإن حقيقــة أن جميــع المخلوقــات «تتحــرك في اتجــاه» الشيء نفســه مــؤشر إلى أن 

هــذا الشيء هــو الــخير الأســمى للجميــع («ففــي الــخير الأســمى» كل مخلــوق ينتقــي خيره الخــاص 

الملائــم لــه، كما لــو كان ينتقــي الطعــام المناســب لــه) (15)، ولكــن مــا هــو خير للجميــع، والــذي 

يســعى الجميــع إلى الحصــول عليــه هــو الــخير الأســمى.

إلا أن الحقيقــة هــي أن القبــول الــذي لاقتــه نظريــات يديــن بالفضــل إلى حُســن أخلاق 

إيودوكســوس أكثر مما جــاء بهــا مــن نظريــات أخلاقيــة. فقــد ذاع صيتــه بوصفــه شــخصًا زاهــدًا إلى 

أبعــد حــد، وبالتــالي لم يتطــرق الشــك إلى نفــوس النــاس بــأن آراءه تلــك نابعــة مــن حبــه للمتعــة، 

ولكــن لاعتقادهــم أن مــا يقولــه هــو الصــواب. كما اعتقــد أنــه مــن الممكــن الاســتدلال على أســمى 

درجــات المتعــة مــن النقيــض، فتحمــل المشــاق في جوهــره موضــوع يتجنبــه جميــع الــبشر، وبالتــالي 

ــع (20).  ــل الجمي ــه مــن قب ــا في ــا مرغوبً يجــب أن يكــون نقيــض تحمــل المشــاق في جوهــره هدفً

ومــن ثــم يتطــرق إلى نقطــة أخــرى وهــي أن الشيء الــذي نختــاره لرغبتنــا الشــديدة فيــه، لا يكــون 

اختيارنــا لــه بوصفــه وســيلة ســواء لتــؤدي إلى شيء آخــر أو مــن أجلهــا، فالمســلم أن هــذا الشيء هــو 

المتعــة، فنحــن لا نســأل أي شــخص عــن الغــرض الــذي مــن أجلــه ينغمــس في المتعــة، مــفترضين أن 

المتعــة في حــد ذاتهــا هــي المرغوبــة. وقــد أضــاف قــائلاً إن اقتران المتعــة بالــخير أيٍّــا كان نوعــه (على 

ســبيل المثــال: الســلوك العــادل أو المعتــدل) يجعــل هــذا الــخير مرغوبًــا أكثر؛ حيــث إن الــخير فقــط 

هــو الــذي يزيــد مــن قيمــة الــخير.(25)

إلا أني أعتقــد أن هــذه الإضافــة الأخيرة التــي أدرجهــا لم تكــن إلا بدافــع أن يبرهــن على 

ــن  ــال م ــأي ح ــل ب ــة أفض ــول إن المتع ــدف أن يق ــس به ــي خير، ولي ــا ه ــد ذاته ــة في ح أن المتع

ــثير  ــه أكبر بك ــة في ــون الرغب ــر تك ــخير آخ ــاج شيء خير ب ــد اندم ــر، فعن ــن أي خير آخ ــوال م الأح

الــرأي  لدحــض  مماثلــة  حجــة  أفلاطــون  اســتخدم  الواقــع،  في  واحــدًا.  خيًرا  يكــون  أن  مــن 

ــة  ــون مرغوب ــالإدراك تك ــط ب ــة حين ترتب ــاة المتع ــول إن حي ــخير، فيق ــي ال ــة ه ــأن المتع ــل ب القائ

أكثر مــن أن تكــون بمفردهــا(30)، ولكــن إذا كانــت المتعــة عنــد اقترانهــا بشيء آخــر تكــون 

أفضــل مــن أن تكــون بمفردهــا، فبالتــالي ليســت هــي الــخير الأســمى؛ لأن الــخير الأســمى لا 
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ــه لا يمكــن لأي شيء أن  ــه. مــن الواضــح إذًا أن ــة أي شيء آخــر إلي ــه لمجــرد إضاف ــة في ــزداد الرغب ت

يكــون هــو الــخير الأســمى إذا ازدادت الرغبــة فيــه لمجــرد اقترانــه بشيء آخــر في ذاتــه. (35) فما هــو 

الشيء الــذي تكــون طبيعتــه على هــذا النحــو، الــذي يمكننــا الوصــول إليــه؟ لأن مــا نبحــث عنــه هــو 

شيء بتلــك الطبيعــة.

(1173أ) مــن ناحيــة أخــرى، أولئــك الذيــن ينكــرون أن مــا تســعى جميــع المخلوقــات للحصــول 

ــه خير، هــذا   ــع أن ــه هــو خير، فالمؤكــد أن حديثهــم هــذا مجــرد هــراء؛ لأن مــا يعتقــده الجمي علي

ــن  ــاء، ل ــة جمع ــه البشري ــت علي ــا اتفق ــا بم ــة يقينن ــاول زعزع ــن يح ــون خيًرا، وم ــد - يك -كما نؤك

ــا كان. إذا كانــت الكائنــات غير العقلانيــة فقــط هــي  ــا بتصديــق رأيــه أيٍّ يســتطيع حتــى أن يقنعن

التــي تســعى للحصــول على مــا هــو ممتــع، لــكان هنــاك بعــض المنطــق في هــذا الــخلاف، (5) ولكــن 

ــى  ــا حت ــا؟ وربم ــك صحيحً ــون ذل ــف يك ــا، فكي ــك هــي أيضً ــل ذل ــة تفع ــات العقلاني ــا أن الكائن بم

الحيوانــات الدنيــا تمتلــك غريــزة أرفــع مقامًــا مــن طبيعتهــا، تســعى للحصــول على الــخير المناســب 

لنوعهــا.

بالإضافــة إلى ذلــك، إن دحــض أولئــك المفكريــن للفكــرة باســتخدام النقيــض لا يجانبهــا الصــواب 

بنفــس القــدر. فيقولــون عــن تحمــل المشــاق، إذا كان تحمــل المشــاق شــيئًا ســيئًا، فلا يترتــب على 

ذلــك أن تكــون المتعــة بــالضرورة شــيئًا خيًرا: لأن الســوء مــن الممكــن أن يكــون مناقضًــا لســوء آخــر، 

ــارة ســليمة  ــك عب ــخير. (10) وتل ــك لشيء ليــس هــو بالســيئ وليــس هــو بال ــا كذل ويكــون مناقضً

بمــا فيــه الكفايــة بالفعــل، ولكنهــا لا تنطبــق على الأشــياء المعنيــة. إذا كان كل مــن المتعــة وتحمــل 

ــا الضرورة  ــرض علين ــي تف ــياء الت ــينتميان إلى الأش ــكلاهما س ــة الشرور، ف ــان في فئ ــاق يندرج المش

ــب  ــهما، أو يج ــب أي من ــب تجن ــدة، فلا يج ــياء المحاي ــة الأش ــان إلى فئ ــا ينتمي ــا، وإذا كان تجنبه

ــارون  ا ويخت ــبشر يتجنبــون تحمــل المشــاق باعتبارهــا شرٍّ ــرى ال ــا ن تجنبــهما على حــد ســواء، ولكنن

ــخير والشر. ولا يترتــب على  ــا في التناقــض بين ال ــح الأمــر لزامً ــا أصب ــا خيًرا، ومــن هن المتعــة بوصفه

ذلــك أنــه إذا لم تكــن المتعــة ذات منزلــة رفيعــة، فبالتــالي لا تكــون خيًرا.(15) فالفعاليــات الفاضلــة 

هــي أيضًــا ليســت مــن الأفعــال المميــزة ولا مــن الســعيدة. 

ــا؛  ــن تحديده ــة لا يمك ــن المتع ــدد، ولك ــو شيء مح ــخير ه ــون أن ال ــك يفترض ــة إلى ذل بالإضاف

ــرء  ــة أن الم ــاوت في الدرجــات. ولكــن (أ) إذا اســتندوا في هــذا الحكــم إلى حقيق ــا عرضــة للتف لأنه
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يمكــن أن يكــون أكثر أو أقــل ســعادة، فــإن نفــس الحجــة ســتنطبق على العدالــة والفضائــل الأخــرى، 

التــي يتــم التحــدث عــن أصحابهــا بوضــوح على أنهــم فاضلــون إلى حــد مــا، (20) على ســبيل المثــال: 

قــد يكــون «أ» أكثر عدالــة أو شــجاعة، وقــد تتســم تصرفاتــه بعدالــة أكثر أو أقــل أو باعتــدال مــن 

ــع نفســها، ومــا  ــة أخــرى، (ب) أنهــم يســتندون في حكمهــم هــذا على طبيعــة المت «ب» مــن ناحي

ــوعين  ــاك ن ــا أن هن ــتنتاجهم، إذا كان صحيحً ــح لاس ــاس الصحي ــون الأس ــم لا يضع ــو أنه ــاه ه أخش

مــن المتــع: نوعًــا مقترنًــا بــخيرات أخــرى، ونوعًــا مســتقلاٍّ بذاتــه. علاوة على ذلــك (جـــ) (25) لماذا لا 

تكــون المتعــة مثــل الصحــة، وخاصــة أن الصحــة تتفــاوت في درجاتهــا؟ لأن الصحــة لا تُحــدد وفقًــا 

لنســب مــن العنــاصر ثابتــة عنــد جميــع الأشــخاص، ولا حتــى بنســبة ثابتــة في الشــخص نفســه دائًمــا، 

ولكــن عندمــا تكــون في طــور الانــحلال، فإنهــا تحتفــظ بثباتهــا لــفترة معينــة، وبالتــالي فهــي تختلــف 

في الدرجــة. لذلــك مــن الممكــن أن يكــون الأمــر كذلــك مــع المتعــة. كما أنهــم يفترضــون أن الــخير 

الأســمى كامــل، في حين أن الحركــة أو عمليــة النشــوء غير كاملــة، (30) ثــم يحاولــون إثبــات أن المتعة 

هــي حركــة أو عمليــة. يبــدو أن هــذا خطــأ. (أ) مــن الواضــح أن المتعــة ليســت حركــة؛ لأننــا نعتبرهــا 

خاصيــة لجميــع الحــركات لتكــون سريعــة أو بطيئــة، إذا (كما هــو الحــال مــع حركــة الــسماء) لم تكن 

ــك  ا بالنســبة لجســم متحــرك آخــر. (1173ب) لكــن المتعــة لا تمتل ــذ نســبيٍّ ــق، فعندئ بشــكل مطل

السرعــة المطلقــة ولا السرعــة النســبية. فالمــرء يمكنــه أن يصبــح مسرورًا بسرعــة، تمامًــا بنفــس السرعــة 

التــي يمكــن أن يغضــب بهــا، [إلا أننــا لا يمكــن] قيــاس السرعــة التــي يــصير بهــا الشــخص ســعيدًا، ولا 

حتــى قيــاس مــدى تحقيــق ذلــك بطريقــة أسرع مــن غيره، [على ضــوء المعــايير] التــي نســتخدمها 

في الحديــث [عــن السرعــة] في الــسير أو في النمــو، أو أنــه يــسير أو ينمــو بسرعــة أكبر مــن شــخص 

آخــر. ومــن الممكــن ألا يســتغرق انتقــال المــرء إلى حالــة المتعــة وقتًــا طــويلاً، وأحيانًــا أخــرى يتطلــب 

الأمــر بعــض الوقــت، إلا أن هــذا لا يعنــي أنــه يمــارس متعتــه على ذلــك النحــو، أي يشــعر بالمتعــة 

(5) بسرعــة. و(ب) بــأي معنــى يمكــن أن تكــون المتعــة عمليــة نشــوء؟ لا نعتقــد أنــه يمكــن نشــوء أي 

شيء عــرضي مــن أي شيء عــرضي آخــر، ولكــن الشيء عنــد انحلالــه يتحلــل إلى الشيء الــذي ســبق وقد 

نشــأ منــه، وإذا كانــت المتعــة هــي نشــوء شيء مــا، فــإن تحمــل المشــاق هــو تــدمير ذلــك الشيء. 

(10) (جـــ) كما يقولــون إن تحمــل المشــاق هــو نقــص في الحالــة الطبيعيــة والمتعــة هــي اســتكماله. 

لكــن هــذه تجــارب جســدية. إذا كانــت المتعــة هــي انتعــاش للحالــة الطبيعيــة، فســتكون المتعــة 

محسوســة مــن خلال الشيء الــذي فيــه يحــدث الانتعــاش؛ لذلــك فــإن الجســد هــو الــذي يشــعر
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 بالمتعــة. ولكــن لا يبــدو أن هــذا هــو الحــال؛ لذلــك فــإن المتعــة ليســت مجــرد عمليــة اســتكمال أو 

ســد نقــص مــا، على الرغــم مــن أن عمليــة الاســتكمال، قــد يصاحبهــا شــعور بالمتعــة، تمامًــا كما قــد 

يصاحــب العمليــة الجراحيــة الشــعور بــالألم. 

(15) يبــدو أن الاعتقــاد بــأن المتعــة هــي اســتكمال قــد نشــأ مــن ارتبــاط الألم والمتعــة بتنــاول 

الطعــام؛ حيــث إن المتعــة هنــا تتحقــق مــن الإحســاس بالامــتلاء، ويســبقها ألم الحاجــة. لكــن هــذا 

ليــس هــو الحــال مــع كل المتــع، فمتعــة المعرفــة، على ســبيل المثــال، ليــس لهــا ألم ســابق، ولا تتضمــن 

أي مــن المتــع المحسوســة، أي تلــك المتــع التــي تكــون حاســة الشــم هــي وســيلتها، بنفــس القــدر 

الــذي نســتخدم فيــه الأصــوات والنظــر، وكذلــك الذكريــات والآمــال. إذا كانــت هــذه عمليات نشــوء، 

لكنهــا نشــوء مــن مــاذا؟ لم يحــدث نقــص في أي شيء يمكــن نشــوؤه.

ا على أولئــك الذيــن يضعــون في أولوياتهــم المتــع الســيئة الســمعة، يمكــن للمــرء  (20) ردٍّ

ــك لا يمكــن  ــة للأشــخاص الســيئين؛ لذل ــا ممتع ــه أنه ــا، فمــن المســلم ب ــة حقٍّ ــا ممتع ــر أنه أن ينك

ــوة أو  ــة أو الحل ــياء الصحي ــن الأش ــخاص، أكثر م ــك الأش ــتثناء أولئ ــا، باس ــة حقٍّ ــا ممتع افتراض أنه

ــدو بيضــاء للأشــخاص المصــابين  ــي تب ــك بالفعــل، أو أكثر مــن الأشــياء الت ــرة للمــرضى هــي كذل الم

ــه على  ــل بأن ــطر القائ ــذ الس ــرء أن يأخ ــن للم ــا. أو (ب) يمك ــاء حقٍّ ــا بيض ــون أنه ــرض في العي بم

الرغــم مــن أن المتــع نفســها مرغوبــة، فإنهــا غير مرغوبــة عندمــا تكــون مشــتقة مــن تلــك المصــادر، 

ــة  ــك الصح ــة، (25) وكذل ــبها بالخيان ــم كس ــس إذا ت ــن لي ــه، ولك ــوب في ــر مرغ كما أن الثروة أم

ــف في  ــع تختل ــول إن المت ــا نق ــاب أكل أي شيء وكل شيء. أو ربم ــس على حس ــن لي ــة، ولك مرغوب

ــة ليســت هــي نفســها المســتمدة مــن  ــع المســتمدة مــن المصــادر النبيل ــة، بمــا أن المت صفــة معين

المصــادر الأساســية، ومــن المســتحيل أن تشــعر بمتعــة الشــخص العــادل دون أن تكــون عــادلاً، (30) 

ــز  ــدو أن التميي ــك يب ــك. بالإضافــة إلى ذل ا، ومــا إلى ذل أو متعــة الموســيقي دون أن تكــون موســيقيٍّ

ــة  ــد مختلف ــه التحدي ــع على وج ــت خيًرا، أو أن المت ــة ليس ــر أن المتع ــق يظه ــق والمتمل بين الصدي

ــة،  ــح متع ــق يمن ــه، والمتمل ــخير لرفيق ــل ال ــدف إلى فع ــق يه ــد أن الصدي ــث يُعتق ــا؛ حي ــيما بينه ف

ــه يســتهدف أشــياء  ــه في وصال ــدح لأن ــق يُم ــنما الصدي ــا، بي ولكــن عــار على المــرء أن يكــون متملقً

أخــرى. (1174أ) لــن يفضــل أي شــخص الاحتفــاظ بعقــل الطفــل طــوال حياتــه، على الرغــم مــن أنــه 

يــداوم على الاســتمتاع بملــذات الطفولــة بــحماس لا يــفتر، ولــن يفضــل أي شــخص التمتــع ببعــض
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ــة إلى  ــة. بالإضاف ــب وخيم ــا عواق ــب عليه ــن يترت ــه ل ــن أن ــم م ــة، على الرغ ــة للغاي  الأعمال المخزي

ــا أي متعــة، (5)  ــو لم تجلــب لن ذلــك هنــاك العديــد مــن الأشــياء التــي نتشــوق لامتلاكهــا حتــى ل

على ســبيل المثــال الــبصر والذاكــرة والمعرفــة والفضيلــة. قــد يكــون هنــاك اعتقــاد بــأن هــذه الأشــياء 

تكــون بــالضرورة مصحوبــة بالمتعــة، لكــن هــذا لا يحــدث فرقًــا، فينبغــي أن نرغــب في وجودهــا ولــو 

لم نتمتــع مــن خلالهــا. 

ــة، ولكــن  ــخير الأســمى، وليــس كل متعــة مرغوب ــدو أن المتعــة ليســت هــي ال ــك يب (10) لذل

ــا فــيما يتعلــق بجودتهــا الخاصــة أو مصدرهــا، والتــي تكــون  هنــاك أيضًــا بعــض المتــع أرفــع مقامً

مرغوبــة في حــد ذاتهــا. ولنكتــفِ بتلــك المناقشــة حــول المتعــة وتحمــل المشــاق.

قد نتأكد من طبيعة ونوعية المتعة بشكل أكثر وضوحًا إذا بدأنا مرة أخرى من البداية. 

فلنأخــذ مــن الــبصر مثــالاً، ففعــل الــبصر يقــوم بعملــه على أكمــل وجــه في أي لحظــة يمــارس 

فعاليتــه، ولا يتطلــب الأمــر حــدوث أي شيء إضــافي لكي يقــوم الــبصر بمــا يقــوم بــه على أكمــل وجــه. 

ــة إدراك  ــرء في أي لحظ ــن للم ــة، لا يمك ــا كامل ــث إنه ــة. فحي ــون المتع ــو تك ــذا النح (15) وعلى ه

ــب على  ــة. ويترت ــفترة أطــول ســيظهرها في شــكل أكثر مثالي ــة في أي لحظــة، إذا كان بقاؤهــا ل المتع

ذلــك أيضًــا أن المتعــة ليســت شــكلاً مــن أشــكال الحركــة؛ لأن كل حركــة أو عمليــة تغــيير تتطلــب 

مــدة، وهــي وســيلة لتحقيــق غايــة، (20) على ســبيل المثــال: عمليــة بنــاء منــزل تكــون مثاليــة عندمــا 

تتحقــق غايتهــا. ومــن ثــم فــإن الحركــة تكــون مثاليــة ســواء عنــد عرضهــا على مــدار مدتهــا بأكملهــا، 

أو في اللحظــة التــي يتــم فيهــا تحقيــق غايتهــا. الحــركات العديــدة التــي تشــغل أجــزاء مــن الوقــت 

مــن الــكل غير كاملــة، ومختلفــة في النــوع عــن الــكل وعــن بعضهــا بعضًــا. على ســبيل المثــال: في بنــاء 

المعبــد، (25) فــإن أســلوب وضــع الحجــارة معًــا عمليــة مختلفــة عــن عمليــة إقامــة العمــود، وكلاهما 

يختلــف عــن بنــاء المعبــد ككل، وحيــث إن بنــاء المعبــد هــو عمليــة مثاليــة، فليــس هنــاك حاجــة إلى 

أي شيء آخــر لتحقيــق الغايــة المقترحــة، فــإن وضــع الأســاس وبنــاء الأشــكال الثلاثيــة هــي عمليــات 

غير كاملــة؛ لأن كلاٍّ منهــا ينتــج جــزءًا فقــط مــن التصميــم؛ لذلــك فهــي تختلــف تحديــدًا عــن بنــاء 

ــة  ــد في أي لحظ ــه التحدي ــة على وج ــة مثالي ــك على حرك ــع إصبع ــن وض ــن الممك ــس م ــكل، ولي ال

ــق الشيء نفســه  ــا. (30) وينطب ــتمال مدته ــد اك ــط، إن وجــدت، بع ــاء، ولكــن فق ــة البن ــن عملي م
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على المشي وســائر أشــكال الحركــة؛ لأنــه إذا كانــت الحركــة عبــارة عــن حركــة مــن نقطــة في الفضــاء 

إلى أخــرى، وإذا كان الحركــة ذات أنــواع مختلفــة، مثــل الــطيران والمشي والقفــز ومــا شــابه، وليــس 

ــة  ــات في المشي نفســه (بالنســبة للنقــاط النهائي ــا اختلاف ــاك أيضً ــت هن ــك فقــط، ولكــن إذا كان ذل

لــدورة الســباق، فهــي ليســت هــي نفســها النقــاط النهائيــة في كل جــزء مــن الــدورة، كما أنهــا في أي 

جــزء تختلــف عــن مثيلاتهــا في الجــزء الآخــر، كما أن عبــور هــذا الخــط لا يشــبه اجتيــاز ذلــك الخــط؛ 

(1174ب) لأن العــدّاء لا يعْــدو فقــط على طــول خــط مــعين، ولكنــه يعــدو على طــول خــط موجــود 

في مــكان مــعين، وهــذا الخــط في هــذا المــكان يختلــف عــن نــظيره في مــكان آخــر)، ومــع ذلــك مــن 

أجــل معالجــة كاملــة لموضــوع الحركــة، يجــب الرجــوع إلى عــملي الآخــر عــن الطبيعــة، لكــن يبــدو 

أن الحركــة ليســت كاملــة في كل لحظــة؛ حيــث إن الحــركات العديــدة التــي يتكــون منهــا الــكل غير 

كاملــة، وتختلــف بعضهــا عــن بعــض في النــوع؛(5) حيــث إن النقــاط النهائيــة للحركــة تشــكل صفــة 

معينــة. على النقيــض مــن ذلــك، فــإن الخاصيــة المحــددة للمتعــة مثاليــة في أي لحظــة. مــن الواضــح 

ــا  ــة وشيء كامــل.. يمكــن الاســتدلال على هــذا أيضً ــل الحركــة، وأنهــا كلي إذن أن المتعــة ليســت مث

مــن حقيقــة أن الحركــة تشــغل بــالضرورة حيــزًا مــن الوقــت، في حين أن الشــعور بالمتعــة لا يفعــل 

ــارات  ــة. تظهــر هــذه الاعتب ــك؛ لأن كل لحظــة مــن لحظــات ممارســة المتعــة هــي وحــدة كامل ذل

أيضًــا أنــه مــن الخطــأ التحــدث عــن المتعــة كنتيجــة لحركــة أو لعمليــة نشــوء (10)؛ لأننــا لا نســتطيع 

ــم إلى  ــي تنقس ــياء الت ــط على الأش ــتصر فق ــر يق ــن الأم ــو، ولك ــذا النح ــف كل شيء على ه أن نص

أجــزاء وليســت كاملــة. وبالتــالي لا يمكــن التعامــل مــع فعــل الــبصر، والنقطــة الهندســية، والوحــدة 

الحســابية بوصفهــا نتيجــة لعمليــة نشــوء (ولا يمكــن أن تكــون أي منهــا حركــة أو عمليــة)؛ لذلــك 

فــإن المتعــة أيضًــا ليســت نتيجــة حركــة أو عمليــة؛ لأن المتعــة متكاملــة. 

ــا لهدفهــا،  ــذي تقــوم فيــه كل حاســة مــن الحــواس بدورهــا وفقً (15) مــرة أخــرى، بالقــدر ال

ــياء  ــى الأش ــة إلى أرق ــدة وموجه ــة جي ــون في حال ــا تك ــالي عندم ــكل مث ــا بش ــق دوره ــي تحق فه

ــفترض  ــن الم ــة، م ــة المثالي ــف للفعالي ــل وص ــو أفض ــذا ه ــدو أن ه ــا، يب ــة به ــياء المعني ــن الأش م

ــه  ــن في ــذي يكم ــو ال ــل أو العض ــذي يعم ــو ال ــه ه ــى نفس ــواء كان المعن ــا س ــدث فرقً ــه لا يح أن

ــه عندمــا  المعنــى، (20) فــإن ذلــك يترتــب على أن نشــاط أي مــن الحــواس يكــون في أفضــل حالات

يكــون العضــو الــحسي في أفضــل حالــة موجهــة إلى أفضــل الأشــياء، وســتكون هــذه الفعاليــة 

ــع ــا م ــال أيضً ــو الح ــه، كما ه ــق ب ــة تتعل ــة متع ــكل حاس ــة؛ لأن ل ــي الأكثر كمالاً والأكثر متع ه
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ــا عندمــا يكــون  ــا، ويكــون مثاليٍّ  الفكــر والتكهنــات، وتكــون فعاليتــه أكثر متعــة عندمــا يكــون مثاليٍّ

عضــو الحــس في حالــة جيــدة وعندمــا يتــم توجيهــه إلى أفضــل عنــاصره، والمتعــة تصــل بالفاعليــة 

إلى الــكمال (25). ومــع ذلــك، فــإن المتعــة لا تكمــل الفعاليــة بنفــس الأســلوب مثــل مــا يحــدث بين 

الخاصيــة الحســية والموضــوع المُــدرك، إذا كانــت خيًرا، أكملتهــا، وخير مثــال على ذلــك: أن الصحــة 

والطبيــب برغــم أنــهما ســبب لكــون المــرء في حالــة صحيــة، فإنــهما ليــس بنفــس الأســلوب. (مــن 

ــح  ــا نســتخدم نفــس المصطل ــث إنن ــا؛ حي ــة م ــا متع ــن الحــواس تصاحبه الواضــح أن كل حاســة م

«جــذاب» على مــا نــراه ومــا نســمعه(30)؛ ومــن الواضــح أن المتعــة تكــون في أوج روعتهــا عندمــا 

تكــون القــدرة الحســية في أفضــل حــال وتتعامــل مــع أفضــل موضــوع، وامتيــاز مــفترض في الموضــوع 

ــا متعــة عندمــا يكــون الموضــوع الــذي ســبب المتعــة  ــاك دائًم ــدرك وعضــو الإدراك، ســيكون هن المُ

والفاعــل الــذي يشــعر بهــا موجوديــن).

(1175أ) لكــن المتعــة تكمــل الفعاليــة، ولكــن ليــس كما تفعــل الشــخصية الثابتــة، مــن خلال 

وجودهــا الفــعلي في الفاعــل، ولكــن بوصفهــا تتويجًــا للــكمال، مثــل ازدهــار الصحــة عنــد الشــاب 

الصــغير والمفعــم بالحيويــة؛ لذلــك طــالما أن كلاٍّ مــن الموضــوع الــذي يتــم التفــكير فيــه أو إدراكــه، 

والفاعــل الــذي يميــز أو يحكــم، على النحــو الــذي ينبغــي أن يكونــا عليــه، ســيكون هنــاك متعــة في 

الفعاليــة؛ حيــث إنــه مــا دامــت الأطــراف الإيجابيــة والســلبية في أي علاقــة يبقيــان كما هما في حــد 

ــا. ذاتــهما ولا يتــغير أي منــهما في علاقتــه مــع الآخــر، فالنتيجــة نفســها ســوف تُنتــج طبيعيٍّ

(5) ومــن ثــم فما هــو الســبب في أن المــرء لا يســتطيع أن يشــعر بالمتعــة بشــكل مســتمر؟ ربمــا 

يرجــع ذلــك إلى الإرهــاق؛ حيــث لا توجــد قــوة بشريــة قــادرة على البقــاء في وضــع نشــط بلا انقطــاع، 

وبالتــالي فــإن المتعــة أيضًــا ليســت مســتمرة؛ لأنهــا على تواصــل مــع فعاليــات القــدرات. وللســبب 

ــدة تدخــل البهجــة على نفوســنا، ولكــن بمــرور الوقــت  ــا تكــون جدي نفســه، بعــض الأشــياء عندم

يتضــاءل كــم المتعــة التــي تمنحنــا إيــاه، فما يحــدث في البدايــة يكــون بمثابــة محفــز للعقــل، الــذي 

يتأثــر بشــدة بــكل مــا يتعلــق بهــذا الشيء محــل الاهــتمام، مثــلما يحــدث في حالــة الــبصر عندمــا 

ننظــر إلى شيء مــا باهــتمام،(10) ولكــن بعــد ذلــك تكــون الفاعليــة أقــل فعاليــة ويقــل اهتمامنــا، 

ــا المتعــة أيضًــا. وبالتــالي تــتلاشى تدريجيٍّ

ــون ــم يرغب ــبشر جميعه ــة؛ لأن ال ــول على المتع ــعون للحص ــبشر يس ــع ال ــد أن جمي ــد يُعتق ق
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 في الحيــاة. الحيــاة هــي شــكل مــن أشــكال الفعاليــة، ويمــارس كل شــخص فعاليتــه على تلــك الأشــياء 

بواســطة تلــك القــدرات التــي تحبهــا أكثر مــن غيرهــا، على ســبيل المثــال: يســتخدم الفنــان حاســة 

ــا  ــم على القضاي ــه للحك ــب عقل ــتخدم الطال ــيقية، ويس ــان الموس ــتماع إلى الألح ــد الاس ــمع عن الس

ــل الحيــاة  ــل الفعاليــات نفســها، وبالتــالي تُكمِّ الفلســفية، وهكــذا.(15) ومتعــة هــذه الفعاليــات تُكمِّ

التــي يبحــث عنهــا جميــع النــاس. لذلــك يكــون هنــاك ســبب وجيــه يجعــل الــبشر يســعون وراء 

المتعــة؛ لأنهــا تكمــل لــكل شــخص حياتــه، وهــو أمــر مرغــوب فيــه. الســؤال عما إذا كنــا نرغــب في 

الحيــاة مــن أجــل المتعــة أو المتعــة مــن أجــل الحيــاة، لا يجــب طرحــه في الوقــت الحــاضر. على أي 

حــال يبــدو أن طــرفي الســؤال مرتبطــان بربــاط وثيــق؛ (20) لأنــه لا توجــد متعــة بــدون فعاليــة، ولا 

فعاليــة كاملــة بــدون متعــة. علاوة على ذلــك يكــون أســاس الاعتقــاد أن المتــع تختلــف في خاصيــة 

معينــة؛ لأننــا نشــعر أن أنواعًــا مختلفــة مــن الأشــياء يجــب أن يكــون لهــا نــوع مختلــف مــن الكمال. 

نــرى هــذا الأمــر كذلــك مــع الكائنــات الطبيعيــة والمنتجــات الفنيــة، مثــل: الحيوانــات، والأشــجار، 

واللوحــة، والتمثــال، (25) والمنــزل، وقطعــة الأثــاث. وبالمثــل، نعتقــد أن ذلــك الشيء الــذي يكمــل 

ــا آخــر؛ حيــث إن فعاليــات  ــا مــا مــن فعاليــة يختلــف في النــوع عــن ذلــك الــذي يكمــل نوعً نوعً

ــا عــن فعاليــات الحــواس، وكل فعاليــة منهــا تختلــف عــن الأخــرى في النــوع،  العقــل تختلــف تمامً

على هــذا النحــو تختلــف المتــع التــي تكمــل تلــك الفعاليــات بعضهــا عــن بعــض. يمكــن ملاحظــة 

هــذا أيضًــا مــن خلال التقــارب الموجــود بين المتــع المختلفــة والفعاليــات التــي تكملهــا. (30) لأن أي 

فعاليــة تــزداد بالمتعــة التــي تنتمــي إليهــا؛ نظــرًا لأن أولئــك الذيــن يعملــون بمتعــة يعملــون دائًمــا 

ــارعين  ــطلاب المولعــون بالهندســة ب ــح ال ــال، يصب ــة أكبر (على ســبيل المث ــز وبدق ــد مــن التميي بمزي

فيهــا، ويفهمــون مشــاكلها المختلفــة بشــكل أفضــل، وبالمثــل، فــإن عشــاق الموســيقى أو الهندســة 

المعماريــة أو الفنــون الأخــرى يحــرزون تقدمًــا في ســعيهم المفضــل لأنهــم يســتمتعون بــه. ومــن ثــم 

فــإن أيــة فعاليــة تــزداد بمتعتهــا، ومــا يزيــد الشيء يجــب أن يكون شــبيهًا بــه. (1175ب) لكن الأشــياء 

المشــابهة لأشــياء مــن أنــواع مختلفــة يجــب أن تختلــف هــي نفســها في النــوع. يمكن اســتخلاص دليل 

أوضــح مــن العائــق الــذي تحصــل عليــه الأنشــطة مــن المتعــة المســتمدة مــن الأنشــطة الأخــرى. 

على ســبيل المثــال: لا يســتطيع الأشــخاص المولعــون بالفلــوت(5) الانتبــاه إلى مناقشــة فلســفية، إذا 

تصــادف وترامــت إلى أسماعهــم في الوقــت نفســه عزفًــا على الفلــوت مــن قبــل شــخص آخــر؛ لأنهــم 

يســتمتعون بالموســيقى أكثر مــن الفعاليــة التــي يشــاركون فيهــا؛ لذلــك فــإن المتعــة التــي تمنحهــا 
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موســيقى الفلــوت تضعــف نشــاط الفعاليــة. يحــدث الشيء نفســه في حــالات أخــرى عندمــا يحــاول 

المــرء فعــل شــيئين في وقــت واحــد، (10) فالفعاليــة الممتعــة تطغــى على الفعاليــة الأخــرى، ويــزداد 

الأمــر ســوءًا إذا كان الأمــر أكثر إمتاعًــا، عندئــذ تتوقــف فعاليــة الشيء الآخــر تمامًــا. ومــن ثــم عندمــا 

ــة  ــولاً بدرج ــا مقب ــيئًا م ــد ش ــا نج ــر، وعندم ــل أي شيء آخ ــا فع ــثيًرا، لا يمكنن ــا ك ــتمتع بشيء م نس

طفيفــة، ننتقــل إلى فعاليــة أخــرى، على ســبيل المثــال: الأشــخاص الذيــن يتناولــون الحلــوى في المسرح 

يفعلــون ذلــك خاصــةً عندمــا يكــون التمثيــل ســيئًا. (15) وبمــا أن فعالياتنــا يتــم شــحذها وإطالــة 

أمدهــا وتحســينها مــن خلال متعتهــا الخاصــة، وإضعافهــا بســبب متــع الفعاليــات الأخــرى، فمــن 

الواضــح أن المتــع تختلــف اختلافًــا كــبيًرا بعضهــا عــن بعــض. في الواقــع، إن المتــع الغريبــة لهــا التــأثير 

ــة في  ــبب أي فعالي ــا تتس ــه عندم ــا؛ لأن ــاق له ــبب مش ــا تس ــات بوصفه ــا على الفعالي ــه تقريبً نفس

إجهــاد مــا، فــإن هــذا الإجهــاد يفســد تلــك الفعاليــة، على ســبيل المثــال: إذا وجــد شــخص مــا الكتابــة 

أو القيــام بتلخيصــات غير ممتعــة ومزعجــة، فإنــه ســيتوقف عــن الكتابــة أو عمــل التلخيصــات؛ لأن 

تلــك الفعاليــة ســتثقل كاهلــه. (20) وبالتــالي فــإن الفعاليــات تتأثــر في أســاليب مختلفــة ســواء بالمتع 

ــه إن تلــك الأشــياء تديــن في وجودهــا إلى ممارســتها.  أو المشــاق التــي ترتبــط بهــا، ومــا يمكــن قول

فالمتــع الدخيلــة لهــا نفــس التــأثير الــذي يحدثــه تحمــل المشــاق؛ لأنهــم يفســدون الفعاليــة، ولكــن 

ليــس بنفــس الدرجــة.

ــة، وبعضهــا يجــب  ــات تختلــف في القيمــة الأخلاقي ــك، نظــرًا لأن الفعالي (25) بالإضافــة إلى ذل

التمســك بــه، والبعــض الآخــر يجــب تجنبــه، والبعــض الآخــر محايــد، ســينطبق الشيء نفســه أيضًــا 

على المتــع الخاصــة بهــم؛ لأن كل فعاليــة لهــا متعتهــا الخاصــة. وبالتــالي فــإن متعــة الفعاليــة الــخيرة 

ــا؛ (30) لأنــه حتــى  هــي متعــة أخلاقيــة خيرة، ومتعــة الفعاليــة الســيئة هــي متعــة مذمومــة أخلاقيٍّ

الشــهوات في الأشــياء النبيلــة تُمــدح والشــهوات في الأشــياء الســيئة مذمومــة، لكــن المتــع المتضمنــة في 

فعاليتنــا ترتبــط بهــا ارتباطًــا وثيقًــا أكثر مــن الشــهوات التــي تدفعهــا؛ لأن الشــهوة منفصلــة في الوقت 

ومتميــزة في طبيعتهــا عــن الفعاليــة، في حين ترتبط المتعــة ارتباطًا وثيقًا بالفعاليــة، في الواقع لا تنفصل 

عنهــا لدرجــة تــثير الشــكوك حــول مــا إذا كانــت الفعالية ليســت هي الشيء نفســه مثل المتعــة. (35) 

ــا مجــرد فكــرة أو إحســاس. في الواقع هــذا أمر ســخيف؛ لذلك  ومــع ذلــك، يجــب ألا نعــتبر المتعــة حقٍّ

ولكونــهما غير منفصــلين عــن بعضــهما، يظهــران للبعض بوصفهما الشيء نفســه. وحيــث إن الفعاليات
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 متنوعــة، بالتــالي تتنــوع المتــع. (1176أ) تتفــوق متعــة الــبصر على متعــة اللمــس في النقــاء، ومتعــة 

الســمع والشــم يتفوقــان على متعــة التــذوق، وبالمثــل فــإن متــع العقــل تتفــوق في نقائهــا على متــع 

الحــواس، بيــنما تختلــف متــع أي مــن الطبقــتين فــيما بينهــا في النقــاء. ومــن المعتقــد أن لــكل حيــوان 

متعتــه الخاصــة، تمامًــا كما أن لــه دوره الخــاص بــه، وبالتحديــد متعــة ممارســة هــذا الــدور. ســيظهر 

هــذا أيضًــا إذا نظرنــا إلى الحيوانــات المختلفــة واحــدًا تلــو الآخــر (5): الحصــان، الكلــب، الإنســان، 

ــب؛ لأن  ــقشر على الذه ــحمار ال ــل ال ــس، يفض ــول هيراقليط ــة، كما يق ــه الخاص ــا متعت ــكل منه فل

طعــام الحــمير يمنــح متعــة أكبر مــن الذهــب؛ لذلــك فــإن لــكل نــوع مــن هــذه الأنــواع على حــدة 

متعتــه الخاصــة بــه. 

ــن في  ــوع. ولك ــس الن ــع نف ــوع بين مت ــه لا يوجــد تن ــفترض أن ــد يُ ــة أخــرى، ق ــن ناحي (10) م

ــي  ــياء الت ــع. فالأش ــبير في المت ــوع ك ــاك تن ــع الأحــوال، هن ــبشري في جمي ــس ال ــر في الجن ــع الأم واق

تدخــل الســعادة على البعــض، هــي نفســها التــي تزعــج الآخريــن، والأشــياء المؤلمــة والمثيرة للاشــمئزاز 

ــياء  ــذاق، فالأش ــوة الم ــياء حل ــه على الأش ــق الشيء نفس ــن. وينطب ــة للآخري ــة وجذاب ــض ممتع للبع

حلــوة المــذاق لا تكــون في مذاقهــا عنــد الشــخص الــذي يتمتــع بصحــة جيــدة مثــل مذاقهــا مــن قبــل 

الشــخص المصــاب بالحمــى، ولا يشــعر الشــخص القعيــد بالــدفء مــن نفــس درجــة الحــرارة التــي 

تمنــح الــدفء لشــخص يتمتــع ببنيــان قــوي، وينطبــق الشيء نفســه على الأشــياء الأخــرى أيضًــا.(15) 

إلا أننــا نعتقــد في كل هــذه الحــالات أن ماهيــة الشيء الحقيقــي هــي الماهيــة التــي يظهــر بهــا 

ــا، وإذا كان معيــار كل شيء  للشــخص الــخير. وإذا كانــت هــذه القاعــدة ســليمة، كما يُعتقــد عمومً

هــو الــخير، أو الشــخص الــخير، باعتبــاره خيًرا، فــإن الأشــياء التــي تبــدو لــه على أنهــا متــع هــي متــع، 

ــثير الدهشــة أن الأشــياء  ــك أن ي ــة. (20) ولا داعــي لذل ــا تكــون ممتع ــي يســتمتع به والأشــياء الت

ــة معرضــة  ــدو ممتعــة لبعــض الأشــخاص؛ لأن البشري ــخير يجــب أن تب ــا الشــخص ال ــي لا يحبه الت

ــا، ولكنهــا ممتعــة فقــط لهــؤلاء  للعديــد مــن الفســاد والأمــراض، والأشــياء المعنيــة ليســت ممتعــة حقٍّ

ــا  ــة تســمح لهــم بالاعتقــاد بذلــك؛ لذلــك مــن الواضــح أنن الأشــخاص المعيــنين، الذيــن هــم في حال

يجــب أن نعلــن أن المتــع المخزيــة المــعترف بهــا ليســت متــع على الإطلاق، إلا للمفســدين.

ولكــن مــن بين المتــع التــي تُعــتبر محترمــة، أي فئــة مــن المتــع أو أي نــوع مــن المتعــة 
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ــر في  ــن خلال النظ ــذا م ــيتضح ه ــا س ــزة؟ (25) ربم ــان الممي ــة الإنس ــا متع ــن اعتباره ــة يمك الخاص

فعاليــات الإنســان؛ لأن المتــع تتوافــق مــع الفعاليــات التــي يرتبطــون بهــا؛ لذلــك فــإن تلــك المتعــة 

أو تلــك المتــع التــي يتــم بواســطتها اكــتمال فعاليــة أو فعاليــات الإنســان الكامــل والســعيد للغايــة، 

يجــب أن يُنطــق بهــا الإنســان بــكل معنــى الكلمــة. المتــع الأخــرى هــي فقــط بدرجــة ثانويــة أو 

أقــل، مثــل الفعاليــات التــي يرتبطــون بهــا. 

ــا  ــى علين ــة، يبق ــة والمتع ــة والصداق ــن الفضيل ــة م ــواع المختلف ــنا الآن الأن ــد أن ناقش (30) بع

ــاة الإنســان.  ــا نعــتبر أن هــذا هــو غايــة حي التعامــل مــع الخطــوط العريضــة للســعادة، طــالما أنن

ــل بالفعــل. ــا قي ــص م ــا بتلخي ــه ســيقصر المناقشــة إذا قمن لكن

ســبق وقــد أثبتنــا أن الســعادة ليســت مجــرد رغبــة معينــة للشــخصية؛ لأنهــا إذا كانــت على هذا 

النحــو، فمــن الممكــن للشــخص الــذي اختــار أن يــقضي معظــم حياتــه نائًمــا أن يكــون ســعيدًا،(35) 

ــن.(1176ب)  ــه في المح ــا لأذني ــون غارقً ــذي يك ــا، أو ال ــون نباتيٍّ ــل أن يك ــذي فض ــخص ال أو الش

ــا نحــو نوعيــة مــن  ومــن ثــم إذا رفضنــا ذلــك الــرأي لكونــه غير مُــرضٍ، وشــعرنا بأننــا نتجــه إجباريٍّ

ــا مــا مــن الفعاليــة، كما قيــل في الجــزء الســابق مــن هــذه الأطروحــة، وإذا  الســعادة بوصفهــا نوعً

كانــت الفعاليــات نــوعين، فالبعــض منهــا على نحــو مجــرد وســائل ضروريــة ومرغوبــة فقــط مــن 

أجــل تحقيــق شيء آخــر، والأخــرى مرغــوب فيهــا لذواتهــا، مــن الواضــح أن الســعادة يجــب تصنيفهــا 

ضمــن الفعاليــات المرغوبــة في حــد ذاتهــا (5)، وليــس بين تلــك المرغوبــة كوســيلة لشيء آخــر؛ لأن 

ــا،  ــا لذاته ــة فيه ــات المرغوب ــك الفعالي ــا.. إلا أن تل ــة ذاتيٍّ ــي مكتفي ــا شيء وه ــعادة لا ينقصه الس

وليســت كوســيلة للوصــول إلى شيء آخــر يتجــاوز ممارســة تلــك الفعاليــة على نحــو مجــرد.

يراودنــا الإحســاس بــأن مثــل هــذه الفعاليــات تكــون مــن طبيعــة الأفعــال المتوافقــة 

مــع الفضيلــة؛ لأن القيــام بــالأعمال النبيلــة والفضيلــة أمــر مرغــوب فيــه في حــد ذاتــه(10). 

لذاتهــا فقــط، فنحــن لا  فيهــا  ليــس  فيهــا، ولكــن  المقبــول مرغــوب  اللهــو  أن وســائل  كما 

ــا،  ــن نفعه ــبب ضررًا أكثر م ــة تس ــا في الحقيق ــر؛ لأنه ــيلة لشيء آخ ــا وس ــا بوصفه ــعى وراءه نس

فهــي تتســبب في إهمال الــبشر لصحتهــم وأموالهــم. ومــع ذلــك، عــادة مــا يلجــأ الأشــخاص 

ــرجين  ــبب في أن أكثر المه ــو الس ــذا ه ــو، وه ــذا الله ــل ه ــعداء إلى مث ــالم س ــم الع ــن يعتبره الذي

مهــارة ذوو حظــوة عنــد الأمــراء (15)؛ لأنهــم يطــورون مــن أنفســهم ليــصيروا على النحــو
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 الــذي يرغــب أســيادهم في أن يكونــوا عليــه، ومــا يريدونــه هــو الترويــح عــن أنفســهم؛ لذلــك مــن 

ــات  ــون أوق ــكام يخصص ــراء والح ــعادة؛ لأن الأم ــن الس ــزء م ــس ج ــن النف ــح ع ــفترض أن التروي الم

فراغهــم لهــم. ومــع ذلــك قــد لا يكــون الأمــراء والحــكام نموذجًــا جيــدًا.

(20) لا تعتمــد الفضيلــة والــذكاء، وهما مصــدر لفعاليــات الإنســان الأرقــى على امــتلاك القــوة، 

ــع  ــة، يلجــؤون إلى المت ــة والعقلي ــون مــذاق المتعــة النقي ــن لا يعرف وإذا كان هــؤلاء الأشــخاص الذي

الجســدية، فيجــب ألا نــفترض على هــذا الأســاس أن المتــع الجســدية هــي المرغوبــة أكثر. وإذا 

ــس مــن  ــع الأفضــل، لي ــا بأنفســهم هــي في الواق ــي يقدرونه ــون أن الأشــياء الت ــال يتخيل كان الأطف

ــال  ــتلاف بين الأطف ــدر الاخ ــور، بق ــر الأم ــة لتقدي ــايير مختلف ــاك مع ــون هن ــتغرب إذن أن يك المس

ــإن  ــرارًا، ف ــرارًا وتك ــل م ــك، كما قي ــل؛ (25) لذل ــقير والفاض ــتلاف بين الح ــدر الاخ ــجين، وبق والناض

الأشــياء الجديــرة بكونهــا قيمــة وممتعــة هــي التــي تكــون على هــذا النحــو للشــخص الــخير، لكــن 

كل إنســان يعتقــد أن الرغبــة في فعاليــة معينــة يعــود إلى القــدر الــذي تتناســب بــه مــع شــخصيته 

(أبعــاده الشــخصية)، ومــن ثــم فــإن الشــخص الفاضــل يعتقــد أن الفعاليــة الفاضلــة مرغــوب فيهــا 

ــك أن الســعادة لا توجــد في أماكــن اللهــو.(30) أكثر مــن غيرهــا. ويترتــب على ذل

في الواقــع، ســيكون مــن الغريــب أن تكــون أماكــن اللهــو هــي غايتنــا، وأن يكــون كدنــا وكدحنــا 

طــوال حياتنــا حتــى نتمكــن مــن الترويــح عــن أنفســنا؛ لأن كل شيء نحــرص على أدائــه يكــون بوصفــه 

ــة والصفــات  ــا، فمــن الحماق ــة في حــد ذاته ــي هــي غاي وســيلة لشيء آخــر، باســتثناء الســعادة، الت

الصبيانيــة أن نجعــل اللهــو محــور اجتهاداتنــا في الدنيــا وكل ما نقوم به من أعمال. شــعار أناخارســيس 

«لتلهــو حتــى تعمــل» يُنظــر إليــه على أنــه القاعــدة الصحيحــة؛ (35) لأن اللهــو شــكل مــن أشــكال 

الراحــة. ونحــن نحتــاج للراحــة لأننــا لا نســتطيع الاســتمرار في العمل دون استراحــة، وبالتــالي فاللهو أو 

الراحــة ليســت غايــة؛ لأنهــا تكــون وســيلة نتبعهــا حتى نســتطيع بــذل المزيــد مــن الفعاليــة. (1177أ) 

(والحيــاة التــي تتوافــق مــع الفضيلــة يُعتقــد أنهــا حيــاة ســعيدة، لكــن الحيــاة الفاضلــة تنطــوي على 

ــا  ــا نتحــدث عــن الأشــياء الجــادة بوصفه ــة إلى أنن هــدف جــاد، ولا تتمحــور حــول اللهــو). بالإضاف

ــه أكثر  ــت فعاليت ــبلاً، كلما كان ــخص أكثر نُ ــلية، وكلما كان الش ــة والمس ــياء المضحك ــن الأش ــل م أفض

جديــة(5)، كما نعتقــد؛ لذلــك فــإن فعاليــة الخصــال الأكثر نُــبلاً أو الشــخص يكــون هــو أســمى مقامًــا، 

وبالتــالي أكثر إنتاجيــة للســعادة. كما يمكــن لأي شــخص أن يتمتــع بالمتــع الجســدية، ولا يوجــد فــرق في 
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ذلــك بين العبــد وأشرف الــبشر، لكــن لا أحــد يســمح للعبــد بــأي قــدر مــن الســعادة، أكثر مما يســمح 

بــه في إطــار حياتــه الخاصــة؛ لذلــك فــإن الســعادة لا تكمــن في التســلية واللهــو، بــل في الأنشــطة التــي 

تتوافــق مــع الفضيلــة، كما ســبق أن قيــل. (10)

ــول أن  ــن المعق ــة، فم ــع الفضيل ــق م ــا تتواف ــة م ــن في فعالي ــعادة تكم ــت الس ــن إذا كان ولك

ــا. وســواء كان هــذا  ــا لأســمى فضيلــة، وســتكون هــذه فضيلــة أفضــل جــزء من تكــون فعاليــة وفقً

ــل  ــا هــو نبي ــدرك م ــة، وأن ي ــا بالطبيع ــا ويقودن ــه يحكمن ــد أن ــل، أو أي شيء آخــر يُعتق هــو العق

وإلهــي، إمــا لكونــه هــو نفســه مقدسًــا فــعلاً، أو باعتبــاره الجــزء الإلهــي نســبيٍّا (15). نحــن، فــإن 

ــا للفضيلــة الخاصــة بــه هــو الــذي سيشــكل الســعادة الكاملــة، وقــد  نشــاط هــذا الجــزء منــا وفقً

ســبق أن ذكــر أن هــذا الفعاليــة هــي فعاليــة التأمــل. وأن الســعادة التــي تكمــن في التأمــل يمكــن 

تقبلهــا على أنهــا متوافقــة مــع الحقيقــة ومــع النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا بالفعــل. فالتأمــل 

ــا  ــل معه ــي يتعام ــياء الت ــا، والأش ــمى شيء فين ــو أس ــل ه ــة (لأن العق ــكل للفعالي ــمى ش ــو أس ه

العقــل هــي أســمى مــا يمكــن معرفتــه، (20) وهــو الأكثر اســتمرارية أيضًــا؛ لأننــا نســتطيع التفــكير 

ــك  ــة إلى ذل ــل. بالإضاف ــن أشــكال العم ــه في أي شــكل م ــام ب ــا القي بشــكل مســتمر أكثر مما يمكنن

ــي  ــة ه ــع الحكم ــة م ــة المتوافق ــث إن الفعالي ــة؛ حي ــنصر المتع ــن ع ــعادة تتضم ــفترض أن الس ن

ــفة أو  ــد أن الفلس ــوال، يُعتق ــع الأح ــة (25). في جمي ــع الفضيل ــق م ــة في تواف ــات متع أكثر الفعالي

ــفترض أن  ــي أن ن ــن المنطق ــي، وم ــع والباق ــاء الرائ ــن النق ــا م ــن متعً ــة تتضم ــعي وراء الحكم الس

متعــة المعرفــة هــي عمــل أكثر إمتاعًــا مــن متعــة الســعي وراءهــا. بالإضافــة إلى أن فعاليــة التأمــل 

ســتكون (موجــودة) قائمــة لامــتلاك القــدرة في أعلى درجاتهــا والتــي يطلــق عليهــا الاكتفــاء الــذاتي. 

ــادل  ــخص الع ــع الش ــاواة م ــدم المس ــون على ق ــم يك ــخص الحكي ــر أن الش ــة تق في حين أن الحقيق

وباقــي الــبشر يبحثــون عــن الضروريــات الحياتيــة (30)، ومــع ذلــك، يتــم تــوفير هــذه الضروريــات 

ــاعدة أو  ــد المس ــم ي ــد له ــن يم ــخاص آخري ــادل إلى أش ــخص الع ــاج الش ــنما يحت ــكل كافٍ، بي بش

يحكــم بينهــم بالعــدل، وينطبــق الشيء نفســه على الشــخص المعتــدل والشــجاع والآخريــن، بيــنما 

ــه  ــه،(1177ب) إلا أن ــع نفس ــكير م ــارس التف ــا أن يم ــه أيضً ــك يمكن ــن ذل ــس م ــم على العك الحكي

ــكل  ــق بش ــه لكي يتعم ــاعدة معاوني ــاج لمس ــيكون في احتي ــك س ــدون ش ــة، فب كلما كان أكثر حكم

ــج  ــا، فلا ينت ــة لذاته ــدة المحبوب ــة الوحي ــي الفعالي ــل ه ــة التأم ــار فعالي ــن اعتب ــل. كما يمك أفض

ــن ــا م ــض المزاي ــق بع ــعى لتحقي ــا نس ــعلي، في حين أنن ــل الف ــل التأم ــاوز فع ــة تتج ــا أي نتيج عنه
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ــعادة  ــد أن الس ــا. كما يعتق ــك المزاي ــات تل ــت درج ــهما تفاوت ــا، م ــوم به ــات نق ــة ممارس  وراء أي

تقــتضي وقــت الفــراغ؛ (5) لأننــا نقــوم بمــا نقــوم بــه مــن أعمال حتــى يتوافــر لدينــا وقــت نخلــو فيــه 

لأنفســنا، إلا أن الممارســات السياســية والحــروب على مــا يبــدو أنهــا غير منعمــة بوقــت فــراغ (فأعمال 

ــه]  ــة حــرب لمجــرد [رغبت ــون في حال ــو، فلا أحــد يرغــب في أن يك ــذا النح ــل على ه الحــرب بالفع

ــرب(10):  ــول في ح ــا الدخ ــفر عنه ــدة ليس ــأي أعمال متعم ــوم ب ــرب، ولا يق ــة ح ــون في حال أن يك

حيــث يُعــتبر الشــخص متعطشًــا للدمــاء إذا أعلــن الحــرب على دولــة صديقــة مــن أجــل التســبب 

ــن  ــدف م ــات، واله ــن الرفاهي ــت م ــا ليس ــية أيضً ــات السياس ــح. كما أن الفعالي ــارك والمذاب في المع

ممارســتها تحقيــق شيء مــا يتجــاوز مجــرد المشــاركة في السياســة (مناصــب الســلطة والتكريــم)، أو، 

إذا كانــت ســعادة الســياسي نفســه ومواطنيــه (15)، يتــم تصــور هــذه الســعادة على أنهــا شيء مميــز 

ا). إذا كان مــن بين  عــن الفعاليــة السياســية (في الواقــع أننــا نحقــق في الأمــر على أنــه متميــز جــدٍّ

بــل، ومــع ذلــك  الممارســات العمليــة التــي تعــرض الفضائــل، تبرز السياســة والحــرب في الشــهامة والنُّ

فهــي ليســت مــن الرفاهيــات وموجهــة إلى غايــة أخــرى، ولا تُمــارس لذاتهــا: في حين أننــا نشــعر بــأن 

فعاليــات العقــل تتفــوق في القيمــة الجــادة، وتتوقــف على التأمــل، (20) ولا يكــون هنــاك هــدف 

مــن وراء ممارســتها، بالإضافــة إلى احتوائهــا متعــة خاصــة بهــا، وبالتــالي ازديــاد فعالياتهــا. وبنــاءً على 

ذلــك، إذا وُجــد أن سمات هــذه الفعاليــة تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي، والراحــة، والتحــرر مــن التعــب 

ــي  ــة العقــل هــي الت ــك أن فعالي ــب على ذل ــع سمات النعمــة الأخــرى، يترت بقــدر الإمــكان، وجمي

تحــدد ســعادة الإنســان الكامــل. (25) بشرط أن تُمنــح حيــاة كاملــة، فلا شيء ينتمــي إلى الســعادة 

يمكــن أن يكــون ناقصًــا.

ــا الإنســان بحكــم  ــن يحققه ــبشري، ل ــاة ســتكون أعلى مــن المســتوى ال ــل هــذه الحي لكــن مث

ــة،  ــه، وبقــدر مــا يتفــوق هــذا الشيء على طبيعتــه المركب آدميتــه، ولكــن بفضــل شيء إلهــي بداخل

والــذي بــه تــصير فعاليتــه أســمى كــثيًرا مــن كل ممارســات الأشــكال الأخــرى مــن الفضيلــة (30). 

ــة  ــة مقارن ــل إلهي ــاة العق ــون حي ــك تك ــان، كذل ــة بالإنس ــا مقارن ــيئًا إلهيٍّ ــل إذن ش ــإذا كان العق ف

ــه  ــان بوصف ــون للإنس ــأن يك ــون ب ــن يلزم ــك الذي ــع أولئ ــا أن نطي ــي لن ــان. ولا ينبغ ــاة الإنس بحي

إنســانًا أفــكار إنســانية، وبوصفــه فانيًــا تكــون أفــكاره محصــورة عــن الفنــاء، لكــن يجــب 

علينــا قــدر الإمــكان أن نحقــق الخلــود، وأن يفعــل الإنســان كل مــا هــو في وســعه ليعيــش 

ــات في  ــي المخلوق ــوق باق ــه يف ــه، فإن ــة حجم ــن ضآل ــم م ــه على الرغ ــه؛ لأن ــمى شيء في ــا لأس وفقً
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ــا  ــدر م ــكل شــخص، بق ــة ل ــذات الحقيقي ــول إن هــذه هــي ال ــة.(1178أ) يمكــن الق ــوة والقيم الق

ــا أن يختــار الإنســان ألا يعيــش حياتــه  هــي الجــزء المهيمــن والأفضــل، وبالتــالي ســيكون أمــرًا غريبً

ــاة شــخص آخــر غير نفســه.  الخاصــة، ولكــن حي

(5) وعلاوة على ذلــك، فــإن مــا قيــل مــن قبــل ينطبــق هنــا أيضًــا، مــا هــو أفضــل وأكثر متعــة 

ــاة للإنســان  ــل هــي أفضــل حي ــاة العق ــإن حي ــه ف ــه، وعلي ــا يناســب طبيعت ــوق هــو م ــكل مخل ل

ــاة أســعد. ــك ســتكون هــذه الحي وأنعمهــا؛ لأن العقــل هــو الإنســان أكثر مــن أي شيء آخــر؛ لذل

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن حيــاة الفضيلــة الأخلاقيــة لا تكــون ســعيدة إلا بدرجــة ثانويــة. 

فالأنشــطة الأخلاقيــة هــي إنســانية بحتــة (10) ومــا أعنيــه هــو العــدل والشــجاعة وســائر الفضائــل 

التــي نظهرهــا في تواصلنــا مــع رفقائنــا، عندمــا نلاحــظ مــا هــو واجــب على كل شــخص في العقــود 

ــئون  ــا ش ــدو وكأنه ــياء تب ــذه الأش ــا. وكل ه ــا أيضً ــة، وفي عواطفن ــا المختلف ــات وفي أفعالن والخدم

بشريــة بحتــة. ويُعتقــد أن بعــض الأفعــال الأخلاقيــة هــي نتيجــة للبنيــة الجسمانيــة(15)، ويُعتقــد 

ــإن  ــك، ف ــف. علاوة على ذل ــي بالعواط ــن النواح ــثير م ــة في ك ــة وثيق ــة صل ــة الأخلاقي أن للفضيل

الفطنــة مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بالفضيلــة الأخلاقيــة، وهــذا بالفطنــة؛ حيــث إن المبــادئ الأولى التــي 

تســتخدمها الفطنــة محــددة مــن قبــل الفضائــل الأخلاقيــة، والمعيــار الصحيــح للفضائــل الأخلاقيــة 

ــث  ــة؛ حي ــا المركب ــط بطبيعتن ــف ترتب ــا بالعواط ــة أيضً ــا مرتبط ــن كونه ــة. (20) لك ــدده الفطن تح

ــل  ــذه الفضائ ــر ه ــي تظه ــاة الت ــا الحي ــك أيضً ــة، وكذل ــة بحت ــة بشري ــا المركب ــل طبيعتن إن فضائ

ــن أن  ــة: يمك ــل منفصل ــي إلى العق ــي تنتم ــعادة الت ــا. في حين أن الس ــي إليه ــي تنتم ــعادة الت والس

يقــال الكــثير عنهــا هنــا؛ لأن المناقشــة الكاملــة للمســألة هــي خــارج نطــاق هدفنــا الحــالي. ويبــدو 

أن مثــل هــذه الســعادة لا تحتــاج إلا إلى القليــل مــن المعــدات الخارجيــة (25)، أو أقــل مــن 

ــك  ــة، وذل ــات الحياتي ــرد الضروري ــب مج ــة. كلاهما يتطل ــة الأخلاقي ــة على الفضيل ــعادة القائم الس

ــيما  ــاق ف ــن المش ــثير م ــد ك ــر يتكب ــع الأم ــياسي في واق ــن أن الس ــم م ــاوية (على الرغ ــة متس بدرج

ــدد  ــذا الص ــه في ه ــوف)؛ لأن ــده الفيلس ــك أكثر مما يتكب ــا إلى ذل ــدية وم ــات الجس ــص المتطلب يخ

قــد يكــون هنــاك اخــتلاف بســيط بينــهما. ولكــن فــيما يخــص الغــرض مــن فعالياتــهما ســتختلف 

متطلباتهــم بشــكل كــبير. فالشــخص الســخي ســيحتاج إلى ثــروة ليقــوم بــأعمال الكــرم،(30) 

ــردة غير  ــا المج ــث إن النواي ــه (حي ــاء بالتزامات ــع للوف ــادل في الواق ــخص الع ــيحتاج الش ــك س وكذل
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ــجاع  ــخص الش ــيحتاج الش ــدل)، وس ــتصرف بع ــة في ال ــادل بالرغب ــر غير الع ــى التظاه ــة، وحت مرئي

إلى القــوة إذا أراد القيــام بــأي عمــل يُظهــر فضيلتــه، والشــخص المعتــدل يحتــاج موقفًــا مــا يُظهــر 

فيــه اعتدالــه، وإلا كيــف يمكنــه هــو أو صاحــب أي فضيلــة أخــرى أن يظهــر بوصفــه فــاضلاً؟ (35) 

ــث  ــة؛ حي ــة في الفضيل ــا إذا كان الهــدف أو الأداء هــو العامــل الأكثر أهمي ــم هــو م ــخلاف القائ وال

يُزعــم أنهــا تعتمــد على كليــهما، فالواضــح أن كمال الفضيلــة يكمــن في وجــودهما، (1178ب) لكــن 

ــات  ــذه المتطلب ــت ه ــة، وكلما كان ــات الخارجي ــن المتطلب ــثير م ــب الك ــة يتطل أداء الأعمال الفاضل

أعظــم وأكثر نــبلاً كان مقــدار نُبــل وقيمــة الأعمال. لكــن الطالــب، فــيما يتعلــق بمتابعــة نشــاطه،(5) 

لا يحتــاج إلى جهــاز خارجــي على العكــس مــن ذلــك، يمكــن القــول تقريبًــا أن الأمــور الدنيوية تشــكل 

ــا أمــام التأمــل، وعلى الرغــم مــن حقيقــة أنــه إنســان ويعيــش في مجتمــع مــع آخريــن، فإنــه  عائقً

قــرر الانشــغال بعمــل فاضــل، وبالتــالي ســيحتاج إلى متطلبــات خارجيــة لمواصلــة حياتــه كإنســان.

ــات  ــكال الفعالي ــن أش ــكل م ــي ش ــة ه ــعادة الكامل ــا أن الس ــة أيضً ــارات التالي ــتظهر الاعتب سُ

التأمليــة. (10) فالآلهــة  -كما نتصورهــا - تتمتــع بســعادة وبهجــة أســمى. ولكــن مــا نــوع الأفعــال 

التــي يمكــن أن ننســبها إليهــم؟ مجــرد أفعــال؟ ولكــن ألا يبــدو مــن الســخف التفــكير فيهــم وكأنهــم 

ينشــغلون [بالشــئون الدنيويــة] مثــل عقــد اتفاقيــات، واسترداد تأمينــات ومــا شــابهها؟ ومــن ثــم فإن 

الأفعــال الشــجاعة تحمــل في طياتهــا الرعــب والمجازفــة؛ حيــث إن القيــام بتلــك الأفعــال يتطلــب تلك 

الأمــور؟ أم أفعــال الســخاء؟ ولكــن لمــن ســيعطون؟ (15) علاوة على ذلــك، ســيكون مــن الســخف 

افتراض أن لديهــم بالفعــل عملــة معدنيــة أو عملــة مــن نــوع مــا! والأفعــال المعتدلــة مــاذا ســتعني 

ــرة!  ــات الشري ــاء عليهــم لعــدم وجــود الرغب ــد ســيكون مــن الازدراء الثن هــذه في حالتهــم؟ بالتأكي

إذا راجعنــا القائمــة، فســنجد أن جميــع أشــكال الســلوك الفاضــل تبــدو تافهــة ولا تســتحق الانــتماء 

للآلهــة. ومــع ذلــك، فقــد ســاد الاعتقــاد أنهــم في جميــع الأحــداث يحيــون، وبالتــالي يحيــون بفعاليــة؛ 

لأننــا لا نســتطيع أن نــفترض أنهــم دائًمــا نائمــون مثــل (20) إنديميــون. لكــن بالنســبة للكائــن الحــي، 

إذا اســتبعدنا الفعــل، والعمــل الإبداعــي، فماذا يبقــى ســوى التأمــل؟ يترتــب على ذلــك أن فعاليــة 

ــن بين  ــل م ــة التأم ــإن فعالي ــالي ف ــل. وبالت ــة التأم ــي فعالي ــم، ه ــا بالنع ــض علين ــذي يفي ــه ال الإل

الفعاليــات البشريــة والتــي تكــون الأقــرب إلى فعاليــة الإلــه، ســتكون أعظــم مصــدر للســعادة.

لأنهــا  الســعادة؛  في  المشــاركة  يمكنهــا  لا  الدنيــا  الحيوانــات  أن  هــو  آخــر  تأكيــد   (25)



272

ــا مــن فعاليــة التأمــل. إن حيــاة الآلهــة كلهــا مباركــة، وحيــاة الإنســان تكــون مماثلــة  مجــردة تمامً

بقــدر مــا تحتويــه مــن تشــابهات مــع الفعاليــات الإلهيــة، [باســتثناء الــبشر] لا تمتلــك أي كائنــات 

ــدوام  ــدوم ب ــعادة ت ــإن الس ــك ف ــل؛ لذل ــة التأم ــا على ممارس ــدم قدرته ــعادة، لع ــرى الس ــة أخ حي

ــدرة على  ــك الق ــي تمل ــات الت ــي أكثر الفئ ــكير) ه ــل (التف ــدرة على التأم ــات ق ــأكثر الفئ ــل، ف التأم

التمتــع بالســعادة، ولا تكــون ســعادتهم مرتبطــة بلحظــة التأمــل ولكــن بوصفهــا شــيئًا متــأصلاً فيــه؛ 

لأن التأمــل لــه قيمــة في حــد ذاتــه. يترتــب على ذلــك أن الســعادة هــي شــكل مــن أشــكال التأمــل.

لكــن كــون الفيلســوف إنســانًا ســيحتاج أيضًــا إلى رفاهيــة خارجيــة؛ لأن طبيعــة الإنســان ليســت 

ــا لفعاليــة التأمــل، ولكــن يجــب أن يتمتــع أيضًــا بصحــة جســدية وإمــدادات مــن الطعــام  كافيــة ذاتيٍّ

ــخيرات  ــدون ال ــة ب ــك، إذا كانــت النعمــة الســامية غير ممكن ــات أخــرى. (1179أ) ومــع ذل ومتطلب

الخارجيــة، فيجــب عــدم الافتراض أن الســعادة ســتتطلب ممتلــكات كــثيرة أو عظيمــة؛ لأن الاكتفــاء 

الــذاتي لا يعتمــد على الوفــرة المفرطــة، ولا على الســلوك الأخلاقــي، فالإنســان لديــه القــدرة على القيام 

ــأعمال  ــوم ب ــرء أن يق ــن للم ــون حــاكمًا للأرض والبحــر (5) يمك ــدون أن يك ــى ب ــة حت ــأعمال نبيل ب

فاضلــة بمــوارد معتدلــة. يمكــن ملاحظــة ذلــك بوضــوح في التجربــة: لا يبــدو أن اهــتمام المواطــنين 

ــم إذا  ــن ث ــون أكثر. وم ــد يك ــل ق ــراء والحــكام، ب ــن الأم ــل م ــة أق ــل الأعمال الفاضل ــاديين بفع الع

ــن  ــة م ــة الفاضل ــاة الفعالي ــا؛ لأن حي ــر كافيً ــد ســيكون الأم ــاول الي ــة في متن ــوارد المعتدل ــت الم كان

المؤكــد أنهــا ســتكون حيــاة ســعيدة. (10) قــدم ســولون أيضًــا بلا شــك وصفًــا جيــدًا للســعادة، عندما 

ــة ويعيشــون حياتهــم  ــن يحققــون إنجــازات نبيل ــرى أن الأشــخاص الســعداء هــم الذي ــه ي ــال إن ق

بشــكل معتــدل، فالشــخص صاحــب الإمكانيــات المتوســطة يملــك القــدرة على فعــل الصــواب. مثــل 

ــوذ، كما  ــب نف ــا أو صاح ــون ثريٍّ ــب أن يك ــعيد يج ــخص الس ــد أن الش ــم يعتق ــاغوراس فل أناكس

يقــول إنــه لــن يتفاجــأ إذا ظهــر ذلــك بوصفــه نوعًــا غريبًــا في نظــر الكثيريــن (15)، فمعظــم الــبشر 

يصــدرون أحكامهــم وفقًــا لما يظهــر؛ لأن هــذا هــو كل مــا يمكنهــم إدراكــه؛ لذلــك يبــدو أن نظرياتنــا 

تتفــق مــع آراء الحــكماء.

ــن خلال  ــن م ــاع، ولك ــن الاقتن ــة م ــة معين ــج درج ــذه الحج ــل ه ــل مث ــم تحم ــن ث (20) وم

التجربــة العمليــة للحيــاة والســلوك يكــون الاختبــار الحقيقــي فــعلاً، حيــث يكمــن القــرار 

النهــائي فيهــا؛ لذلــك يجــب علينــا فحــص الاســتنتاجات التــي قدمناهــا مــن خلال إخضاعهــا 
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لاختبــار حقائــق الحيــاة. إذا كانــت متوافقــة مــع الحقائــق، فقــد نقبلهــا إذا وجدنــا أنهــا غير متوافقة، 

فالأفضــل أن نعتبرهــا مجــرد نظريات.

ــذي  ــة، وال ــة الفكري ــة الفعالي ــب على ممارس ــذي يواظ ــخص ال ــح أن الش ــن المرج ــدو م ويب

ــا يســتطيع] في أرقــى الدرجــات، يكــون مــن أكثر  ــا [بقــدر م ــة ويجعله ــه العقلي ينمــي مــن قدرات

الــبشر محبــة مــن الإلــه؛(25) لأنــه إذا كانــت الآلهــة، وفقًــا للاعتقــاد العــام، تراقــب شــئون الــبشر، 

فالمنطقــي أن نــفترض أنهــم يشــعرون بالســعادة بذلــك الجــزء الموجــود في الإنســان وهــو الأفضــل 

والأقــرب إلى نفوســهم. وذلــك الجــزء هــو العقــل، ولذلــك فإنهــم يســبغون نعمهــم كمكافــأة لأولئــك 

الذيــن يقــدرون العقــل ويكرمونــه، فالآلهــة تهتــم بالأشــياء العزيــزة على نفوســهم، والذيــن تتســم 

ــام الأول  ــي في المق ــات تنتم ــن الواضــح الآن أن كل هــذه الصف ــل. (30)م ب ــدل والنُّ ــم بالع تصرفاته

ا مــن الآلهــة. وإذا كان الأمــر كذلــك، فهــو بطبيعــة  إلى الشــخص الحكيــم. لذلــك هــو محبــوب جــدٍّ

الحــال أكثر ســعادة. وهــذا دليــل آخــر على أن الشــخص الحكيــم هــو الأســعد.

إذا ناقشــنا بشــكل كافٍ في خطــوط عريضــة موضوعــي الســعادة والفضيلــة بأشــكالهما 

ــاه  ــذي اقترحن ــق ال ــفترض أن التحقي ــا أن ن ــل يمكنن ــة، (35) فه ــة والمتع ــك الصداق ــة، وكذل المختلف

ــول على  ــة في الحص ــن الغاي ــة، لا تكم ــوم العملي ــك، في العل ــع ذل ــل الآن؟ (1179ب) وم ــد اكتم ق

ــا. إذا كان الأمــر كذلــك، فــإن معرفــة  معرفــة نظريــة بالمواضيــع المختلفــة، بــل تنفيــذ نظرياتنــا عمليٍّ

ماهيــة الفضيلــة لا يكفــي، (5) يجــب أن نســعى لامتلاكهــا وممارســتها، أو بطريقــة أخــرى لنصبــح 

فعليٍّــا صالــحين. (وفقًــا لثيوجينيــس) إن أكثر الــبشر نجاحًــا هــم الذيــن يحصلــون عليهــا ولــو بــأعلى 

الأســعار»، ويكــون الحصــول على مثــل هــذه النظريــات هــو كل مــا هــو مطلــوب. لكــن كما هــي، 

نــرى أنــه على الرغــم مــن أن للنظريــات قــوة لتحفيــز وتشــجيع الشــباب الســخي، وبالنظــر إلى النبــل 

الفطــري في الشــخصية والحــب الحقيقــي لما هــو نبيــل، يمكــن أن تجعلهــم عرضــة لتــأثير الفضيلــة 

(10)، ومــع ذلــك فهــم لا حــول لهــم ولا قــوة فــيما يخــص تحفيــز الــجماهير البشريــة على النبــل 

الأخلاقــي. فوفقًــا لطبيعــة الأغلبيــة يكــون الخــوف هــو الأكثر قــدرة على توجيههــم وليــس التكريــم، 

ــا إلى  ــس راجعً ــتحقة ولي ــات المس ــن العقوب ــم م ــن خوفه ــا م ــن الشرور نابعً ــم ع ــون امتناعه ويك

دنــاءة هــذه الممارســات؛ حيــث إنهــم يعيشــون وفقًــا لأهوائهــم، ولذلــك فهــم يســعون وراء الملــذات 

المشــابهة لطبيعتهــم، والأشــياء التــي ســتوفر هــذه الملــذات، ويتجنبــون الآلام المعاكســة (15)، لكــن
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ــا، ولم يتذوقــوا قــطّ متعــة حقيقيــة. إذن مــا  ليــس لديهــم حتــى فكــرة عما هــو نبيــل وممتــع حقٍّ

ــل هــؤلاء؟ مــن الصعــب إن لم يكــن مــن  ــح طبيعــة رجــال مث ــي يمكــن أن تصل ــة الت هــي النظري

المســتحيل التخلــص مــن عــادات الجــدل المتجــذرة منــذ فترة طويلــة في شــخصياتهم. لا شــك في أننــا 

قــد نظــن أنفســنا محظــوظين إذا حققنــا قــدرًا مــن الفضيلــة بيــنما كل الأشــياء التــي يعتقــد أنهــا 

تجعــل المــرء فــاضلاً هــي ملكنــا.

(20) يعتقــد بعــض المفكريــن الآن أن الفضيلــة هــي هبــة مــن الطبيعــة، يعتقــد البعــض الآخــر 

أننــا نصبــح صالــحين بالعــادة، والبعــض الآخــر يعتقــد أننــا يمكــن أن نتعلــم لنكــون صالــحين. مــن 

ــي،  ــى الحقيق ــون، بالمعن ــم المحظوظ ــيطرتنا، ينع ــت س ــت تح ــة ليس ــات الطبيعي ــح أن الهب الواض

ببعــض التــدبير الإلهــي. مــرة أخــرى، إن مــا أخشــاه هــو أن تكــون الدراســات النظريــة وتدريســها 

ليــس لهــا نفــس القــدر مــن الفعاليــة في جميــع الحــالات، وإذا كان بــذر البــذور يتطلــب حرثًــا جيــدًا 

مســبقًا للتربــة، (25) فكذلــك عقــل المتعلــم يجــب أن يتــم إعــداده إعــدادًا جيــدًا مــن خلال تهذيبــه 

عــن طريــق العــادات، بالقــدر الــذي يجعــل المــرء يحــب ويكــره على نحــو قويــم؛ لأن مــن يعيــش 

وفقًــا لما تمليــه عليــه عواطفــه لــن ينصــت ولــن يســتوعب منطــق أي شــخص يحــاول أن يثنيــه عما 

يفعلــه. وإذا كان الأمــر كذلــك فكيــف تــغير رأيــه بالحجــة؟ ومجمــل القــول إن العاطفــة لا تسترشــد 

بالمنطــق فــيما تفعلــه، ولكنهــا يمكــن توجيههــا بالقــوة. (30)

ــة  ــا في البداي ــون له ــن أن الشــخصية يجــب أن يك ــا، أن نضم ــة م ــا، بطريق ــك يجــب علين لذل

. ومــن الصعــب الوصــول  انجــذاب طبيعــي للفضيلــة، ومحبــة مــا هــو نبيــل وكراهيــة مــا هــو متــدنٍّ

إلى الفضيلــة في تعليــم شــباب، [وخاصــة] أولئــك الذيــن لم ينشــئوا في ظــل القــوانين الصحيحــة؛ لأن 

العيــش بشــكل معتــدل وصعــب ليــس ممتعًــا لمعظــم الأشــخاص، خاصــةً الصغــار في الســن، ومــن ثم 

ينبغــي أن ينظــم القانــون تربيــة الصغــار وتدريبهــم؛(35) لأن الاعتــدال والصلابــة لــن يكونــا مــؤلمين 

عندمــا يصبحــان مــن الأمــور المعتــادة. لكــن مما لا شــك فيــه أنــه لا يكفــي أن يتلقــى النــاس الرعايــة 

المناســبة والانضبــاط في فترة الشــباب، يجــب عليهــم أيضًا ممارســة الــدروس التي تعلموهــا، وتأكيدها 

بالعــادات عندمــا يــكبرون. (1180أ) وبنــاءً على ذلــك، ســنحتاج إلى قــوانين تنظــم انضبــاط البالــغين 

أيضًــا، وفي الواقــع الحيــاة الكاملــة للنــاس عمومًــا؛ لأن الكثيريــن مــن الــبشر تتأثــر ســلوكياتهم بالإكراه 

والعقــاب أكثر مــن العقــل والمثــل الأخلاقيــة.(5) ومــن ثــم يــرى بعــض الأشــخاص أنــه في حين أنــه من
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 المناســب أن يشــجع المشرع النــاس ويحثهــم على الفضيلــة على أســس أخلاقيــة، متوقعًا أن يســتجيب 

أولئــك الذيــن لديهــم تنشــئة أخلاقيــة فاضلــة، ومــع ذلــك فهــو ملــزم بفــرض التوبيــخ والعقوبــات 

على الإنســان. غير مطيــع وغير مشروط، وطــرد الفاســد مــن الدولــة. لأنهــم «يجادلــون» على الرغــم 

مــن أن الشــخص الفاضــل، الــذي يسترشــد في حياتــه بالمُثــل الأخلاقيــة، ســيكون مطيعًــا للعقــل (10)، 

أمــا الشــخص الــدنيء، الــذي تتمحــور رغباتــه حــول مــا يمتعــه، يجــب أن يكــون عقابــه هــو تحمــل 

المشــاق، مثلــه مثــل أي بهيمــة تحمــل أحمالاً. هــذا بالفعــل هــو الأســاس لوجهــة النظــر القائلــة بــأن 

تحمــل المشــاق والعقوبــات للمخالــفين يجــب أن تكــون أكثر تعارضًــا مــع ملذاتهــم المفضلــة. 

ــا،(15) لكي يكــون الشــخص خيًرا يجــب أن يكــون  ــلما ســبق وقلن ــا، مث وبالعــودة إلى موضوعن

قــد تلقــى تعليمــه وتدريبــه بشــكل صحيــح، ويجــب عليــه بعــد ذلــك الاســتمرار في اتبــاع عــادات 

الحيــاة الفاضلــة، وعــدم القيــام بــأي شيء متــدنٍّ ســواء بمحــض إرادتــه أو مُــجبرًا، ســيتم تــأمين ذلــك 

إذا تــم تنظيــم حيــاة الأشــخاص مــن خلال اســتخبارات معينــة، ومــن خلال نظــام صحيــح، مــع فــرض 

عقوبــات مناســبة. 

الآن ليــس للســلطة الأبويــة القــدرة على إجبــار الطاعــة، (20) ولا تتمتــع في الواقــع، بشــكل عــام، 

بســلطة أي فــرد مــا لم يكــن ملــكًا أو مــا شــابه، لكــن القانــون مــن ناحيــة أخــرى هــو قاعــدة نابعــة 

مــن حكمــة وذكاء معيــنين لهــا قــوة إلزاميــة. يُكــره الأشــخاص عندمــا يحبطــون ميــول النــاس، رغــم 

أنهــم يفعلــون ذلــك بشــكل صحيــح، في حين أن القانــون يمكــن أن يأمــر بالســلوك الفاضــل دون أن 

يكــون مكروهًــا. (25) لكــن يبــدو أن إسبرطــة هــي الدولــة الوحيــدة أو الوحيــدة تقريبًــا التــي اهتــم 

فيهــا المشرع بتنشــئة المواطــنين وممارســاتهم، في معظــم الولايــات تــم إهمال مثــل هــذه الأمــور تمامًا، 

ويعيــش كل شــخص كما يحلــو لــه وفقًــا لنمــوذج الكيكلوبــس: «يضــع قانونًــا للأطفــال والزوجــة». 

أفضــل شيء إذن هــو أنــه يجــب أن يكــون هنــاك نظــام مناســب للتنظيــم العــام (30)، ولكــن 

ــه على  ــه وأصدقائ ــاعدة أطفال ــرد مس ــب الف ــن واج ــدو أن م ــر، يب ــع الأم ــل المجتم ــا يتجاه عندم

تحقيــق الفضيلــة، أو حتــى إذا لم يكــن قــادرًا على القيــام بذلــك بنجــاح، في جميــع المناســبات لجعــل 

هــذا هدفــه. ولكــن يبــدو أنــه يتبــع مما قيــل مــن قبــل، أنــه مــن المرجــح أن يكــون ناجحًــا في هــذا 

إذا كان قــد اكتســب علــم التشريــع. (35)
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يجــب تحديــد اللوائــح العامــة في جميــع الأحــوال بموجب القانــون، والقــوانين الجيــدة فقط هي 

التــي تنتــج أنظمــة جيــدة، (1180ب) ولكــن لا يبــدو أن هنــاك أي فــرق ســواء كانــت هــذه القــوانين 

مكتوبــة أو غير مكتوبــة، أو مــا إذا كانــت تنظــم تعليــم شــخص واحــد أو عــدد مــن الأشــخاص، أكثر 

مما يحــدث في تعليــم الموســيقى أو ألعــاب القــوى أو أي رياضــة أخــرى تتطلــب تدريبًــا. للنصائــح 

الأبويــة والعــادات الأسريــة تــأثير في أفــراد الأسرة (5)، تمامًــا كما أن للتشريعــات القانونيــة والعــادات 

القوميــة ســلطة في الدولــة، وأكثر مــن ذلــك بســبب روابــط العلاقــة والمزايــا الممنوحــة التــي تربــط 

بين رب الأسرة وباقــي أفرادهــا، يمكنــه الاعــتماد على عاطفتهــم الطبيعيــة وطاعتهــم في البدايــة. علاوة 

على ذلــك، فــإن الــعلاج الفــردي أفضــل مــن النظــام العــام، مثــلما يحــدث في التعليــم وفي الطــب. 

ــة  ــة مرضي ــان أفضــل لحال ــهما قــد لا يكون ــدان للحمــى، لكن ــام مفي كقاعــدة عامــة، الراحــة والصي

ــه.  ــع لاعبي ــال على جمي ــس أســلوب القت ــرض نف ــة لا يف ــدرب الملاكم ــفترض أن م ــة، (10) وي معين

ــة،  ــة في حــالات معين ــج أكثر دق ــة أن الاهــتمام الخــاص يعطــي نتائ ــور الجلي ــن الأم ــم وم ــن ث وم

فالوضــع ســيكون أفضــل لــكل شــخص إذا كانــت هنــاك إمكانيــة تــوفير معاملــة مناســبة لشــخصه. 

ــا على أفضــل وجــه إذا  لكــن الطبيــب أو المــدرب أو أي مديــر آخــر يمكنــه أن يعامــل شــخصًا معينً

كان لديــه معرفــة عامــة بمــا هــو الأفضــل لــكل فــرد، (15) أو لأشــخاص آخريــن مــن نفــس النــوع؛ 

لأن العلــوم تتعامــل مــع العمــوم، والتــي اُشــتقت منهــا مســمياتها. ولكــن ليــس مــن الممكــن لأي 

شــخص أن يلقــى معاملــة بأســلوب ناجــح مــن قبــل شــخص مــا لا تتوافــر لديــه الــخبرة العلميــة، 

ــعلاج المختلفــة  ــأثيرات أشــكال ال ــة تســتند إلى الملاحظــة الدقيقــة لت ــه معرفــة تجريبي وكل مــا لدي

على الشــخص المعنــي، مثــلما يكــون الطبيــب لبعــض النــاس، فقــد يكــون بالنســبة لهــم هــو أفضــل 

طبيــب، (20) في حين أنــه كطبيــب غير مفيــد لشــخص آخــر. لكــن مــع ذلــك، لا شــك في أنــه يمكــن 

ــدم على  ــب أن يق ــم يج ــخص عل ــا وش ــه محترفً ــل نفس ــب في جع ــخص يرغ ــاق على أن أي ش الاتف

دراســة المبــادئ العامــة، ويتعــرف عليهــا بالمنهجيــة الصحيحــة؛ لأن العلــم، كما قلنــا، يتعامــل مــع 

العمــوم؛ لــذا مــن المــفترض أن الشــخص الــذي يرغــب في جعــل الآخريــن أفضــل  -ســواء كانــوا قليــلين 

أو كثيريــن - عــن طريــق الانضبــاط، (25) يجــب أن يســعى لاكتســاب علــم التشريــع بــافتراض أنــه 

مــن الممكــن أن يجعلنــا صالــحين بالقــوانين؛ لأن تشــكيل شــخصية أي شــخص يقــدم نفســه بشــكل 

ــك على الإطلاق  ــط  -إذا كان ذل ــن فق ــخص، ولك ــا أي ش ــوم به ــن أن يق ــة يمك ــس مهم ــح لي صحي

ــا كما هــو الحــال في الطــب والمهــن الأخــرى التــي ــة، تمامً ــة علمي ــه معرف ــل شــخص لدي - مــن قب
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 تنطوي على نظام العلاج وممارسة الفطنة.

(30) أليــس إذن الســؤال التــالي الــذي يجــب مراعاتــه ممــن أو كيــف يمكــن تعلم علــم التشريع؟ 

قــد تكــون الإجابــة مثلــه مثــل المواضيــع الأخــرى مــن الــخبراء السياســيين بالتحديــد؛ لأننــا تحدثنــا 

عــن التشريــع الــذي هــو فــرع مــن فــروع العلــوم السياســية. ولكــن ربمــا يبــدو أن العلــوم السياســية 

ــم  ــون تعلي ــن يتول ــأن الأشــخاص الذي ــز ب ــي تتمي ــوم والتخصصــات الأخــرى، الت ــف عــن العل تختل

تلــك العلــوم هــم نفــس الأشــخاص الذيــن يمارســونها، على ســبيل المثــال: الأطبــاء والرســامون(35)، 

لكــن في السياســة السفســطائيون، (1181أ) الذيــن يتولــون مســئولية التعليــم، لا يمارســون السياســة 

أبــدًا. ومــن يمارســها هــم السياســيون، الذيــن يبــدو أنهــم يعتمــدون على نــوع مــن المهــارة المكتســبة 

ــون أو يحــاضرون  ــا لا نراهــم يكتب ــذكاء المجــرد؛ لأنن ــن اعتمادهــم على ممارســة ال ــخبرة أكثر م بال

ــات  ــا مــن تأليــف خطاب ــد يكــون أكثر شرفً ــادئ السياســية  -على الرغــم مــن أن هــذا ق حــول المب

الطــب الشرعــي والبرلماني -(5) ولا نلاحــظ حتــى الآن أنهــم جعلــوا أبناءهــم أو أي شــخص آخــر مــن 

أصدقائهــم مــن رجــال دولــة. مــع العلــم بأنــه إذا كان في مقدورهــم فعــل ذلــك لفعلــوه، لأنهــم بذلك 

يكونــون قــد تركــوا إرثًــا لأوطانهــم لا تفوقــه قيمــة أخــرى، ولا يوجــد مــا يفــوق الفضيلــة السياســية 

مــن صفــات ليكونــوا حريــصين عليهــا ســواء لأنفســهم أو لمــن يكــون أقــرب إليهــم مــن أي شــخص. لا 

يبــدو أن هــذه التجربــة تســهم بشــكل كــبير في النجــاح الســياسي(10)، وإلا لما أصبــح الأشــخاص أبــدًا 

رجــال دولــة فقــط مــن خلال الارتبــاط العــملي بالسياســة؛ لذلــك يبــدو أن أولئــك الذيــن يطمحــون 

إلى معرفــة علميــة بالسياســة يحتاجــون إلى خبرة عمليــة بالإضافــة إلى الدراســة. مــن ناحيــة أخــرى، 

ا عما يفعلونــه.  ثبــت أن هــؤلاء السفســطائيين الذيــن يمتهنــون مهنــة تدريــس السياســة بعيديــن جــدٍّ

ــا طبيعــة العلــم والموضوعــات التــي تنتمــي إليــه، (15) وإلا فلــن  في الحقيقــة إنهــم يجهلــون تمامً

يصنفــوه على أنــه متطابــق مــع فــن البلاغــة أو أدنى منــه. كما أنهــم لــن يتخيلــوا أنــه مــن الســهل 

صياغــة دســتور مــن خلال تكويــن مجموعــة مــن القــوانين الحاليــة المعروفــة بوصفهــا جيــدة، على 

افتراض أنــه يمكــن للمــرء بعــد ذلــك اختيــار الأفضــل مــن بينهــا، كما لــو أن هــذا الاختيــار لا يتطلــب 

الفهــم، كما لــو أن الحكــم بشــكل صحيــح لم يكــن مهمــة صعبــة للغايــة، تمامًــا كما هــو الحــال في 

الموســيقى على ســبيل المثــال. (20) إن الــخبراء في الفــن هــم فقــط مــن يمكنهــم الحكم بشــكل صحيح 

ــق ــا تحقي ــم مــن خلاله ــي يت ــة الت ــن يفهمــون الوســائل والطريق على إنتاجــات هــذا الفــن، والذي



278

 الــكمال، ويعرفــون العنــاصر التــي تنســجم بعضهــا مــع بعــض، قــد يشــعر الهــواة بالرضــا إذا تمكنــوا 

مــن تمييــز مــا إذا كانــت النتيجــة العامــة المنتجــة جيــدة أم ســيئة، على ســبيل المثــال: في فــن الرســم. 

القــوانين هــي نتــاج فــن السياســة  -إذا جــاز التعــبير -(1181ب) فكيــف إذن يمكــن لمجــرد مجموعــة 

مــن القــوانين أن تعلــم الإنســان علــم التشريــع، أو تجعله قــادرًا على الحكــم على أيهــا الأفضل؟ حيث 

إنــه مــن غير الممكــن لأي أشــخاص أن يصبحــوا أطبــاء ذوي خبرة مــن دراســة الكتيبــات الطبيــة. ومــع 

ذلــك تحــاول الكتابــات الطبيــة أن تصــف، ليــس فقــط، الاتجاهــات العامــة في الــعلاج، ولكــن أيضًــا 

طــرق الــعلاج وأنماطــه لأنــواع معينــة مــن المــرضى، مصنفــة وفقًــا لطبائعهــم الجســدية المختلفــة،(5) 

ويبــدو أن كتاباتهــم ذات قيمــة بالنســبة للرجــال الذيــن لديهــم خبرة عمليــة، على الرغــم مــن أنهــا 

ا أن تكــون مجموعــات القــوانين والدســاتير مفيــدة  غير مجديــة للمبتــدئين؛ لذلــك مــن المحتمــل جــدٍّ

للــطلاب القادريــن على دراســتها بشــكل نقــدي، والحكــم على المقاييــس ذات القيمــة أو العكــس، 

ونــوع المؤسســات التــي تناســب الخصائــص الوطنيــة(15). لكــن أولئــك الذيــن يطلعــون على مثــل 

هــذه المجموعــات دون امــتلاك قــدرة تــم تدريبهــا لا يمكنهــم الحكــم عليهــم بشــكل صحيــح، إلا 

إذا فعلــوا ذلــك عــن طريــق الغريــزة، على الرغــم مــن أنهــم قــد يشــحذون ذكاءهــم الســياسي على 

ــا  ــن الســابقين، فربم ــل المفكري ــن قب ــق م ــت دون تحقي ــد ترك ــع ق ــا أن مســألة التشري الأرجــح. بم

ــة  ــا إلى جنــب مــع مســألة دســتور الدول ــار لأنفســنا جنبً ــد إذا أخذناهــا في الاعتب يكــون مــن الجي

ــة  ــك بمحاول ــد ذل ــنبدأ بع ــن. س ــد ممك ــانية إلى أقصى ح ــفتنا الإنس ــل إكمال فلس ــن أج ــا، م برمته

مراجعــة أي تصريحــات ذات قيمــة أســهم بهــا أسلافنــا في هــذا الفــرع أو ذاك مــن الموضــوع، (20) 

وبعــد ذلــك، بنــاءً على مجموعــة الدســاتير لدينــا، ســننظر في المؤسســات التــي تعــتبر حافظــة ومــا 

هــي مدمــرة للــدول بشــكل عــام، ولأشــكال الدســتور المختلفــة بشــكل خــاص، مــا هــي الأســباب 

التــي تجعــل بعــض الــدول تخضــع لحكــم جيــد والبعــض الآخــر على عكــس ذلــك؛ لأنــه بعــد دراســة 

هــذه الأســئلة، ربمــا نكــون في وضــع أفضــل لمعرفــة مــا هــو أفضــل دســتور على الإطلاق، ومــا هــي 

أفضــل اللوائــح والقــوانين والأعــراف لأي شــكل مــعين مــن الدســتور. فلنبــدأ بعــد ذلــك مناقشــتنا..




